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هذا بیان للناس وهدى وموعظة لامتقين 





آلهم العلامة الجليل الشيخ كاتب الطریحی له فى عالم الرؤيا هذين 
الس کارا ینت هذا الكاتب وصبدوره. 
رب السماء ازل قرائنه على النبي المصطفئ الخاتم 


تفسير البيان ارخ وقل 7 خیرالبیان من آبی القاسم 
۷۵ ه 


الحمد لله رت العالمين والصلاة على خير خلقه وأشرف بريّته محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين. 

لا يخفئ أن العمق الكمّى والنوعي الذي امتازت به حركة التصنيف 
والتأليف لدئ علماء وأجلاء مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة طلم كان ولا 
زال بحد ذاته السور المتين والحصن المنيع الذي صان لهذه المدرسة أسسها 
ومبادئها من الانحراف والضياع بل شيّدت هذه الآثار النفيسة بمضمونها 
المتكامل ومحتواها الفنى القاعدة الصلبة والمنبع الفياض لكل الاطروحات 
والمحاولات التى تنصب فى سبيل مكادحة الأفكار الفاسدة والتيارات المضلة 
فحفظت اة قیمها وأصالتها ومنحتها المناعة الدائمة والمقاومة الفاعلة فى 
أحلك الظروف وأشدها. ۱ 

ولقد كانت مؤلفات ومصنفات زعيم الحوزة العلمية. استاذ الفقهاء 
والمجتهدين» الإمام الخوئى قدس الله نفسه الزكيةء النموذج الرائع والمصداق 
الرفيع والمثل الرائد الذي ساهم مساهمة عملاقة في رفد ميادين الفكر والثقافة 


والفضيلة بأبهئ المصادر وأرقئ المراجم» وذلك فى مختلف صنوف العلوم 
وأنواعها. 
ومؤسسة الامام الخوئي الاسلامية قدس سره التي بدأت مرحلة 

المشوار الطریل في تحقیق وطبع ونشر ما جاءت به آناملهالشريفة وافکاره 
المقدسة. تسعی جاهدة فى طرح موسوعته الکاملة فى الفقه والأصول والرجال 
والتفسیر عرفانا منها بجمیل ما قدمه هذا العَلم الفذ والطود الشامخ على طریق 
احياء ونشر علوم آل محمد لب 

إذ تقدم بين يدي القراء الكرام تفسير البيان -أحد أجزاء الموسوعة الآنفة 
الذكر ‏ تعمل بكل ما بوسعها لمواصلة الدرب فى إخراج سائر أجزاء هذه 
الموسوعة. وهذا لا يتم إلا بلطفه وعنايته سبحانه وتعالی. 

وصلی الله على محمد وأله‌الاطیبین الأطهرين. 


خطبة الکتاث 


لب نزلعلی عبیوالنات ول له با 5.۱۰۱۸ تا 


ا هر ده و لسن ا الضالحات ان ل اجا تا :۲ 
ی یبد نب نت آنا فلت من لد كم خب ١١‏ :1 


أت الباطل ین ندیه ولا ین خلفه تفزیل ین کی حَييدٍ. 6۲:۶۱ ذلك 
الکتاب لا ریب فيه هدی للمُتّقِينَ ۲:۲. نله رالات هت باق بت 
الي منوا وَهدی وى للتشلبين ۱۰۲:۱۹. ماکان جديا ينارق ولکن 
تضڊِيق الَذِي بين يَدَْهِ وتلصیل کل ی دی وَرَحْمَة لقزم يُؤْمِنُونَ. ۱۱۱:۱۲. 
إن هت ولقَوْمِكَ وَسَوْف تشون 56:4۲ 

وأَفْضل صَلَْرَاتِ الله ال تسلماته على رسوله ۳1 : اله بافدی ودين 
الح لیظهره على الدّين كله ولو کره الّشرکون. اي الأميَ الذي يدوت موب 


۳ البيان في تفسيرالقرآن 





5 وا ۰ عور هه و 1 را ,هي مه د ره 
عندهم فى التؤراة والا جيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 


وَعَلى آله : المصْطفِينَ الأَخْيار. الا وه و تقار وه انوا لور 
۳ م3 مَعَهُ. اولئك هم الصدیقون والشچذاء ند زیم ل ارم و بورهم. 
له عم وََضُوا عله لت حب الله لان زب الله نون 


و 


ال الا على آغداتهم : الّذِينَ اشْتَرُوا الَلالة بالمدئ فا رمث تجار ند 


وَمَا کانوا مُهْتَدِينَ. يوم خر چون من الا جداث سراعا كاي إلى نب يُوفِضون. 
خَاشْعَةَ أَيَصارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ وله ذلك الوم الَذِي کانوا يُوعَدُون. یوم لا یم این 


۰ 2 ۵ م ام مه و e‏ و 
مریم وم ال وف شوه اذاه 


مُقدّمة الطبعةالأولى 


لماذا وضعت هذا التفسير؟ 

کنت ولمعا منذ آیام الصبا بتلاوة کتاب الله الاأعظم. واستکشاف غوامضه 
واستجلاء معانيه. وجدير بالمسلم الصحیح. بل بكل مفكر من الس ان یصرف 
عنايته إلى فهم القرآن. واستيضاح آسراره. واقتباس آنواره. لأنه الكتاب الذي 
يضمن إصلاح البشرء ويتكفل E‏ وإسعادهم. والقران مرجع اللغوي. ودليل 
النحوي. وحجة الفقيه. ومثل الأديب. وضالة الحكمء ومرشدالواعظ. وهدف 
الخلق, وعنه تخد علوم الاجتاع والسياسة المدنية. وعليه تؤسس علوم الدين, 
ومن ارشاداته تکتشف آسرار الکون. ونواميس التكوين. والقران هو العجزة 
الخالدة للدي نالخالد. والنظام السامي الر فیع للشر يعة السامية الر فيعة. 

أولعت مند صبای بتلاوته, واستیضاح معانيه, واستظهارمراميه. فكان هذا الولع 
عدن کل اريت تاد باهش اکن سرا من ابا رده وكا نيفد 
الولع الشدید ياعناً قري بضطرني ی مراجعة کتب اي وال سبر ا رها 
وهنا وایت ت ما آدهشنی وحیرنی: 


ریت صغارة الانسان ف تفسیره وتفکیره آمام عظمةاللّه فی قرآنه. 

رأيت نقص الخلوق فى تناهیه وخضوعه آمام كال الخالق فى وجوبه وكبريائه. 

زات لیر ان يترفع وير نقع. و هذه الکتب تصغر وتتصاغر. 

رایت الانسان جهد نفسه لیکتشف ناحية خاصة او ناحیتن, فیحرر مااکتشنه 
في کتاب. ثم يسمي ذلك الکتاب تفسيراً يجلو غوامض القرآن ويكشف آسرا 
وکیف یصح فی العقول أن يط الناقص بالکامل. ظ 

على أن هؤلاء العلماء مشکورون فى سعبهم. مبرورون في جهادهم. فان کتاب 
الله ال يفل ي شتا عا من لوو ووج ا من شدای ول رشن لضاف أن 
تکلف عدا وان . بلغ ما بلغ من العلم ور ان يحيط بمعانى کتاب الله ی 
و لکن الشی الذي يؤخذ على الفسرین أن یقتصروا على بعض النواحي 
ویترکوا نواحی عظمة القران الاخری, فیفسره بعضهم من ناحیة الأدب ۳ 
الاعراب. ویفسره الخر من ناحية الفلسفة» وثالث من ناحية العلوم امحديثة و 
نحو ذلك. کأن القرآن لم ينزل إلا هذه الناحية التي يختارها ذلك الفسر. وتلك 
الوجهة التى يتوجه البها. 

وهناك قوم كتبوا فى التفسير غير أنه لا يوجد فى كتبهم من التفسير إلا الشی 
ان وتن ارون رو ارا اوا ا فل من ل يله الس ین 
وبين عباده. 

على المفسر: أن يجري مع الآية حيث تجري» ويكشف معناها حیث تشير. 
ویوضح دلالتها حيث تدل. عليه أن يكون حکباً حين تشتمل الآية على الحكمة. 
وخلقياً حين ترشد الآية إلى الأخلاق, وفقيهاً حين تتعرض للفقه. واجتاعياً حين 


بحت و الاجعاع, ونيا آخر حن تنظر فی أشیاء آخر. 

على المفسر: أن یوضح الفن الذی یظهر فى الاية. والادب الذي يتجلى بلفظها: 
عليه أن يحرر دائرة لعارف القرآن إذا آراد أن یکون مفسراً. والحق أني لم أجد من 
تکفل بجمیم ذلك من المفسرين. 

من أجل ذلك صممت على وضع هذاالکتاب فى التفسير. آملاً من الحق تعالی أن 
يسعفني با ملت ويعفو عنى فيا قضّرت. وقدالتزمت فى كتابي هذا أن أجمع فيه ما 
يسعنى فهمه من علوم القرآن التى تعود الى العنی. أما علوم أدب القرآن فلست 
أتعرض ها غالباً لكثرة من كتب فيها من علاء التفسير. كالشيخ الطوسي في 
«التبيان» والطیرسی فى «مجمع البيان» والزخشري فى «الکشاف». نعم قد أتعرض 
هذه الجهات اذا أوجب البحث على أن أتعرض ها أو رأيت جهة مهمة أغفلها علماء 
التفسير وقد أتعرض لبعض الجهات الهمة وان لم يغفلها العلماء. 

وسيجد القارىء أني لا أحيد فى تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب وحكباته 
وات اوا اراس وتو اه يع الضف 
ذرية الرسول 26 وما استقل به العقل الفطري الصحبح الذي جعله الله حجة 
باطنة ک‌اجعل نبیه م9 واهل بيته العصومین لا حجة ظاهر :۱۲ 

وسیجدالقاریء انشا أني كثيراً ماأستعين بالاية على فهم اختهاء واسترشد 
القرآن الى ادراك معانی القرآن, ثم أجعل الأثر الروي مرشداً الى هذه الاستفادة. . 

وهنا مباحث مهمة ها صلة وثق بالقصود تلق أضواء على نواح شتی قَدّمتها 
لتكون: 


(۱) اصول الكافى: ۱ / ۱۱ كتاب العقل والجهل, الحديث: ۱۲. 


٤‏ البيان فى تفسيرالقرآن 


مدخل التفسير: 

وهو يشتمل على موضوعات علمية تتصل بالقران من حيث عظمته واعجازه 
ومن حيث صيانته عن‌التحریف, وسلامته من التناقض, والنسخ فى تشريعاته. وما 
إلى ذلك من مسائل علمية ينبغي تصفيتها كمدخل لفهم القران ومعرفته. والبدء 
بتفسيره على أساس علمي سليم. 

والیه جل شأنه ابتهل أن يمني بالتوفیق. ويلحظ عملى بعين القبول. انه ميد 


المؤلف 








* عجزالانسان عن وصف القرآن. 

# من هم أعرف الناس بمنزلته؟ 

* حدیت الرسول فى فضل القرآن. 

* صیانةالقرآن من التلاعد. 

* عاصميته للامة من‌الاختلاف. 

# خلوده وشموله فضل قراءةالقرآن. 

# الاحادیت الموضوعة فى قراءته. 

# التدیر فى القران. 

# معرفه تفسدره. 

# حت الکتاب. والسنة. وحکم العقل على التدیر فى القران. 





من الخير أن يقف الانسان دون ولوج هذا الباب» وان يتصاغر أمام هذه العظمة. 
وقد يكون الاعتراف بالعجز خيراً من الضي في البيان. ماذا يقول الواصف في عظمة 
القرآن» و علوٌ كعبه؟ وماذا يقول في بیان فضله. ومو مقامه؟ وكيف يستطيع الممكن 
أن يدرك مدى کلام الواجب؟ وماذا يكتب الكاتب في هذا الباب؟ وماذا یتفوه به 
الط وه رت اوه ا زو 

وخ اا ع اه وف أنه کلام اللّه العظی. ومعجزة نبيه 
الكري» وأن آياته هي المتكفلة بهداية البشر في جميع شؤونهم وأطوارهم في أجياهم 
وأدوارهم. وهي الضمينة هم بنيل الغاية القصوی والسعادة الكبرى ف العاجل 
والآجل: 


۸ البيان في تفسيرالقران 


وقد ورد في الأثر عن النى ,لي «فضل کلام اللّه على سائر الکلام کفضل الله 
على ا 
نعم من ابر أن يقف الانسان دون ولوج هذا الباب. ون یکل بیان فضل 
لقرآن إلى نظراء القرآن. فإنهم اعرف الناس بنزلته. وادهم على مر قدره. وهم 
قرناؤه في الفضل. و شرکاژه فى اهداية. آما جدهم الاعظم فهو الصادع بالقرآن. 
وامادی إلى أحكامه, والناشر لتعالعه. 
و قد قال ول : «إنى تارك فيكم التقلین: کتاب الله وعترنی 
آهل بيتي, وإنهما لن یفترقا حتى يردا على الحوض»/" 
فالعترة هم الأدلاء على القران, والعالون بفضله. فمن الواجب أن نقتصر على 
أقواهم. ونستضيء بإرشاداتهم. وهم في فضل القرآن أحاديث كثيرة جمعها شيخنا 
الجلسي في (البحار) الجزء التاسع عشر منه.! " ونحن نکتفی بذكر بعض ما ورد: 
روى الحارث اهمدانی *" قال: 
«دخلت السجد فإذا أنائن بخوضون ق آحادیث فدخلت عل 
عل فقلت: ألا تری أن أناساً خو ضون اق الاأحادیث فی السجد؟ 
0 قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إنى قد سمعت رسول 
لله و یقول: ستكون فتن. قلت: وما الخرج منها؟ قال: كتاب 


)١(‏ بخارالأنوار: ۲ ٠۰۰‏ الحديث ۵٩‏ و سئن الترمذى: كتاب فضائل القران. الحديث ۲۸۵۰. و سان 
الدارمی: کتاب فضائل القرآن, احدیت ۳۲۲۳ ۱ 

(۲) مسند اجد: کتاب مسند الکثرین, احدیت: ۱۰3۸۱. و سئن الترمذی: کتاب الناقب, احدیت: ۳۷۲۰ 
راجع بقية الصادر في قسم التعلیقات رقم .)١(‏ (المؤلف) ۱ 

() من الطبعة القدية المعروفة بطبعة الكنبانى. راجع الجزء ٩۲‏ من الطبعة الحديثة الباب: .١‏ 

(ع) انظر ترجمة احارث وافتراء اا قسم اسلیقات رقم (۲). (المؤلف). 


الل فيه نبا ما قبلكم وخير ما بعدکم. وحكم ما بينكم. هوالفصل 
ليس باهزل, هوالذی من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابستفی 
اهدی في غبره أضلّه الله فهو حبل اللّه التین, وهو الذکر الحكيم: 
وهو الصراط المستقيرء وهو الذي لا تزیغ به الاهواء, ولا تلتبس 
به الألسنةء ولا يشبع منه العلاء, ولا خلق عن كثرة الرد. ولا 
تنقضى عجائبه. وهوالذى لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: انا 
معنا قرآناً عجباً» هو الذي من قال به صدق. ومن حكم به 
عدل, ومن عمل به اجر ومن دعا اليه هدي إلى صراط مستقيم: 
خذها اليك يا أعور»! ١‏ 


وفي الحديث مغاز جليلة بحسن أن نتعرض لبيان آهمها. يقول ,َك : «فيه نبأ ما 
كان قبلكم. وخبر ما بعدكم» والدي يحتمل ف هذه الجملة وجوه: 

الأول: ان أكون اغارة إلى ایا والتشاء الاخرى من عالمي البرزخ واحساب 
والزاء علی الأغبال. ولعل هذا الاحتال هوالاقرب. ویدل عبی ذلك قول 
أميرالمؤمنين لد في خطبته: «فيه نبأ من كان قبلکم والحكم فما بینکم وخبر 
معادکہ ٠.»‏ 

الثانی: أن تکون إشارة الى المغيبات التي آنبا عنها القرآنء مما يقع في الأجيال 
القبلد. 

الثالث: أن یکون معناها أن حوادث الامم السابقة تجري بعینها فى هذه الامة. 
(۱) سئن الدارمي: ۲ / 70 ا ن» احدیت: ۳۱۹۷. و سنن الترمذی: کتاب فضائل القران, 


الحديث ۲۸۳۱. و چ فى بحار الانوار: ۲۶/۹٩۲‏ الباب ۱ فل ال ارو افيا الحديث: ۲۵. 
(۲) نفس المصدر: الحديث ۲۰ 


5 البيان فى تفسيرالقران 


فهى بعنی قوله تعالى: «لتركين طبقا عن طبق » ٩ :۸٤(«‏ ويمعنى الحديث 
لون عن النبى ریک «لتركين سكن من قبلكم» ' " 

اما قو له پاش : «من ترکه من جبار قصمه الله فلعل فبه ضاناً حفط القرآن عن 
تلاعب احبارین. بحيث يؤدي ذلك الى ترك تلاوته وترك العمل به. والى جمعه من 
أيدي الناس كا صنع بالكتب الاطية السابقة" فتكون إشارة الى حفظ القران من 
التحريف. وکت عند ا وهدا یا هو فق ا فى الحديث: «لا تزیغ به 
الأهواء» بمعنى لا تغيره عا هو عليه» لآن معانى القران قد زاغت بها الأهواء 
را وسن :ذلك سار عند تقس يات ان قناء الله فال 

و أشار الحديث إلى أن الامة لو رجعوا الى القرآن في خصوماتهم: وما يلتبس 
علهم في عقائدهم وأعمالهم لأوضح هم السبيل. ولوجدوه الحكم العدل, والفاصل 
بين الحق والباطل. 

نعم» لو آقامت الأمة حدود القرآن. واتبعت مواقم إشاراته وإرشاداته. لعرفت 
الحقأهله. وعرفت حى العترة الطاهرة الذین جعلهم اللبي 25 ا 2 قرناء الکتاب. 
وأنهم الخليفة الثانية على الامة من بعده(" ولو استضاءت الامة بأنوار معارف 
القران, لامنت العذاب الواصب. ولا تردّت ف الععى: ولا غشيتهم حنادس 
الضلال, ولا عال سهم من فرائض اللّه. ولا زلت قدم عن الصراط السوي. ولکنها 
آبت إلا الانقلاب على الأعقاب, واتباع الأهواء. والانضواء الى راية الباطل حتی آل 
)١(‏ ورد هذا اللفظ فى كنز العمال E:‏ من حديث سپل بن سعد و فى صحیح البخاری: کتاب احادیث 
الانبياء, الحديث: ۳۱۹۷ «لتتبعن سئن...». انظر بقية المصادر في قسم التعليقات رقم( .)١‏ 
(۲) راجع «اهدی الى دين الصطی ی »: ۳۶/۱ لآية الله الحجة الشيخ محمد جواد البلاغي. 


(۳) تقدم مصادر ر حديث الثقلين فى ص ١8‏ , وفى بعض نصوصه تصري بأن ن القران والعترة خلیفتا الرسول 
کل . (المؤلف). 


للامام الخو تن 


۳۱ 


وأباحة ماله واي دلیل على إهمال الامة للقرآن أكبر من هذا التشتت العظم ؟!! 


وقال أميرالمؤمنين لا فى صفة القرآن: 


وك آنزل علیه الکتاب ورا لاقطنا مصابیحه, وسراجا لا خبو 
توقده. وصراً لا پدرك تعره ومنهاجا لا بضل نپجه. وشعاعاً لا 
E‏ ایا للا نا اد 
وهنا لا ی اانه رع لا موه ا ار وتا ادن 
اعوانه. فهو معدن الایان وجبوحته, وینابیع العلم وجوره.ریاض 
العدل وغدرانه. وأثافّ الاسلام وبنیانه. وأودية الحق وغيطانه. 
وبحر لا ينزفه النتزفون. وعيون لا ,ينضبها الما نحون. ومناهل لا 
بغیضها الواردون, ومنازل لا يضل نهجها المسافرون, وأعلام لا 
یعمی عنها السا ترون واكام لا جوز عنها القاصدون: جعله الله 
ریا لعطش العلماء؛ وربيعاً لقلوب الفقهاء. وحاج لطرق الصلحاء, 
ودواء ليس بعده داء. ا معه ظلمة وحبلا وثیقا عرو ده 
ومعقلا" معا ذروته. وعزاً لمن تولاه, وسلاً لمق دخله. وهدی لمن 
نتم به, وعذراً لن انتحله, وبرهاناً لن تکلم به, وشاهداً لن 
خاصم به. و فلجا لمن حاج 9 وحاملاً لمن مله ومطية لمن 
اعمله, وآية لمن توسّم. وجنّةَ لمن استلام» وعلباً لمن وعی, 
وحدیثا أن روی و حکنا لن قضى»! 0 


(۱) نهج البلاغة: الخطبة: ۸. راجع بحار الانوار: ٩۲‏ / ۲۱ الباب ۱ الحديث: ۲۱. 


۲۲ البیان فى تفسیرالقران 


و قد استعرضت هذه الخطبة الشريفة كثيراً من الامور الهمة التي يجب الوقوف 
علبهاء والتدبر في معانيها. فقوله: 

«لا يخبو توقده»!'' يريد بقوله هذا وبكثير من جمل هذه النطبة أن القرآن لا 
تنتهى معانیه. وأنه غض جديد إلى يوم القيامة. فقد تنزل الآية ف مورد آو ٤‏ 
شخص أو في قوم, ولكنها لا تختص بذلك المورد أو ذلك الشخص أو أوائك القوم, 
فهي عامة المعنى. 

وقد روى العياشى بإسناده عن 5 جعفر َا في قوله تعالى: لو لكل توم 


ها «۸:۱۲». أنه قال: 
«على: الحادي, ومنا امادي, فقلت: فأنت جعلت فداك الهادي. 
قال: صدقت إن القران حىّ لا هوت. والآية حيّة لا قوت. فلو 
كانت الآية إذا نزلت فى الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن 
ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين»."" 
و عن أب عبداللّه .19 
«إن القران حى لم يمتء وإنه يجري كما يجري الليل والنهار» وکا 
تجري الشمس والقمرء ويجري على آخرناكما يجري على أولنا».۲۱ 
و فى الکافی عن الصادق 9# أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى: 
«وَالْذِينَ 1 7 ن ما مر الله به 3 يُوصّل» («۱۳: ۲۱): 


(۱) خبت النار: خمد هيها. 
(۲) بحارالانوار: ۳۵ / ۶۰۳ الحديث ۲۱ باختلاف يسير. 


هذه نزلت فى رحم ال محمد 9 وقد تكون فى قرابتك. فلا 
تكوننّ من يقول للشيء: إنه في شيء واحدا "". 
و ف تفسير الفرات: 
«ولو آن الاية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك ماتت الاية لما بق 
من القرآن شی». ولکن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت 
ارات واا رضن ولکل توم ية يتلوها هم منها من خير او 
شر». 
إلى غير هذه من الروايات الواردة في ۰ 
ای الحا Dog‏ لل مد ی ا 
اللّه تعای هداية خلقه. فهو حافظ لن اتبعه عن الضلال. 
«و تبياناً لا تهدم آرکانه» الحتمل في الراد من هذه الجملة آحد وجهین: 
الأول: إن آرکان القرآن في معارفه وتعالمه. وجميع ما فيه من الحقائق محكرة لا 
تقبل التضعضع والانهدام. 
الثانی: إن القرآن بألفاظه لا یتسرّب اليه المخلل والنقصان, فیکون فا اء إن 
حفظ القرآن عن التحریف. 
«و ریاض العدل وغدرانه»!" معنی هذه امحملة: ان العدل بجميع نواحیه من 
(۱) الکافی: ۲ 7 الحديث: ۲۸. 
RTO‏ 


السیول. والعدل الاستقامة. 


۲٤‏ البيان في تفسيرالقران 


الاستقامة في العقيدة والعمل والأخلاق قد اجتمع في الكتاب العزيز. فهو مجمع 
العدالة وملتق متفرقاتها. 

«وأثاف الاسلام»" ومعنى ذلك: أن استقامة الإسلام وثباته بالقرآن كا أن 
استقامة القدر على وضعه الخاص تكون بسبب الأثافي. 

«و أودية احق وغیطانه» يريد بذلك: آن القران منابت الحق. وف الحملة تشبيه 
القران بالأرض الواسعة المطمئنة, وتشبيه الحق بالنبات النابت فيها. وف ذلك دلالة 
غلل أن المتمسك يغير القرآن لا يكن أن يضيب الحمق: لأن القرآن هو منبت الحق: 
ولا حق ف غيره. 

«و بحر لا ينزفه النتزفون»۲۳" ومعنی هذه الجملة والجمل التي تا 
المتصدّين لفهم معانی القران لا يصلون إلى منتهاه. لأنه غير متناهي المعاني. بل 
وفيها دلالة على أن معاني القرآن لا تتقص أصلاً. كا لا تنضب العيون الجارية 
بالسقايه منها. 

«و آكام لا يجوز عنها القاصدون»' والمراد أن القاصدين لا يصلون إلى أعالي 
الكتاب ليتجاوزوها. وفي هذا القول إشارة إلى أن للقرآن بواطن لا تصل اليها آفهام 
اولي الأفهام. وسنبین هذا في ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد يكون المراد أن 
القاصدين إذا وصلوا إلى أعاليه وقفوا عندها ولم يطلبوا غبرهاء لانبم يجدون 
مقاصدهم عندها على الوجه الأتم. 


)0 الأثافى: كأمانى جمع اثفية ‏ بالضم والکسر وهى الحجارة الق یوضع عليها القدر. 
)۳( والاكام: جمع اکم کقصب. وهو .مم اكمة, کقصة. وهى التل. 


فضل قراءة القرآن: 
القران هو الناموس الإلمي الذي تكفل للناس بإصلاح الدين والدنياء وضمن 
هم سعادة الآخرة والأولى. فكل آية من اياته منبع فيّاض باهداية ومعدن من 
معادن الارشاد والرحمة. فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك الدين 
والدنياء عليه أن يتعاهد كتاب الله العزيز آناء الليل وأطراف النهار. ويجعل اياته 
الكريمة قيد ذاكرته. ومزاج تفکیره. ليسير على ضوء الذكر الحكيم إلى نجاح غير 
منصرم وتجارة لن تبور. 
و ما أكثر الأحاديث الواردة عن أمّة الهدى غك وعن جدهم الأعظم ال فى 
فضل تلاوة القران. 
منها: ما عن الامام الباقر نهة. قال: 
«قال رسول الله يَلِيْعَة: من قرأ عشر آبات في ليلة لم يكتب من 
الغافلين» ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين» ومن قرأ مائة آية 
ثلانمائة آية كتب من الفائزین, ومن قرأ خمسمائة آية كتب من 
انمجتبدين, ومن قرأ ألف آیة کتب له قنطار من ري 
و منها: ما عن الإمام الصادق . قال: 


«القرآن عهد اللّه إلى خلقه, فقد ينبغى للمرء المسلم أن ينظر فى 
عهده. وأن يقرأ منه في كل يوم سین آية» ("ا 


(۱) الکافی: ۲ / ۱۱۲ احدیت: ۵. 
(۲) الكافى: ۲ / ۰۹ احدیث: ۱. 


۳۹ 


البیان في تفسپرالفران 


«ما نع التاجر منکم الشغول فى سوقه إذا رجع إلى مفزله أن لا 
ينام حتى يقرأ سورة من القرآن, فیکتب له مکان کل آية بقراها 


عقت خا ومح ا و 

وقال اظلا: 
«علیکم بتلاوة القرآن. فان درجات النة علی عدد آیات 
القرآن» فإذا كان يوم القيامة يقال لقاریء القرآن: إقرأ وارق. فكلا 


قرأ أية رق ل 


وقد جمعت كتب الأصحاب من جوامع الحديث كثيراً من هذه الآثار الشريفة 
من أرادها فليطليها. وفي التاسع عشر من كتاب بارالنوار " الشی الكثير من 
ذلك. 
و قد دلت جملة من هذه الآثار على فضل القراءة في المصحف على القراءة عن 
ظهر القلب. ومن هذه الأحاديث قول اسحق بن عبار للصادق ا : 

«جعلت فداك إني أحفظ القرآن عن ظهر قلبي فاقراه عن ظهر قلبی أفضل أو أنظر في 
الصحف قال: فقال لي: لا. بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر في 


المصحف عبادة»؟ (؟) 


00 الكاف © TESA‏ 
)١‏ الكافى: ۲ / 107 الحديث ۱۰. راجع بحارالانوار: ۰۱۸7/۸ الحديث ۱۵۲ 


“امن الطبعة القدية والمتع: ۸٩‏ و ٩۲‏ من الطبعة المد فة 
۱ الکاق : ۲ / ۱۱۳ الحديث: ۵: 


وقال عَكِد: 
«من قرأ القرآن فى المصحف متع ببصره. وخفف عن والديه 
وان کانا کافرین» (۱) 

و فى البحث على القراءة في نفس الصحف نكتة جليلة ینبغی الالتفات الها 
وهو الالاع إلى كلاءة القران عن الاندراس بتكثر نسخه. فانه لو اکتنی بالقراءة. عن 
ظهر القلب هجرت نسخ الکتاب. وأدّى ذلك الى قلتهاء ولعله يؤدي أخبيراً الى 
انمحاء اثارها. 

على أن هناك آثاراً جزيلة نصت عليها الأحاديث لا تحصل إلا بالقراءة في 
الصحف. منها قوله: «متع ببصره» وهذه الكلمة من جوامع الکلم. فيراد منها أن 
القراءة في المصحف سبب لحفظ البصر من العمى والرمد. أو يراد منها أن القراءة في 
الصحف سبب لقتع القارىء بمغازي القران الجليلة ونكاته الدقيقة. لأن الإنسان 
عندالنظر إلى ما يروقه من المرئيات تبتهج نفسهء ويجد انتعاشاً في بصره وبصيرته. 
وكذلك قارىء القرآن إذا سرح بصره في ألفاظه. وأطلق فكره في معانيه وتعمق في 
معارفه الراقية وتعالمه المينة يجد فى نفسه لذة الوقوف علاء ومتعة الطموح المماء 
ويشاهد هشة من روحه وتطلعاً من قلبه. 

وقد أرشدتنا الأحاديث الشريفة الى فضل القراءة في البيوت. ومن أسرار ذلك 
إذاعة أمر الاسلام, وانتشار قراءة القرآن. فان الرجل إذا قرأه في بيته قرأته المرأة. 
وقرأه الطفل, وذاع آمره وانتشر. أما إذا جعل لقراءة القرآن أماكن مخصوصة فان 
القراءة لاتتهياً لكل أحد. وفي کل وقت. وهذا من أعظم الأسباب في نشر الاسلام. 


(۱) اصول الكافى: ۲ / ۱۱۳ كتاب فضل القران, الحديث: .١‏ 


۳۸ البيان في تفسيرالقران 


ولعل من آسراره أيضاً اقامة الشعار الاهی. إذا ارتفعت الأصوات بالقراءة في 
البيوت بكرة وعشياً. فیعظم امر الاسلام في نفوس السامعين لما یعروهم من الدهشة 
عند ارتفاع أصوات القرّاء في ختلف نواحي البلد. 
و من آثار القراءة في البيوت ما ورد في الأحاديث: 
«إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله تعالی فيه تكثر 
بركته» وتحضره الملائكة, وتهجره الشیاطین» ویضیء لأهل السماء 
كما يضيء الكوكب الدرّي لأهل الارض, وان البيت الذي لا يقرأ 
فيه القرآن, ولا يذكر الله تعالی فيه تقل برکته. وتهجره الملائكة, 
o;‏ 
نعم قد ورد في الأحاديث في فضل القرآن. وفي الكرامات التي يختص اللّه ها 
قارءه ما يذهل العقول ويحي رالا لباب. وقد قال رسول اللّه و9 : 
«من وا حرفا من کتاب اللّه هال فله حسنة وا حسنة بعشر 
امناما لا آقول ام حرف ولکن آلف حرف ولام حرف وميم 
حرف». 
و قد ورد هذا الحديث من طرق العامةء فقد نقله القرطی!" عن الترمذي عن 
أبن مسعود وروی الکلینی قريباً منه عن الصادقه . وان الناظر فى جوامع کتب 
الحديث ومفرداتها یری من آمثال هذا الحديث الشيء الكثير في فضل القرآن 


و قراء ته. وخواص سو ره واا 


(۱) اصول الكافى: ۲ / ۹۸ احدیث: ۱. والحديث: ۳. کتاب فضل القران, 
(۲) راجع تفسير القرطی : ۱/ ۷. والكافى : ۲ / ۱۱۲ کتاب فضل القرآن, احدیث: 1. 


للامام ا خونى تن ۲۹ 
آنفسهم احادیث - في فضل القران وسوره لم یفزل بها وحي ول ترد ها سنة 
بن عبداللّه احويباري. 

و و وت نت ای 
عباس فى فضل سور القران سورة سورة؟ فقال: 

«إني رأيت الناس قد آعرضوا عن القرآن, واشتغلوا بفقه ن 

و قال ابو عمرو عمان بن الصلاح في شان الحديث الذي یروی عن أب بن كعب 
عن رسول الله ملق فى فضل القران سورة سورة: 


«إني رأ الا اا عن القران. وا لوا بفقه أبي 
حنیفة, ومغازي محمد بن إسحق» فوضعت هذا الحد يث حسبة». 
و قال ابو عمرو عان بن الصلاح في شأن الحديث الذي يروى عن أبيّ بن كعب 
عن رسول الله َو في فضل القران سورة سورة: 
«قد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهی إلى من اعترف بأنه 
وجماعة وضعوه. وقد أخطأ الواحدى وجماعة من المفسرين حيث 
e‏ 


انظر إلى هؤلاء الجترئين على الله كيف يكذبون على رسول المع فى 


۳۵ البيان في تفسيرالقران 


الحديث؟ ثم جعلون هذا الافتراء حسبة یتفربون به إلى الله: 


« كذلك زین للْمُسْرفِينَ ما کاتوا يَعْمَلُونَ» «۱۰: ۱۲». 


التدبر في القرآن ومعرفة تفسیره: 
ورد الحثٌ الشدید في الکتاب العزيزء وفی السنة الصحيحة على التدبر في معانی 
القرآن والتفکر فى مقاصده وآهدافه. قال الله تعالی: 
ألا بد َد ون الق آن 1 عل لوب ناما > (۶۷ : ۲۶). 
و فى هذه الاية نب توبيخ عظيم على ترك التدبر في القران. وفي الحديث عن 
عباس عن الني علض أنه قال: «اعربوا القرآن والقسوا غرائبه».(٩‏ 
و عن ابي عبدالرمن ¿ السلمي قال: 
«حدثنا من كان یقرئنا من الصحابة انهم كانوا يأخذون من 
رسول الله 34 عشر آیات فلا يأخذون فى العشر الاخری حتى 
يعلموا ما فى هذه من العلم والعمل».!"أ 
و عن عغان وابن مسعود وف 
«ان رسول الله يل یل كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى 


عشر اخرى حتى يتعلموا ما فہا من العمل فيعلمهم القران والعمل 
جیعا»: 


.١ الحديث:‎ 4 )١( 
1/۱ تفسير القرطبى:‎ )۲( 


للامام ال مخونى ۳۱ 
و عن على بن أبي طالب أنه ذكر جابر بن عبداللّه ووصفه بالعلم, فقال له 
رجل: جعلت فداك تصف جار بالعلم وأنت آنت؟ فقال: إنه كان یعرف ر قوله 
تعالی: 
إن الى فزض عَلَيْكَ الق آن راك إلى معاد 6 (۲۸: ۱۱۲۸۵ 
والأحاديث في فضل التدبر في القران كثيرة. فن الجزء التاسع عشر من 
بحارالأنوا را "' طائفة كبيرة من هذه الأحاديث, على أن ذلك لايحتاج الى تتبع أخبار 
وآثار, فإن القرآن هو الكتاب الذي أنزله اللّه نظاماً يقتدي الناس به فى دنياهم. 
ويستضيئون بنوره فى سلوكهم الى اخراهم. وهده النتائج لا حصل إلا بالتدبر فيه 
والتفكر فى معانيه. وهذا أمر يحكم به العقل. وكل ما ورد من الأحاديث أو من 
الايات فى فضل التدبر فهى ترشد اليه. 
ففی الكافي باسناده عن الزهري. قال: معت على بن الحسين هه يقول: 
«آیات القران خزائن فكلا فتحت خزينة ينبغى لك أن تنظر ما 


ف 


(۱) تفسير القرطبى: ۱ /51. 
(۲) راجع اراو م الط | ند 
(۳) اصول الکانی: ۲ / ۸۰۹ امحدیت: ۲ 


# معنى الإعجاز. 
# لا بد للنبى من إقامة المعجز, 

* خير المعجزات ما شايه أرقى فنون العصر. 
3 القران معجزة الهية. 

* القران معجزة خالدة. 

* القرآن والمعارف. 

* القرآن والاستقامة فى البیان. 

* القرآن فى نظامه وتشریعه. 

* القرآن والاتقان فى المعانی. 

# القرآن والاخبار بالغیب. 


# القرآن وأسراره الخليقة. 





قد ذكر للاعجاز فى اللغة عدة معان: الفوت. وجدان العجز. احداثه كالتعجيز. 
فيقال: آعجزه الام الفلانی اي فاتد. ویقال: آعجزت زيداً اي و حد نه عاجزاء او 

و هو في الاصطلاح أن يأتي الدعی لمنصب من المناصب الإلهية با يخرق 
نوامیس الطبيعة ویعجز عنه غهره شاهداً فل صدق دعواه. 


وإنما يكون المعجز شاهداً على صدق ذلك المدعي | اذا أمكن أن يكون صادقاً في 
تلك الدعوى. وأما إذا امتنع صدقه في دعواه بحکم العقل, أو بحكم النقل الثابت عن 
بی» أو إمام معلوم العصمة, فلا يكون ذلك شاهداً على الصدق, ولا يسمى معجزاً في 
الاصطلاح وان عجز البشر عن آمتاله: 

تا ناخ اعد الم ای رده نع تما یه 
صادقة بحكم العقل. للبراهين الصحيحة الدالة على استحالة ذلك. 

و مثال الثاني: ما إذا ادعى أحد النبوة بعد نی الاسلام. فان هذه الدعوى كاذبة 
قطعاً بحكم النقل المقطوع بتبوته الوارد عن نی الاسلام. وعن خلفائه المعصومين 


۳۹ البيان في تفسيرالقران 


بأن نبو ته خاتة النبوات واذا كانت الدعوی باطلة قطعاً فاذا يفيد الشاهد اذا آقامه 
الدعی؟ ولا يجب على اللّه جل شانه أن یبطل ذلك بعد حکم العقل باستحالة 
دعواه. أو شهادة النقل ببطلانها. 

و قد يدعي أحد منصباً ایا ثم يأتي بشيء يعجز عنه غيره من البشر ويكون 
ذلك الثي شاهداً على كذب ذلك المدعيء كا يروى أن «مسيلمة» تفل فى بثر قليلة 
الماء ليكثر ماؤها فغار جميع ما فيها من الماء» وأنه مر يده على رؤوس صبيان بنى 
حنيفة وحتکهم فأصاب القرع كل صبى مسح رأسه» ولئغ كل صبي حنكه ا" فإذا 
أ الدعی بثل هذا الشاهد لا يجب على اللّه أن يبطله. فان في هذا كفاية لإيطال 
دعواه, ولا يسمى ذلك معجزاً في الاصطلاح. 

و ليس من الاعجاز المصطلح عليه ما يظهره الساحر والشعوذ, أو العام ببعض 
العلوم النظرية الدقبقة. وإن أتى بشیء يعجز عنه غيره. ولا يجب على اللّه إبطاله إذا 
علم استناده في عمله إلى آمر طبيعي من سحرء أو شعبذة, أو نحو ذلك وإن ادعى 
ذلك الشخص منصباً (میا؛ وقد أتى بذلك الفعل شاهداً على صدقه. فان العلوم 
النظرية الدقيقة ها قواعد معلومة عند أهلهاء وتلك القواعد لابد من أن توصل إلى 
نتائجهاء وان احتاجت إلى دقة في التطبیق. وعلى هذا القياس تخرج غرائب علم 
الطب المنوطة بطبايع الأشياء. وإن كانت خفية على عامة الناس» بل وإن كانت 
خفية على الأطباء أنفسهم. 

و ليس من القبيح أن يختص الله أحدا من خلقه بمعرفة شىء من تلك الأشياء. 
وان كانت دقيقة وبعيدة عن متناول أيدي عامة الناس, ولكن القبيح أن يغري 
الجاهل بجهله. وأن يجري المعجز على يد الكاذب فيضل الناس عن طريق اهدی. 


(۱) الكامل لابن الأثير: ۲ / ۱۳۸ 


لابد للنبي من إقامة المعجز: 

تكليف عامة البشر واجب على الله سبحانه. وهذا الحكم قطعي قد ثبت 
بالبراهين الصحيحة. والأدلة العقلية الواضحة. فإنهم محتاجون إلى التكليف في 
طریق تکاملهم. وحصوم عل السعادة الکبری, والتجارة الرابحة. فاذا ۶ یکلفهم 
الله سبحانه فاما آن یکون ذلك لعدم علمه بحاجتهم إل التکلیف. وهذا جيل بر 
عنه الق تعالی. واما لذو الله آراد حجبهم عن الوصول إن کبالاتبم. وهذا بخل 
يستحيل على الجواد المطلق, وإما لأنه اراد تکلیفهم فلم يمكنه ذللك. وهو عجز يمتنع 
على القادر المطلق, وإذن فلابد من تكليف البشر. ومن الضرورى أن التكليف 
يحتاج إلى مبلغ من نوع البشر يوقفهم على خن التكليف وجليّه: 

لك مَن هلك عن بَيَْةِ ويي مَنْ حي عَنْ بيد :A»‏ ۲ ۶». 

و من الضروري أيضاً أن السفارة الإلهية من الناصب العظيمة التي یکثر ها 
الدعون, و يرغب في الحصول عليها الراغبون ونتيجة هذا أن يشتبه الصادق 
بالکاذب. ويختلط المضلّ باهادي. وإذن فلابد لدعي السفارة أن يقي شاهداً 
واضحاً يدل على صدقه في الدعوى, وأمانته في التبلیغ ولا يكون هذا الشاهد من 
الأفعال العادية التي يمكن غيره أن يأتي بنظيرهاء فينحصر الطريق يما يخرق 
الوا اند 

و إنما یکون الاعجاز دلیلاً على صدق الدعي, لأن العجز فيه خرق للنوامیس 
لطبيعية. فلا يكن أن يقع من أحد الا بعناية من الله تعالی, واقدار منه. فلو كان 
مدعي النبوه كاذباً في دعواه. كان إقداره على العجز من قبل اللّه تعالی اغراء با هل 
واشادة بالباطل. وذلك محال على الحكم تعالی. فاذا ظهرت العجزة على يده كانت 


۳۸ البيان في تفسیرالقرآن 
دالة على صدقه. وکاشفة عن رضا الحق سبحانه بنبوته. 

و ما ذکرناه قاعدة مطردة يجرى علبها العقلاء من الناس فما يشبه هذه الامور, 
ولا يشكّون فا أبداء فاذا ادغى أحد من الناس سفارة عن ملك من اللوك في امور 
0 برعیته, كان من الواجب عليه أولاً أن يقم على دعواه دلبلا یعضدهاء حین 
تشك الرعية في صدقه, وعد یوب فاذا قال 


ا و ی ی 
فى الوقت المعين بتلك التحيةء كان فعل الملك هذا تصديقاً للمدعى فى السفارة ولا 
يرتاب العقلاء في ذلك لأن الملك القادر احافظ على مصاع رعيته يقبح عليه أن 
يصدّق هذا المدعى إذا كان كاذباً لأنه يريد إفساد الرعية. 


و إذا كان هذا الفعل قبيحاً من سائر العقلاء كان حالاً على الحكير المطلق. وقد 
آشار سبحانه إلى هذا العنی بقوله في كتابه الكريم: 

لول تقول عَلَيَْا بقض الأقاويل لأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيسبين ثم لَقَطَعْنَا مه الوتين) 
199 :££ -۶۱. 

والمراد من الاية الكرعة أن حمداً الذی آثبتنا نبوته. وأظهرنا العجزة لتصدیقه, 
لایکن أن یتقوّل علینا بعض الأقاويل. ولو صنع ذلك لأخذنا منه بالمينء ولقطعنا 
منه الوتين» فان سکوتنا عن هذه الأقاويل امضاء منا هاء وإدخال للباطل في شريعة 
اهدی, فيجب علينا حفظ الشريعة فى مرحلة البقاء» كا وجب علينا في مرحلة 
الحدوث. 


ولكن دلالة المعجز علی صدق مدعي النبوة متوقفة على القول بأن العقل يحكم 
با حسن والقبح. أما الأشاعرة الذين ينكرون هذا القول. ويمنعون حكم العقل بذلك 
فلا بد هم من سد باب التصديق بالنبوة. وهذا أحد مفاسد هذا القول. وافا لزم من 
قوهم هذا سدّ باب التصديق بالنبوةء لأن المعجز إنما يكون دليلاً على صدق النبوة إذا 
قبح في العقل أن يظهر المعجز على يد الكاذب وإذا لم يحكم العقل بذلك لم يستطع 
هذ انش بن الصادی والكاذىت: 

و قد أجاب «الفضل بن روزبهان» عن هذا الإشكال بأن فعل القبيح وإن كان 
کا عل الل هال ولك غا دة الله قد جرت غل عصیض رهم الاد فا 
تظهر معجزة على ید الکاذب. ول يلزم تل باب التصديق بالنبوة عن قول 
الااشعریین. وهذا امحواب بتن الضعف. متفکك العری. 

أولاً: إن عادة الله الى يخبر عنها «اين روزبهان» ليست من الامور الق تدرك 
با حس, ويقع عليها السمع والبصر, فينحصر طريق العلم بها بالعقل» وإذا امتنع على 
العقل أن يحكم با حسن والقبح -كما يراه الاشعري :د ل يكن لأحد أن يحل باستقرار 
هذه العادة للد تعالی. 

نان أن اقا هه العادة ق یی ال باه لیاف تن حاورا 
بالمعجزات حتی نعلم أن عادة الله قد استقرت على تخصیص العجزة بالصادق. أما 
النکرون لتلك التبوات. أو الشککون فيها فلا طریق هم إلى إثبات هذه العادة التى 
يدعها «ابن روزمان» فلا تقوم عليهم الحجة بالعجزة. 

ثالثا: إذا تساوى الفعل والترك في نظر العفل, وم يحكم فى ذلك بقبح ولا حسن, 
فأي مانع يمنع اللّه أن يغير عادته؟ وهو القادر المطلق الذي لا يسأل عا یفعل, 


۰ البيان في تفسيرالقران 


فيظهر المعجزه على يد الکاذب. 
رابعاً: إن العادة من الامور الحادثة التى تحصل من تكرر العمل, وهو يحتاج الى 
مضي زمان. وعلى هذا فا هي ا عل وت لو الأول الا قبل ان تمسر 


هذه العادة؟ و سنتعرض لأقوال الأشعريين فها يأتي» ونوضح وجوه فسادها. 


خير المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر: 

المعجز_كما عرفت هو ما يخرق نواميس الطبيعة, ويعجز عنه سائر أفراد البشر 
إذا أتى به المدعي شاهداً على سفارة إطية. وما لا یرتاب فيه أن معرفة ذلك تختص 
بعلماء الصنعة التي یشامها ذلك المعجزء فان علاء أي صنعة أعرف بخصوصياتها. 
وأكثر إحاطة بزاياهاء فهم يميزون بين ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله وبين ما 
يمكنهم. ولذلك فالعلاء أسرع تصديقاً بالمعجز. أما الجاهل فباب الشك عنده مفتوح 
على مصراعيه مادام جاهلاً بمباديء الصنعة. وما دام يحتمل أن الدعي قد اعتمد 
غل ساقم معلومة عند اللناضة من اهل تلك الصنعة, فيكون متباطاً عن 
الاذعان. ولذلك اقتضت الحكمة الاهية أن بخص کل نى بمعجزة تشابه الصنعة 
العروفة في زمانه. والقي يكثر العلیاء مها من أهل عصره. فانه أسرع للتصديق 
وأقوم للحجة, فكان من الحكئة أن بخص موسى ل بالعصا واليد البيضاء لما شاع 
السحر في زمانه وكثر الساحرون. ولذلك كانت السحرة أسرع الناس الى تصديق 
ذلك البرهان والاذعان به. حين رأوا العصا تنقلب ثعبانا وتلقف ما يأفكون ثم 
ترجع الى حالتها الاولى. رأى علماء السحر ذلك فعلموا أنه خارج عن حدود 
السحر وآمتوا بأنه معجزة إطية. وأعلنوا إيانهم في مجلس فرعون ولم يعبأوا بسخط 


فرعون ولا بوعيده. 


للامام الخوئى بل 3 

و شاع الطب اليوناني في عصر المسيحنىة وأق الأطباء في زمانه بالعجب 
العجاب.کان للطب رواج باهر في سوريا وفلسطین, لاغها كانتا مستعمرتين لليونان. 
وحين بعت اللّه نبيه المسيح في هذين القطرين شاءت الحكمة أن تجعل برهانه شيئاً 
يشبه الطب. فكان من معجزاته أن يحيي الموق. وان يبرىء الا کمه والایرص. لیعلم 
ناشىء عا وراء الطبيعة. 

و آما العرب فقد برعت في البلاغة. وامتازت بالفصاحة, وبلغت الذروة في فنون 
قصائد من خيرة الشعر القديم. وكتبوها ياء الذهب في القباطی. وعلقت على 
الکعبة. فكان يقال هذه مذهّبة فلان إذا كانت أجود شعره!١).‏ 

و اهتمت بشأن الأدب رجال العرب ونساؤهم» وكان النابغة الذییانی هو الحكم 
في شعر الشعراء. يأتي سوق عكاظ في الوسم فتضرب له قبة حمراء من الاد 
و یرو ی رم ای سس 

و يدل على هذه الحقيقة ما روي عن ابن السکیت أنه قال لأبي الحسن الرضاناقة: 

«لماذا ر عوك زر موسی بن عمران ا بالعصا و ند ه البيضاء. 
وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث محمداً اة ا يو وعلى 


۷۸/۱ : العمدة: لابن رشيق‎ )١( 
شعراء النصعرانية : ۲ / ۶۰ ط. بيروت.‎ )۲( 


۱ البيان في تفسيرالقرآن 


جميع الأنبياء ‏ بالكلام وامخطب؟. فقال آبوا حسن ع : إن الله لما 
بعث موسى لإ كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من 
عندالله با م يكن فی وسعهم مثله, و ما أبطل به سحرهم» وأثبت به 
الحجة عليهم. ون الله بعث عيسى لإ في وقت قد ظهرت فيه 
الزمانات. واحتاج الناس الى الطب. فأتاهم من عنداللّه ا م يكن 
عندهم مثله, ويا آحیی هم الموقه وابرا الأكمة والابرص باذن 
وت به الحجة عليهم. و إن الله بعث محمدا اة فى وقت 
كان الغالب على أهل عصره | مخطب والکلام وأظنه قال: الشعر - 
فأتاهم من عندالله من مواعظه وحكمه ما آبطل به قوهم» وأثبت به 

وهای ۱۳ 
وقد كانت للني معجزات اخری غیرالقفران. کشق القمر وتکلم الشعبان. 
وتسبیح الحصی, ولکن القرآن أعظم هذه العجزات شأنا وأقومها باحجة. ان 
العربي الجاهل بعلوم الطبيعة وأسرار التکوین, قد يشك في هذه العجزات. وینسیا 
إلى أسباب علمية یجهلها. وأقرب هذه الأسباب إلى ذهنه هو السحر فهو ينسبها 
اليه. ولكنه لا يشك فى بلاغة القران وإعجازه لأنه يحيط بفنون البلاغة, ويدرك 
اعا اتلك ا ت ا ي مولعم ها اللقات ايها سا 
تعود خبراً من الأخبار ينقله السابق للاحقء وينفتح فيه باب التشكيك. أما القرآن 
فهو باق إلى الأبد. وإعجازه مستمر مع الأجيال. وسنضع بحثاً خاصاً عن معجزات 
النبي غيرالقرآن. ونتفرغ فيه لحاسبة من أنكر هذه المعجزات من الكتاب المعاصرين 


وغيرهم. 


,٠١ الحديث:‎ ۲٤ / ١ اصول الكافى:‎ )۱( 


القران معجزة إلهية: 

قد علم كل عاقل بلغته الدعوة الاسلامية. أن مدا بسشر جميع الامم 
بدعوتهم إلى الاسلام, وأقام الحجة عليهم بالقرآن. وتحدّاهم بإعجازه. وطلب منهم 
أن يأتوا بمثله وان كان بعضهم لبعض ظهيراً. تم تغرّل عن ذلك فطلب منهم أن يأتوا 
ی تور عله یزیا و 3 تحدّاهم ال الا تیان بسورة واحدة. 

و كان من الجدير بالعرب - وفبهم الفصحاء النابغون في الفصاحة - أن يجيبوه إلى 
مايريد. ويسقطوا حجته بالعارضة, لو كان ذلك ممكناً غير مستحيل. نعم كان من 
الحدير بهم آن یعارضوا سورة واحدة من سورالقران. وبا نا بنظيرها فى البلاغة. 
فيسقطوا حجة هذا المدعي الذي تحدّاهم في أبرع کالانهم. وأظهر ميزاتهم. 
ویسجلوا دی ظهور الغلبة وخلود الذكر. وسوالشرف والمكانة. ويستريحوا 
هذه المعارضة البسيطة من حروب طاحنة. وبذل آموال» ومفارقة أوطان, وحمل 
شدائد ومكاره. 

ولكن العرب فكّرت في بلاغة القرآن فأذعنت لإعجازه. وعلمت أنها مهزومة 
إذا أرادت العارضة. فصدّق منها قوم داعي الحق. وخضعوا لدعوة القرآن. وفازوا 
بشرف الاسلام. وركب آخرون جادة العناد. فاختاروا المقابلة بالسيوف على 
القاومة با روف واثر وا البارزة بالسنان على المعارضة في البیان فكان هذا العجز 
والقاومة أعظم حجة على أن القران وحي اي خارج عن طوق البشر. 

و قد يدعي جاهل من غيرالمسلمين: أن العرب قد أتت بتل القرآن وعارضته 
با حجة وقد اختفت علینا هذه العارضة لطول الزمان. 


٤‏ البيان في تفسيرالقرآن 


وجواب ذلك: أن هذه المعارضة لو كانت حاصلة لأعلنتها العرب في أنديتها. 
وشهرتها ف مواسها وأسواقها. واا أعداء الاسلام نشیداً یوقعونه فى کل 
مجلس, وذكراً يرددونه في كل مناسبة. وللقنه السلف للخلف. وتحفظوا عليه تحفظ 
المدعي على حجته. وكان ذلك أقه لعيونهم من الاحتفاظ بتار ال ا 
الجاهلية التي ملأت کتب تن , وجوامع الأدب» مع أنَا لا نرى آثراً هذه المعارضة, 
ولا نسمع ها بذكر. على أن القرآن الكريم قد تحدّى جميع البشر بذلكك. بل جميع 
الإنس والجن. ولم يحصر ذلك بجماعة خاصة. فقال عر من قائل: 

قل لَبْنِ أجْتَمَعَتِ ب آلانش وان عل آن یا وا مثل هذا الرآن 1 تون مثله 
ول کان بَعْضُهُمْ بض ظهيراً» 1Y»‏ : م8 ). 

و نحن نرى النصارى وأعداء الاسلام. يبذلون الأموال الطائلة في الحط من 
كرامة هذا الدين, والنيل من نبيه الاعظم. وكتابه القدس, ويتكرر هذا العمل منهم 
في كل عام بل في كل شهر. فلو كان من الميسور هم أن يعارضوا القرآنء ولو بمقدار 
سورة منه. لكان هذا أعظم هم في الحجة. وأقرب لحصول الامنية. ولا احتاجوا إلى 
صرف هذه الاموال. واتعاب النفوس. 
«بریدون نوا ور اللهبواههم وَاللَهُ معنو رو ولو کره الْكَافِدُونَ» «0۸:1۱. 

على أن من مارس کلام بليغاً وبالغ في مارسته زماناء آمکته آن يان مثله آو با 
یقاربه في الاسلوب, وهذا مشاهد في العادة. ولا يجري مثل هذا في القران. فان كثرة 
مارسته ودراسته. لاتمكن الانسان من مشابهته في قلیل ولا كثير. وهذا یکشف لنا 
أن للقرآن اسلوباً خارجاً عن حدود التعلیم والتعلم» ولو كان القرآن من کلام 
الرسول وانشائه. لوجدنا فی بعض خطبه وكلاته ما يشبه القران فى اسلوبه. 


للامام الخنوئ يي ۵ 


ويضارعه فى بلاغته. وکلمات الرسول رل وخطبه حفوظة مدونه تختص باسلوب 
آخر. ولو كان في كلاته فيا ستيه القران لشاع نقله و تدویته ف اعدائه 
الذين يريدون كيد الإسلام بكل وسيلة و ذريعة. مع أن للبلاغة المألوفة حدوداً لا 
تتعدّاها في الأغلب. فإنا نرى البليغ العربي الشاعر أو الناثر تختص بلاغته في جهة 
واحدة, أو جهتين أو ثلاث جهات. فيجيد في الحماسة مثلاً دون الدیم. أو في الرثاء 
دون النسيب. والقران قد استطرد مواضيع عديدة, و تعض لفنون من الکلام 
كثيرة. وأق فى جميع ذلك با يعجز عنه غيره» وهذا ممتنع على البشر فى العادة. 


القران معجزة خالدة: 

قد عرفت أن طریق التصدیق بالنبوة والإعان ا يتحفص بالعجز الذي یقیمه 
البی شاهداً ELE‏ السابقن مختصة باه واجیاهم. 
كان مقتضی الحكمة أن تکون معاجزهم مقصورة الأمد. ومحدودة, لأنها شواهد على 
نبوءات حدودة. فكان البعض من أهل تلك الأزمنة يشاهد تلك المعجزات فتقوه 
علیه احجة. والبعض الآخر تتقل اليه اخارها من الشاهدین عل وجه التواتر 
فتقوم عليه الحجة أيضاً. 

آما الشريعة الخالدة. فيجب أن تكون المعجزة التي تشهد بصدقها خالدة أيضاً 
لان العجزة إذا كانت حدودة قصيرة الأمد لم يشاهدها البعید. وقد تتقطع آخبارها 
المتواترة. فلا هکن هذا البعيد أن يحصل له العلم بصدق تلك النبوة. فإذا كلفه اللّه 
بالاهان بها كان من التكليف بالممتنع. والتكليف بالممتنع مستحيل على الله تعالى. 
فلابدٌ للنبوة الدائمة الستمرة من معجزة دائّة. وهكذا أنزل اللّه القرآن معجزة خالدة 
لیکون پرهاناً علی صدق الرسالة اخالدةء ولیکون حجة عل لاف كنا کان 


11 البيان في تفسيرالقران 
على السلف. و قد نتج لنا عما قدمناه آمران: 

الاول: تفوّق القران على جميع العجزات التي ثبتت للانبیاء السابقین. وعلى 
العجزات الاخری التي ثبتت لنبینا محمد لکون القرآن باقياً خالداء وکون 
اعجازه مستمراً یسمع الاجیال ويحتج على القرون. 

الثاني: إن الشرائم السابقة منتهية منقطعة. والدلیل على انتهائها هو انتهاء أمد 
حجتها وبرهانهاء لانقطاع زمان العجزة التي شهدت بصدنها ۱" 

ثم ان القران يختص بخاصة اخرىء وبها یتفوق على جميع العجزات التي جاء بها 
ال 37 وهذه الخاصة هي تكفله بهداية البشر "۳ وسوقهم إلى غاية 
کباهم. فإن القرآن هوالرشد الذي آرشد العرب الجفاة الطغاة العتنقین أقبح 
العادات والعاكفين على الأصنام» والشتغلین -عن تحصیل العارف وتهذيب النفوس 
با حروب الداخلية. والفاخرات الجاهلية فتکونت منهم - فى مدة يسيرة -امة 
ذات خطر في معارفها. وذات عظمة في تاریخهاء وذات مو في عادانها. ومن نظر في 

تاريخ الاسلام وسبر تراجم أصحاب النی له الستشهدین بين یدیه. ظهرت له 
عظمة القرآن في بلیغ هدایته,کبیر أثره. فانه هو الذي آخرجهم من حضیض 
الجاهلية إلى آعلی مراتب العلم والکتال. وجعلهم یتفانون في سبیل الدين واحیاء 
الشريعة ولا يعبأون بما ترکوا من مال وولد وازواج. 
و إن كلمة المقداد لرسول الها حين شاور المسلمين في الشروج إلى بدر 

شاهد عدل على ما قلنا: 


اع ی 


للامام الخو شش ۷ 


«يا رسول الله امض لا أمرك الله فنحن معك. واللّه لا نقول کا 
قالت بنو إسرائيل لوسی: هب أنت وَرَبُكَ فقاتلا تا ههنا 
قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معکا مقاتلون. 
فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد ‏ يعنى مدينة 
الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول 


الله ماش ا ودعاله بخ 0 


هذا واحد من المسلمين. يعرب عن عقيدته وعزمه. وتفانيه فى إحياء الحق, 
وإماتة الشرك. وكان الكثير منهم على هذه العقيدةء متذرعين بالإخلاص. 

إن القران هوالذي نوّر قلوب اولئك العاكفين على الأصنام, المشتغلين بالحروب 
الداخلية والفاخرات الجاهلية, فجعلهم آشتاء. علی الکفار رماء بینهم. یژثر 
احدهم حياة صاحبه على نفسه, فحصل للمسلمین بفضل الاسلام من فتوح البلدان 
في نمانین سنة مالم حصل لغيرهم في ثمافائة سنة. ومن قارن بين سيرة اصحاب النى 
وسيرة أصحاب الأنبياء السابقين علم أن في ذلك سرا ياء وأن مبداً هذا السر هو 
كتاب الله الذي أشرق على النفوس. وطهر القلوب والأرواح بسمو العقيدة. وثبات 
المبدا. 

انظر الى تارج الحواريين. والى تاريخ غيرهم من أصحاب الأنبياء تعلم كيف 
کانوا. کاو دلوو آنبیاء‌هم عند الشدائد. ویسلموهم عند خشية املاك!! ولدلك 
م یکن لاولئك الانبیاء تقدم عل طواغیت زمانهم بل کانوا ییتسترون عنهم 
بالکهوف والأودية.هذه هي الناصة الثانية التى تفضل القرآن على سائر العجزات. 


(۱) تاريخ الطبری : ۲ / ۱۶۰ غزوة بدر. 


۸ بیان في تفسيرالقرآن 


و إذ قد عرفت أن القرآن معجزة إهيةء فى بلاغته وأسلوبه فاعلم أن اعجازه لا 
ينحصر فى ذلك» بل هو معجزة ربانية. وبرهان صدق على نبوة من انزل اليه من 
جهات شتی, فيحسن بنا ان نتعرض الى جملة منها على نحو الا ختصار: 


۱-القرآن والمعارف: 


صرح الکتاب في كثير من آياته الكرية بان حمدأِ3 أمّ. وقد جهر النبي 
هذه الدعوى بين ملأ من قومه وعشيرته الذين نشا بين أظهرهم. وترق في 
اوساطهم. فلم ينكر أحد عليه هذه الدعوى, وفی ذلك دلالة قطعية على صدقه فع 
يدعيه. ومع امیته فقد اتی ٤‏ كتابه من العارف با آهر عقول الفلاسفة. وأدهش 
مفكري الشرق والغرب منذ ظهور الاسلام ای هذا الیوم, وسیبق موضعاً لدهشة 
الفکرین. وحيرتهم إلى الیوم الأخير. وهذا من اعظم نواحي الاعجاز 

و لنتنازل للخصوم عن هذه الدعوى» ولتفرض أن حمداَبَايكة م يكن أميّا. 
ولنتصوره قد تلقن المعارف. وأخذ الفنون والتاريخ بالتعلیم. أفليس لازم هذا أنه 
اكتسب معارفه وفنونه من مثقنی عصره الذين نشأ بين أظهرهم؟ ونحن نرى هؤلاء 
الذين نشأ محمد اة بیهم. منهم وثنيون يعتفدون بالأوهام, ويؤمنون بالخرافات. 
وذلك ظاهر. ومنهم كتابيون يأخذون معارفهم وتأريخهم: وأحكامهم من كتب 
العهدين التي ينسبونها إلى الوحي, ویعزونها إلى الأنبياء. وإذا فرضنا أن محمد اياف 
أخذ تعالمه من أهل عصره. افليس لازم هذا أن ينعكس على أقواله ومعارفه ظلال 
هذه العقائد التي اكتسبها من معلميه ومرشديه ومن هذه الكتب التي كانت مصدر 
ثقافته وعلومه؟ ونحن نرى مخالفة القران لكتب العهدين فى جميع النواحي, و تنزهه 


للامام الحو نت ۹ 
لحقائق العارف عن الوهومات الخرافية التي ملأت کتب العهدین وغبر‌ها من 
مصادر التعلم فى ذلك العصر. 

وقد تعرض القران ن الكريم لصفات الله جل شأنه في آیات كثيرة, فوصفه يما 
ل یه مو ارت الجال. ونڙهه عن لوازم النقص والحدوث. وهده نماذج 


منها: 
موس و سیم ی یت 


م ۳ 


تن ور ورن ۳ . هو الى کی الام 
كيف یشاء لا 3 ها هو الْعَزِيدٌ انحکم+ .١‏ ذلکم الله ره کم لا له الا هو خَالِقَ كل 
ی ء فاء يدوه وهو على كل شَيْءٍ وکیل 1 : : ۰۲ ٠‏ لا تذرکه الابضاز وَهْوَ يُذرك 
الصا و هو اللَطيف الْحبِينُ ۱۰۳. قل الله ید OF‏ تفده فى کون 
۰ الله الي رَفع لمات بر عَمٍَ رونام اشتؤى على العش وَسَخَرَ 
الشَّمْس وَالقَمَر کل يجري لأَجَل مُسَمَىّ يدير الم قصل الآياتٍ لَعَلّكُمْ بلق 
که وون ۱۳: *. وش الله ده الد من اه 
و عالم ال لغب والشبادة هو 


وله تُرْجَعُونَ ۲۸: ۰۷۰ هو ال اي لاله[ 
امن الج 09: ۲۲. هر الله الذي لا[ 1 وش امه 


0۰ البيان في تفسيرالقران 
ا مين الْعَزِيرُ ا جیار اتکی سُبْحْانَ الله ع بشرکون. ۲۳. هو ال الحخالق البارىء 
ا سم له ما في السّمَاوؤاتِ وَالأَزْض وهو الْعَزِيرُ امک : 
٤‏ 

هكذا يصف القرآن إله العالین. ويأتي بالعارف التى تتمتّی مع البرهان 


الصريم. ويسير مع العقل الصحیح. وهل يكن لبشر أمي نشأ في حيط جاهل أن 
يأق ثل هذه المعارف العالية؟. 


و يتعرض القرآن لذكر الأنبياء فيصفهم بكل جميل ينبغي أن يوصفوا به. وينسب 
الهم كل مأثرة كرية تلازم قداسة النبوة, ونزاهة السفارة الاهية. وإليك نماذج منها: 
ET‏ له دونه مک و و 
وَالإنجيل يَأمْرْهُمْ با غوف بش عن الك وي ای و 1 
نات ۰:۷ ۱۵۷. هو الذي بعت في الم ين سول شب بو عليه آبات 
وک یم لاب ویک ون کارا ین قبل ی خلاي یز ۰0۲ و 
لك لأخراً عر ون 1۸: : . وان على خلت عم + 6 إن الله اصطق دم ووحا 
آل راهب وآل عفران عَل الْعاكْينَ ۳: ۲۲. وٍذ قال باه لأبيه وه إن 
براءعا تعند دون ۲۹:6۳ إل الْذِي فطرّنی فَإنَهُ سمدین: ۲۷. وَكَذْلِكَ ری ابراه 
مَلَكُوتَ الماواتِ وَالأزْض وَلِيَكُونَ من المُوقِنِينَ ۷۵:٩‏ وَوَهَبْنَا له اشخق 
و بعة َو كلا اوح یا ین قبل وین ره ذاو وش یسنان ویب 


ىم قزر ما r‏ ور ۲ ر ي 1 00 ص لا ديه و م 1 
ویو سف وموسی وهرزون و کذ لك جري احسنین: A4‏ وَزكريا وجیی وعسی 


الاش كل من الصَّالحينَ: ۸۵ واشماعیل والیسَم وب وئس ووطا کل * فَضَّلنا عل 
الغالین: ۸۱. و من آبائهم وَدْرَيَامِمْ واخوانهم وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 
تن : ۸۷ وَلَقَْ آتَيْنَا داد وَلان علا وَقال اند لله اذي فْضنا على كثير 
مّنْ عباده المؤْمِنِينَ ۲۷: ۱۵. واذکز اثماعیل والیسع وذ الکفل كل من الأخیار 
۳۸ 1۸ أولئك الذي أ عم له یم من ال من درد آدم ون ملا مع 
وح وَمِنْ ذريَة ابراه و اشرائیل ون هدنا واجتبینا (ذا تثلى علهم آیات 
لخن روا سُجّداً ربکا ۱۹ : /40. 

هذه جملة من الایات التي جاء بها الکتاب العزیز في تغزیه الانبیاء وتقدیسهم. 
واظهارهم على حقيقتهم من القداسة والتزاهة وجیل الذکر. 

آما کتب العهدین فقد تعرضت أيضاً لذکر الأنبياء ووصفتهم. ولکن بماذا 
وصفتهم ؟باي منزلة وضيعة انزلت هؤلاء السفرة الأبرار. ولنذكر لذلك أمثلة: 

١‏ ذکرت التوراة في الاصحاحین الثاني والثالك من سفر التکوین. قصة ادم 
وحواء خروجهبا من الجنة. وذکرت أن اللّه أجاز لادم ان یا کل من جميع الأمار الا 
ُرة شجرة معرفه الخير والشر. وقال له: «لأنك يوم تأكل منها موتاً فوت» ثم خلق 
الله من آدم زوجته حواء وکانا عاريين في الجنة لأنهها لا یدرکان ا خير والشر, 
وجاءت الحية ودلتهها على الشجرة. وحرضتهیا على الا کل من مُرها وقالت: إنكا لا 
قوتان بل إن الله عالم آنکنا يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتعرفان الخير والشر فلا 
اکلا متها انفتخت اع او انا عاریان. الان متزرا قر هياب 
وهو یتمثی في الجنة, فاختباً آدم وحواء منه فنادى اللّه آدم أين أنت؟ فقال آدم: 
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سمعت صوتك فاختبأت لانی عريان. فقال اللّه: من أعلمك بأنك عريان. هل أكلت 
من الشجرة؟ ثم إن الله بعدما ظهر له أكل آدم من الشجرة. قال: هو ذا ادم صار 
كواحد منا عارف بالخير والشرء والان بيده فيأكل من شجرة الحياة. ويعيش إلى 
رها اه له لتو ميدن عل كتقانا فوس ظرنی ال وود 
في العدد التاسع من الاصحاح الثاني عشر أن الحية القديمة هو الدعو ایلیس, 
والشيطان الذي يضل العام كله. 

انظر كيف تنسب كتب الوحى الى قداسة اللّه أنه كذب على آدم. وخادعه في أمر 
الشجرة. ثم خاف من حیاته. وخشی من معارضته یاه فى استقلال تملكته فأخرجه 
وأن الشيطان المضل نصح لادم. واخرجه من ظلمة الجهل الى نورالعرفة. وأدراك 
الحسن والقبح. 

۲- وني الإصحاح الثاني عشر من التكوين: أن «ابراهیم» إِدّعى أمام «فرعون» 
أن «سارة» اخته وكتم ا زوجته. فأخذها فرعون لحاها «و صنع ان ابراهم 
خيرأً بسبيها. و صار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال». وحين علم 
فرعون أن سارة كانت زوجة إبراهيم وليست اخته قال له: «لاذا لم تخبرنى أنها 
امرأتك؟ لماذا قلت: هي اختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتی». ثم رد فرعون سارة 
إلى إبراهيم. 

و مغزی هذه القصة أن ایراهجم صار سببا لأخذ فرعون سارة زوجة إبراهے. 
زوج له. وحاشا إبراھے - وهو من أكرم انم الاب ان ها اه كيه زره 


عادي من النأس. 
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۳ وف الاصحاح التاسع عشر من سفر التكوين: قصة «لوط» مع ابنتيه في 
الجبلء وأن الكبيرة قالت لاختها: «أبونا قد شاخ ولیس في الأرض رجل ليدخل 
علينا. هلمي نسق أبانا مرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاً فسقتا أباهما خر 
في تلك الليلة» واضطجعت معه الكبيرة. وف الليله الثانية سقتاه ال مر أيضاً 
ودخلت معه الصغيرة فحملتا منه. وولدت الكبيرة بنا وسمته «مواب» وهو أب 
الموابيين. وولدت الصغيرة ین فسمته «بن عمي» وهو آبو بي عمون إلى اليوم. 

هذا ما نسبته التوراة الرائجة إلى لوط ني الله وإلى ابنتيه. وليحكّم الناظر فيها 
عقله ثم ليقل ما يشاء. 

-٤‏ وف الاصحاح السابع والعشرین من ائتکوین: أن «اسحق» اراد آن يعطي 
أبنه «عیسو» بركة ا ودغه ت وا ره اند عيسوء وقدم له طعاماً وحمراً 
فأ کل شرب وبهذه الحيلة والكذب المتكرر توسل إلى أن بارکه اللّه. وقال له اسحق: 
«كن 7 لاخوتك ويسجد لك بنوأمك لیکن لاعنوك ملعونین. ومبارکوك 
مباركين» ولاجاء عيسو علم أن أخاه يعقوب قد انتهب بركة النبوة. فقال لأبيه: 
«بارکنی أنا أيضاً يا أبي. فقال: جاء أخوك بکر وأخذ بركتك». ثم قال عيسو: «أما 
آبقیت لي بركة»؟ فقال إسحق: «إني قد جعلته سيداً لك. ودفعت اليه جميع إخوته 
عبيداً وعضدته بحنطة وحمر. فاذا أصنع اليك يا ابنی؟ ورفع عيسو صوته وبكى». 

افهل يعقل انتهاب النبوة؟ وهل يعطي اللّه نبوته مخادع کاذب. ويحرم منها 
أهلها؟هل أن يعقوب بعمله هذا خادع الله أيضاً كا خادع إسحق ولم يقدر اللّه بعد 
ذلك على إرجاعها إلى أهلها؟!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ولعل سكرة الخمر 
دعت الى وضع هذه السخافة, والى نسبة شرب الخمر الى اسحق. 
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54 وفي الاصحاح الثامن والثلائین من التكوين: أن «بهوذا» بن يعقوب زنى 
بزوجة ابنه «عير» المسماة «بثامار» وأنها حبلت منه وولدت له ولدين «فارص» 
و«زارح». وقد ذکر انجيل متی في الاصحاح الأول نسب یسوع السیح تفضيلا. 
وجعل السیح وسلهان و أباه داود من نسل فارص «هدا الذي ولد من زنا هوذا 
رکتیر(۱) ثامار». 

حافا ایام الله آن ودرا و رن کی وان سب ال ار ادوس ار 
بذات حرم!! ولکن واضع التوراة الرائجة لا يبالي با يكتب وبا يقول!!. 

1 وفي الاصحاحین الحادي والثاني عشر من صموئیل الثاني: أن داود زنی 
بامرأة «اوریا» الجاهد المؤمن. وحملت من ذلك الزنی. فخشي داود الفضيحة. وأراد 
مويه الأمر على اورياء فطلبه وأمره أن يدخل بيته فأبى «اوریا» وقال: ((سیدی - 
يوآب - وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء. وأنا آتي الى بيتي لآكل وأشرب 
وأضطجع مع امرأتي» و حياتك وحياه نفسك لا أفعل هذا الأمر» فلا يئس داود من 
القويه أقامه عنده اليوم» ودعاه فأكل عنده وشرب وأسكره وفي الصباح كتب داود 
الى يواب: «اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة, وارجعوا من ورائه فيضرب 
ويموت» وقد فعل يوآب ذلك فقتل اورياء وأرسل الى داود يخبره بذلك. فضم داود 
ارا اورا ال وعد وصارت امرأة له بعد انتهاء مناحتها على بعلها. وفى الإصحاح 
الأ ولس غدل متی: آن سلمان بن داود ولد من تلك الرأة. 

تأمل كيف جرا هذا الوضّاع على اللّه؟ وکیف تصح نسبة هذا الفعل إلى من له 
أدنى غيرة وحمية فضلاً عن نبي من آنبیاء اللّه؟ وکیف يجتمع هذا مع ما في انجيل لوقا 
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من ان السیح یجلس غل کرسی داود آییه؟!! 

۷ وف الاصحاح الحادي عشر من اللوك الاول: أي سليان كانت له سبعبائة 
as‏ تانق تن ارا رن ACNE‏ ورات الث كرون 
«فذهب سلمان وراء عشتورث اهة الصید ونیین. وملکوم. رجس العمونیین. وعمل 
سلهان القن فى عینی الرب... فقال الرب: إن امزق المملكة عنك ريق واعطها 
لعبدك». وفي الثالث والعشرین من الملوك الثانی: أن الرتفعات الق بناها سلهان 
لعشتورث رجاسة الصیدونیین ولاکموش» رجاسة الموابيين ولکوم كراهة بني 
عمون نحسها اللك «یوشیا» وکسم القاثیل وقطع السواری. وکدلك فعل بجميع اثار 
الو ثنیین. 

هب أن النبي لا یلزم أن یکون معصوماً ‏ والأدلة العقلية قائمة على عصمته - 
فهل يجوز له في حكم العقل أن يعبد الأصنام» وأن يبنى لها المرتفعات ثم يدعو 
الناس الى التوحيد والى عبادة اللّه؟ كلا!!! 

و في الاصحاح الأول من كتاب «هوشع»: أن «أول ما كلم الرب هوشع. قال 
الرب وشم اذهب خذ لنفسك امراة زنی, وأولاد زنی. أن الاأرض قد زنت زی 
تاركة الرب. فذهب وأخذ (لجومر) پت دبلا م فحبلت. وولد له ابنان وبنت». وف 
الإصحاح الثالث: أن الرب قال له: «إذهب أيضاً أحبب امرأة ‏ حبيبة صاحب 
وزانية - کمحبة الرب بنی إسرائيل». 

أهكذا یکون آمر ال يأمر نبیه بالزنی ومحبة امرأة زانية؟ تعالی عن ذلك علواً 
كبيراً ولا عجب في أن الکاتب لا يدرك قبح ذلك. ولغا العجب من الامم المثقفة 
ورجال العصرء و مهرة العلوم الناظرین في التوراة الرائجة. والطلعین على ما 
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اشتملت عليه من النرافات. كيف تعتقد بأنها وحي إلى وکتاب سماوي. نعم ان 
تقلید الاباء كالغريزة التانوية. یصعب التنازل عنه إلى اتباع الحق والحقيقة. واللّه 
اهادي والوفق. 

٩‏ وفي الاصحاح الثاني عشر من إنجيل متی. والثالث من مرقس والتامن من 
لوقا: أن المسيح فيا هو يكلم امحموع «إذا آمه واخوته قد وقفوا خارجاً طالبین أن 
یکلموه. فقال له واحد: هو ذا آمك واخوتك واقفون خارجا طالبین أن یکلموك. 
فأجاب وقال للقائل له: من هم أمي ومن هم |خوتي, ثم مدّ يده نحو تلامیذه وقال: 
ها آمي واخوتي, لأن من یصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختی 
وأمي». 

انظر إلى هذا الكلام وتأمّل ما فيه من سخافة. ينتهر المسيح امه القدّيسة البرّة 
ويحرمها رژیته. ويعرّض بقداستهاء ويفضل تلاميذه عليها وهم الذین قال فيم 
السیح: «إنهم لا إيمان طم» كا في الرابع من مرقسء وإنه ليس هم من الإيمان مثل 
حبة خردل كما في السابع عشر من متی. وهم الذين طلب منهم السیح أن يسهروا 
معه ليلة هجوم اليهود عليه فلم يفعلواء ولا أمسكه البهود في الظاهر تركه التلاميذ 
كلهم وهربواء کا في اللاصحاح السادس والعشرين من إنجيل متی, إلى ما سوى ذلك 
من الشنائع التي نسبتها اليم الأناجيل. 

٠‏ وفی الإصحاح الثاني من يوحنا: أن السیح حضر مجلس عرس فنفد 
خرهم. فعمل هم ستة أجران من الخنمر بطريق المعجزة. وفيالحادي عشر من متى. 
والسابع من لوقا: أن المسيح كان یشرب الخمرء بل كان شرّیب حمر «كثير الشرب 
ها». 


حاشا قدس المسيح من هذا البهتان العظير. فقد جاء في العاشر اللاويين أن 
الرب قال شاروةة «خراً وسکرا لا تشرب آنت وبتوك معك عتد دخولکم خيمة 
الاجتاع لكي لا قوتواء فرضاً دهرياً ف اجیالکم. وللتمییز بين المقدس واحلل. 
وبين النجس والطاهر». وف الأول من لوقا في مدح یوحنا المعمدان: «لأنه يكون 
عظباً آمام الرب‌خراً ومسكراً لا يشرب». إلى غير ذلك مما دل على حرمة شرب 
الخمر في العهدین. 

هذه أمثلة يسيرة في كتب العهدين الرائجة من سخافات وخرافات. وأضاليل 
وأباطيل لا تلتئم مع البرهان, ولا تتمشی مع المنطق الصحيح» وضعناها أمام 
القارىء لمعن النظر فيهاء وليحكّم عقله ووجدانه. وهل يكن أن يحكم أن 
حمدأ ي قد اقتبس معارفه, وأخذ محتويات قرآنه العظیم من هذه السخافات 
وهو على ما هو عليه من سموّالمعارف. ورصانة التعلیم؟ وهل يكن أن تنسب هذه 
الكتب السخيفة إلى وحي السماء وهي التي لوّئت قداسة الأنبياء ما ذکرناه وما لم 


ورا 


القرآن والاستقامة فى البيان: 


قد علم كل عاقل جرب الامور. وعرف مجاریها أن الذي يبني أمره على الكذب 
والافتراء في تشريعه وأخباره. لابد من أن يقع منه التناقض والإختلاف. ولا س 
إذا تعوض لكثير من الامور الهمة في التشريع والاجتاع والعقائد. والنظم الأخلاقية 


المبتنية على أدق القواعد. وأحكم الاسس, ولا سا ذا طالت على ذلك المفقري 


(۱) راجع الهدى إلى دين المصطؤ. والرحلة المدرسية لشيخنا البلاغى. وكتابنا الاعجاز, تجد فى هذه الکتب, 
الشىء الكثير من نقل هذه الخرافات. (الولف) ۱ ١‏ 
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ایام, ومرّت عليه أعوام. نعم لابد من أن يقع في التناقض والتهافت من حيث يريد 
أو لا برید. لأن ذلك مقتضى الطبع البشري الناقص إذا خلا من التسديد. وقد قيل 
في المثل المعروف: «لا حافظة لکذوب». 

وقد تعرض القران الكريم ختلف الشوون. وتوسّع فا اس التوسع فبحث 
في الإلهيات ومباحث النبوات. ووضع الاصول فى تعالم الاحکام والسیاسات 
المدنية, والنظم الاجتاعية. وقواعد الاخلاق. وتعوض لأسو آخری تخعلق 
بالفلكيات والتاريح, وقوانين السلم واحرب. ووصف الوجودات السماوية 
والأرضية من ملك وكواكب ورياح, وبحار ونبات وحيوان وانسان» وتعرض لأنواع 
الأمثال. و وصف أهوال القيامة ومشاهدها فلم توجد فيه أية مناقضة ولا أدنى 
اختلاف. ولم يتباعد عن أصل مسلم عند العقل والعقلاء. وربا يستعرض الحادئة 
الواحدة مرتين أو آکثر, فلا تجد فيه أقل تهافت وتدافع. وإليك قصة موسی اا . فقد 
تكررت في القرآن مراراً عديدة. وفي كل مرة تجد لها مزية تمتاز بها من غير اختلاف 
في جوهر المعنى. 

و اذا عرفت آن اا ات نزلت غرم متفرقة علی امحوادت. علمت آن القرآن 
روح من آمر اللّه. لأن هذا التفرق یقتضی بطبعه عدم الملاءمة والتناسب حين 
يجتمع. ونحن نرى القرآن معجزاً في كلتا الحالتين. نزل متفرقاً فكان معجزاً حال 
تفرقه, فلا اجتمع حصل له إعجاز آخر. وقد أشار إلى هذا النحو من الإعجاز قوله 
ا 

لا درون الْقَرَآنَ و کانمن عند عَْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرً» 
.(AY : £»‏ 


و هذه الاية تدل الناس على أمر يحسونه بفطرتهم» ويدركونه بغريزتهم, وهو أن 
من يعتمد في دعواه على الكذب والافتراء لا بد له من التهافت في القول, والتناقض 
في البيان. وهذا شيء لم يقع في الكتاب العزيز. 

والقران يتبع هذه الخطة في كثير من استدلالاته واحتجاجاته. فيرشد الناس إلى 
حكم الفطرة. ويرجعهم إلى الفريزة. وهي آنجح طريقة في الإرشاد. وأقربها إلى 
الهداية. وقد أحسّت العرب بهذه الاستقامة في أساليب القرآن. واستيقنت بذلك 
بلغاؤهم. وان كلمة الوليد بن المغيرة فى صفة القران تفسر لنا ذلك حيث قال حين 
سأله أبوجهل أن يقول في القرآن قولاً. 

«فا أقول فيه؟ فواللّه ما منكم رجل أعلم في الأشعار منی ولا 
اعلم برجزه من ولا بقصيده» ولا بأشعار الجن. واللّه ما يشبه 
الذي یقول شیتا من هذاء ورادا لقوله حلاوة, وانه لیحطم ما 
نحته. وانه لیعلو ولا يعلى. 
قال آبو جهل: واللّه لا يرضى قومك حتی تقول فيه قال الولید: 
فدعنى حتى افكر فيه فلا فكر. قال: هذا سحر يأثره عن غيره» ١7‏ 

و في بعض الروايات قال الوليد: 

«واللّه لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام الانس ولا من کلام 
الجن. وان له محلاوة, وإن عليه لطلاوة واٍن اعلاه لنمر. وان اسفله 
لمغدق» وانه لیعلو ولا يعلى عليه, وما یقول هذا بشر...»(۲ 


(۱) تفسير الطبری : ۲۹ / ۹۸. 
(۲) تفسير القرطبى : ١9‏ / ۷۲. 
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و إذا آردت أن تحس ذلك من نفسك فانظر الى الکتب المنسوبة إلى الوحی, فانك 
تجدها متناقضة العانی, مضطربة الاسلوب. لا تنهض ولا تناسك. واذا نظرت ال 
کتب العهدین. وما فيها من تضارب وتناقض تجلت لك حقيقة الأمرء وبان لك الحق 
من الباطل. وهنا نذکر أمثلة ما وقع في الأناجيل من هذا الاختلاف. 

اق الاصحاح الثاق عشر من انجیل متی, واحادي عشر من لوقا: ان السیم 
قال: «من ليس معي فهو علي» ومن لا يجمع معي فهو یفرق». وقال في الناسع من 
مرقسء والتاسع من لوقا: «من ليس علينا فهو معنا». 

۲- وف التاسع عشر من متی. والعاشر من مرقسء والثامن عشر من لوقا: إن 
بعض الناس قال للمسيح: «أيها العلم الصام. فقال: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس 
أحد صالحاً الا واحد وهو اللّه». وفي العاشر من يوحنا أنه قال: «أنا هو الراعي 
الصالح... أما آنا فإني الراعي الصالح». 

وفي السابع والعشرين من متى قال: «كان اللصّان اللذان صلبا معه -السیح - 
يعيرانه», وف التالث والعشرين من لوقا: «و كان واحد من الدنبین المعلقين يجدف 
عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإياناء فأجاب الآخر وانتهره قائلاً: 
اولا أنت تخاف اللّه؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه». 

-٤‏ وفي الإصحاح الخامس من انجيل يوحنا: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادق 
ليست حقا». وفي الثامن من هذا الإنجيل نفسه أنه قال: «و إن كنت أشهد لنفسی 
فشهادني حق». 


هذه نبذة ما في الأناجيل ‏ على ما هي عليه من صغرالحجم ‏ من التضارب 


۲-القرآن في نظامه وتشريعه: 

يبدو لكل متتبع للتاريخ ما كانت عليه الامم قبل الإسلام من الجهل. وما وصلت 
اليه من الاحطاط في معارفهم وأخلاقهم. فكانت الهمجية سائدة عليهم. والغارات 
متواصلة فما بينهم» والقلوب متجهة الى النهب والغنيمة. والخطی مسرعة الى إصلاء 
نيران الحروب والمعارك. وكان للعرب القسم الوافر من خرافات العفيدة. ووحشية 
السلوك فلا دين یجمعهم. ولا نظام یربطهم وعادات الاباء تذهب مهم فيا وا 
وکان الوئتیون في بلاد العرب هم السواد الاعظم فکانت هم - باختلاف قبائلهم 
وأسرهم اطة یعبدونها ويتخذونها شفعاء الى الله وشاع بينهم الاستقسام 
بالاتصاب والازلام. واللعب بالیسر. حتی كان الميسر من مفاخرهم(" وکان من 
عاداتهم التزويج بنساء الاباء " وهم عادة اخری هي أفظع متها - وهی واد 
البنات - دفنهن ف الث 


هذه بعض عادات العرب في جاهليتهم. وحين بزغ نور محمد اة وأشرقت 
شمس الإسلام في مكة. تنوّروا بالعارف, وتخلقوا بمكارم الأخلاق. فاستبدلوا 
الوثنية بالتوحید. والجهل بالعلم. والرذائل بالفضائلء والشقاق والتخالف بالإخاء 
والتالف, “فا صضبحوا اة وثيقة العرى مدت جناح ملكها على العام ورفعت أعلام 


(۱) وللزياده راجع كتابى «الهدى» والرحلة المدرسية» لشيخنا البلاغی نی وکتابنا «نفحات الاعجاز». 
(المؤلف) 

(۲) بلوغ الارب : ۳ / ۰ طبع مصر. 

(۲) نفس المصدر: ۲ : ۲ ۵. 

.۳ / ۳ : نفس الصدر‎ )٤( 
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الحضارة في أقطار الأرض وأرجائها. قال آلدوري!۱. 
« وبعد ظهور الذي جمع قبائل العرب أمة واحدةء تقصد مقصداً 
واحداء ظهرت للعیان آمة کی مدّت جناح ملکها من نهر تاج 
إسبانيا إلى نهر الجانم في الهند. ورفعت على منار الاشادة أعلام 
القدن في آقطار الأرضء أيام كانت أوروبا مظلمة بجهالات أهلها 
في القرون المتوسطة. ثم قال: إنهم کانوا في القرون التوسطة مختصين 
بالعلوم من يين سائر الامم. وانقشعت بسببهم سحائب البربرية 
التي امستدت على اوروبا حين اختل نظامها بفتوحات 
المتوحشين»". 
نعم إن جميع ذلك كان بفضل تعالم كتاب اللّه الكريم الذي فاق جميع الصحف 
السماوية. فان للقرآن في أنظمته وتعالهه مسلكاً يتمشى مع البراهين الواضحة, 
وحكم العقل السلیم. فقد سلك سبيل العدل, وتَجِنّب عن طرفي الإفراط والتفريط. 
فتراه في فاتحة الكتاب يطلب عن لسان البشر من اللّه الهداية إلى الصراط المستقيم 
بقوله: 
اهدنا الصراط المستَقم» (۱ :6». 
و هذه اة عل وجا غا واتار افا وا ات عة الي 
تفای لا كس من ينان ذلك عفد فوا اة المباركة ان شاه الله ال 


و قد آمر القرآن بالعدل وسلوك الجادة الوسطى فى كثير من آياته. فقال: 


هو رامق سا الباق 
(۲) صفوة العرفان لحمد فريد وجدى ص .١١5‏ 


ل إن الله مر کم آن نوا الأمانَاتٍ إلى لها ولا كبن النّاس أن تنكو 
الْعَدْلِ 5 : 0۸. اغدلوا و فرب وی ۸۰:۵ وَإِذا كلم قَاغْدِلُوا ولو کان ذا ی 
۰ إن الله يمد بانغذل والاخسان وَإِيتَاء ذي نی یی عَن الْفَحْشَاء 


و وم م و 


واگ وال تک لعلکم كد کون > «(۱: .»٩۰‏ 
نعم قد آمر القرآن بالعدل. وسلك في تعالمه مسلك الاستقامة. فنهى عن الشح فى 
عد ۵ مواضع. وعردف ۳۰ تعاستینه وعواقبه: 

«ولا يحْسَيْنَ الذین یَبْحْلون ما آتاهم الله من فضله هو حيرا هم بل هو تم هم 
یطوَفون با بخلوا به یرم الْقِيامَةِ وله راث الماواتِ وَالأَرْضٍ وال جَا 
َعْمَلُونَ خَبِيرٌ4 (۳۲: ۱۸. 
با عن الاقم اف وار ودل الا غيل ایض 

«ولا تَْرِقُوا اه لا يحب المسْرِفِينَ ۱۶۱۰٩‏ اد المْبَدرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ 
الشياطين ۱۷: ۲۷. ولا تجعل يَدَكَ مَعْلولَةَ إلى عنّقكَ ولا تَتِسَطْها کل البَسْط فَتَفْعْدَ 
اوها جور ۹ . 

و آمر بالصبر على المصائب وبتحمّل الأذىء ومدح الصابر على صبره. ووعده 

(إنا یوق الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْر حساب ۳۹: ۱۰. واه يحت الصّابرينَ ۳: 
۳۹۹ ۱ 

و إلى جانب هذا لم يجعل المظلوم مغلول اليد آمام ظاله بل آباح له أن ينتقم من 
الظالم بمثل ما اعتدی عليه. حسم لادة الفساد. وتحقيقاً لشريعة العدل: 
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«فن اعتدی عَلیکم فاغتذوا عَلَيْهِ مثل ما اغتدی عَلیکم> (۲ : ۱۹۶». 
و جوز لول القتول أن یقتص من القاتل العامد: 

«و مَنْ قتل مظلوما فَقَدْ جَعَلَنَا لولّه شلطانا فلا یشرت في ال 4 «۱۷: ۳۳. 

والقران بسلوکه طریق الاعتدال. وامره بالعدل والاستقامة قد جمع نظام الدنیا 
الى نظام الآخرة. وتکفل با یصلح الأولی. وبا يضمن السعادة في الأخرى. فهو 
الناموس الأكبر جاء به البي الاعظم لیفوز به البشر بكلا السعادتین. ولیس 
تشریعه دنيوياً حضاً لا نظر فيه الى الآخرة, كا تجده فى التوراة الرائجة. فإنها مع 
كبر حجمها لا تجد فيها مورداً تعرضت فيه لوجود القيامةء ولم تخبر عن عالم آخر 
للجزاء على الأعمال الحسنة والقبيحة. نعم صرحت التوراة بان أثر الطاعة هو الغنی 
في الدنيا. والتسلط على الناس باستعبادهم. وأن آثر المعصية والسقوط عن عين 
الرب هو الموت وسلب الأموال والسلطة. كما أن تشر يع القرآن ليس أخروياً حضاً 
لا تعرض له بتنظيم أمور الدنيا كما في شريعة الإنجيل. فشريعة القرآن شريعة كاملة 
تنظر الى صلاح الدنيا مرة والى صلاح الآخرة مرة اخرى. فيقول في تعلماته. 

و من بطع الله و وله يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَْرِي من تا ار خالدین فيا 
ذلك الْقَوْرُ له 4 : ۱۲. و من یفص الله و رَسُولَهُ و یت دود یله تار 
خَالِداً فيا و له غاب مُهینْ .١5‏ من يَعْمَل مثقال رَد حيرا يَرَهْ 49 : /. و مَنْ 
َعْمَل مثقال ذَرَّةَ شَدّا یره : ۸. وَابْتَغْ فا آنَاكَ اللَّهُ الدَارَ الآخِرَة ولا تنس نَصِيبَكَ 


من الدّنيًا. ۲۸: 6۷۷ 


ويحث الناس في كثير من أياته على تحصيل العلم. و ملازمة التقوى بيغا يبيح 
طم لذائذ الحياة و جميع الطيبات: 

«فُل من رم زِيئَةَاللَهِ الي أَخْرَجَ لباو وَالطَّيباتٍ من الرژی4 «۷: 0۳۲. 

و يدعو كثيراً الى عبادةالله. و الى التفکر فى اياته التشريعية والتكوينية و الى 
التأمل والتدبر في الآفاق و في الأنفس» و مع ذلك لم يقتصر على هذه الناحية التي 
توصل الانسان بربه» بل تعرّض للناحيةالأخرى التي تجمعه مع أبناء نوعه. 

و أحل له البيع: 

لواح الله الْبَيْعَ و حرم ابا > (۲ : ۲۷۵). 

ولو تالم 

وی ین آَمَنوا ردو بالعقود > (۵ : ۱. 

و أمر بالتزویج الذي یکون به بقاء النوع الانسانی: 

«وآنکخوا الأيامى مِنْكُمْ وَالضَّالِينَ من عبادکم و لمکم إِنْ يَكُونُوا فْراء 
هم الله من فضله وله واسِمٌ علب ۲۶: ۳۲ قانکخوا ما طَابَ لَك من انا 
نی و ثلاث و رباع فان خف ألا توا فواحدة 4: 4۳. 

و او اسان یار خسان ل والقناء وی و ال نی 
والأقربين, و الى عامة المسلمين. بل و الى البشر كافة. فقال: 

«و عَاشِرُوهُنَ لوب 5 : ۱۹ و كن ثل الَذِي لین لوب ۲: ۲۲۸ 
ادا الله ول تفرکوا به یاو لین إخساناً و بي زین وایتامی 
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والساکین وّالجار ذي القزی وانجار انب والصَاحب باب وَابْنِ السّبيل و م 
کت ینک الله اب عو كان اد ود ركه کک 
آخسر ال يك ولا تب غ اقساد فى الْأَرْض ان الله آ یب این ۰:۲۸ ۷۷ إن 


2 الل ت خسن ۵9:۷ و َو ال مب ال محْسِنِينَ 6۱۹۵:۲. 


هذه أمثلة من تعاليم القرآن التق نهج فیها منهج الاعتدال, وقد أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع أفراد الامّة. وم يخصه بطائفة خاصة, ولا 
بأفراد خصوصین. وهو بهذا التشريع قد فتح لتعالهه أبواب الانتشار ونفخ فيها روح 
لحياة والاستمرار. فقد جعل کل واحد من آفراد العائلة والبيئة في ورقیبا 
علیهم. بل جعل کل مسلم دليلاً وعيناً على سائر السلمین بهدیهم الى الرشاد. 
ويزجرهم عن البغي والفساد. فالمسلمون يأجمعهم مكلفون ستبليغ الأحكام. 
وبتنفيذهاء آفهل تعلم جنوداً هي أقوى وأعظم تأثيراً من هذه الجنود ونحن نرى 
السلاطين ينفذون إرادتهم على الرعية بقوة جنودهم. ومن الواضح أنهم لا يلازمون 
الرعية في جميع الأمكنة والأزمانء فكم فرق بين جند الاسلام. وجند السلاطين. 

ومن أعظم تعاليم القرآن التي تجمع كلمة المسلمين. وتوخد بين صفوفهم: 
المؤاخاة بين طبقات المسلمين, ونبذ الميزات الا من حيث العلم والتقوى حيث يقول: 

إن أَكْرَمَكُمْ عند لله أَنْقَاكُمْ 49: ۱۲. فل هل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ 
لا يَعْلمُونَ ۳۹: .)٩‏ 

قال الب يفك : 


«إن الله عزوجل أعز باللإسلام من كان ف الجحاهلية ذليلاً و 


للامام ا موی س ۷ 
اذهب بالاسلام ما كان من نخوة امحاهلية وتفاخرها بعشائرها. 
وباسق ایام فالناس الیوم كلهم اپیضهم سوه و فرشم 
وعربهم وعجميهم من أدم. وان ادم خلقه الله و طبن. وان أت 
الناس الى الله عزو جل يوم القيامة أطوعهم له واتقاهم("...» 
وقال: « فضل العام على سائر الناس كفضلى على أدناكه ٠»‏ 

فالإسلام قدّم سلان الفارسی لكمال إيانه حتى جعله من أهل البیت! " وأخ 

اباب عم رسول الهش و لکذر 5" 

انك ترى أن ني الاسلام لم يفتخر على قومه بنسب ولا حسب. ولا بغيرهما مما 
كان الافتخار به شائعاً فى عصره» بل دعاهم إلى الايمان بالله وباليوم الآخر. وال 
کلمة التوحید. وتوحید الکلمة. وبذلك قد تكن آن یسیطر عل ا کانت تتفاخر 
بالأنساب بقلوب ملوّها الشقاق واللفاق, فأَثّر في طباعها حتى آزال الکبر والنخوة 
منهاء فأصبح الغني الشریف يزوج ابنته من السلم الفقير وان كان آدنی منه في 

ال 3 

هذه شريعة القران في إرشاداته وتعالمهء تتفقد مصاع الفرد. ومصالح الجستمع. 

وتضع القوانين التي تكفل جميع ذلك. ما يعود منها الى الدنيا وما يرجع الى الآخرة. 

فهل يشك عاقل بعد هذا في نبوة من جاء بهذا الشرع العظیم. ولا سما إذا لاحظ أن 


(۱) الفروع من الکانی : :۰ الباب ۰۲۱ الحديث: ۱ 

(۲) الجامع الصغير بشرح الناوی : 4 

(۲) البحار : ۱۰ / ۱۲۳ باب: ۸ فضائل سلمان. 

ع( ومن ذلك تزويج زياد بن لبيد وهو من أشرف بني بياضة ابنته من جويبر لاسلامه. وقد كان رجلا 
قصيراً ذميماً حتاجا عارياً, » وكان من قباح السودان . (الفروع من الكافى: : ۵ ۰ الباب ١؟,‏ الحديث: ١‏ باب 
ان المؤمن کنو المؤمنة). 
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ني الإسلام قد نشأبين أمة وحشية. لا معرفة ها بشيء من هذه التعلهات ؟!! 


٤‏ -القران والاتقان في المعاني: 

تعرّض القرآن الكريم لمواضيع كثيرة العدد. متباعدة الأغراض من إلالهميات 
والعارف. وبدء الخلق والعاد. وما وراء الطبيعة من الروح واللك وابلیس ان 
والفلکیات. والأرض. والتاريم, وشوون فریق من الانبیاء الماضين, وما جری بینهم 
وبین آمهم. ولمنال والاحتجاجات والأٌخلاقیات. واحقوق العائلية, والسیاسات 
ال دنية. والشظم الاجناعية واحربية. والقضاء والقدر. والکسب والاختیار. 
والعبادات والعاملات. والنکاح والطلای, والفرائض, والحدود والقصاص وغير 
ذلك. وقد أتى في جميع ذلك بالحقائق الراهنة. التي لا یتطرق اليا الفساد والنقد في 
أية جهة من جهاتهاء ولا يأتيها الباطل من بين يديا ولا من خلفهاء وهذا شيء 
متم وقوعه عادة من البشر دولا سپا من فا ين أمة جاهلة لا تيب ها من 
العارف. ولا غيرها من العلوم - ولذلك نجد کل من ألّف في علم من العلوم النظرية 
لا قضى على موّلفه مدة حتی ينضح بطلان كثير من آرائه. فان العلوم النظرية كلما 
ازداد البحث فيها وکثر. ازدادت الحقائق فيها وضوحاء وظهر للمتأخر خلاف ما 
أثبته التقدم, واحقيقة - كا یقولون - بنت البحت. وکم ترك الأول للآخر. وشذا 
نری کتب الفلاسفة الأقدمين. ومن تأخر عنهم من أهل التحقیق والنظر قد صارت 
عرضة لسپام النقد هن ان حتی آن بعض ما اعتقده السابقون برهاناً یقینیا, 
أصبح بعد نقده وهماً من الأوهام. وخيالاً من الأخيلة. 


والقران مع تطاول الزمان عليه وكثرة آغراضه. ومو معانية. لم يوجد فيه ما 


يكون معرضاً للنقد والاعتراض. اللهم إلا أوهام من بعض الکابرین. حسبوها من 
النقد. وسنتعرض طاء ونوضح بطلانها إن شاء الله تعالی. 


۵-القرآن والاخبار بالغيب: 

اخبر القرآن الكريم في عدة من اياته عن امور مهمة. تتعلق با يأتي من الأنباء 
والحوادث. وقد كان في جمیع ما آخبر به صادقاء لم يخالف الواقع في شىء منها. ولا 
شك في ان هذا من الاخبار بالغیب. ولا سبیل اليه غير طریق الوحي والنبوة. 

فن الایات التى آنبات عن الغیب قوله تعالى: 


ای دى الطَّائفتَينِ انها لکم وتودون أَنَّ غَوْرَ ذات اشوک 
کون لک ویرید الله أَنْ آن يحِقَ احق بكلِياته وَيَقْطَعَ دابر آلکافرین6 «۸: ۷». 

وهذه الاية نزلت فى وقعة بدرء وقد وعد الله فا المؤمنين بالنصر على عدوهم 
وبقطع دابر الکافرین. والمؤمنون على ما هم عليه من قلة العدد والعدة. حتى أن 
الفارس فيهم كان هو القداد. أو هو والزبير بن العوام والكافرون هم الكثيرون 
الشديدون في القوةء وقد وصفتهم الآية بأنهم ذووا شو كة. وان ¿ المۇمنىن افوا هن 
قتاهم» ولكن الله يريد أن بح الحق بکلاته. وقد وفى للمومنین بوعده. و هر هم 
على أعدائهم. وقطع دابر الكافرين 

ومنها قوله تعالى: 


« فاضدع يما تُؤْمَرُ وَأعرض عن الشرکین ۱۵: ۹۶ إِنَا کقیناك المسْتَيْزِئينَ: 


۶ 


م 
۹5 الذينَ يعون مع الله اما آخَرَ قفَسَوْف يَعْلَمُونَ: ٩٩‏ ). 


۷ البيان في تفسيرالقران 

فان هذه الاية الكريمة نزلت بمكة في بدء الدعوة الاسلامية. وقد أخرج البزار 
والطبراني في سبب نزوها عن آنس بن مالك: نها نزلت عند مرور النی6ه على 
أناس بمكة, فجعلوا يغمزون فى قفاه. ویقولون: «هذا الذي يزعم أنه نبي و معه 
جبرئيل» ۱۱ فأخبرت الآية عن ظهور دعوة النى 2# ونصرة الله له وخذلانه 
للمشرکین الذین ناوژوه واستهزژوا بنبوته. واستخفوا بأمره. وکان هذا الاخبار فی 
زمان لم خطر فیه علی يال آحد من الشاس انحطاط شوکة قریش, وانکسار 

ونظير هذه الاية قوله تعا لى: 

« هو الي أَرْسّل رَسُولَهُ باهدی ودین الحق لِيَظهِرَه على الدين كله ولو كرة 
الممتُرِكونَ .49:1١‏ 

ومن هذه الانباء قوله تعالی: 

9 غلبت الوم ۳۰: ۲ في اذى الارض وهم مّنْ بَعْدِ هم سَيَغْلبُونَ: 6۳. 

ومنها قوله تعایی: 

« ام یقولون نحن جميع مَنْتَصِرٌ 06: 41. سم الجمع وَيُوَلونَ الديرٌ: ٤۵‏ ). 
كا حون ارت شرا فرسه, وتقدم نحو الصف الأول قائلاً: « نحن ننتصر البوم 


(۱) لباب النقول ص ۱۳۳ جلال الدين السيوطي. 


للامام ا حون بر ۷۱ 


من محمد وأصحابه » فأباده الله وجمعه. وأنار الحق ورفع مناره. وأعلى کلمته. 

فانهزم الکافرون. وظفر السلمون علهم حينا لم يكن يتوهم احد بان ثلامائة 

وثلائة عشر رجلاً - لیس هم عدة, ولا یصحبون غين فرس آو فرسین وسبعین 

بعيراً یتعاقبون علیها - یظفرون بجمع كبير تام العدّة وافر العدد. وکیف یستفحل أمر 

اولئك التفر القلیل على هذا العدد الكثير. حتى تذهب شوکته کرماد اشتدت به 

الریج. لولا أمر الله وإحكام النبوة وصدق النیّات ؟! 
ومنها قوله تعالى: 


بت نذا ۱ شاه تب تفل نار دات واا حمالة المخطب» 


© 
2 


.» ۲ :۱۱۱( 


وقد تضمنت هذه السورة نبأ دخول أبي طب. ودخول زوجته النار. ومعنی ذلك 
هو الاخبار عن عدم تشرفهبا بقبول الاسلام إلى آخر حياتهماء وقد وقع ذلك. 


-القرآن و أسرار الخليقة: 

آخبر القرآن الكريم فى غير واحدة من آياته عا يتعلق يسنن الکون, ونوامیس 
الطبيعة, والأفلاك, وغيرها مما لا سبیل إلى العلم به في بدء الاسلام إلا من ناحية 
الوحي الاطي. وبعض هذه القوانين وان علم بها اليونانيون في تلك العصور أو 
غيرهم تمن لمم سابق معرفة بالعلوم» إلا أن الجزيرة العربية كانت بعيدة عن العلم 
بذلك. وإن فريقاً مما أخبر به القرآن لم يتضح إلا بعد توفر العلوم» وكثرة 
الاكتشافات. وهذه الأنباء في القران كثيرة. نتعرض ها عند تفسيرنا الآيات التق 
تشبر الها ان اال ۰ 


۷۲ البيان فى تفسيرالقرآن 

وقد آخذ القرآن بالحزم في |خباره عن هذه الامور. فصرّح ببعضها حيث يحسن 
التصريم. وأشار إلى بعضها حيث تحمد الاشارة. لأن بعض هذه الأشياء نما 
یستعصی على عقول أهل ذلك العصر. فكان من الرشد أن يشير الها إشارة تتضح 
لأهل العصور المقبلة حين يتقدم العلم. وتكثر الاكتشافات. 

ومن هذه الأسرار التي کشف عنها الوحی السماوي. وة الها التأخرون ما فى 
قوله تعالى: 

9 اننا فا من كل ی مَوْرُونِ» .»۱٩ :١6‏ 

فقد دلت هذه الآية الكرية غل آن کل ما ینبت فق الأرطن له وزن خاص, وقد 
ثبت أخيراً أن کل نوع من آنواع التبات مسرکب من اجزاء خاصة علی وزن 
عضن رال هام ال بض من الدقة سيت لمكن خطها ها بأدق الرازين 
المعروفة للبشر. 

ومن الأسرار الغريبة ‏ التي أشار الها الوحي الامي - حاجة إنتاج قسم من 
الأشجار والنبات إلى لقاح الرياح. فقال سبحانه: 

ل وَأَرْسَلْنَا الاح لَواقح) «۱۵: ۲۲». 

فان المفسرين الأقدمين وإن حملوا اللقاح في الآية الكريمة على معنى الحمل, 
باعتبار أنه أحد معانیه. وفسّروا الآية المباركة بحمل الرياح للسحاب. أو المطر الذي 
يحمله السحاب, ولكن التنبيه على هذا المعنى ليس فيه كبير اهتام. ولا سما بعد 
ملاحظة أن الرياح لا تحمل السحاب. وإِنما تدفعه من مكان إلى مكان آخر. 


للامام وی ْ ۷۳ 
والنظرة الصحيحة فى معنی الاية ‏ بعد ملاحظة ما اکتشفه علاء النبات ‏ تفیدنا 
سراً دقيقاً لم تدر كه آفکار السابقينء وهو الاشارة إلى حاجة إنتاج الشجر والنبات 
إلى اللقاح. وأن اللقاح قد یکون بسبب الرياح» وهذا كا في الشمش والصنویر 
والرمان والبرتقال والقطن. ونباتات الحبوب وغيرهاء فاذا نضجت حبوب الطلع 
لفحي الا کانمن باکر بت ارجا مول فل ا حي الرياح فتسقط على مياسم 
الأزهار الاخری عفواً. 
وقد أشار سبحانه وتعالی إلى أنّ سنّة الزواج لا تختص با محیوان. بل تعد النبات 
بجميع أقسامه بقوله: 
9 ومن كل القَراتِ جََل فا زَوْجَيِنِ تین > (۱۳۲: ۳۲). 
1 ا E‏ ۹14 ۹ ل مه و 5 ۳ عه و ۱ 
يَعْلمُونَ > ررك" : ۳۱). 
ومن الاسرار التي كشف عنها القران هي حركة الاأرض. فقد قال عز من قائل: 
نت ۲ 1 7 م 2 
# الذي جعل لکم الازض مَهدا) «۲۰: ۵۳». 
تأمّل كيف تشير الاية إلى حركة الأرض إشارة جميلة ١‏ تتصح الا بعد رون 
مستريحاً هادثاً ؟ وكذلك الأرض مهد للبشر وملائمة هم من جهة حرکنها الوضعية 
والانتقالية. وكا أن تحرك المهد لغاية تربية الطفل واستراحته. فكذلك الأرضء فان 


حركتها اليومية والسنوية لغاية تربية الإنسان بل وجميع ما عليها من الحيوان والحماد 
والنبات. 


2 الییان ی تفسیرالترآن 


تشبر الا :2 الباركة الم حرکة الارض اشارة جیلة: وم تضعرح ها لانها ترلت 
ف ا عقول البشر فیه عل سکونهاء حتی أنه كام يعد من الضروریات 
الى لا تقبل التشكيك''. 

ومن الأسرار الى كع ا را اوه غ ونا ورو اک 

رت المشرقين 2 المغربين » 7:66 .»١‏ 

یرالیه قو كلت اراد ری قروا نوناعيو 1 
المراد بها الإشارة الى وجود قارة اخرى تكون على السطح الآخر للأرض يلازم 
شروق الشمس عليها غروها عنا. وذلك بدليل قوله تعالى: 

یا لَيْتَ يى وَبَيْنَك بعد المشرقين فس ری > 38:2 ». 


فان الظاهر من هذه الاية آن البعد بین الشرقین هو اط . .سافة اة 
فلایکن حملها على مشرقي الشمس والقمر ولا على مشرقي الصيف والشتاء. لان 
السافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة فلا بد من أن يراد بها المسافة التي ما 
بين المشرق والمغرب. ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقاً لجزء آخر من الكرة 
الأرضية ليصح هذا التعبيرء فالآية تدل على وجود هذا الجزء الذي لم يكتشف إلا 
عدي امن لس مق تولف اه 


)۱( واا الک « غاليله » بعد الألف امجری فاثبت الحركتين « الوضعبة والانتقالية » للأرض كا هاوه 
واضطهدوه حتى قارب اهلكة. ثم سجن طويلاً مع حلالته, , وحفوقه العلمية فصار حجاء الافريج يكتمون 
كشفياتهم الأنيقة الخالفة للخرافات العتيقة وت من الكنيسة الرومية. «اطيئة والاسلام» ص ۱۳ طبعة بغداد. 





فالآيات التي ذكرت المشرق والمغرب بلفظ المفرد يراد منها النوع كقوله تعالى: 

« وله الشرق لغب 1-1۳ ولوا ف وجه ال «۲: ۱۱۵». 

والایات التي ذكرت ذلك بلفظ التثنية يراد منها الإشارة الى القارة الموجودة على 
السطح الآخر من الأرض. 

والآيات التي ذكرت ذلك بلفظ الجمع يراد منها المشارق والمغارب باعتبار أجزاء 
الكرة الأرضية كا نشبر اليه. 

ومن الأسرار التي أشار البها القرآن الكريم كروية الأرض فقال تعالى: 

«وأور نا لقره "لدو ان ضعَفون مَشارق الأزض وَمَغا ربا ۱۳۷۰۷ 
رب التازات وَالأَرْضٍ وما ییا ورب آأْشارتٍ ۳۷: 0. فلا شیم رب 
الشارق وآلغارب إا لَقَاوِرُونَ ٤١ :۷١‏ ). 

فني هذه الآيات الكرية دلالة على تعدد مطالع الشمس ومغارها. وفيها إشارة 
إلى كروية الأرضء فإن طلوع الشمس على أي جزء من أجزاء الكرة الأرضية 
يلازم غروبها عن جزء آخرء فيكون تعدد المشارق والمغارب واضحاً لا تكلف فيه 
ولا تعسف. وقد حمل القرطي وغيره المشارق والمغارب على مطالع اتج 
ومغاربها باختلاف آیاء السنة, لکنه تکلف لا يتبغى أن يضار اليه لأن الشمس ٠‏ 
تكن ها مطالع معينة ليقع الحلف بهاء بل تختلف تلك باختلاف الأراضي فلا بد من 
أن يراد بها المشارق والمغارب الي تتجدد شيئاً فشيئاً باعتبار كروية الاارض 
وحركتها. 


۷٦‏ البيان في تفسيرالقران 


وف آخبار أئّة ادى من أهل البیت نوكه وأدعيتهم وخطهم ما یدل غل کو 
الارض. 
ومن ذلك ما روي عن الامام الصادق ا قال: 
« صحبنی رجل كان يمسي بالغرب ويغلس بالفجر, وكنت أنا 
أصلى المغرب إذا غربت الشمس, وأصلى الفجر إذا استبان لي 
الفجر. فقال لى الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فان 
الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عناء وهی طالعة على قوم 
اخريق بعد فقلث: انا غلا اح تضل ادا وجك القيسين واا 
طلع الفجر عندناء وعلى اولئك أن يصلوا إذا غربت الشمس 
(۱) 
عمهم » 5 
تسد الرجل على مراده باختلاف المشرق والمغرب الشاشیء عن استدارة 
الاارض, ويقرّه الامام ا على ذلك ولکن ينبهه على وظیفته الدينية. 
ومثله قول الامام لإ فى خبر آخر: «إنما عليك مشرقك ومغربك»". 
ومن ذلك ما ورد عن الامام زين العابدين ا فى دعائه عند الصباح والمساء: 
«وجعل لكل واحد منهها حداً دود وأمداً مدوداء يول کل 
واحد منهیا في صاحبه» ویو ج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد »!۳ 


أراد صلوات الله عليه بهذا البيان البديع التعريف با لم تدركه العقول في تلك 
(۱) الوسائل : ۶ / ۷۹ الحديث: 1۸۶۸. 


(۲) نفس المصدر: ٤‏ / ۱۹۸ الحديث: 14۱۲. 
(۳) الصحيفة السجادية الکاملة دعاؤه عا عند الصباح والمساء. 


العصور وهو كروية الإ رض دوجت أن هذا العنی كان بعد عن افهام الاين 
یاهرالات اسان ابا 
بالاشارة ال ذلك عل وجه يلي فانه 3 لو كان بصدد بیان ما یشاهده عسامة 
تاه الا ف تاره اف تساه ناب فص اس روا 
اخری فتضاف من ساعاته إلى اللیل. لاقتصر على الجملة الاولی: «يوح كل واحد 
منهها فى صاحبه » ولا احتاج إلى ذکر الجملة الثانية: «ويولح صاحبه فيه » إذن فذکر 
الجملة الثانية إنما هو للدلالة على أن إيلاج كل من الليل والنهار فى صاحبه یکون في 
حال إيلاج صاحبه فيه لأن ظاهر الكلام أن الجملة الثانية حالية. فف هذا دلالة 
على كروية الأرض. وان ایلاج اللیل في النهار - مثلا - عندنا يلازم إيلاج النهار فى 
الليل عند قوم آخرين. ولو لم تكن مهمة الامام لا الإشارة إلى هذه النكتة العظيمة 
1 تكن هذه الجملة الاخمرة فائدة. ولکانت تکرارا وا للجملة الاولى. 

ولقد اقتصرنا في بيان إعجاز القران على هذه النواحي. وفي ذلك كفاية ودلالة 
على أن القرآن وحي إطي. وخارج عن طوق البشر. 

وكف بالقرآن دليلاً على كونه وحياً إهياً أنه المدرسة الوحيدة التي تخرج منها 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 3 الذي يفتخر بفهم كلماته كل عالم نحرير وينهل 
من بحار علمه كل حقق متبحر. وهذه خطبه فى نهج البلاغة. فإنه حیغا يوجه كلامه 
فيها الى موضوع لا يدع فيه مقالاً لقائل. حتى ليخال من لا معرفة له بسيرته أنه قد 
قضى عمره في تحقيق ذلك الموضوع والبحث عنه, فا لا شك فيه أن هذه المعارف و 
العلوم متصلة بالوحي. ومقتبسه من آنوارهه 3 من يعرف تاريخ جزيرة العرب - 
ولا سما احجاز - لا يخطر بباله أن تکون هذه العلوم قد أخذت عن غير منبع 


۷۸ البيان في تفسيرالقران 


الوحي. ولنعم ما قيل فى وصف نهج البلاغة: «أنه دون کلام الخالق» وفوق کلام 
الخلوقين» (۱) 

بل آعود فاقول: إن تصدیق على 3 - وهو على ما عليه من البراعة في البلاغة, 
والعارف وسائر العلوم - لاعجاز القرآن هو بنفسه دلیل على أن القرآن وحی إطي. 
فان تصدیقه بذلك لا يجوز أن یکون ناشثاً عن الجهل والاغترار. كيف وسو رب 
الفصاحة والبلاغة, واليه تنتهي جميع العلوم الاسلامية وهو الثل الأعلى فى المعارف. 
وقد اعترف بنبوغه وفضله ا لر الف والخالف. وکذلك لا جوز آن یکون تصدیقه هذا 
تصدیقاً صوریاً ناشتاً عن طلب منفعة دنيوية من جاه آو مال, کیف وهو منار الزهد 
والتقوی, وقد أعرض عن الدنیا وزخارفها. ورفض زعامة السلمین حين اشترط 
عليه أن يسير بسيرة الشيخينء وهو الذي لم يصانع معاوية بإبقائه على ولایته أياماً 
قليلة, مع علمه بعاقبة الأمر إذا عزله عن الولاية. وإذن فلا بد من أن يكون تصديقه 
باعجاز القرآن تصديقاً حقيقياً. مطابقاً للواقع» ناشئاً عن الإيمان الصادق. وهذا هو 


الصحيح» والواقع الطلوب. 


)١(‏ مقدمة شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. 





* القرآن والقواعد. 

# كيف يثبت الاعجاز لجميع البشر. 

* قول النظام بالصرفة. 

* مخالفة قصص القرآن لكتب العهدين. 

* وجود التناقض فى الإنجيل. 

* إبطال الجبر والتفويض. 

* إثبات الأمر بين الأمرين في القرآن. 

* القرآن كان مجموعاً على عهد النبى. 

0 ألو القرآن فى جمعه بين المواضیع المختلفة. 


* سخافات وخرافات فى معارضة سورتين من القرآن. 





لقد تحدّى القران جميع البشرء وطالبهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطع أحد 
أن يقوم بمعارضته. ولا كبر على المعاندين أن يستظهر القرآن على خصومه. راموا 
آن محطوا من کرامته بآوهام نسجتها الأْخیلة حول عظمة القران, تأییداً لذاهبپم 
الفاسدة. ومن الحسن أن نتعرض هذه الأوهام التي أتعبوا بها أنفسهم لیتبین مبلغهم 

قالوا: 

١‏ -إن في القرآن اموراً تنافي البلاغة لأنها تخالف القواعد العربية. و مثل هذا لا 

وهذا القول باطل من وجهين: 

الأول: إن القرآن نزل بين بلغاء العرب وفصحائهاء وقد تحدّاهم إلى معارضته. 


U‏ وه فد کر ان الخلق لا یقدرون عل ذلك. ولو كان بعضهم 


AY‏ الان 6 ون 
لبعض ظهيراً. فلو كان فى القرآن ما يخالف كلام العرب فان هؤلاء البلغاء العارفين 
اا و تاها لخدو عه هلو واه وا عي 
معارضته باللسان أو السنان ولو وقع شىء من ذلك لاحتفظ به التاريخ, ولتواتر بين 
أعداء الاسلام, كيف ولم ينقل ذلك ولا بخبر واحد ؟. 


الثاني: إن القرآن نزل في زمان لم يكن فيه للقواعد العربية عين ولا أثرء وإنما 
اخذت هذه القواعد ‏ بعد ذلك من استقراء كلمات العرب البلغاء. وتتبع تراكيبها. 
والقران لولم يكن وحیا افیا -ى) يزعم ا مخصم - فلا ريب في أنه كلام عربي بليغ, 
فيكون أحد المصادر للقواعد العريية. ولا يكون القرآن أقل مرتبة من كلام البلغاء 
الآخرين المعاصرين لنى الاسلام. ومعنى هذا: أن القاعدة العربية المستحدثة إذا 
خالفت القران كان هذا قفا عل القاعدة, لا فا عل ما استعمله القران. 
على أن هذا لو تم فإنها يتم فا إذا اتفقت عليه القراء‌ات» فانا سنثبت - فيا يأتي - أن 
هذه القراءات المعروفة إفا هي اجتهادات من القرّاء أنفسهم, وليست متواترة عن 
الب بو فلو ورد اعتراض على إحدى القراءات كان ذلك دليلاً على بطلان تلك 
اش اش فون ام مه القر ا روديو كر مقف 

وقالوا: 


۲ إن الكلام البليغ ‏ وإن عجز البشر عن الإتيان بمثله لا يكون معجزاً. فان 
تة اة ن ن الور دون هن وال لأ قرو ان يعرف عجان 
جمیم آفراد البشر, ا کل فرد منهم ات بتصدیق نبوة صاحب ذلك العجز. 


الجواب: 

وهذه شبهة تشبه ما تقدمها فى ضعف الحجة. وتفكك القياس. فان المعجز 
لايشترط فيه أن يدرك إعجازه كل البشرء ولو اشترطنا ذلك لم يسلم لنا معجز 
أضلاء فان ادراکه خض جباعة خاصة, ویثبت لقره بالنقل التواتر. وقد ذکرنا 
امتیاز القران عن غيره من العجزات. بأن التواتر قد ینقطم في مرور الزمان. واما 
القرا قیاقد یت E‏ با ابص انس ارت 
العربية, وإن لم يكن عربياً. 

وقالوا: 

۳ ان العارف باللغة العربية قادر على أن يأتي ثل كلمة من كلمات القرآن. 


وإذا أمكنه ذلك أمكنه أن يأتي بمثل القرآن. لأن حكم الأمثال فا يجوز وفيا لا 


اتات 


ان هذه المد لا تلیق بالذکر, فان القدرة عل الاتیان عتل کلمة من کلات 
القران. بل على الاتیان بمثل جملة من جملاته لا تقتضی القدرة على الاتیان بمثل 
القران. آو بثل سورة من سوره فان القدرة عل الادة لا تستلزم القدرة عل 
التركيب. وطذا لا يصح لنا أن نقول: إن كل فرد من آفراد البشر قادر على بناء 
القصور الفخمة. والصروح الضخمة. لأنه قادر على وضع آجرة في البناء, أو نقول: 
إن كل عربي قادر على إنشاء الخطب والقصائد. لانه قادر على أن يتكلم بکل كلمة 


۸ البیان ق تفسم‌القران 
من كلماتها ومفردانها. 

و كأنّ هذه الشبهة هى التی دعت «النظام» واصحابه إلى القول بان اعجاز 

أولا: لان الصرفة الى يقولون اء إن كان معناها أن الله قادر على آن بقدر 
بشراً على أن يأتٍ بثل القرآن, ولکنه تعالى صرف هذه القدرة من جميع البشرء ول 
يوتا لأحد منهم فهو معنى صحيح, ولكنه لا يختص بالقرآن. بل هو جار في جميع 
العجزات. وان كان معناها أن الناس قادرون على آن ۳ مثل القران. ولكن الله 
صرفهم عن معارضته فهو واضح البطلان لأن كثيراً من الناس تصدُّوا لمعارضة 
القرانء فلم يستطيعوا ذلك. واعترفوا بالعجز. 

ثانياً: لأنه لو كان إعجاز القرآن بالصرفة لوجد في كلام العرب السابقين مثله 
قبل أن يتحدى النبي البشرء ويطالبهم بالاتیان بمثل القرآنء ولو وجد ذلك لنقل 
وتواتر» لتکثر الدواعي إلى نقله, وإذ لم يوجد ولم ينقل كشف ذلك عن کون القرآن 
بنفسه اعجازاً افا خارجاً عن طاقة البشر. 

وقالوا: 

اد إن القرآن وان سلم اعجازه» الا انه لا یکشف عن صدق نبوة من جاء به. 


لأن قصص القرآن تخالف قصص کتب العهدین التي ثبت كونها وحياً إهياً بالتواتر. 


للامام الوق o‏ فم 

الخوات: 

إن القران بمخالفته لكتب الهدين فى قصصبا الخرافية قد أزال ريب المرتاب في 
كونه وحياً إلهياً. لخلوّه عن الخرافات والأوهام. وعما لا يجوز فى حكم العقل نسبته 
إلى الله تعالی, وإلى أنبيائه. فخالفة القرآن لكتب العهدين بنفسها دليل على أنه وحي 
إلهى. وقد أشرنا فها تقدم إلى ذلك. وی جملة من الخرافات الموجودة في كتب 
اهدي 

وقالوا: 


a‏ ا ا کن وا د ا 


تكلم الناس ثلاثة ایام الا رمُزاک (۳: »٤١‏ 


قال یب أ تکلم الناس تلات لیال سوبا .»٠١ :١9(‏ 
الجواب: 
إن لفظ اليوم قد يطلق ويراد منه بياض النهار فقط كا فى قوله تعالى: 


- 
e 


9 سَخْرَهَا عنم سَبْعَ یال وَثَانيَةَ أيّام حُسُوماً» «( 1۹ : ۷. 


ہے 


A1‏ البيان في تفسيرالقران 
وقد يطلق ويراد منه بيا ض النهار مع ليله کا في قوله تعالى: 
١‏ مَتَعُوا فى دارکم ثَلاثَةَ أ 


كيا آن لفظ اللیل قد یطلق ویراد به مدة مغیب الشمس واستتارها تحت الاْفق. 
وعلیه جاء قوله تعالى: 


ام 4 (۱۱: 1۵). 


2 


وقد يطلق ويراد منه سواد الليل مع نهاره. وعلیه جاء قوله تعالى: 


«وَإِذ واغدنا موسی أَرْبَعِينَ لیلد «۲: »0١‏ 


ل وَالَيلٍ إذا يَعْشَئْ # 7 4: ۱ سبع ليال وفانية | یام حُْسُوماً» «14: ۷». 


واستعمال لفظي الليل والنهار في هذين المعنيين كثير جداًء وقد استعملا في الآيتين 
الكريمتين على المعنى الثاني « مجموع بياض النهار وسواد الليل» فلا مناقضة. وتوهم 
الناقضة يبتني على أن لفظي الليل والنهار قد استعملا على العنی الأول. وما ذکرناه 
ی لا خفاء فيض ولکن التوهم کابر الحقيقة لیحط من کرامة القرآن بزعمه هذا. وقد 
غفل أو تغافل عا في إنجيله من التناقض الصريم عند اطلاقه هاتين الکلمتین !!!. 


فقد ذکر في لاب لان عشر من آتجل مقی: اخبار السیح أنه يبق مدفوناً في 
بطن الارض ثلائة أيام أو ثلاث لیال. مع أن إنجيل متى بنفسه والأناجيل الثلاثة 
اكز قد انفققت عل آن السیح م یبق في بطن الرض الا سير من اخر يوم 
الجمعة. وليلة السبت ونهاره. وليلة الأحد إلى ما قبل الفجر. فانظر آخریات 
الأناجيلء ثم قل لكاتب إنجيل متى» ولكل من يعتقد أنه وحي إلهي: أين تكون ثلاثة 
أيام وثلات لیال. ومن الغریب جداً آن یمن علیاء الخرب ومفکروه بکتب العهدین, 


للامام الخو ب ۸۷ 
وهی ملیثه باللترافات والناقضات. والاً یومتوا بالقرانه وهو الکتاب التکفل 
es‏ 50 

الثاني: إن القران قد يسند الفعل إلى العبد واختياره. فيقول: 

« من شاء فلیومن وَمَنْ شاء 2 لكف «۱۸ : 1۹ 

والایات هذا العنی کثمرة. فیدل عل آن الد ختار فی عمله. وقد یسند 
الاختیار فى الافعال إلى الله تعالی. فیقول: 


أ 


وَمَا تشاون الا أن يَشاء الله»4 «الا: ۳۰». 


فزعموا أنه يدل على أن العبد بحبور في فعله. وقالوا: هذا تناقض واضح. 
والتأويل في الآيات خلاف الظاهر. وقول بغير دليل. 

الجواب: 

أن كل الشان يدرك بفطرة انه قاور عل له من الأشال: فيمكته أن فيليا 
وأن يتركها وهذا الحكم فطري لا يشك فيه أحد إلا أن تعتريه شبهة من خارج. 
وقد أطبق العقلاء كافة على ذم فاعل القبيح» ومدح فاعل الحسنء وهذا برهان على 
آن الانسان عقارق فعله, غ مجبور علیه عند اصداره. وکل عاقل یری أن که 
على الارض عند مشیه عليها تغایر حرکته عند سقوطه من شاهق إلى الأرض 
فيرى أنه مختار في الحركة الاولی. وأنه مجبور على الحركة الثانية. 


وكل إنسان عاقل يدرك بفطرته أنه وان كان ختاراً فى بعض الأفعال حين 


۸۸ البیان فی تفسپرالقرآن 


يصدرها وحين يتركها إلا أن أكثر مبادىء ذلك الفعل خارجة عن دائرة اختياره. 
فان من حملة مبادىء صدور الفعل نفس وجود الانسان وحياته. وإدراكه للفعل. 
وشوقه الیه. وملاء‌مة ذلك الفعل لقوة من قواه. وقدرته علی ایجاده. ومن ا 
هذا النوع من البادیء خارج عن دائرة اختیار الانسان, وان موجد هذه الاشیاء فی 
ان ف اا هان سید 

وقد تتاف حله أن خالق هذه الاشیاء نی الانسان ل ینعزل عن خلقه بعد 
الایجاد. وأن بقاء الأشياء واستمرارها في الوجود حتاج إلى المؤثر في كل آن, ولیس 
مثل خالق الأشياء معها کالبنّاء يق امحدار بصنعه. ثم یستغنی الجدار عن بانیه. 
ويستمر وجوده وان فنی صانعه. أو كمئّل الكاتب يحتاج اليه الكتاب فى حدو ثهء 3 
يستغنى عنه في مرحلة بقائه واستمراره. بل مثل خالق الأشياء معها «ولله المتل 
الأعلى » كتأثير القوة الكهربائية في الضوء. فان الضوء لا يوجد إلا حين تمده القوة 
بتبارهاء ولا يزال يفتقر في بقاء وجوده إلى مدد هذه القوّة في كل حين. فإذا انفصل 
سلكه عن مصدر القوة في حین, انعدم الضوء في ذلك الحين كأن لم يكن. وهكذا 
تستمد الأشياء وجميع الكائنات وجودها من مبدعها الأول في كل وقت من اوقات 
حدوئها وبقائهاء وهي مفتقرة الى مدده في كل حین. ومتصلة برحمته الواسعة الى 
وسعت كل شيء. وعلى ذلك ففعل العبد وسط بين الجبر والتفویض, وله حظ من 
كل منهما. فإن إعمال قدرته في الفعل أو الترك وان كان باختياره. إلا أن هذه القدرة 
وسائر المبادىء حين الفعل تفاض من الله فالفعل مستند الى العبد من جهة والى الله 
من جهة اخرى والآيات القرآنية المباركة ناظرة الى هذا المعنى» وأن اختيار العبد في 


فعله لا يمنع من نفوذ قدرة الله وسلطانه. 


اليد از ماس و ا وا ها و اهاز کات ین 


لنفرض إنساناً كانت يده شلاء لا یستطیم تحریکها بنفسه, وقد استطاع الطبیب 
أن يوجد فما حركة إراديّة وقتية بواسطة قوة الكهرباء. بحیت أصبح الرجل 
يستطيع تحريك يده بنفسه متى وصلها الطبيب بسلك الكهرباء. وإذا انفصلت عن 
مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلاً. فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك 
العو ها و ذلك النسل امون ریم وميا تزه الع ل سا 
والطبيب يده بالقوة في كل آن - فلا شبهة في أن تحريك الرجل ليده في هذه الحال 
من الأمر بين الامرین, فلا يستند الى الرجل مستقلا لأنه موقوف على إيصال القوة 
الى يده وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب ولا يستند إلى الطبيب مستقلاً. لأن التحريك 
قد أصدره الرجل بارادته فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد. ولم يفوض اليه 
الفعل بجميع مبادئه. لآن المدد من غبره. والأفعال الصادرة من الفاعلين الختارين 
كلها من هذا النوع. فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئاً إلا بمشيئة الله. 
والایات القرانية كلها تشير الى هذا الغرض. فهي تبطل الجبر ‏ الذي يقول به أكثر 
العامة لانها تثبت الإختيارء وتبطل التفويض الحض ‏ الذي يقول به بعضهم - 
لانپا تسند الفعل الی ا وستتعرض ان شاء انه تعالی للبحث تفصیلاء ولابطال 
هذین القولین حين تتعرض الایات لذلك. 


وهذا الذي ذکرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت #4 وعلومهم وهم الذين 


أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. واليك بعض ما ورد منهم: 


سأل رجل الصادق كا فقال: 
«قلت: أجبر الله العباد على المعاصی ؟ قال: لا. قلت: ففوض 
اليهم الامر ؟ قال: قال: لا. قال: قلت: فماذا ؟قال: لطف من ربك بين 
ET‏ 
وف رواية اخرى عنه: 
« لا جبر ولا قدر, ولکن منزلة بینهما »!۳ 
وفی کتب الحديث للامامية جملة من هذه الروایات. 
وقالوا: 
٦‏ - لو كان الاتیان بکتاب ما معجزاً «لعجز البشر عن الاتیان بمثله» لكان 
کتاب اقلیدس وکتاب الحسطي معجزاً. وهذا باطل فیکون القدم باطلاً ايضاً. 
الجواب: 
أولاً: ان الكتابين الذکورین لا يعجز البشر عن الاتیان مثلهیا. ولا يصح فیها 
هذا التوهم, كيف وکتب التأخرین التي وضعت في هذين العلمین أرق بياناً منهماء 
وأيسر تحصيلاً. وهذه الكتب المتأخرة تفضل عليهما في نواح اخری منها وجود 
اضافات کنهر: لا اتن ها فپا. 
ثانياً: إنا قد ذکرنا للمعجز شروطاء ومن هذه الشروط أن یکون الاتیان به في 
مقام التحدي. والاستشهاد به على صدق دعوى منصب إلهي. ومنها أن يكون 


۸ الحديث:‎ ٠.0۹ / ۱ : الکاق‎ )١( 
.۱۰ الحديث:‎ ۱۵۹ / ١ الكافى:‎ )۲( 


خارجاً عن نواميس الطبيعة. وكلا هذين الشرطين مفقود في الكتابين المذكورين. 
وقد اوضحنا ذلك ام إيضاح في أول بحثنا عن الإعجاز. 

وقالوا: 

۷-إن العرب لم تعارض القرآن. لا لکونه معجزاً يعجز البشر عن الاتیان عتله. 
ولکنهم لم یعارضوه لجهات اخری لا تعود إلى الاعجاز. آما العرب الذین عاصروا 
ادفو او رز وفنا فلات فقو كا دخ سيط أ لمن 2 منعهم عن التصدی 
لذلك. فلم یعارضوا القرآن خوفاً عل آنفسهم وامواهم من هوّلاء السیطرین, ولا 
انقرضت ساطة الخلفاء الاربعة وال الامر الى الأمويين الذين لم تقم خلافتهم على 
حور الدعوة الاسلامية. صار القرآن مأنوساً حمیع الأذهان بسبب رشاقة الفاظه, 
وكا لاي بعر عمسن اكرات امورو نه E E‏ 
معارضته لدلك. 

الجواب: 

ونان الدع ا روط الها رخ سر عن مكلت و كان منت 
اني قل في مكة قبل أن تظهر شوكة الاسلام. وتقوى سلطة السلمین. ومع ذلك لم 
يستطع أحد من بلغاء العرب أن يقوم مهذه المعارضة. 

ثانياً: إن الخوف في زمان الخلفاء. وسيطرة المسلمين, لم يمنع الكافر من أن يظهر 
كفره» وانکاره لدین الاسلام. وقد كان أهل الکتاب یعیشون بين المسلمين فی جزيرة 
العرب وغيرها بأهناً عيش وأكرم نعمةء وکان هم ما للمسلمین, وعلیهم ما عليهم. 
ولا سما فى عصر خلافة أميرالمؤمنين لا الذي اعترف بعدله ووفور علمه السلمون 
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وغيرهم. فلو كان أحد هؤلاء الكتابيين. أو غيرهم قادراً على الاتیان ثل الفرآن, 
لأظهره في مقام الاحتجاج. 

ثالثاً: إن الخوف لو سلم وجوده فهو إا هنم عن إظهار العارضة والمجاهرة بها 
فا الذي منع الکتاییین. أو عبر هم من معارضته سرا فى بيوتهم ومجامعهم ؟ ولو 
ثبتت هذه العارضة التحفظ بها الکتاییون لبظهروها بعد زوال الوق عنهم. كا 
تحفظوا على قصص العهدین الخرافيةء وسائر ماير تبط بدینهم. 

رابعا: إن الکلام - وإن ارتفع مقامه من حيث البلاغة إلا أن العهود من الطباع 
البشرية أنه اذا کرر على الأسماع هبط عن مقامه الأول. ولذلك نری أن القصيدة 
البليغة إذا 56 ان ما سا واشمارّت نفسه منهاء فاذا سمع قصيدة 
أخرى فقد يتراءى له فى اول نظرة انها أبلغ من القصيدة الاولی. فإذا كررت الثانية 
أيضاً ظهر الفرق الحقيق بين القصيدتين. وهذا جار في جميع مايلتذ به الإنسان. 
ويقوك حسنه من ما گول وملبوس ومسموع وغيرها. والقران لو م يكن معجزاً 
لكان اللازم أن يجري على هذا القباس, وينحط في نفوس السامعين عن مقامه 
الأول مهما طال به الزمان وطرأ عليه التكرار. وبذلك تسهل معارضته, ولكنا نرى 
اوغ که ارهزلا تدای لا جنا اول عير الا عا 
ويقيناًء ولا ينتج إلا إهاناً وتصديقاً. فهو في هذه المزية على عكس الكلام المألوف. 
وإذن فهذا الوجه يؤكد إعجازه لا أنه ينافيه كا يتوهمه هذا الخصم. 


كامسا دان اک ار لیف سوت الو ةو ا هاا غ 


معارضته. فهو اما يتم عند المسلمين الذين يصدقون به. ويستمعون اليه برغبة 


ای كل رت ار فل) ذا ا ای الب ا 
لتقع هذه المعارضة موقع القبول ولو من غير المسلمين. 

وقالوا: 

۸-ذکر التاریخ آن آبایکر لا آراد جع القرآن, آمر عمر وزید ین ثابت آن یقعدا 
عل باب السجد. وان یکتبا ما شهد شاهدان عل آنه من كاب ال وف هذا شهادة 
على أن القرآن ليس خارقاً للعادة, لأنه لو كان خارقاً للعادة بنفسه لم يحتج الى 
الشهادة عليه. ولكان بنفسه شاهداً على نفسه. 

الجواب: 

أولاً: إن القرآن معجزة في بلاغته واسلوبه, لا في كل كلمة من كلاته.واذن فقد 
يقع الشك في تحريف بعض الكلمات الفردة. أو في زيادتها ونقصانها. وشهادة 
الشاهدين -إذا صحَّت أخبارها ‏ فا هي لرفع هذه الاحتالات التي تعرض من 
فيو قاری اون ةع ان عجر الجر عن اانا لو ورن ها ال ان 
لا ينافي قدرتهم على الاتبان باي. أو ما يشبه الاية. فان ذلك أمر مکن, وم ید 
السلمون استحالة ذلك ولم یذکره القران عند التحدي بالعارضة. 

ثانياً: إن هذه الأخبار التى دلت على جع القرآن في عهد أبي بكر بشهادة 
شاهدين من الصحابة, كلها أخبار آحاد. لا تصلح أن تكون دليلاً فى أمثال ذلك. 

ثالثاً: إنها معارضة بأخبار كثيرة دلت على أن القرآن قد جُمْع في عهد النى و 
وكان كثير من الصحابة يحفظ جميع القران. وأما الحافظون منهم لبعض سوره 
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وأجزائه فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى. م النطرة ال اة بت وت 
تلك الأخبار التي استدل بها الخصم. فان القرآن هو السبب الأعظم في هداية 
السلمین. وفی خروجهم من ظلات الشقاء والجهل إلى نور السعادة والعلم. وقد بلغ 
المسلمون في العناية بالقرآن الدرجة القصوی, فقد كانوا يتلون اياته آناء الليل 
وأطراف النپار. وكانوا يتفاخرون فى حفظه واتقانه ويتبركون بسوره وایاته والنى 
يحنهم على ذلك. فهل يحتمل عاقل بعد هذا كله أن يقع الشك فيه عندهم حتى يحتاج 
اثباته ال شاهدین ؟. وستثبت ان شاء اه تعالی افيا يان ان الفرآن كان رعا 
في عهد البي يكو . 
وقالوا: 

- إن للقرآن اسلوباً يباين أساليب البلغاء العروفة. فقد خلط بين المواضيع 
المتعددة, فبينا هو يتكلم في التاريخ إذا به ينتقل إلى الوعد والوعيد, إلى الحكم 
والامنال, إلى جهات اخرى. ولو كان القرآن مبوّباً يجمع في كل موضوع ما يتصل به 
من الايات. لكانت فائدته أعظمء وكانت الايهاةة يه اسان 


الجواب: 

إن القران نز ل لهداية البشر. وسوقهم إلى سعادتهم في الأولى والأخرى. ولیس 
هو بكتاب تاريخ, أو فقه. أو أخلاق. أو ما يشبه ذلك ليعقد لكل من هذه الجهات 
انا مستقلاٌ ولا ریب فی 1ن اسلویه هذا آقرب الأْسالیب ا حسصول الا تیجة 
القصودة, فان القاریء لبعض سور القرآن هکنه أن يحيط بكثير من آغراضه 
وأهدافه ٤‏ أقرب وقت و أقل كلفة . فيتوجه نظره إلى لا والعاد. ویطلع على 


أحوال الماضين فيعتبر بهم. ويستفيد من الأخلاق الفاضلة. والمعارف العالية. ويتعلم 
جانباً من أحكامه فى عباداته ومعاملاته. كل ذلك مع حفظ نظام الکلام. وتوفية 
حقوق البیان. ورعاية مقتضی الال. وهذه الفوائد لمكن حصوها من القران اذا 
كان مبوّباً. لأن القاریء لا يحيط باغراض القران إلا حين يتم تلاوة الفران جميعه. 
وقد يعوقه عائق عن الاقام فلا يستفيد إلا من باب أو بابین. 

ولعمري آن هذه احدی الات احسنة لاسلوب القرا وه الذي حاز به الماك 
والبهاءء فانه مع انتقاله من موضوع إلى موضوع یتحفظ على كال الربط بينهما. کان 
کل جملة منه درة في عقد منتظم, ولکن بغض الاسلام آعمی بصر هذا الستشکل 
وأصم سمعه. حتى توهم الجمال قبحاء واحاسن مساوىء. على أن القران قد کرر 
عضن الخ ار با رات ام یب اساسا تسوب ادك سان 
جمعت تلك العبارات كلها في باب واحد لانتفت تلك الفائدة اللحوظة. وکان 
التکرار لغير فائدة ملموسة للقاری. 


سخافات و خرافات: 

ذکر کاتب رسالة «حسن الایجاز» ۳" في رسالته هذه أنه يكن معارضة القران 
مثله , وذکر جملا اقتبسها من نفس القرآن. وحوّر بعض آلفاظها وزعم أنه يعارض 
بها القرآن, فأظهر مبلغه من العلم. ومقدار معرفته بفنون البلاغة وهنا نذکر للقاریء 


تلك العبارات. ونوضح له وجوه الفساد في العارضة الوهمية وقد تعرضنا ها في 


(۱) كتيب صدر من المطبعة الانكليزية الأمريكية ببولاق مصر سنة ۱٩۱۲‏ 


11 الییان اق تبر لمان 
كتابنا «نفحات الاعجاز»!". 

ذكر هذا المتوهم فى معارضة سورة الفاتحة قوله: «الحمد للرحمن رب الأكوان. 
الملك الدیان, لك العبادة. وبك المستعان, إهدنا صراط الايمان» وتخيل أن قوله هذا 
وافٍ بجميع معانی سورة الفاتحة, مع أنه أخصر منها. 

وس اورا اقول كا هده اما دوه دا ار و العو يعن بك 
الكلام وسمينه ؟! وليته عرض قوله هذا على علماء النصارى العارفين منهم بأساليب 
الکلام. وفنون البلاغة قبل أن یفضح نفسه بهده الدغوف: اول یشعر بان المألوف فى 
معارضة کلام بمثله, أن يأتي الشاعر أو الکاتب بکلام یتحد مع الکلام العارض فى 
وترکیبه واسلوبه ؟ ولیس معنی العارضة آن یقلد الکلام العارض ق ترکیبه 
واسلوبه. ویتصرف فيه بتبدیل بعض آلفاظه ببعض, والا لأمكنت معارضة کل کلام 
بهذا النحو من المعارضة. وقد كان آیسر شيء لعاصري النى إل من العرب. 
ولکنهم لعرفتهم بمعنى العارضة الصحيحة ومعرفتهم بوجوه البلاغة في القران لم 

« فقال ان هذا الا سخد یو 6 «۷: ۲۶)». 

على أنه كيف تصح المقايسة بين جمله هذه التى أتعب بها نفسه. وبين فاتحة 
الكتاب حتى يتوهم أنها وافية بعناها ؟ أو لم يكف هذا الكاتب جهله بفنون البلاغة 
حتى دل الناس على عيوبه بالجهر بها ؟!! وكيف تصح المقايسة بين قوله «الحمد 


(۱) كتبناه رداً على « حسن الايجاز» طبع فى المطبعة العلوية فى النجف الأشرف سنة ۱۳۶۲. (الولف) 


للرحمن» مع قول الله تعالى: 

لتر لله > (۱: ۲). 

وقد فوّت بجملته هذه المعنى المقصود من قول الله تعالى. فان كلمة «الله» علم 
للذات المقدسة امحامعة محمیع صفات الكثال. ومن صفات الكمال الرحمة التي اشار 
الها في البسملة, فذكر كلمة «الرّحمن» يوجب فوت الدلالة على بقية جهات الكمال 
اجتمعة في الذات المقدسة, والتى يستوجب بها الحمد من غير ناحية الرحمة. وكذلك 
استبدال قوله: «رت الأكوان» بقوله تعالى: 

رت الغالمين 2 امن الرحم 4 ١١‏ : 2). 

فان فيه تفويتاً لعنی هاتین الایتین. فان فهبا دلالة على تعدد العوالم الطولية 
والعرضية. وأنه تعالی مالك لجميعها ومربيهاء وأن رحمته تشمل جميع هذه الوا 
على نحو مستمر غير منقطع. كا يدل عليه ذكر لفظ «الرّحيم » بعد لفظ «الرّحمن». 
وسنو ضح ذلك ف تفسم البسملة. 

وأين من هذه المعاني قول هذا القائل: «رب الأكوان ؟» فإن الكون معناه 
الحدوث والوقوع والصيرورة والکفالة ۲" وهو بجميع هذه العانی معنى مصدري لا 
يصح إضافة كلمة الرب اليه وهي بعنی المالك المربي. نعم يصح إضافة كلمة الخالق 
اليه. فيقال: خالق الأكوان. على أن لفظ الأكوان لا يدل على تعدد عوالم الموجودات 
الذى يدل عليه لفظ العالین. ولا على سائر الجهات التي تدل علا الآية الكرية. 

وكذلك استبداله جملة «الملك الديّان» بقول الله تعالی: 


)۱( راجع لسان العرب مادة «كون» 


#مالك یرم الاین 6 ١١‏ : ۶». 

مع أن جملته تلك لا تدل على وجود عام آخر لجزاء الاعمال. وأن الله تعالی هو 
مالك ذلك البوم وليس فيه لأحد تصرف ولا اختيار. وأن الناس كلهم في ذلك اليوم 
تعت حکم ال ینفذ فبهم آمره. فبعضهم ال الحنة وبعضهم اٍلی النار. وغاية ما 
تدل عليه جملته تلك أن الله ملك يجازي بالاعمال. وأين هذا من معنى الاية الكريمة 
؟ 

ابا قله تیال 

ایا تعد وَإِيّاك شعن 6 (۱: 6». 

فقد فهم هذا الکاتب من معناه أن العبادة لا بد من أن تکون لله وأن الاستعانة 
لا تکون الا به تعالی. فأبدها بقوله: «لك العبادة, وبك الستعان» وقد فاته أن 
المقصود بالاية تلقين المؤمن أن یظهر توحیده في العبادةء وحاجته وافتقاره إلى اعانة 
الله عزوجل ف عباداته وسائر أعماله, وأن یعرف بأنه و مبع المؤمنين لا یعبدون 
فر الك وال سرا شوب ییاوه وه وس يفو | برق ها 
بع یا هه الكا تيفل اننا الست خضري الكنه الا رکه ؟!! وقول قال 

اهدنا الصراط الستقم> ((۱: ۱). 

آراد به طلب اهداية إلى آقرب طریق یوصل سالکه إلى مقاصده. من أعماله 
وملكاته وعقائده, ولم يحصره بطريق الإيان فقط. وهذا لا يني به قول الکاتب: 
«إهدنا صراط الايمان». على أن معنی هذه الجملة طلب اطداية إلى طريق الایان. 
ولا دلالة فيها على أن ذلك الطريق مستقی لا يضلّ سالکه. 

وقد استغنى الكاتب بجملته هذه عن بقية السورة المباركة, وزعم أن هذه البقية 


غير حتاج اليهاء وهذا يدل على قصوره عن فهم معناها. فان قوله تعالى: 

#صراط الّذِينَ نت لیم عير عضوب لیم و الضَالَينَ» .»7/:١«‏ 

فيه دلالة على وجود طریق مستقیم سلکه الذين أنعم الله علييم من الشبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين. ووجود طرق اخرى غير مستقيمة سلكها 
الغضوب علمهم. من المعاندين للحق, والمنكرين له بعد وضوحه. والضالون الذين 
ضلوا طريق الهدى بجهلهم. وتقصيرهم فى الفحص عنه. وفي اقتناعهم با ورئوه من 
آثار آبائهم فاتبعوهم تقلیداً على غير هدىّ من الله ولا برهان. والقارىء المتدبر 
هذه الآية الكريمة يتذكر ذلك فيحضر في ذهنه لزوم ا بأولياء الله المقربين في 
أعباهم. وأخلاقهم وعقائدهم» والتجنب عن مسالك هؤلاء المتمردين الذين غضب 
لله عليهم با فعلواء والذين ضلوا طريق الحق بعد اتضاحه. وهل يعد هذا المعنى من 
الأمور التي لا مهتم بها کا يتوهمه هذا الكاتب ؟!!. 

وذكر في معارضة سورة الكوثر: قوله: «إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك 
وجاهر, ولا تعتمد قول ساحر» انظر كيف يقلد القران ٤‏ نظمه وتركيبه ويغير 
بمض آلفاظه, ويوهم الناس أنه يعارض القرآن ثم انظر كيف يسرق قوله هذا من 
مسيلمة الكذاب الذي يقول: «إنا أعطيناك الجماهر. فصل لربك و هاجرء وان 
مبغضك رجل كافر». ومن الغريب أنه توهم أن المشابهة في السجع بين الكلامين 
تفتضي مشارکته) في البلاغة. ولم يلتفت إلى أن إعطاء الجواهر لا تترتب عليه إقامة 
الصلاة والمجاهرة ہا وأن لله على عبده نعماً عظيمة هي أشرف وأعظم من نعمة 
المال» كنعمة الحياة والعقل والاإيمان. فكيف يكون السبب الموجب للصلاة لله هو 
اعطاء المال دون تلك النعم العظيمة ؟! ولكن الذي يستأجر بالمال للتبشير يكون 


e‏ البيان فى تفسيرالقران 


المال قبلته التي يصلي اليهاء وهدفه الذي يسعى إلى تحصيله. وغايته التي يقدّمها على 
كل غاية «وكل إناء بالذي فيه ينضح». 

ولسائل أن يسأل هذا الكاتب عن معنى كلمة «الجواهر» التي جاء بها معرّفة 
بالالف واللام فان أراد بها جواهر معينة فليست فى اللفظ قرينة تعين هذه الجواهر 
القصودةء وإن آراد بها جميع الجواهر الوجودة في العام من حيث أن الجمع العرف 
بالالف واللام يدل على الاستغراق فهو كذب صريم. وما هو وجه المناسبة بين 
الجملتين السابقتين وبين قوله: «ولا تعتمد قول ساحر». وما هو المراد من لفظ 
ساحرء ومن قوله الذى لا يعتمد عليه ؟ فان أراد به ساحراً معیناء وقولاً خصوصا 
من أقواله. كان عليه أن ينصب قرينة على هذا التعيين. وليس في جملته هذه ما 
يصلح للدلالة عليه. وإن أراد به كل قول لكل ساحر لأنهما نكرتان في سياق النهي 
لزم اللغو في هذا الكلامء لأنه لا يوجد سبب معقول لعدم الإعتاد على قول كل 
ساحرء ولو كان هذا القول في الأمور الاعتيادية مع الإطمئنان بقوله. وإن أراد أن لا 
يعتمد قول الساحر بما هو ساحر فهو غلط. لأن الساحر من حيث هو ساحر لا 
قول له. وانغا يسحر الناس ويفسد عليهم حاهم بحيله وأعماله. 

وأما سورة الكوثر فقد نزلت في من شنأ رسول الله فقال: إنه أبتر وسيموت 
وينقطع دينه واسمه» وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى: 

وا یولون شاعر ربص به ریب المنون» ((۵۲: .)١‏ 

فأنزل الله تبارك وتعالی: 

111 أَعْطَيْنَاكَ الك 6 (۱۰۸: ۱. 


وهو الخير الكثير من جميع الجهات. آما في الدنیا فشرف الرسالةء وهداية الخلق 


وزغامة السلقين: وكترة الا نصا ره والتصور غل الا غدام وه الذوية دمن ضع 
الصديقة الطاهرة - التي توجب بقاء اسه ما دامت الدنیا باقية.وأما في الاخرة 
فالشفاعة الکبری. بیان العالية. واحوض الذي لا یشرب منه الا هو وأولياؤه 
الى ما سوی ذلك من نعمالله عليه. 

9 قَصَل لِرَيُكَ وآ (۲:۱۰۸». 

شکراً له على هذه النعم» والمراد بالنحر: النحر بمنى. أو تحر الأضحية فى 
الأضحى, أو رفع اليدين إلى النحر في تكبير الصلاةء أو استقبال القبلة بالنحر, 
والإعتدال في القيام» وجيمع ذلك يناسب المقام لانه نحو من الشكر لتلك النعم. وقد 
أنزل الله سبحانه: 

.)۳:۱۰۸«( ان شانتّك هو البرک‎ ٠9 

فلا يبق له اسم ولا رسم. فكانت العاقبة لهؤلاء الشائئين ما أخبر الله عنهم. فلم 
يبق هم اسم ولا ذكر خير في الدنيا زيادة على جزائهم في الآخرة من العذاب الالجم. 
والخزي الدام. وهل تقاس هذه السورة المباركة في معانيها السامية. وبلاغتها 
الكاملة بتلك الجمل الساقطة التي اجهد هذا الكاتب بها نفسه فقلّد القرآن فى نحو 
ترکیبه, وأخذ من مسيلمة الكذاب ألفاظها وأسلوبهاء وأتى بها كما شاء له العناد. بل 
كا شاءله الجهل الفاحش ليعارض بها عظمة القرآن في بلاغته واعجازه ؟! 





ا 
و 


* اتبات المعجزات بالبراهين المنطقية. 

* محاسية المدارك التی استند اليها منکرو تلك المعجزات. 
* بشارة التوراة والإنجيل بنيوة محمد. 

* إسلام كتير من اليهود والنصارى. 

* الدليل القطعى على أثبات هذه البشارة. 


+ معجزات النبی أولى بالتصديق من معجزات الأنبياء 


و 


السايقدين. 





لا يشك باحث مطلع في أن القران اعظم معجزةجاء بها نی الإسلام؛ ومعنى هذا 
أنه أعظم العجزات التي جاء بها الأنبياء والرسلون جميعاً. وقد ذکرنا في الباحث 
ال ا ۳ إعجازه» وأوضحنا تفوق كتاب الله على جميع المعجزات. 
ولكنا نقول ههنا: إن معجزة النى بإ م تكن منحصرة بالقرآن الكرع» ولقد شارك 
جيم الأنباء نی معجزاتهم واختص من بینهم بعجزة الکتاب العزیز. والدلیل علی 
قولنا هذا أمران: 

الأول نان ای وا الذالة عن یور العو ا و وقد انك 
المسلمون ‏ على اختلاف مللهم وضلهم في هذه المعجزات ‏ مولفات كثيرة 
فليراجعها من يرغب في الإطلاع علبها. وهذه الأخبار جهتان من الإمتياز على 
أخبار أهل الكتاب بمعجزات آنبيائهم: 

الجهة الاولی: قرب الزمان. فان الثیء إذا قرب زمانه كان تحصيل الجزم 
وغ اج ا د 

الجهة الثانية: كثرة الرواة. فان أصحاب النى َو لذن شا هو اة 
أكثر - بالوف المرّات ‏ من بني إسرائيل. ومن المؤمنين بعيسى الناقلين لمعجزاته). 


۰۹ البيان في تفسيرالقران 


فان المؤمنين بعیسی 3 في عصره کانوا لقلتهم یعدُون بالأصابع. و ان نقل معجزاته 
لابد و أن ينتهي إلى هؤلاء المؤمنين القلیلین في العدد. فإذا صحَّت دعوی التواتر في 
معجزات موسى وعيسى صت دعوى التواتر في معجزات نى الإسلام بطريق 
أولى. وقد أوضحنا فما تقدم أن التواتر في معجزات الأنبياء السابقين غير ثابت في 
الأزمتة اللاحقة, ودعواه دعر باطلة. 

الثاني: ان نبي الإسلاء ت قد آثبت للأنبياء السابقین معجزات كثيرة, ثم 
اأعى أنه هو أفضل هؤلاء الأنبياء جميعاً. وأنه خاقهم. وهذا یقتضی صدور تلك 
العجزات منه على نحو أتم, فإنه لا يعقل أن يدّعي أحد أنه أفضل من غير وهو 
يعترف بنقصانه عن ذلك الغير في بعض صفات الکنال. وهل يعقل أن يدعي أحد 
أنه أعلم الأطباء جميعاً. وهو يعترف بأن بعض الأطباء الآخرين قادر على معالجة 
مرض هو غير قادر عليها ؟! إن ضرورة العقل تمنع ذلك. ولهذه الجهة نرى أن جملة 
من المتنبّين الكاذبين قد أنكروا الإعجاز. وجحدوا كل معجزة للأنبياء السابقین. 
وصرفوا اهتامهم إل تأويل کل آية دلت عل وقوع الاعجان حذراً من أن یطالمهم 
الناس بأمثاها فیستبین عجزهم. 

وقد کتب بعض الجهلاء. والموهین على البسطاء أن في آيات القرآن ما يدل على 
نی كل معجزة للننبي الأعظم ول غير القرآن وأن القرآن هو معجزته الوحيدة لیس 
غبر» وهو حجته على نبوته. ونحن نذكر هذه الآيات الى احتجوا بهاء وندکر وجه 
احتجاجهم, ثم نوضح فساد ذلك. 

فمن هذه الايات قوله تعالى: 

ل وما معنا آن سل بالآياتٍ لا آن کذب ما اون وَآمَيْنْا نموه الناقة 
یر فَظَلْمُوا ا وَمَا سل بالات لا تخويفاً» «۱۷ : 0». 


ووجه دلالتها -على ما يزعمون انها ظاهرة في أن الني ءات لم یات باية غير 
القرآن. وأن السبب في عدم الارسال بالآيات هو أن الأولين من الامم السابقة قد 
کذّبوا بالایات التي آرسلت الي 

والجواب: 

إن المراد بالآيات التي نفتها الآية الكرية, والتی 5 ااا ولوق من اا هی 
الآيات التي اقترحتها الأمم على أنبيائهاء فالآية الكريمة تدل على أن النبى اة ۸ 
يجب المشركين إلى ما اقترحوه عليه من الآيات» ولا تق عنه صدور المعجزة مطلقاً. 
ويدل على أن المراد هي اللات الاقتراحية انون 

الأو ل: ان الآيات جمع آية بمعنى العلامة. وهو جمع معرّف بالألف واللام. 
والوجوه الحتملة في معناه ثلائة: 

فإما أن يراد منه جنس الآية الذي يصلح للانطباق على كل فرد من الآيات. 
ومعنى هذا أن الآية الكريمة تنق وقوع کل آية تدل على صدق مدّعي النبوة . ولازم 
هذا أن يكون بعث الرسول لغواًء إذ لا فائدة في أرساله إذا لم تكن معه بيّنة تقوم على 
صدقه. وأن یکون تکلیف الناس بتصدیقه. ولزوم اتباعه تكليفاً ما لا یطاق. 

واما أن يراد به جميع الایات. وهذا التوهم أيضاً فاسد. لأن إثبات صدق النی 
يتوقف على أية ما من الایات. ولا یتوقف على إرساله بجميع الایات. ولم يقترح 
المقترحون عليه أن یات بجميعهاء فلا معنى لحمل الاية عليه. 

قار ورن ور هده ارم سورع خصوض ١‏ یات عور و اهن ات لاه 

الثانی: أن تکذیب الکذبین لو صلح أن یکون مانعاً عن الارسال بالایات, 
لكان مانعاً عن الارسال بالقران أيضاً اذ لا وجه لتخصیص النع بالایات الأخرى. 


۰۸ البيان في تفسيرالقرآن 


وقد أوضحنا آن القرآن أعظم العجزات التى جاء بها الأنبياء. وقد تحدّى به 
النی اة جميع الأمم لإثبات نبوته ما نت الليالي والایام. وهذا یدلنا اقا عل 
أن الآيات المنوعة قسم خاص ولیست مطلق الایات. 

الثالث: أن الآية الكريمة صرّحت بأن السبب المانع عن الارسال بالآيات هو 
تكذيب الأولين بهاء وهذا من قبيل تعليل عدم الثیء بوجود مانعه. ومن البين آن 
التعليل بوجود المانع لا بحسن في نظر العقل إلا إذا كان السبب القتضی لوجود ذلك 
الشیء موجوداً. ولذلك يقبح عند العقلاء أن يعلل عدم احتراق المخشبة - مثلاً - 
بوجود الرطوبة عليها إذا كانت النار غير موجودة. وذلك واضح لا يقبل الشك. 
وإذن فلا بد وأن يكون القتضي للإرسال بالآيات موجوداً. لیصح تعليل عدمه 
بوجود التكذيب. والمقتضي للإرسال لا يخلو من أن يكون هي الحكمة الا هية 
لإرشاد العباد وهدايتهم إلى سعادتهم. وأن يكون اقتراح الامّة على النبي شيئاً من 
الآيات زائداً على المقدار اللازم من الآيات لإقام الحجة. آما إذا كان المقتضي 
للإرسال بالآيات هي الحكمة الاهية. فلا بد من إرسال هذه الایات. ويستحيل أن 
نع من تأثير الحكمة الإطية. شيء لأنه يستحيل على اک أن يختار في عمله ما 
تنافيه حكمته. سواء في ذلك وجود التكذيب وعدمه. 

على أن تكذيب الأمم السابقة لو صلح أن يكون مانعاً عن تأثير الحكية الإهية 
في الإرسال بالآيات. لصلح أن يكون مانعاً عن إرسال الرسول. وهذا باطل 
بالضرورة. وخلاف للمفروض أيضاً. فتعين أن يكون القتضي للإرسال بالآيات هو 
اقتراح المقترحين. ومن الضروري أن المقترحين إإما يقترحون اورا زائدة على 
الآيات التى تتم بها الحجة. فان هذا المقدار من الآآيات مما يلزم على الله أن يرسل به 
ا وا زاغل هذا امه رم ا ات لا عو عل الله ا ترس ند 


ابتداء ولا عب عليه أن مجیب الیه اذا اقترحه القترحون. هم لا یستحیل علیه 
ذلك إذا اقتضت الصلحة أن يقير الحجة مرة ثانية وثالنة, أو أن يجيب المقترحين إلى 
ا 

وعلى هذا فاقتراح المقترحين إغا يكون بعد [قام الحجة علهم بما يلزم من 
الایات. وتكذيبهم إياها. وإغا كان تکذیب الأ السابقة ماعا عن الارسال 
بالآيات المقترحة فى هذه الامّة. لأن تكذيب الآيات المقترحة يوجب نزول العذاب 
کر بين 

وقد ضمن الله تعالى رفع العذاب الدنيوي عن هذه الأمة إكراماً لنبيه فة 
وتعظیماً لشأنه. فقد قال اش فال 

وما كان الله د وت فيم» (TY :A»‏ 

اما أن تیا ار شخب زول رقاب غل ان 
الالمية إذا كانت مبتدأة كانت متمحضة في إثبات نبوة ابي ولم يقرتب على تكذيبها 
أكثر ما يترتب على تكذيب النبي من العقاب الأخروي. 

وأما إذا كانت مقترحة كانت كاشفة عن لجاجة القترح. وشدة عناده, إذ لو كان 
طالباً للحق لصدّق بالآية الاولى لأنها كافية في إثباته. ولأن معنى اقتراحه هذا أنه 
قد التزم على نفسه بتصديق النبي إذا أجابه إلى هذا الاقتراح. فإذا كدب الآية 
القترحة بعد صدورها كان سسا بالنبي وبالحق الذي دعا اليه. وبالاية الق 
طلبها منه. ولذلك سمى الله تعالى هذا النوع من الایات «ایات التخویف» كما في 
آخر هذه الآية الكريةء وإلا فلا معنى لحصر مطلق الآيات بالتخويف. فان منها ما 
يكون للرحمة بالعباد وهدايتهم وإنارة سبيلهم. 


۱۱۰ البيان في تفسپرالقرآن 


وما يدلنا على أن المراد من الآيات الممنوعة هي آيات التعذيب والتخويف 
ملاحظة مورد هذه الاية الكريمة وسياقها. فان الاية التى قبلها هي قوله تعالى: 


و 
۶ 2 


وان مَنْ قَرية الا تن مُهلکو‌ها قبل ی اهاعدا دیا 
امو ی 

وقد ذکرت فيها آية مود التي أعقبها نزول العذاب علبهم. وقصتهم مذکورة في 
سور ةالو ام ي هوا ةا 

9 وَمَا سل يالآياتٍ الا تخویفاً > .»۵٩:۱۷«‏ 

وکل هذه القرائن دالة على أن الراد بالایات المنوعة هي الآيات القترحة التي 
تستلزم نزول العذاب. 

ون اذا سهرنا الآيات: القرانية یظهر لنا ظهوراً ناما لا یقبل التشکيك أن 
الشرکین کانوا یقترحون انزال العذاب عل او یقترحون آیات اخری نزل 
لدع المع الا بقة يجيت کا 

فن القسم الأول قوله تعالى: 

«ولذ الا هن کان هذا هر الح من عك قاط عَلینا حجارة من التّماء 
أو نا يعذاب ألم ۸: ۳۲ اکن وی دنت فبهم و ماکان ال دی 
۱ ان ناکم عَذابه یات أن تكارا ماذا ستعجل مله 
عم لعَذاب ام مَعْدُودَة يفول ما جحبسه 
ی 


۱ ۸ وَيَسْتَعْجِلُونَك بالعذاب ERE‏ العذاب لامك بت 


وهم لا یشغرزون 9 و * 


« واذا جاء یم یقن تین عو لفو نز اوق قل الاي 
حَيْثْ َل رسالته س ا ا ين ظَلَمُوا صَعْارٌ عِنْدَ له وَعَذَابٌ مدید ما كَانُوا 
كرون :٩‏ ۱۲۶ فَليَتنا با EE, NES‏ الم من 
عثدنا قلوا ولا وق E N CE‏ 
سخران تظاهرا وَقَانُوا لا کل کافون ۲۸: ٤۸‏ ). 

ویدلنا علی أن نظر هذه ال"یات التفرحة قد کذّمها الأولون فاستحقوا به نزول 
اش ی 


قد مکر الَِينَ من قیلهم فَأ امه بني تم من اعد فَحَتَ عم اسف من 
وقهم امه العداشين نه لا تون کرت لین من حلي 
ناهم لاب من حَیث لا يَشْعْدُونَ :۳٩‏ 6۲۵ 
وما أكثر الشواهد على ذلك من الکتاب العزیز. وقد ورد في تفسير الاية عن 
طريق الشيعة وأهل السنة ما يؤكد هذا الذي استفدناه من ظاهرها. 
فعن الباقر : 
« ان حمد اش سأله قومه أن ¿ یأتی با ية فنزل جبريل وقال: 
إن الله يقول: وم مَتّعنا أن ُرسل بالایات آن کب ب 
الأدّلون.» وكنا إذا أرسلنا إلى قر سي 
اهلکناهم. فلذلك أخرنا عن قومك الایات»(۱ 


(۱) تفسير البرهان : 1۰۷/۱ 


ا ل م 
وعن ابن عباس قال: 
iT‏ أهل مكة النى أن يجعل لهم الصفا ذهباه وأن ينحى عم 
ا لجبال فيزرعوا. فقيل له: إن شئت أن تيدان بهم لعلنا جتي» وإن 
شعت أن نو تنهم الذي سألواء فان کفروا اهلکوا كرا اهلك من قبلهم. 
قال: بل تستأني بهم فانزل الله تعالی: لإوَمَا مَنَعَنا أن نرسل 
بالایات..۱(6 
وهناك روایات اخری من أراد الاطلاع علیها فليراجع کتب الروایات وتفسير 
ومن الایات التي استدل بها الخصم على نف العجزات للنبى اة غير القران 
قوله تعا لى: 
« وَقَالُوا أن نَؤْمِنَ لك حَق تفجر لنا مِنَ الأرض يَنْبُوعاً ۰۷ .٩۰‏ أو تکون لك 


ع لدو وو 


۳ 0 ل مرف ا ابيع ا وان راك ۵ رظن ور ت 
١‏ یه فيك حتى در اب e‏ 


ووجه استدلال الخصم بهذه الآيات الكرية: ان المشركين قد دعوا النبى إلى 
إقامة العجزة شاهدة على صدقه بالنبوة. فامتنع عن ذلك واعترف هم بالعجز, ول 
یثبت لنفسه الا انه بشر ارسل البهم. فالایات دالة غل نی صدور العجزة منه. 


)۱ تفسير الطبرى : ۱۵ / ۷۶, 


للامام المخونى ني ۱۱۳ 


الجواب: 

أولاً: أنا قد أوضحنا للقارىء حال الآيات المقترحة فى جواب الاستدلال 
المتقدم. ولا شك في أن هذه المعجزات التي طلبها المشركون من النبي آيات مقترحة, 
وأن هؤلاء المشركين في مقام العناد للحق. ويدلنا على ذلك أمران: 

١-أنهم‏ قد جعلوا تصديقهم بالنبي موقوفاً على أحد هذه الامور الق 
اقترحوهاء ولو كانوا غير معاندين للحق لاکتفوا بكل اية تدل على صدقه. ولم تكن 
هذه الامور الق اقترحوها خصوصية على ما سواها من الآيات. 

۲ - قوهم: «أو تزق في الّماء ون نومن لُِقِيّكَ حتى تُنزّلَ عَلينَا كتاباً نفْرَؤْه » 
وأي معنی لهذا التقييد بانزال الكتاب أفليس الرق الى السماء وحده آية كافية في 
الدلالة على صدقه ؟ أو ليست في هذه التشهيات الباردة دلالة واضحة على عنادهم 
للحق. وتثردهم عليه ؟!!. 

ثانياً: إن هذه الامور التي اقترحها السشرکون في الآيات المتقدمة منها ما 
يستحيل وجوده, ومنها ما لا يدل على صدق دعوى النبوة. فلو وجب على 
لبیل أن يجيب المقترحين الى ما يطلبونه. فليس هذا النوع من الامور القترحة 
ما جب إجابته. 

وإيضاح هذا: أن الامور المقترحة على انب المذكورة في هذه الآيات ستة: 
ثلاثة منها مستحيلة الوقوع. وثلاثة منها غير مستحيلة, ولكنها لا تدل على صدق 
المدعي للنبوة ."١(‏ فالثلائة المستحيلة: 


)١(‏ انظر الحديث الكامل الذي يقص محاورة قريش مع النى يلتك فى فرض هذه الامور المستحيلة عليه 


۱ البيان في تفسيرالقرآن 


أولها: سقوط السماء عليهم کسفا. فان هذا يلازم خراب الأرض. وهلاك أهلها. 
وهو نما یکون في آخر الدنیا. وقد آخبرهم النى إا بذلك. ویدل عليه قوهم: «کا 
زعمت » وقد ذکر هذا في مواضع عديدة من القران الكريم منها قوله تعالى: 

إا الساء آنْسَقَّتْ ۸٤‏ ۱. إذا التماء آنفطرث ۱:۸۲ ان تا ضیف ہہ 
لض أو نسقط عَلَهِمْكِسَفاً مّنَ التباء :۰۳ 49. 

وإنما كان ذلك مستحيلاً لأن وقوعه قبل وقته خلاف ما تقتضيه الحكمة الاهية 
من بقاء اللي وارشادهم إلى كاه ویستحیل غل الحكم أن بجري ف اعماله غل 

ثانيها: أن يأتي بالله بأن يقابلوه. وینظروا اليه. وذلك ممتنع لأن الله لا تدركه 
الأبصار. وإلا لكان حدوداً فى جهة. وكان له لون وله صورة. وجميع ذلك مستحيل 
عليه تعال. 

ثالشها: تغزيل كتاب من الله. ووجه استحالة ذلك أنهم آرادوا تفزیل كتاب كتبه 
الله بيده » لا جرد تغزيل كتاب ماء وإن كان تنزيله بطريق الخلق والإيجاد. لأنهم لو 
أرادوا تغزيل كتاب من الله بأي طريق اتفق لم يكن وجه معقول لطلبهم إنزاله من 
السماء. وكان في الكتاب الأرضي ما في الكتاب السماوي من الفائدة والغرض, ولا 
شك ان هذا الذى طلبوه مستحیل لاه یستلزم أن يكون الله جسماً ذا جارحة. 
تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأما الامور الثلائة الاخرى فهي وإن كانت غير مستحيلة. لكنها لا تدل على 
صدق دعوى النبوة. فان فجر الينبوع من الارض, أو کون الني لو مالكاً لجنة 
من نخيل وعنب مفجرة الأخيان: آو کونه تلك با من زخرفء امور لا تر تبط 


للامام الخو بر ۱۵ 


بدعوی النبوة, ور ما یتحقق آحدها لبعض الناس ثم لا یکون ا بل فیهم من 
یتحقق له جميع هذه الامور الثلاثة, ثم لا يحتمل فيه أن یکون مؤمناً. فضلاً عن أن 
يكون ها وإذا 1 ترتبط هذه الامور بدعوی النبوة ول تدل على صدفها كان 
الاتیان بها في مقام الاحتجاج عبثاً. لا یصدر من نی يكر 

وقد یتوهم متوهم آن هذه الامور الثلائة لا تدل علی صدق النبوةء اذا وجدت 
من أسباب عادية مألوفة. آما إذا وجدت بأسباب غير عادية فلا ريب آنها تکون 
ایات اهية, وتدل غل صدق النبوة. 

الجواب: 

إن هذا في نفسه صحيح» ولکن مطلوب المشركين أن تصدر هذه الأشياء ولو من 
أسبابها العادية. لانهم استبعدوا أن یکون الرسول الاهی فقيراً لا بيلك شيئاً. 

« وقالوا ولا نول هذا أل آن على رَجُل من لین عظے 4 ((۶۲: ۳۲۱ 

فطلبوا من نی أن يكون ذا مال كثير. ویدلنا على ذلك أنهم قیدوا طلم 
50 تكون ال حنة والبيت من الزخرف للني دون عبر ه. ولو ارادوا صدور هده 
الامور على وجه الإعجاز لم يكن طذا التقييد وجه صحیح» بل ولا وجه لطلب الحنة 
وال ا ا ی و ا مدکی 


وأما قوهم: «حتى تَفجْرَ لنا ِن الارض ينبوعاً» فلا يدل على آنهم يطلبون 
الينبوع هم لا للنبي وإفا يدل على أنهم يطلبون منه فجر الينبوع لأجلهم» وبين 
المعنيين فرق واضح. ولم يظهر النی طم عجزه عن الإتيان بالمعجزة كا توهمه هؤلاء 
القائلون. ولفا أظهر بقوله: «سْبحانَ رَىٌّ» أن الله تعالی مره عن العجز. وأنه قادر 
على كل أمر ممكن, وأنه منرّه عن الرؤية والمقابلة. وعن أن يحكم عليه بشيء من 


020202020202000 البيانفي تفسيرالقرآن ‏ 
اقتراح المقترحين وأن الني بشر حکوم بأمر الله تعالی. والأمر كله لله وحده يفعل 
EE‏ 

ومن الآيات التي استدل بها القائلون بنن المعجزات للنبي عدا القران قوله تعالى: 

9 لول انل له آي من ربّه فمل إن یب لله فَانتظِدوا إن مَعَكُمْ من 
المنتَظر ين > (۱۰: ۲۰). 

3 دده 1 ن المشركين طالبوا النی بأية من ربه, فلم يذكر لنفسه 
معجز ة. . وأجایهم با ن الغيب لله وهذا يدل على أنه لم يكن له معجزة غير ما اتی به 
من القرآن. 

وبسیاق هذه الاية ايات اخری تقاربها في العنی. کقوله تعالى: 

« يمول الَّذِينَ كَقرُوا لول زل عََيه يه أيه م من ر اغا نت مزر ولکل قَوم هاد 
۲ وقالوا لا رل َل آية من رب قل ِن الله قار عَلى آن يرل آيَةَ ولکن 
کر لا يَعْلمُونَ4 «5: ۳۷). 

الجواب: 

أولاً: هو ما تقدم. فإن هؤلاء الشرکین وغيرهم لم یطلبوا من النبي إقامة آية ما 
من الایات الى تدل على صدقه. وافا اقترحوا عليه إقامة ايات خاصة.وقد صرح 
القران بها نی مواضع كثيره, منها ما تقدم. 

ومنها قوله تعالی: 


« وقالوا ول زل عَلَيْهِ لك : ۸. وقالوا یا أا الذی برل عله لد کر 


تون ۱۵: 1. و ما تأَتِينَا بالملائكة ان کنت من الصَّادِقِينَ: ۷ وقالوا ما هدا 
الَسُولٍ یال لام نئي في آلأسواتي ول أل یه مك فیکون E‏ 
0 / َو بلق یه كار و تکون لَه جنه کل نبا وَقَالَ الظَابمُونَ ان توا 
رَجُلاً مَسْحُوراً: 6۸. 

وقد علمنا أن 'الآناة القترحة لا تجب الاجابة الماء ویدلنا علی آن الشرکین 
نما يريدون الإتيان با اقترحوه من الآيات: آنهم لو أرادوا من النبي انیا نبا تما 
تدل على صدقه لأجابهم على الاقل بالإتيان بالقران الذي تحدى به في كثير من 
مواضعه. نعم يظهر من الایات المتقدمة التى استدل بها الخصم. وما يشبهها من 
الایات آمران: 

١‏ إن تحدي الني تة لعامة ا بالقران ان مسا 
معجزاته. وقد أوضحنا فا سبق أن الأمر لابد وأن يكون كذلك. لأن النبوة الأبدية 
العامة تستدعي معجزة خالدة عامة» وهي منحصرة بالقران, ولیس فى سائر 
معجزاته ل ما يتصور له البقاء والاستمرار. 

نا مه : لسن ارا للنی له وإنغا هو رسول يتبع في ذلك 
اذن الله "۳ ولا دخل لاقتراح القترحین في شىء من ذلك. وهذا العنی ثابت 
محمیع الأنبياء. ویدل عليه قوله تعالی: 


9 وَمَاكانَ لِرَسُول ن يات با یا باذن الله ا کل كنَابٌ ۱۳ : ۸ وَمَا كان 
ِرَسُولٍ آن یات بآيةِ لا باذن الله قاذا جاء مر الله قُضِيَ بالق وَخَيرَ هنال 


۱۸ الان ق تفسیرالقران 

ثانياً: ان في القرآن أيضاً آيات دالة على صدور الآيات من النى يَإة. 

منها قوله تعالى: 

9 إِقَتَرَبَتِ ت السَاعَة وَأَنْشَقّ الق 0: ١‏ وان یروا يه بفرضوا وَیقولوا سک 
متم وا اجا یم یه قاوا كرا تون خت توق مثل نا آوق زشل الل 
7 ۶ 4 . 

ویدلنا على آن المراد من الاية هنا هي المعجزة: أنه عير بر وية الا بو لو کان 
المراد هو آیات القرآن لكان الصحیح أن يعبر بالسماع دون الرژية وأنه ضم إلى ذلك 
انشقاق القمر. وأنه نسب ای ال الحیء دون الانزال وما يشبهه. بل وف قرف 
«سخه مُسْتَيِدٌ » دلالة على تکرر صدور العجزة غنه 6ة واذا:فلو سلمنا دلالة 
الآيات السابقة على نى صدور العجزة عنه, فلا بد و أن يراد من ذلك نفیه في زمان 
نزول هذه الآيات الكرية. وماععناهاء ولا يمكن أن يراد منه نق الآية حتى بعد ذلك. 

وحاصل جميع ما ذكرناه في هذا البحث امور: 

١-إنه‏ لا دلالة لشيء من ايات القران على نفي المعجزات الاخرى سوى القران, 
بل وفي جملة من الآيات دلالة على وجود هذه العجزات التى يدّعي الخصم نفيها. 

۲ ان اقامة العجزة لست ان اختیارياً الرسول 0 وان ذلك بید ال 
سبحانه. 

"- إن اللازم في دعوی النبوة هو إقامة العجزة التي تتم بها الحجة ویتوقف علا 
التصديق. وأما الزائدة على ذلك فلا يجب على الله اظهارها ولا تجب على النى 
الإجابة البها. 


للامام الحو ي ۱۹ 
٤‏ - إن كل معجزة يكون فا هلاك الامة وتعذيبهاء فهي منوعة فى هذه الامة. 
ولا تسوغ إقامتها باقتراح الامة. سواء أكان'الاقترا اح من الجميع ام كان من البعض. 


أن ن المعجزة الخالدة للنی رش 3 الي تحدّى ما - جميع الامم ای يوم القيامة اغا 
هی كتاب الله المنزل اليه. واف هرفن المحراضه نين وان كارت الا اا لیست 
معجزة باقية. وهی :فى هذه الناحية تشارك معجزات الانبیاء السابقن. 


بشارة التوراة والانجيل بنبوة محمد: 
ص رآ اا E‏ أن موسی وعيسى علبهما اسلا 


- رض و م وش 
شعو 


« لین یعون الرَسُولَ ای لام الذي موه مَكتُوباً دهم في اراد 
لانيل یاه وش توب تاش عن ۷ ۷ واذ قال عیسی بن موم 
یا بي اشرائیل ان زشول انه ایک مده ناب یی من وراه وَمبشا 


2 ۵ و و ۶ ۵ ر و 


امد ۱۱: 47۱. 


۳ 


رول يأتي من بَعْدِي اسه 

وقد آمن كثير من اليهود والنصارى بنبوته في زمن حياته وبعد مماته. وهذا یدلنا 
دلالة قطعية على وجود هذه البشارة فى الكتابين المذكورين في زمان دعوته. ولو لم 
تكن هذه البشارة مذكورة فيهماء لكان ذلك دليلاً كافياً للمهود والنصارى على 
تكذيب القرآن في دعواه. وتكذيب النبی في دعوته. ولأنكروا عليه أشد الانكار. 
فيكون إسلام الكثير منهم في عصر النى إت وبعد مماته. وتصديقهم دعوته دلیلا 
قطعياً على وجود هذه البشارة في ذلك العصر. وعلی هذا فان الإيمان بموسى وعسی 


۰ ۱۲ البيان فى تفسيرالقران 


هه یستلزم الإيمان بمحمد وليك من غير حاجة إلى وجود معجزة تدل على صدقه. 

نعم يحتاج إلى ذلك بالنسبة إلى الامم الاخرى التي لم تؤمن بموسى وعيسى نله 
وبکتابپا. وقد عرفت بالأدلة التقدمة أن القرآن الجيد هو المعجزة الباقية والحجة 
الإهية على صدق النى الأكرم. وصحة دعواه. وأن غير القرآن من معجزاته 


الكثيرة المنقولة بالتواتر الاجمالی - أولى بالتصديق من معجزات سائر الأنبياء 
المتقدمين . 






9 
و 


* حال القراء السبيعة وهم: عددالله بن عامر. این کندر المكى. 
عاصم بن بهدلة الكوفى. أبو عمرو البصری. حمزة الکوفی. 
نافع المدنى. الكسائى الكوفى. 

كلائة قراء آخرون هم: خلف بن هشام الدزار. يعقوب دن 
اسحاق. يزيد بن القعقاع. 





لمهيل: 

لقد اختلفت الآراء حول القراءات السبع المشهورة بين الناس, فذهب جمع من 
علماء أهل السنة إلى تواترها عن انیت وربا ينسب هذا القول الى المشهور 
بينهم. ونقل عن السبكى القول بتواتر القراءات العشر""" وأفرط بعضهم فزعم أن 
من قال إن القراء‌ات السبع لا یلزم فپا التواتر فقوله کفر. ونسب هذا ار ایال 
مفتي البلاد الاندلسية أبي سعيد فرج ابن لب!". 

والمعروف عند الشيعة أنها غير متواترة. بل القراءات بين ما هو اجتهاد من 
ار ما هو قول عن الواخل::واخكان هذا القؤل عفاعة :من القن من 
علماء أهل الستة. وغير بعيد أن يكون هذا هو الشپور بينهم - كا ستعرف ذلك - 
وهذا القول هو الصحيح. ولتحقيق هذه النتيجة لابد لنا من ذكر أمرين: 

الأول: قد أطبق السلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على أن ثبوت القرآن ينحصر 
طريقه بالتواتر. واستدل كثير من علاء السنة والشيعة على ذلك: بان القرآن تتوافر 
الدواعي لنقله, لأنه الأساس للدين الاسلامي, والمعجز الإلهي لدعوة نی المسلمين. 
وکل شىء تنوفر الدواعي لنقله لا بد وأن يكون متواتراً. وعلى ذلك فا كان نقله 
بطريق الآحاد لا يكون من القران قطعاً. 


نعم ذكر السيوطي: «أن القاضي أبابكر قال في الانتصار: ذهب قوم من الفقهاء 


(۱) مناهل العرفان للزرقانى : ص ۶۳۳. 


۱۲ البيان في تفسيرالقران 


والتکلمین الى اثبات قران حکنا لا علماً يخبر الواحد دون الاستفاضة وکره ذلك 
اقا اه 

وهذا القول الذي نقله القاضي واضح الفساد - لنفس الدلیل التقدم - وهو أن 
توفر الدواعی للنقل دلیل قطعي على کذب الخبر إذا اختص نقله بواحد أو ائتین. 
فاذا آخبرنا شخص أو شخصان بدخول ملك عظم الى بلد. وکان دخول ذلك اللك 
الى ذلك البلد ما يمتنع في العادة أن يخ على الناس, فانا لا نشك في کذب هذا الخبر 
إذا لم ينقله غير ذلك الشخص أو الشخصين, ومع العلم بكذبه كيف يكون موجباً 
لائبات الاثار الى تترتب على دخول الملك ذلك البلد. وعلى ذلك. فاذا نقل القران 
بخبر الواحد, كان ذلك دليلاً قطعياً على عدم کون هذا المنقول کلاماً إهياً. وإذا علم 
یکذبه, فكيف يمكن التعبد بالحكم الذي يشتمل عليه. 

وعلى كل حال فلم يختلف المسلمون في أن القران ينحصر طريق ثبوته والحكم 
بأنه كلام إهي بالخبر المتواتر. 

وبهذا يتضح أنه ليست بين تواتر الفرآن, وبين عدم تواتر القراءات أية ملازمة, 
لأن أدلة تواتر الفرآن وضرورته لا قبت ال من الأخوال - تواتر قرام‌اته, كا ان 
أدلة نی تواتر القراءات لا تتسرب إلى تواتر القرآن باي وجه وسيأتي بیان ذلك - 
في بحث «نظرة فى القراءات» ‏ على وجه التفصیل. 

الثاني: ان الطریق الافضل إلى إثبات عدم تواتر القراء‌ات هو معرفة القرّاء 
ا وطرق رواتهم» وهم سبعة قراء. وهناك ثلائة اخرون تم بهم العشرة, 
نذكرهم عقيب هؤلاء. وإليك تراجمهم. واستقراء آحواهم واحداً بعد واحد: 


(۱) الاتقان : ۱ / ۰۲:۳ فى النوع ۲۷-۲۲ الطبعة الثالثة. 


١ 


هو أبو عمران اليحصبي. قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب. قال اليثم بن 
عمران: «كان عبدالله بن عامر رئيس أهل المسجد زمان الوليد بن عبداللك. وكان 
يزعم أنه من حمير, وكان يغمز في نسبه ». وقال العجلی والنسائي: « ثقة ». 

وقال أبو عمرو الداني: «ولي قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء... اتخذه هل 
الشام إماماً في قراءته واختیاره»!. وقال ابن الجزري: «وقد ورد في اسناده تسعة 
أقوال أصحها أنه قرأ على المغيرة». ونقل عن بعض أنه قال: «لا يدري على من 
قرأ». ولد سنة نان من الطجرة.وتوفي سنة ۲۱۱۸ 

ولعبدالله راويان رويا قراءته - بوسائط ‏ وهما: هشام. وابن ذكوان. 


اما هشام: فهو ابن عار بن نصير بن ميسرة, اخذ القراءة عرضا عن ايوب بن 
ے. قال يحيى بن معين: « ثقة ». وقال النسانی: «لاباس به». وقال الدار قطی: 
« صدوق كبر امحل ». ولد سنة ۱۵۲ وتوف سنة ۵ . 


(۳) طبقات القراء : ۲ / ۳۵۱-۲۵۶ 


۱۳۹ البيان في تفسيرالقران 


وقال الآجري عن أبي داود: «إن آبا أيوب -یعنی سلهان بن عبدالرحمن - خير 
منه. حدّث هشام ا حدیت مسند لیس ها اصل ». 

وقال این وارة: «عزمت رمان أن امسك عن حدیث هشام, لانه كان يسيم 
الخدت 

وقال صالح بن حمد: «كان يأخذ عل الحديث. ولا يحدث مالم يأخذ... قال 
المروزي: ذكر أحمد هشاماً فقال: «طياش خفيف» وذكر له قصة فى اللفظ بالقران 
أنكر عليه امد حتى أنه قال: «إن صلوا خلفه. فليعيدوا الصلاة» '. 

أقول فيمن روى القراءة عنه خلاف. فليراجع كتاب الطبقات وغيره. 

وأما ابن ذكوان: فهو عبدالله بن أحمد بن بشيرء ویقال: بشير بن ذكوان. أخذ 
القراءة عرضاً عن أيوب بن تيم. قال أبو عمرو الحافظ: «وقراً على الكسائي حين 
قدم الشام». وُلد يوم عاشوراء سنة ۱۷۳ وتوف سنة ۲۶۲ 


أقول: والحال في من روى القراءة عنه كما تقدم. 


(۱) تهذيب التهذيب ج ۱۱ ص 04-07. 
(۲) طبقات القراء : ۱ / 1۰۳. 


۳ 
ابن كثير المکی 


هو عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز المكي 
الداريء فارسي الأصل. أخذ القراءة عرضاً على ما في كتاب التيسير ‏ عن عبدالله 
بن السائب فيا قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وغيره. وضعف الحافظ ‏ آبو العلاء 
اهمدانی بهذا القول. وقال: «انه لیس مشو ر عندنا» وعرض اها غل جحاهد بن 
جبر» ودرباس مولی عبدالله بن عباس. ولد بمكة سنة 10 وتوف ستة ۱۲۰ قال 
على بن المدينى: «کان ثقة». وقال ابن سعد: ««ثقة». وذکر ۳ عمرو الدانی ۳ 
اغد القراءة عن عبداله بن السائب الغزومی». والعروف انه إفنا آخذها ميق 
اهر( 

ولعبدالله بن كثير راويان ‏ بوسائط ‏ هما: اليزى, وقنبل. 

اما البزي: فهو أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة, اسمه 
شان فارسی من اهل هىدان. اسلم عل ید السائب بن ان السائب الفزومی. 


(۱) نفس الصدر : ۱ / 11۳ -6غغ. 
(۲) تهذیب التهذیب : ۳۷/۵ 


۱۳/۸ البیان في تفسيرالقران 


قال ابن الجزري: «استاذ محقق ضابط متقن». ولد سنة ۱۷۰ وتوف نا 
قرأ اليزي على أَبي الحسن أحمد بن محمد بن علقمة المعروف بالقواس, وعلى أبي 
المكى". قال العقیلی : «منکر الحديث». وقال آبو حاتم: «ضعيف الحديث لا 


احدث عنه ۳ 


آقول: الکلام في من أخذ القراءة عنه كما تقدم. 

وأما قنبل: فهو حمد بن عبدالرمن بن خالد بن محمد آبو عمرو الضزومي 
مولاهم المكي. أخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد بن عون النبّال» وهو الذي 
خلفه بالقيام بها بمكة. وروی القراءة عن البزي. انتهت إلى قنبل رئاسة الاقراء 
بالحجاز... وكان على الشرطة بمكة. ولد سنة ۱۹۵ وتوفى ۲۹۱" ولي الشرطة 
فخربت سهرته» وكبر سنه وهرم. وتغير تغيراً شديداً. فقطع الاقراء قبل موته بسبع 
لين 


أقول: الكلام في رواة قراء ته ىا تقدم. 


.١١9 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 
.۱۲۰/ ۱ : النشر فى القراءات العشر‎ )۲( 
۲۸۳/۱ : لسان الميزان‎ )۳( 
۲۰۵ / ۲ طبقات القراء:‎ )۶( 
.۲۶۹/ ۵ : لسان الميزان‎ )۵( 


۳ 


عاصم بن بهدلة الکوفی 


هو ابن اي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي. اخذ القراءة عرضاً عن زر 

ابن حبيشء ٠‏ وأبي عبدالرمن السلمي. وأبي عمرو الشيباني. قال أبوبكر بن عیا 
«قال لي عاصم: ما أقرأني أحد حرفاً الا أبو عبدالرحمن السلمي, وكنت ا ل 
عنده فأعرض على زر». وقال حفص: «قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي 
أقرأتك بها في القراءة التي قرأت بها على أبي عبدالرحمن السلمي عن عليء وما كان 

من القراءة التي أقرأتها أبابكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن 
حبيش عن ابن مسعود»!". 

قال ابن سعد: «كان ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حدیه». و قال عبدالله بن 
احمد. عن ابيه: «كان خبراً ثقة. والأعمش أحفظ منه». وقال العجلى: «كا 
صاحب سنة وقراءةء وكان نقة رأساً في القراءة... وكان عثانياً ». وقال يعقوب بن 
سفيان: «في حدیثه اضطراب وهو ثقة». وقد تكلم فيه ابن علية. فقال: «كان كل 
من امه عاصم سبيء الحفظ ». وقال النسائي: «ليس به بأس». وقال ابن خراش: 


(۱) طبقات القراء : /۱ ۳۶۸ 


۱۳۰ البيان في تفسيرالقران 


«في حديثه نکرة». وقال العقيلي: «لم يكن فيه إلا سوء احفظ ». وقال الدار قطنی: 
«في حفظه شيء». وقال ماد بن سلمة: «خلط عاص في اخر عمره». مات سنة 
۷ او سنة ۱۲۱۲۸ 

ولعاصم بن بهدلة راویان بغير واسطة هما: حفصء وأبوبكر: 

آما حنص: فهو ابن سلمان الأسديء كان ربيب عاصم. قال الذهبي: «أما القراءة 
فئقة ثبت ضابط ها. بخلاف حاله في الحديث». وذكر حفص: «أنه لم يخالف عاصماً 
في شىء من قراءته إلا فى حرف.. «الروم سورة ۲ أية 04» الله الذي خلقكم من 
ضعف...» قرأه بالضم وقرأ عاصم بالفتح » ولد سند ٩۰‏ وتوفی سنة ۲۱۸۰ وقال 
ابن أبي حاتم عن عبدالله عن أبيه: «متروك الحديث». وقال عمان الدارمي وغيره 
عن ابن معين: «ليس بثقة». وقال ابن المديني: «ضعيف الحديث. وتركته على 
عمد». وقال البخاري: «ترکوه». وقال مسلم: «متروك». وقال النسائی: «ليس 
بثقة. ولا يكتب حدیثه». وقال صالح بن حمد: «لا يكتب حدیثه وأحاديثه كلها 
مناکیر ». وقال ابن خراش: «كذاب متروك يضع الحديث». وقال ابن حيان: «کان 
یقلب الاسانید. ويرفع المراسيل ». وحكى ابن الجوزي فى الموضوعات عن عبد 
لرحمن بن مهدي قال: «والله ما تحل الرواية عنه ». وقال الدار قطنی: «ضعیف» 
وقال الساجی: «حفص ممن ذهب حدیثه. عنده مناکیر »(۳. 


وأما آبوبکر: فهو شعبة بن عیاش بن سام امحناط الأسدي الکونی قال ابن 


(۲) طبقات القراء : ۱ / ۲۵۶. 
(۲) تهذ یب التهذ یب : ۲ ۰۱7 


للامام الحو تن ۱۳۱ 


الجزري: «عرض القرآن على عاص ثلاث مرات. وعلی عطاء بن السائب. وأسلم 
النقري وعتر دهراً الا أنه قطع الاقراء قبل موته يسبع سنین, وقيل بأكثر. وکان 
إماماً كبيراً عالماً عاملاً. وکان یقول: «أنا نصف الاسلام». وکان من أممة السنة. ولا 
حضرته الوفاة بکت اخته فقال ها: ما «یبکيك انظری الى تلك الزاوية فقد ختمت 
فيها مان عشرة ألف ختمة». ولد سنة ۹۵ وتوفی سنة ۱٩۳‏ وقیل ۱۹4 '. قال 
عبداللهبن مد عن أبيه: «ثقة وربا غلط ». وقال عثان الدارمی: «ولیس بذاك فى 
الحديث». وقال ابن أبي حاتم: « سألت أبي عن أبي بكر بن عیاش, وأبي الأحوص 
فقال: ما آقرمهیا». وقال ابن سعد: «كان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث والعلم. إلا أنه 
كثير الغلط ». وقال يعقوب بن شيبة: «في حدیثه اضطراب». وقال أبو نعير: «لم 
يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه ». وقال البزار: «لم يكن بالحافظ )(". 


۳۲۷۳۲۵ / ۱ : طبقات القراء‎ )١( 
تهذيب التهذيب : ۱۲ / ۳۵۔۳۷‎ )۲( 


3 
ابو عمرو البصيري 


هو زبان بن العلاء بن عبار المازني البصري. قيل إنه من فارس. توجه مع أبيه لما 
هرب من الحجاجء فقرأ بمكة والمدينة, وقراً أيضاً بالكوفة والبصرة على جماعة 
كثيرة. فليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه. ولقد كانت الشام تقرأ حرف ابن 
عامر إلى حدود الخمسمائة فتركوا ذلك لأن شخصاً قدم من أهل العراق. وكان يلقن 
الناس بالجامع الاموي على قراءة أبي عمرو. فاجتمع عليه خلق, واشتهرت هذه 
القراءة عنه. 
عق يرت لكر و اعمات ةا 

قال الدوري عن ابن معين: «ثقة». وقال أبو خيثمة: «كان أبو عمرو بن العلاء 
رجلاً لا باس به ولكنه لم يحفظ». وقال نصر بن على الجهضمى عن أبيه: قال لي 
شعبة: «انظر ما يقرا به أبو عمروء فا تاره لنفسه فاكتبه: قانه. سيضير للناس 
استاذاً». وقال ۳ مقاوید ال هریش العيذين: «کان من اعلم الناس بوجوه 


(۱) طبقات القراء : ۱ / ۲۸۸ -۲۹۲۰. 


للامام الخو بل ۱۳۲ 


القراءات. وألفاظ العرب. ونوادر كلامهم» وفصیح آشعارهم »'. 

ولقراءة أبي عمرو راویان بواسطة يحيى بن البارك المزيدي, هما: الدوري. 
والسوسی. 

آما يحبى بن البارك: فقال ابن الجزري: «نحوي مقرىء. ثقة عمة کبیر». نزل 
بغداد وعرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور احميري خال الهدي. فکان 
یودب ولده . اع القراءة عرضاً عن ان عمری وهو الني خأفه بالقيام باء وأخذ 
أيضاً عن حمزة. 

روى القراءة عله ابو عمر و الدوري. وابو شعيب السوسي. وله اختیار خالف 
فيه أبا عمرو في حروف يسبرة. قال ابن مجاهد: «واغا عولنا على البزیدی - وان 
كان سائر أصحاب أبي عمرو أجل منه ‏ لأجل أنه انتصب للرواية عنه. وقد ها 
وقيل: بل جاوز التسعين, وقارب الماعة' "ا 

واما الدوري: فهو حفص بن عمرو بن عبدالعزيز الدوري الازدي البغدادي. قال 
ابن الحزري: «ثقة ثبت كبر ضابط اول من جمع القراءات». توق .ف شوال 
نا 

قال الدار قطنی: « ضعيف ». وقال العقیل: « ثقة »۱ 

أقول: الكلام فيمن أخذ القراءة عنه كا تقدم. 
)١(‏ تهذيب التهذيب : ۱۷۸/۱۲ ۱۸۰. 
(۲) طبقات القراء : ۲ ۳۷۷-۳۷۵ 


(۳) نفس الصدر : ۱ /۲۵۵. 


۱۳ البيان في تفسيرالقرآن 


وأما السوسی: فهو آبو شعیب صام بن زياد بن عبداله. قال ابن 
الجزري:«ضابط محر ثقة». أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي, 
وهو من أجل أصحابه. مات أول سنة ۰۲۱ وقد قارب السبعین"!. قال بو حات: 
«صدوق». وقال النسائي: «ثقة». وذكره ابن حيان في التقات. وذكر أبو عمرو 
الداني: «أن النسائي روى عنه القراءات. وضعفه مسلم بن قاسم الأندلسي بلا 


e 


اقول الكلام فيمن اش القراءة عنه ىا تقدم. 


(۱) طبقات القراء : ۳۳۲/۱ 
(۲) تهذيب الهذیب : ۶ ۳۹۲7 ' 


0 


حمزة الکوفی 


هو ابن حبيب بن عمارة بن اسماعيل أبو عمارة الكوفي القيمي. أدرك الصحابة 
بالسن. أخذ القراءة عرضاً عن سلیان الاعمش, ومران بن آعین. وق کتاب 
«الكفاية الکبری والتیسیر» عن محمد بن عبدالرمن بن أبي ليلى. وطلحة بن 
مصرف. وفي كتاب «التيسير» عن مغيرة بن مقسم ومنصور وليث ابن أبي سليمء 
وفي كتاب «التيسير والمستنير» عن جعفر بن محمد الصادق ك قالوا: «استفتح 
حمزة القرآن من حمرانء وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلىء وإليه 
صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش وكان إماماً حجة ثقة ثبتأعديم 
النظر ». 

قال عبدالله العجلي: قال آبو حنيفة لحمزة: «شيئان غلبتنا علیهبا لسنا ننازعك 
فهما: القران والفرائض ». 

وقال سفیان الثوري: «غلب حمزة الناس على القران والفرائض». 


وقال عبدالله بن موسی: «وکان شیخه الأعمش اذا راه قد اقبل یقول: هذا حبر 


۱۳۹ البيان في تفسيرالقران 


القرآن». ولد سنة ۸۰ وتوفی سنة ۲۳۱۵5 

قال ابن معین: «ثقة). وقال النسانی: «لیس به باس». وقال العجلی: «ثقة رجل 
صالح». وقال ابن سعد: «کان رجلاً صالحاً عنده آحادیث وکان صدوقاً صاحب 
سنّة». وقال الساجی: «صدوق سيىء الحفظ ليس بتقن في الحديث». وقد ذمَّه 
جماعة من أهل الحديث فى القراءة. وأبطل بعضهم الصلاة باختياره من القراءة. وقال 
الساجى أيضاً والازدي: «یتکلمون فى قراءته وینسبونه إلى حالة مذمومة فيه». 
وقال الساجي أيضاً: «سمعت سلمة بن شبيب يقول: كان أحمد يكره أن يصلى خلف 
من يصلي بقراءة حمزة». وقال الآجري عن أحمد بن سنان: «كان يزيد - يعني ابن 
هرون - یکره قراءة حمزة كراهية شديدة». قال أحمد بن سنان: معت ابن مهدي 
يقول: «لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره و بطنه». و قال 
اوک بن عیاش: «قراءة حمزة عندنا بدعة». وقال ابن درید: «إني لاشتهي أن 
يخرج من الكوفة قراءة حمزة» ". 

ولقراءة حمزة راويان بواسطة, هما: خلف بن هشام» وخلاد بن خالد: 

اما خلف: فهو آبو محمد الأسدي بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي. 

قال ابن الجزري: «أحد القراء العشرة. وأحد الرواة عن سليم عن حمزة حفظ 
القرآن وهو ابن عشر سنين , وابتداً ٤‏ الطلب وهو ابن ثلاث عشرء وكان ثقة كبيراً 
زاهداً عابداً عالماً». قال ابن اشته: «كان خلف يأخذ بمذهب حمزة الا أنه خالفه في 
ما هر يق هن فا ولق 0 مات ۱۱۱۳۲۵ 
(۱) طبقات القراء : ۱ /۲۱۱. 


(۳) طبقات القراء : ۱ / ۲۷۲. 


للامام الخو تش ۱۳۷ 

قال اللالكائ:« سُئل عباس الدوري عن حكاية عن أحمد بن حنبل في خلف بن 
هشام. فقال: م أسمعها ولکن حدثنى اضغایتا 5 ذكروه عند آجمد. فقيل انه 
يشرب. فقال: انتهى الينا علم هذاء ولکنه - والّه - عندنا الشقة الأمين». وقال 
النسایی: «بغدادي ثقة ». وقال الدار قطنی: «کان عابداً فاضلاً». قال: «أعدت صلاة 
أربعين سنة كنت أتناول فيها الشراب على مذهب الکوفیین». وحکی النطیب فى 
تاریخه عن محمد بن حاتم الكندي قال: «سألت يحيى بن معين عن خلف المزار 
فقال: لم يكن يدري ايش المحديث»'. 

أقول: وسيجيء الكلام فيمن روى قراءته. 

وأما خلآد بن خالد: فهو أبو عيسى الشيباني الكوفي. قال ابن الجزري: «إمام في 
القراءة ثقة عارف حقق استاذ». أخذ القراءة عرضاً عن سلیم. وهو من أضبط 
أصحابه واجلهم. توفى سنة ۲۲۰ ۱ 


اقول: والکلام في رواة قراء ته کا تقدم. 


(۱) تهذ یب التهذ یب : ۳ /۱۵۱. 
(۲) طبقات القراء : ۱ / ۲۷۶. 


3 
نافع المدنى 


هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعیم. قال ابن الجزري: «أحد القراء السبعة 
والأعلام ثقة صالح. أصله من اصبهان». أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي 
اه الد قال سةد ب عضيو عفن مالك ن ام تقول قراءة اهل الد 
سنّةء قيل له قراءة نافع ؟ قال: نعم ». وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: «سألت أبي 
اي القراءة أحب اليك ؟ قال: قراءة أهل المدينة. قلت: فإن لم يكن قال: عاص ». 
فا وه ا 
قال آبوطالب عن أحمد: «کان يؤخذ عنه القرآن. ولیس في الحديث بشیء». وقال 
الدوري عن ابن معین: « ثقة». وقال النسائي: «لیس به بأس ». وذكر ابن حيان في 
التقات. وقال الساجي: «صدوق... اختلف فيه أحمد ويحيى. فقال أحمد: منكر 


الحديث.وقال يبحيى: ا 


ولقراءة نافع راويان بلا واسطة. هما قالون. وورش: 


(۱) طبقات القراء : ۲ / ۳۳۰ 
(۲) مایت هدب ۳۰ ۰۷7 


للامام ا موی ي ۱۳۹ 
آما قالون: فهو عیسی بن میناء بن وردان آبو موسی. مولی بني زهرة يقال إنه 
ربیب نافع. وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته. فان قالون باللغة الرومية جید. قال 
عبدالله بن علی: «إنما یکلمه بذلك لأن قالون اصله من الروم كان جد جده عبدالله 
من سبي الروم». أخذ القراءة عرضاً عن نافع. قال ابن. أبي حاتم: «کان أصم. 
يقريء القران ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة». ولد سنة ۱۲۰ وتوفى سنة .'۲١‏ 
قال ا خو واا الم یی وا 3 الويف کمن ينه و 
الجملة». سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال: «تکتبون عن كل 
اخ ۳ 
اقول: والكلام فيمن روى القراءة عنه كا تقدم. 


وام ورش: فهو عثان بن سعيد. قال ابن الجزري: «انتهت اليه رئاسة الاقراء في 


ولد سنة ۰ بمصرءوتوفى فا سنة ۷ 


آقول : الکلام في رواة قراء ته کا تقدم. 


(۱) طبقات القراء : ۱ / 1۱6۵ 
(۲) لسان الميزان : E‏ /1۰۸. 
(۳) طبقات القراء : ١‏ 


هو على بن حمزة بن عبدالله بن همن بن فيروز الأسدي, مولاهم من أولاد 
الفرس. 

قال ابن امحزری: «الامام الذي انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة 
الزيات. أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعليه اعتاده». وقال آبو عبيد في 
كتاب القراءات: «كان الکسائی: يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك 
بعضاً » واختلف في تاريخ موته. فالصحيح الذي أرّخه غير واحد من العلاء 
اه 72" ا حل التزارة عن غزرة الذيات مذاكترة :وعدن سمه بذ 
عبدال رحمن ابن أب لیلی. وعيسى بن عمرو الأعمش» وأبي بكر بن عیاش, وسمع 
منهم الحديثء ومن سلوان بن أرقم. وجعفر الصادق اء والعزرمي وابن عيينة... 
وعلم الر شید. 3 علم ولده الأمين!" 

وحدث الرزبانی فيا رفعه الى ابن الاعرابي. قال: «کان الكسائي اعلم الناس 
على رهق فيه. كان يديم شرب النبیذ. ویجاهر به إلا أنه كان ضابطاً قارئاً عالماً 


(۱) طبقات القراء : ١‏ / ۵۳۵. 


بالعريية ضدوقا ۱ 


حاذق ضابط ». عرض على الكسائ وهو من أجلة أصحابه مات سنة ٤١‏ 
أقول: الكلام فى رواة قراءته كا تقدم. 
وأما حفص بن عمر الدوري : فقد تقدمت ترجمته عند ترجمة عاصم. 
هس روا نقله من ترجمة القراء السبعة. ورواة قراءاتهم. وقد نظم أسماءهي. 
وأسماء رواتهم «القاسم بن فیره» في قصيد ته اللامية العروفة بالشاطبية. 


وأما الثلاثة المتممة للعشرة فهم: خلف» ويعقوب» ويزيد بن القعقاع. 


(۱) معجم الأدباء : 0 / „Ao‏ 
(۲) طبقات القراء : ۲ / ۳۶ 


۸ 
خلف بن هشام البزّار 


تقدمت ر جمته عند ترجه مره ولقراء ته راویان. هما: اسحاق. وادریس. 

أما إسحاق: فقال فيه ابن الجزري: «إسحاق بن إبراهيم بن عثان بن عبدالله أبو 
يعقوب المروزي ثم البغدادي. وزاق خلف. وراوي اختياره عنهءثقة ».توفي سنة 
۳۳۸۹ 

آقول: الکلام فیمن قرأ عليه كا تقدم. 

وأما ادریس: فقال فيه ابن الجزري: «ادریس بن عبدالكريم الحداد آبواحسن 
البغداي, إمام ضابط, متقن ثقة. قرأ على خلف بن هشام. سنل عنه الدار قطنی فقال: 
«ثقة وفوق الثقة بدرجة». توق سنة 0917(" 


اقول: الكلام فيمن روى القراءة عنه کا تقدم. 


(۱) طبقات القراء : ۱ / ۱۵۵. 
(۲) نفس الصدر : ص ۱6 


يعقوب بن اسحاق 


هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله أبو حمد احضرمی. مولاهم البصري. 
قال ابن الجزري: «أحد القراء العشرة». قال يعقوب: «قرأت على سلام في سنة 
ونصف. وقرأت عل شاب بن شرنفة الماشعي ف سة آیام, ووا شهپاب عل 
مسلمة بن حارب المحاربي في تسعة أيام» وقرأ مسلمة على أبي الأسود الدؤلي على 
علي لد مات فى ذي الحجة سنة ۲۰۵ وله مان وثانون سنة!"". 

قال امد و أبو حاتم: «صدوق». و ذكره ابن حيان فى الثقات. 


و قال ابن سعد: «ليس هو عندهم بذاك الثبت»". 


ولیعقوب راویان. هما: زویس. وروح. 


آما رویس: فهو محمد بن التوکل آبو عبدالله اللؤلؤي البصري. قال ابن الجزري: 
قرىئ خاذی خابط مشهور اكد القراء غزضا عن :يعقوب اللتضترضوع): فال 


الدانی: هت اغد اسا روى القراء عدت عرضا مين ارون القار, 


(۱) طبقات القراء: ۲ / ۳۸ 


١‏ البيان في تفسيرالقران 


والامام أبوعبدالله الزبير بن أحمد الزبيري الشافعى. توف سنة ۱۱۳۳۸ 
وأما روح: فهو أبو الحسن بن عبدالمؤمن الهذلي, مولاهم البصري النحوي. قال 
as‏ ۱۳۰۲۵۵ 


أقول: الكلام فيمن عرض القراءة عليه كا تقدم. 


(۱) طبقات القراء : ۲ /۲۳۶. 
(۲) نفس المصدر: ١‏ . 


۱ ٠ 


قال ابن امحزري: «یزید بن القعقاع الامام آبو جعفر الخزومي المدني القارىء. 
احد القراء العشرة تابعی مشهور كبير القدر». عرض القرآن على مولاه عبدالله بن 
عياش بن أبي ربيعة, وعبدالله بن عباس, وأبي هريرة. قال يحيى بن معین: «کان 
إمام أهل المدينة في القراءة فشمّی القارىء بذلك. وكان ثقة قليل الحديث». وقال 
ابن أبي حاتم: «سألت أب عنه فقال: صالح الحديث». مات بالمدينة سنة ۱۱۳۰ 

وان جعفر راويان هما: عيسىء وابن جماز: 

اما عيسى: فهو آبو الحارث عيسى ين وردان الدنی الحذاء. قال ابن الجزري: 
«إمام مقرىء حاذق, وراو حقق ضابط». عرض على أبى جعفر وشيبة ثم عرض 
على نافع. قال الداني: «هو من أجلة أصحاب نافع وقدمائهم. وقد شاركه في 
الاسناد». مات - فا آحسب - ی حدود سنة ا 


آقول: الکلام فیمن عرض عليه کا تقدم. 


(۱) طبقات القراء : ۲ / ۳۸۲ 
(۲) نفس الصدر : 1۱7۰/۱ 


1 البيان في تفسيرالقران 

وأما ابن جماز: فهو سلهان بن مسلم بن جماز ابو الرییع الزهري مولاهم المدني. 
قال ابن الجزري: «مقرىء جليل ضابط». عرض على أبي جعفر» وشيبة على ما في 
كتابى «الكامل والمستنير». ثم عرض على نافع على ما في «الكامل ». مات بعد سنة 
ف ات 


إن من ذكرناهم من رواة القراء العشرة هم العروفون بين أهل التراجم.وأما 
القراءة المروية بغير ما ذكرناه من الطرق فغير مضبوطة. وقد وقع المخلاف بين 
المقرجمين في رواة اخرى هم. وقد أشرنا إلى هذا فما تقدم ‏ ولذلك لم نتعرض - هنا 
د 


(۱) طبقات القراء : ۱ / ."١6‏ 





* تواتر القرآن من الضروريات. 

* ليست القراءات متواترة. 

* تصریحات آرباب الفن بعدم تواتر القراءات. 
* نقد ما استدل به على تواتر القراءات. 

* ليست الأحرف السبع هی القراءات السبع. 
* حجية القراءات. 


* جواز القراءة بها فى الصلاة. 





فك اقا اميد مخ اقرا عل الفا عض الا رام ضول شم ار 
القراءات وعدمه وأشرنا إلى ما ذهب اليه احققون من نف تواتر القراء‌ات. مع أن 
السلمین قد آطبقوا علی تواتر القرآن نفسه. والان نبداً بالاستدلال غل ما اخترناه 
من عدم تواترها بأمور: 

الأول: إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت الينا بأخبار 
الآحاد. وقد اتضح ذلك فيا أسلفناه في تراجمهم فکیف تصح دعوی القطع بتواترها 
عن القراء. على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته. 

الثاني: إن التأمل في الطرق التي أخذ عنها القزاء. يدلنا دلالة قطعية على أن هذه 
القراءات فا نقلت اليهم بطريق الآحاد. 

الثالث: اتصال أسانيد القراءات بالقرّاء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حتى لو 
كانت رواتها في جميع الطبقات عن بمتنع تواطؤهم على الكذب. فان كل قارىء افا 


۱9۰ البيان في تفسيرالقران 


ذلك أيضاً. واعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن القراء‌ات تستند إلى 
اجتهاد القراء وآرائهم لانها لو كانت متواترة عن النى ۴اش لم يحتج في إثبات 
صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج. 

الخامس: ان فى إنكار جملة من أعلام الحققين على جملة من القراءات دلالة 
واضحة على عدم تواترهاء إذ لو كانت متواترة لما صح هذا الانكار فهذا ابن جرير 
الطبري أنكر قراءة ابن عامر. وطعن في كثير من المواضع في بعض القراءات 
المذكورة في السبع. وطعن بعضهم على قراءة حمزة, وبعضهم على قراءة أبي عرق 
وبعضهم على قراءة ابن كثير. وان كثيراً من العلماء أنكروا تواتر ما لا يظهر وجهه في 
اللغة العريية. وحكموا بوقوع الخطأ فيه من بعض القراء(۱ 

وقد تقدم في ترجمة حمزة إنكار قراءته من إمام الحنابلة آمد. ومن يزيد بن 
هارون» ومن ابن د ومن أبي بكر بن عياشء ومن أبن دريد. 

قال الزركشي: ‏ بعد ما اختار أن القراءات توقيفية - خلافاً لجماعة منهم 
الزخشري» حيث ظنوا نها اختيارية, تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغای 
ورد على حمزة قراءة «والأرحام» با نفض, ومتل ماحكي عن أبي زید. والاأصمعي 
ویعقوب احضرمي آنهم خطأوا حمزة في قراءته «وما أنتم بمصرخيئٌ» بکسر الیاء 
الشددة, وکذلك آنکروا على أبي عمرو إدغامه الراء في اللام في «یغفر لكم». وقال 
الزجاج: «إنه غلط فاحش»!۳ 


(۱) التبیان: ص ٩‏ ۰ للمعتصم بال طاهر بن صالح بن أحمد الجزائرى. طبع في مطبعة النار سنة ۱۳۳ 

(۲) هو عبدالرحمن بن مهدي قال فى تهذیب التهذیب ۹ ۰ قال أحمد بن سنان: سعت على بن الدینی 
يقول: «كان عبدال رحمن بن مهدي أعلم الناس » قاها راا وقال امخلیلی: « هو إمام بلا مدافعة». وقال 
الشافعي: « لا أعرف له نظيراً فى الدنيا». 

(۳) التبيان : ص ۱۷ 


للامام الخو بر ۱6۱ 
تصربحات نفاة تواتر القراءات: 


وقد رأينا ومن الناسب أن نذکر من کلیات خبراء الفن من صرح بعدم تواتر 


القراءات لیظهر الحق فى المسألة بأجلى صوره: 


4۱} 

قال ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف 
العهانية ولو احتّالء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبوها 
سواء كانت عن الأئّة السبعة أم عن العشرة. أم عن غيرهم من الأمّة ال مقبولين. 
ومتی اختل رکن من هذه الگرکان الثلائة أطلق انها ضعيفة. و شاذة, آُو باطلة 
سواء كانت من السبعة أم عمن هو آکبر منهم ». 

نذا هو الصحیح عند أ التحقیق من السلف والمخلف. صرح بذلك الاماء 
الحافظ آبو عمرو عغان بن سعيد الدانيء ونص عليه في غير موضع الامام أبو محمد 
مكي بن أن طالب. وكذلك الامام أبو العباس أحمد بن عار الهدوي. وحققه الاماء 
الحافظ آبوالقاسم عبدالرمن بن اسماعيل العروف بأبي شامة وهو مذهب السلف 
الذي لایعرف عن أحد منهم خلافه. 


4 


وقال أبو شامة في كتابه الرشد الوجيز: «فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى 
إلى واحد من هؤلاء الأعْة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة. وانها هكذا آنزلت. الا 


۱5۲ البيان في تفسيرالقران 


إذا دخلت في ذلك الضابط. وحینئذ لا یتفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولا ختص 
ذلك بنقلها عن غبرهم من القراء فذلك لا خرجها عن الصحت. فان الاعناد على 
استجیاع تلك الاوصاف لا على من تنسب اليه. فان القراء‌ات النسوبة إلى كل 
قاریء من السبعة وغهرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ. غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم» وكثرة الصحیح اجمع عليه في قراءتهم: ترکن النفس إلى ما نقل عنم 
فوق ما ینقل عن غيرهم»!'". 


4١ 
وقال ابن الجزري أيضاً: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن وم‎ 
یکتف فیه بصحة السند. وزعم أن القران لا یثبت الا بالتواتره وان ما جاء هي‎ 
الآحاد لا یثبت به قران. وهذا ما لا یخی ما فيه فان التواتر إذا ثبت لا حتاج فيه‎ 
إلى الرکنین الأخيرين من الرسم وغيره. إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن‎ 
الني 3۳4 وجب قبوله. وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا‎ 
اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتق كثير من أحرف الخنلاف.‎ 
الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة و غيرهم. ولقد كنت قبل -اجنح الى هذا القول, ثم‎ 

ظهر فساده وموافقة أعْة السلف والخلف». 


و« 
وقال الامام الكبير آبو شامة في مرشده: «وقد شاع على ألسنة جماعة من 
المقرئين التأخرین, وغيرهم من المقلدين أن القراء‌ات السبع كلها متواترة أي کل 


(۱) النشر فى القراءات العشر : ١‏ /4. 


فرد فرد ما روي عن هؤلاء السبعة. قالوا: والقطع بأنها مندّلة من عندالله واجب. 
ونحن بهذا نقول, ولكن فيا اجتمعت على نقله عنهم الطرق, واتفقت عليه الفرق» من 
غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض. فلا اقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق 
التواتر في بعضها»! '". 


4012 


وقال السیوطی: «وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ 
شیوخنا آبو الخين أبن الحزري. قال ف أول کتابه ب النشر ١‏ كل قراءة وافقت 
العربية... فنقل کلام ابن الجزري بطوله الذي نقلنا جملة منه آنفا. تم قال قلت: 
أتقن الامام ابن الجزري هذا الفصل جدأ»!". 


419 ۱ 
وقال أبوشامة في كتاب البسملة: «إنا لسنا من يلتزم بالتواتر في الكلمات الختلف 
فيها بين القرّاء. بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بين لمن 
أنصف وعرف. وتصفح القراءات وطرقها»(۳. 


۷( 
وذكر بعضهم: «إنه لم يقع لأحد من الأَُة الاصوليين تصریم بتواتر القراءات, 
(۱) النشر فى القراءات العشر : ۱ / .١7‏ 


.۲۷ -۲۲ النوع‎ ۱۲۹ / ١ : الاتقان‎ )۲( 
.٠١7 / ١ : التبیان‎ )۳( 


۱ البیان فى 'تفسيرالقران 


وقد صرح بعضهم بأن التحقیق ان القراءات السبع متواترة عن الأ السبعة بهذه 
القراءات السبع موجود في کتب القراءات» وهی نقل الواحد عن الواحد»1". 


489 
وقال بعض المتأخرين من علاء الأثر: «ادّعى بعض آهل الأصول تواتر كل 
واحد من القراءات السبع. وادّعى بعضهم تواتر القراءات العشر وليس على ذلك 
إثارة من علم... وقد نقل جماعة من القرّاء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو 
متواترء وفيها ما هو آحاد. ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحد من السبع فضلاً عن 
العشرء وإِما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفن أخبر بفنهم »!". 


409 
وقال مکی في جملة ما قال: «وربما جعلوا الاعتبار با اتفق عليه عاص ونافع 
فان قراءة هذین الامامین اولی القراء‌ات. واصحها سنداء وافصحها و الدرنيت 7 


} 1( 
وعن اعترف بعدم التواتر حتى في القراءات السبع: الشيخ محمد سعيد العريان في 
تعليقاته. حيث قال: «لا تخلو احدی القراءات من شواذفها حت السبع المشهورة 
فان فمها من ذلك أشياء ». وقال ایضا: (« وعندهم أن أصح القراءات من جهة توثيق 


(۱) نفس المصدر: ص ۱۰۵. 
(۲) التبيان : .٠١1 / ١‏ 
(") نفس المصدر: ص 6 


للامام او ب ١06‏ 
سندها نافع وعاصمء وأكثرها توحّياً للوجوه الق هي أفصح أبو عمرو. 
وکا 
اا واا 

تأمّل بربك. هل تبق قيمة لدعوى التواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الأعلام 
كلهم بعدمه ؟ وهل يکن إثبات التواتر بالتقلید. وباتباع بعض من ذهب إلى تحققه 
وعو ان الیل ولا سا ادا انك هو ای نا یکرت ال جوا 
واعجب من جميع ذلك أن يحكم مفتی الدیار الأندلسية آبوسعید بکفر من أنكر 
تواترها !!! 

لنفرض أن القراءات متواترق, عند الجميع فهل يكفر من أنكر تواترها إذا لم 
كن من ضروریات الدین. ثم لنفرض أنا بهذا التواتر الوهوم آصبحت من 
ضروریات الدین, فهل یکفر کل أحد بإنكارها حتی من لم يثبت عنده ذلك ؟! آللهم 
ان هذه الدعوی جرأة عليك, وتعدٌ لحدودك. وتفریق لكلمة أهل دينك !!! 


أدلة تواتر القراء‌ات: 
وأما القائلون بتواتر القراءات السبع فقد استدلوا على رأمهم بوجوه: 
الأول: دعوی قیام الإجماع عليه من السلف إلى الخلف, 


وقد وضح للقارىء فساد هذه الدعوی. على أن الإجماع لا يتحقق باتفاق أهل 


(۱) اعجاز القران للرافعى : ص ۵۲, ۵۳, الطبعة الرابعة. 


١0‏ البيان في تفسيرالقرآن 


مذهب واحد عند مخالفة الآخرين. وسنوضح ذلك في الموضع المناسب إن شاءالله 
ا 

الثانی: ان اهتام الصحابة والتابعين بالقران يقضي بتواتر قراءتهء وان ذلك واضح 
لمن اضف تفه وغدل 

الجواب: 

إن هذا الدليل إغا يثبت تواتر نفس القرآن, لا تواتر كيفية قراء‌ته. وخصوصاً مع 
کون القراءة عند جمع منهم مبتنية على الاجتهاد. أو على السماع ولو من الواحد. وقد 
عرفت ذلك مما تقدم» ولولا ذلك لكان مقتضى هذا الدليل أن تكون جميع القراءات 
متواترة ولا وجه لتخصيص الحكم بالسبع او العشر. وسنوصح للقارىء أن حصر 
القراءات في السبع إنغا حدث في القرن الثالث الهجري. ولم يكن له قبل هذا الزمان 
عين ولا أثر» ولازم ذلك أن نلتزم إما بتواتر الجميع من غير تفرقة بين القراءات, 
وإما بعدم تواتر شيء منها في مورد الاختلاف, والأول باطل قطعاً فيكون الثاني هو 
المتعين. 

الثالث: ان القراءات السبع لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن متواتراً والتالي باطل 
بالضرورة فالمقدم مثله: ووجه التلازم أن القرآن إا وصل الينا بتوسط حقّاظه. 
والقرّاء العروفین. فان كانت قراءاتهم متواترة فالقران متواتر» وإلا فلا. وإذن فلا 
حیص من القول بتواتر القراءات. 

الجواب: 

١‏ -ان تواتر القران لا يستلزم تواتر القراءات» لأن الإختلاف في كيفية الكلمة 
لا ينافي الإتفاق على أصلهاء وهذا نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد 


المتنبي ‏ مثلاً ‏ لا يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له: وان اختلاف الرواة في 
خصوصيات هجرة النى بل لا ينافي تواتر امجرة نفسها. 

د ان الواصل الينا بتوسط القداء [غا هو خصوصیات قراءانهم. واما اصل 
القران فهو واصل الينا بالتواتر بين السلمین. وبنقل الخلف عن السلف. و تحفظهم 
على ذلك فى صدورهم وق كتاباتهم. ولا دخل للقراء فى ذلك اصلا. ولدلك فان 
القران ثابت التواتر حتی لو فرضنا آن هولاء الفراء السبعة او العشرة ل یک‌ونوا 
موجودین أصلاً. وعظمة القرآن أرق من أن تتوقف على نقل اولئك النفر 
الحصورين. 

الرابع: ان القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القران غير متواتر مثل 
«ملك» و«مالك» ونحوهما... فإن تخصيص أحدهها تحكم باطل.وهذا الدليل ذكره 
ابن الحاجب وتبعه جماعة من بعده. 

الجواب: 

-ان مقتضى هذا الدليل الحكم بتواتر جميع القراءات. وتخصيصه بالسبع أيضاً 
تحكّم باطل. ولا سما أن في غير القرّاء السبعة من هو أعظم منهم وأوثق, كما اعترف 
به بعضهم. وستعرف ذلك. ولو سلمنا أن القراء السبعة أوثق من غبرهم. وأعرف 
بوجوه القراءات» فلا يكون هذا سبباً لتخصيص التواتر بقراءاتهم دون غيرهم. نعم 
ذلك يوجب ترجيح قراءاتهم على غيرها في مقام العمل. وبين الأمرين بُعد 
المشرقينء والحكم بتواتر جميع القراءات باطل بالضرورة. 

ان الاختلاف في القراءة نا يكون سبباً لالتباس ما هو القرآن بغيره. وعدم 
قيزه من حيث الطهيئة أو من حيث الاعراب. وهذا لا ينافى تواتر أصل الفرآن. 


۱۸ البيان في تفسپرالقرآن 


فالادة متواترة وإن اختلف فى هيئتها أو في اعراهاء واحدی الکیفیتین أو الکیفیات 


من القران قطعا ون لم تعلم بخصوصها: 


تعقب: 


ومن الحق إن تواتر القران لا یستلزم تواتر القراء‌ات. وقد اعترف بذلك 
الزرقانی حيث قال: یبالغ بعضهم في الاشادة بالقراءات السبع. ویقول من زعم آن 
القراءات السبع لا یلزم فبا التواتر فقوله کفر, لانه يدي إلى عدم تواتر القران 
جلة, ويعزى هذا الرأى إلى مفتي البلاد الأندلسية الاستاذ أبي سعید فرج ابن لب 
وقد تحمس لرأيه كثيراً وألف رسالة كبيرة في تأييد مذهبه. والرد على من رد عليه 
ولكن دليله الذي استند اليه لا يسلم. فإن القول بعدم تواتر القراءات السبع لا 
يستلزم القول بعدم تواتر القرانء كيف وهناك فرق بين القران والقراءات السبع, 
بحيث يصح أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات السبع. أو في القدر الذي اتفق 
عليه القرّاء جميعاً. أو في القدر الذي اتفق عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب 
قرَاءَ كانوا أو غير قراء(۱. 

وذكر بعضهم: ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات» وانه لم يقع لأحد من 
أمة الاصوليين تصریم بتواتر القراءات وتوقف تواتر القرآن على تواترهاء كا وقع 
ا 

قال الزركثي في «البرهان»: للقران والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقران هو 
الوحي المغزل على محمدتَفْة للبيان والاعجازء والقراءات اختلاف ألفاط الوحي 


(۱) مناهل العرفان : ص ۲۶۸. 
(۲) التبیان : ص ۱۰۵ 


المذكور في الحروف. وكيفيتها من تخفیف وتشديد غيرهماء والقراءات السبع متواترة 
عند الجمهور. وقيل بل هي مشهورة. «وقال أيضاً:» والتحقيق انها متواترة عن 
الأمة السبعة. أما تواترها عن الى اة ففيه نظرء فإن اسنادهم بهذه القراءات 
السبع موجود في كتب القراءات» وهی نقل الواحد عن الواحد!"". 


القراءات والأحرف السبعة: 


قد يتخيل أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبم. فيتمسك 
لإئبات كونها من القرآن بالروايات التي دلت على أن القرآن نزل على سبعة أحرف. 
فلا بد لنا أن ننبه على هذا الغلط. وان ذلك شىء لم يتوهمه أحد من العلماء امحقفین. 
هذا إذا سلمنا ورود هذه الروايات, ولم نتعرض ها بقليل ولا كثير. وسيأتٍ الكلام 
غلل هذه الناحیة. 

والأولى أن نذکر کلام الجزائري في هذا الوضع.قال: 

«لم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرهاء حتى قام الامام أبوبكر آمدین 
مويق :دن الغبانين ا هدح رگا ها زان الثلامائة ببغداد - فجمع قراءات 
سبعة من مشپوري أئمة الحرمين والعراقين والشام وهم: نافع. وعبداللهبن کنر 
5 و بن العلاء. وعبدالله بن عامر. وعاصی. وحمزه. و علي الکسانی. وقد 
توهم بعض الناس أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة. وليس الأمر كذلك.... 
وقد لام كثير من العلماء ابن مجاهد على اختياره عدد السبعة. لا فيه من الامهام... 
قال أحمدبن عبار المهدوي: لقد فعل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي له, وأشكل الأمر 


(۱) الاتقان : ۱۳۸/۱ النوع ۲۲ ۲۷. 


۱۹۰ البيان في تفسيرالقرآن 


على العامة بايهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر. وليته إذ 
ات تیلست او راد ی E E‏ 

وقال الاستاذ اسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في الشافى: 

«القسك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة. وإنما هو من 
جمع بعض التأخرین, لم يكن قرأ بأكثر من السبع. فصنف كتاباً. وسماه كتاب السبعة, 
فانتشر ذلك فى العامة...». 

وقال الإمام أبو محمد مكي: 

«قد ذكر الناس من الأ فى كتبهم أكثر من سبعين من هو أعلى رتبةء وأجل 
قدرا من هو ام الس وت كو ان نظو نظا وان هن 1" السفة الما ین 
قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص علبها ‏ هذا تخلف عظی - 
أكان ذلك بنص من النى 36 ام كيف ذلك !!! و كيف يكون ذلك ؟ والكسائي إنا 
الحق بالسبعة بالأمس في ايام المأمون وغيره ‏ وکان السابع يعقوب الحضرمي - 
فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة ونحوها الكسائي موضع یعقوب»( 

وقال الشرف المرسى: 

«وقد ظن كثير من العوام أن الراد بها الأحرف السبعة - القراء‌ات السبع» وهو 
۳ 

وقال القرطبي: 

«قال كثير من علائنا كالداودي» وابن أبي سفرة وغيرهما: هذه القراءات السبم. 


۸۲ / ١ التبيان:‎ )۱( 


التى تنسب طؤلاء القرّاء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة في 
القراءة مها واغا هی راجعة إلى حرف واحد من تلك | :1 لسبعة. وهو الدي جمع عليه 
عا المصحف. ذكره ابن النحاس وغيره و هده القراءات الشپورة هی اختیارات 
أولئك الأعة القداء». 


وتعرض ابن الجزري لابطال توهم من زعم أن الأحرف السبعة, التي نزل بها 
القران مستمرة إلى اليوم. فقال: 

«وأنت ترى ما فى هذا القول. فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة, 
والثلائة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهوراً في الاعصار الاول. قل من كُثرء ونزر من 
بحرء فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين. وذلك أن القراء الذين 
آخذوا عن اولك الآنة التقدمین من السبعة, وغیرهم کانوا اما لاحصی, وطواتف 
لا تستقصى. والذین آخذوا عنهم أيضاً أكثر وهلم جرا. فلا كانت المائة الثالثة, 
واتسع ا لخرق وقل الضبط. و كان علم الكتاب والسنّة أوفر ما كان فى ذلك العصر, 
تصدّى بعض الأمّة لضبط ما رواه من القراءات» فكان أول إمام معتبر جمع القراءات 
في كتاب أبو عبيد القاس بن سلام. وجعلهم دنا السب - خمسة وعشرین قارنا 
مع هؤلاء السبعة وتوفي سنة ۲۲۶ وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل 
أنطاكية, جمع كتاباً في قراءات الخمسة, من كل مصر واحد. وتوفي سنة ۲۵۸ وكان 
بعده القاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي صاحب قالون. أَلف كتاباً في القراءات جمع 
فيه قراءة عشرين إماماًء منهم هؤلاء السبعة. توفي سنة ۲۸۲ وكان بعده الامام أبو 


جعفر محمد بن جرير الطبري, جمع كتاباً سماه «الجامع » فيه نيف وعشرون قراءة. 


.۶0/ ١ : تفسير القرطبى‎ )١( 


۱ البيان في تفسيرالقران 


توفي سنة ۳۱۰ وکان بُعيده أبوبكر محمد بن أحمد بن عمر الداجونی. جمع كتاباً في 
القراءات» وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة. وتوفي سنة ۳۲۶ وكان في آثره 
ابوبکر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد. أول من اقتصر على قراءات هؤلاء 
السبعة فقط وروی فيه عن هذا الداجوني. وعن ابن جرير أيضاً. وتوفي سنة 
۶ ۲ ۲». 

ثم ذكر ابن الجزري جماعة ممن كتب فى القراءة. فقال: 

«وإغا أطلنا هذا الفصل. لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة 
هي التي عن هؤلاء السبعة. أو أن الأحرف السبعة التى أشار الها النى اة هي 
قراءة هؤلاء السبعة, بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي 
في «الشاطبية والتيسير». وأنها هي المشار اليها بقوله ا أنزل القرآن على سبعة 
أحرفء حتى أن بعضهم يطلق على مالم يكن فی هذين الكتابين أنه شاذ, وكثير منهم 
يطلق على مالم يكن عن هؤلاء السبعة شاذاً. وربا كان كثير ممالم يكن في 
«الشاطبية والتيسير». وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير عا فيهاء وإغا أوقع 
هؤلاء في الشبهة کونهم سمعوا « أنزل القرآن على سبعة أحرف» وسمعوا قراءات 
السبعة فظنوا آن هذه السبعة هي تلك الشار الهاء ولذلك كره كتير من الأمة 
التقدمین اقتصار ابن بجاهد على سبعة من القرّاء. وخطأوه في ذلك وقالوا: ألا 
اقتصر على دون هذا العدد أو زاده, أو بيّن مراده ليخلص من لا يعلم من هذه 
الشبهة. ثم نقل ابن الجزري - بعد ذلك عن ابن عبار الهدوي. وأبي محمد مكي ما 
تقدم نقله عنهما آنفاً»1". 


(۱) النشر فى القراءات العشر : ۳۷۳۳/۱ 


للامام اوق ا ا 

قال آبو شامة: 

«ظنٌّ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي ا 3 اميت وهر 
خلاف إجماع أهل العلم قاطبة. وإفا يظن ذلك بعض أهل الجهل»7". 

وا ال ها قد انان قار وطی. لة:ظهورا اما ان ارات لست 
متواترة عن النبي 9 ولا عن القراء آنفسهم. من غير فرق بين السبع وغيرهاء ولو 
سلمنا تواترها عن القراء فهي ليست متواترة عن النى 3 قطعاً. فالقراءات ما أن 
تكون منقولة بالاحاد . وإما أن تکون اجتهادات من القراء أنفسهم: فلا بد لنا من 
البحث ٤‏ موردين: 


١-حجية‏ القراءات: 


ذهب جماعة إلى حجية هذه القراءات» فجوّزوا أن يستدل بها على الحكم 
الشرعي. كما استدل على حرمة وطىء الحائض بعد نقائها من الحيض وقبل أن 
تغتسل, بقراءة الكوفيين ‏ غير حفص - قوله تعالى: 8 ولا تَقرَّبوهنّ حت يَطُْهَّدْنَ 4 
بادك 

الجواب: 

ولكن الحق عدم حجية هذه القراءات» فلا يستدل بها على الحكم الشرعى. 
والدليل على ذلك أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتباه. ولم يرد 
دليل من العقل, ولا من الشرع على وجوب اتباع قارىء منهم باخصوص, وقد 
استقل العقلء وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العلم. وسيأتي توضيح ذلك إن 
شاءالّه تعالی. 


.۲۷ ۰-۲۲ الاتقان : ۱۳۸/۱ النوع‎ )١( 


۱3 البيان في تفسیرالقرآن 


ولعل ادا حاول آن یقول: ان القراء‌ات - وان م تكو متواترة - الا آنها منقولة 
عن النی 322۶ فتشملها الأدلة القطعية التى أثبتت حجية ابر الواحد. واذا شعلتها 
هذه الأدلة القطعية خرح الاستناد الها عن العمل بالظن بالورود. أو امحکومة. او 
التخص 00 

الجواب: 

أولاً: ان القراءات لم يتضح كونها رواية. لتشملها هذه الأدلة. فلعلها اجتهادات 
من القراء. ويؤيد هذا الاحتال ما تقدم من تصريم بعض الأعلام بذلك. بل إذا لا 
حظنا السبب الذي من أجله اختلف القراء فى قراءاتهم ‏ وهو خلوٌ المصاحف 
المرسلة إلى الجهات من النقط والشكل -یقوی هذا الاحتال جداً. 

قال ابن أبي هاشم: 

«إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها. ان الجهات التى وجهت الها 
الصاحف کان ما من الصحاية من جل عنه اهل تلك الحهة وکانت الصاحف 
خالية من النقط والشکل. قال: فثبت أهل کل ناحية على ما کانوا تلقوه سماعاً عن 
الصحابة, بشرط موافقة الخط. وترکوا ما يخالف الخط... فن ثم نشا الاختلاف بين 
قراء الاْمصار »!۲ 

«كان العلماء فى الصدر الأول یرون کراهة نقط الصحف وشکله مبالغة منهم في 
)١(‏ وقد أوضحنا الفرق بين هذه العانی فى مبحث «التعادل والترجيح» فى محاضيراتنا الاصولية المنتشرة. 


(المؤلف) 
(۲) التبیان : ص ۸٦‏ 


المحافظة على أداء القرآن كا رسمه الصحف. وخوفاً من أن يؤدي ذلك إلى التغيير 
فیه ... ولکن الزمان تغم - كا علمت - فاضطر السلمون إل اغجام الصحف 
وشکله لنفس ذلك السبب. أي للمحافظة على آداء القرآن كما رسمه الصحف. 
وخوفاً من أن يؤدي تجزده من النقط والشکل إلى التغيير فيه»7". 

ثانياً: ان رواة كل قراءة من هذه القراءات. لم یثبت واقتهم أجمع. فلا تشمل أدلة 
حجية خبر الثقة روايتهم. ویظهر ذلك مما قدّمناه في ترجمة أحوال الفراء ورواتهم. 

الا انا لو سلمنا آن القراءات كلها تستند إل الرواية. وان جمیم رواتها ثقات, 
إلا آنا نعلم علماً إجمالياً أن بعض هذه القراءات لم تصدر عن النبی إا قطعاً. ومن 
الواضح أن مثل هذا العلم یوجب التعارض بين تلك‌الروایات وتکون کل واحدة 
منها مكذبة للاخری, فتسقط جیعها عن الحجية. فان خصیص بعضها بالاعتبار 
ترجیح بلا مرجح. فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب العارضة وبدونه لايجوز 
الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراء‌ات. 

وهذه التتيجة حاصلة أ قلنا بتواتر الفراء‌ات. فان تواتر القراءتبن 
الختلفتين عن النی6 يورث القطع بان كلا من القراءتین قرآن مغزل من اثّه, فلا 
یکون بینهپا تعارض بحسب السند. بل یکون التعارض بینپا بحسب الدلالة. فاذا 
علمنا إجمالاً أن أحد الظاهرین غير مراد في الواقع فلا بد من القول بتساقطها, 
والرجوع إلى الأصل اللفظي أو العملی. لأن أدلة الترجیح, أو التخيير تختص بالأدلة 
التي يكون سندها ظنياًء فلا تعمّ ما يكون صدوره قطعياً. وتفصيل ذلك كله في بحث 
«التعادل والترجيح» من علم الاصول. 


(۱) مناهل العرفان : ص ١"‏ , الطبعة الثانية. 


۳۹۹ البيان في تفسيرالقران 


۲-جواز القراءة بها فى الصلاة: 

ذهب الجمهور من علاء الفريقين إلى جواز القراءة بکل واحدة من القراءات 
السبع ف الصلاة. بل ادعي على ذلك الإجماع فى کللات غير واحد منهم. وجوز 
بعضهم القراءة بكل واحدة من العشرء. وقال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثانية ولو احتالاء وصح سندهاء ول 
حص ها ف عدد معين. 

والحق: ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية. هو عدم جواز القراءة فى الصلاة بكل 
قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم 32 أو من أحد أوصيائه المعصومين ل 
لان الواجب فى الصلاة هو قراءة القران فلا يكف قراءة شىء لم حرز کونه قرانا 
وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ الیقینی بعد العلم باشتغال الذمة. و على ذلك 
فلابدٌ من تكرار الصلاة بعدد القراءات الختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة 
لواحدة, لاحراز الامتثال القطمي. فني سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة «مالك», 
وقراءة «ملك». أما السورة التامة التى تیب قراءتها بعد الحمد ‏ بناءً على الأظهر- 
فيجب ها اما اختيار سورة ليس فبا اختلاف فى القراءة. وإما التكرار على النحو 
المتقدم. 

وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعياً من تقرير المعصومين ‏ عليهم السلام - شیعتهم 
على القراءة, بأيّة واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم. فلا شك في كفاية كل 
واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة فى زمانهم» ولم يرد عنهم أنهم ردعوا 
عن بعضهاء ولو ثبت الردع لوصل الينا بالتواتره ولا أقل من نقله بالآحاد. بل ورد 


عنهم نك إمضاء هذه القراءات بقوهم: «اقرا كما يقرأ الناس»". «اقرژوا كما 
غل وعلی ذلك فلا معنی لتخصیص الوا بالقراء‌ات السبع أو العشر, نعم 
یعتبر في الجواز أن لا تکون القراءة شاذة . غير ابتة بنقل الثقات عند علماء أهل 
السنة. ولا موضوعة, أما الشاذة فثاها قراءة, مك یوم الدين 4 بصيغة الاضی 
ونصب یوم وأما الموضوعة فناها قراءة « نما يخشى الله من عباده العلماء 4 برفع 
كلمة الله ونصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة. 

وصفوة القول: أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان 
أهل البیت 8622 . 


(۱) الكانى : ۲ / ۱۳۳ باب النوادر, الحديث: ۲۳. 
(۲) الکافی: ۲ / ۱۳۱ کتاب فضل القرآن, باب النوادر, الحديث: ۱۵. 






# عرض الروايات حول نزول القرآن على سبعة أحرف. 

* تفنید تلك الروايات. 

* عدم رجوع نزول القرآن على سبعة أحرف إلى معنى 
* الوجوه العشرة التى ذکروها تفسيراً للأحرف السبعة. 


* بيان فساد تلك الوجوه 





لقد ورد في روایات آهل السنة: أن القرا ان غا ا یه ها 
أن نتعرض إلى التحقیق فى ذلك بعد ذکر هذه الروایات: 


بإسناده عن 9 زان حد له آن رس لاق وج َي قال: 


«أقرأني جبرئيل على حرف فراجعته. فلم أزل استزيده 
فيزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 
مسلم» > عن حرملة» عن وه جن یونس! "" ورواها البخاري پسند 


۲ واخرج عن ابي کریب. بإسناده. عن عبدالر من بن ابي لیلی. عن جده. عن 
یی بن كعب قال: 


)١(‏ صحيح مسلم : ۲ کتاب صلاة المسافرين و قصيرها رقم الحديث: 0 طبعة محمد على صبيح 
(۲) صحيح البخارى : / ۱۰۰ کتاب بدء الخلق, باب انزل القرآن على سبعة أحرف, رقم الحديث: ۲۹۸۰. 
طبعة دار الخلافة. المطبعة العامرة. 


۷ ايان في تفسيرالقرآن 


«كنت في السجد فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة آنکرتها علیه. 
ثم دخل رجل فا یفاضا سید ا چ 
على رسول الله وش قال: فقلت يا رسول الله ان هذا قرأ قراءة 
انکرتها علیه, ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه, فأمرها 
رسو ل الله 924 فقرءاء فحسّن رسول الله 99 ا فوقع فى 
نفسی من التکذیب. ولا إذ كنت ف الجاهلية فلا رأى رسول 
اله اا ما غشینی ضرب في صدري, ففضت عرقاً كأنما أنظر إلى 
الله فرقا. فقال لی: یا از اریز إل آن اقرالقرآن علی حرف 
فرددت عليه أن هوّن على امتی. فرد على في الثانية أن اقرأ القرآن 
على حرف(" فرددت عليه أن هون على امتي, فرد على في الثالثة 
اا عل س خرف ولك بك وذو ةوقا ماله قد لفيا 
فقلت: اللهم اغفر لامتى. اللهم اغفر لامتی. وأخرت الثالثة ليوم 
يرغب فيه إل الخلق كلهم حتى إبراهم »۲۱ 
وهذه الرواية رواها مسلم أيضاً بأدنى اختلاف" ". وأخرجها الطبري عن أبي 
کریب بطرق اغری پاختلاف يسير اهنا وروى ما يقرب من مضمونها عن طريق 
يونس بن عبدالأعلى وعن طريق محمد بن عبدالأعلى الصنعاني عن 2 
۳ -و أخرج عن ابي كريب باسناده. عن سلهان بن صرد. عن ی بن کمب 
قال: 


ا a Y/Y:‏ :۱۳۹۹ اس شرا 


للامام الخو بر ۱۷۳ 


ات ال الس يمف رجا فا قلت ميف اا 
فقال: رسول الله 96 فانطلقت به إلى رسول الله اش فقلت: 
استقرىء هذاء فقرأ. فقال: آحسنت. قال: فقلت إنك أقرأتني کذا 
وکذا فقال: وأنت قد احسنت. قال: فقلت قد أحسنت قد أحسنت. 
قال: فضرب بيده على صدريء ثم قال: اللهم آذهب عن ابي الشك. 
قال: ففضت عرقاً وامتلاً جوف فرقاً. ثم قال ٠ة‏ : إن الملكين 
أتياني. فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف. وقال الآخر: زده 
قال: فقلت زدنی. قال: اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف. 
فقال: اا عل سبعة احرف 

٤‏ - وأخرج عن ابي كريب» بإسناده. عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه قال: 
«قال رسول آله ا قال جبرئیل: اقرا القران غلل حرف. 
فقال میکائیل: استزده فقال: على حرفین» حتی بلغ ستة أو سبعة 
افو لفات من ابي کریب - فقال: كلها شاف کافٍ. مالم تختم 

آية عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب کقولك: هلم وتعال». 
- وأخرج عن أحمد بن منصورء بإسناده. عن عبدالله بن أبي طلحة. عن ا 

عن جده قال: 

اقرا رجل عند عمر بن الخطاب فغمر علیه فقال: لقد قرأت 
على رسول الله لو فلم يعبر على قال: فاختصا عند اللبى و 
فقال: يا رسول الله أم تقرئنی آية كذا وكذا ؟ قال: بلى. فوقع في 


۱۷ البيان فى تفسيرالقران 


صدره. وقال: آبعد شیطاناء قاها ثلاثاً ثم قال: یا عمر إن القرآن كله 
سواء» مالم تجعل رحمة عذاباً و عذاباً رحمة». 


وأخرج عن يونس بن عبدالاعلی» بإسناده. عن عمر بن المخطاب قضية مع 
هشام بن حکم تشبه هذه القصة. وروی البخاري ومسلم و الترمذي قصة عمر مع 
هشام بإسناد غير ذلك. واختلاف فى ألفاظ الحديث!١‏ 
سرا مين اللو سای عن ابن أن لب[ عق انان ها 
البي ا 3 کان عند اضاءة نی غفار قال: 
«فأتاه جبرئیل. فقال: ن اه يأمرك آن تقری آمتك الفرآن 
عل ل اسل اه يعافا و وان می لا تیه 
ذلك. قال: ثم أتاه الثانية. فقال: إن الله يأمرك أن تقر I‏ 
القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته و مغفرته, وإن امتی لا 
تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة. فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء اسك 
القرا سل ثلؤقة حوفي فال اال ای معا نا ند وم تفا 
امتى لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة. فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء 
آمتك القرآن علی سبعة عكر بسرت قرژوا علیه فقد 
آصابوا». 


و صحیح مسلم: ۲ / ۲۰۲ کتاب صلاة السافرین و قصدرهاء رقم الحديث: ۱۳۵۶ و رقم احدیث: ۱۳۵۷. و 
سان النسانی: : کتاب الافتتاح رقم احدیث: .٩۳۰‏ و سنن الترمذى : کتاب القراءات رقم الحديث: ۲۸۱۷. 


(۲) صحیح مسلم : ۲ / ۲۰۳, رقم الحديث: ۱۳۵۷. 


للامام ا موی ني ۱۷۵ 


ا ا ع سم عن امد 
ا a‏ ا 
ا با م 
والعجوز. فقال ۷ فلیقرووا القرآن 1 وک ة أحرف»(0 
۸ -وأخرج عن عمرو بن عفان العغاني, بإسناده» عن المقبري. عن أبي هريرة 
آنه قال: ۱ 
«قال رسول الهش : إن هذا القرآن انزل على سبعة أحرف. 
فاقرآوا ولا حرجء ولکن لا تختموا ذکر رحمة بعذاب» ولا ذکر 
عذاب برهة». 
٩‏ - وأخرج عن عبید بن اسباط, باسناده. عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. قال: 
«قال رسول الله َة : «انزل القرآن على سبعة أحرف. علم. 
حكم. غفورٌ. رحبم». 
واخرج عن ابي کریب. باسناده. عن ابي سلمة» عن ابى هريرة مثله. 
۰- وأخرج. عن سعید بق کی > پاسناده, عن عاصی. عن زر عن عبداللهبن 


مسعود قال: 


(۱) ورواها القرمذي أيضاً بأدنى اختلاف : ۱۱ / 1۲ 


۱۷۹ البيان في تفسيرالقران 
«تمارينا فى سورة من القرآن, فقلنا: مس وئلائون. أو ست 
وئلائون آية. قال: فانطلقنا إلى رسول اله إو فوجدنا علياً 
یناجیه قال: فقلنا إا اختلفنا في القراءة. قال: فا حمر وجه رسول 
اله وقال: فا هلك من كان قبلکم باختلافهم بینهم. قال: ثم 
ا الى علي شيئاً. فقال لنا علی: إن رسول الله یأمرکم أن تقرژوا 
كا عل 1۳ 
۱ - وأخرج القرطبي. عن أَبي داودء عن أي قال: قال رسول امإف : 
«ی نی قرأت القرآن. فقیل لي: علی حرف آو حرفین. فقال 
الملك الذي معي: قل على حرفین. فقيل لي: على حرفين أو ثلائة. 
فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة, حتى بلغ سبعة أحرف » ثم 
قال: ليس منها إلا شاف کافی, إن قلت سميعاً. علیماء عزيزاً. 
حکیماء مالم تخلط آية عذاب برمة. أو ا ترجا بعذاب(۲ 
هذه أهم الروايات التي رويت في هذا العنی. وکلها من طرق أهل السنة. وهي 
مخالفة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر 348 قال: 
«إن القران واحد نزل من عند واحد. ولكن الاخنتلاف 
يجىء من قبل الرواة»(". 
وف سال الفضيل يخ سار ابا عيذت ك فقال: 


(۱) هذه الروايات كلها مذكورة فى تفسير الطبرى : ١‏ /۱۵-۹. 


(۲) تفسير القرطبى : ١‏ / ۶۳. 


«إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال. 
أبو عبد الله لا : 
کا اغد اندي و لك نول غل رفن بو اليد مه غ 
ا 
وقد تقدم إجمالاً أن المرجع بعد ابیت في امور الدین. فا هو كتاب الله وأهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً «وسيأتي توضيحه مفصلاً 
بعد ذلك إن شاء الله تعالى» ولا قيمة للروايات إذا كانت خالفة لما يصح عنهم. 
ولذلك لا مهمنا آن تكلم عن آسانید هذه الروایات. وهذا اول شیء تسقط به 
الرواية عن الاعتبار واحجية. ویضاف إلى ذلك ما بين هذه الروایات من التخالف 
والتناقض, وما في بعضها من عدم التناسب بين السؤال وامحواب. 


تهافت الروايات: 

فن التناقض أن بعض الروايات دل على أن جبرئيل أقراً النى ااب على حرف 
فاسكزاده النى ورت 7 فزاده» حتى انتهى إلى سبعة اف وهدا يدل على ان الزيادة 
كانت على التدريج» وفي بعضها أن الزيادة كانت مرة واحدة ف المرة الثالثة. وفی 
بعضها أن الله آمره في المرة الثالتة أن يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف» وكان الأمر 
بقراءة سبع في المرة الرابعة. 

ومن التناقض أن بعض الروايات يدل على أن الزيادة كلها كانت في مجلس 
واحد. وأن طلب النى اشا الزيادة كان بارشاد میکائیل. فزاده جبرئيل حتى بلغ 


(۱) اصول الکانی: ۱ / ۱۳۰ کتاب فضل القرآن -باب النوادر -رقم الحديث : ۱۳. 


۱۷۸ البيان فى تفسيرالقران 


سبع وبعضها یدل عل آن جبرئیل كان ینطلق ویعود مرة بعد مرة. 

ومن التناقض آن بعض الروایات یقول: ان ی دق الت قر ا رحد يقرا 
على خلاف قراء‌ته. وفي بعضها أنه كان في السجد. فدخل رجلان وقرءا على 
خلاف قراءته. وقد وقع فما الاختلاف أيضاً فيا قاله الني 3 لابي.. إلى غير ذلك 
من الاختلاف. 

ومن عدم التناسب بين السؤال والجواب. ما في رواية أبن مسعود من قول 
علا إن رسو لاله 3 يأمركم أن تفرؤوا كا غلمتم. فان هذا الجواب لاير تبط 
با وقع فيه النزاع من الاختلاف في عدد الایات. أضف إلى جميع ذلك أنه لا یرجم 
نزول القرآن على سبعة أحرف إلى معنى معقول, ولا يتحصل للناظر فبا معنى 


وجوه الأحرف السبعة: 

وقد ذکروا في توجیه نزول القرآن على سبعة احرف وجوهاً رة نتعر 
للمهم منها مع مناقشتها وبيان فسادها: 

-المعانى المتقاربة: 

إن الراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو «عجّلء وأسرغ, 
واشع» وكانت هذه الأحرف باقية إلى زمان عثان فحصرها عثان حرف واحد. 
وأمر بإحراق بقية المصاحف التي كانت على غيره من الحروف الستة. واختار هذا 
الوجه الطبري"". وجماعة. وذكر القرطبي أنه مختار أكثر أهل العلم!۳. وكذلك قال 


.۱۵ / ١ : تفسير الطبرى‎ )١( 
.1۲ / ١ : تفسير القرطبى‎ )۲( 


للامام الخو ني ۱۷۹ 


ار فو غ 

واستدلوا على ذلك برواية ابن أبي بكرة. وأبي داود. وغيرهما مما تقدم. وبرواية 
يونس بإسناده. عن ابن شهاب. قال: 

«أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تعالى ذكره: 

«إنا يُعَلَمَهُ بر ر (۱7۱: ۱۰۲۳». 

غا افتتن أنه كان ن يكتتب الوحي» فكان يلي عليه رسول الله ٤‏ سميع علی. أو 
عزيز حکیم. وغير ذلك من خواتم الاي, ثم يشتغل عنه رسول اله يليت وهو على 


الوحي» فيستفهم رسول ال فیقول: «آعزیز حکیم. آو سیع علي آو عزیز 
علے» ؟ فیقول له رسول الله واش ای ذلك کتبت فهو کذلك. ففتنه ذلك. فقال: إن 


حمداً أوكل ذلك إل فاكتب ماشئت». 

واستدلوا أيضاً بقراءة أنس «إن ناشئة الليل هي أشدٌٌ وطأ وأصوب قيلاً» فقال 
له بعض القوم: يا أبا حمزة إنما هي «وأقوم» فقال: «أقوم, وأصوب, وأهدى واحد». 
وبقراءة اين مسعود «إن كانت الا" زقية واحدة»". 

وما رواه الطبري عن محمد بن بشار, وأبى السائب باسنادهما عن همام أن 
آباالدرداء كان یقریء رجلا 


ه ۶۵ 


إن شجَرَة ة الزّقوم طعام لثم » 55 : ». 


قال: فجعل الرجل يقول «إن شجرة الزقوم طعام اليتيم» قال: فلا أكثر عليه أبو 


(۱) التبیان : ص ۳۹. 
(۲) تفسير الطبری : ۸/۱1 


۱۸۰ البيان في تفسيرالقرآن 


الدرداء فراه لا يفهم. قال: «إن شجرة الزقوم طعام الفاجر»"۲. 

واستدلوا أيضاً على ذلك با تقدم من الروایات الدالة على التوسعة: «مالم تخت 
اة وة يعذات: أو اعات رة 

اوعدا یی لا سق له الآ ایی | حرف وان دل حن 
الكلمات ببعض. فاستثنى من ذلك ختم آية عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب. 
وى هوا رات لان من عدا ورانات ال ا خر غل ذلك عله رد 
بحملها إلى مبيّنها. 

إن جميع ما ذكر ها من المعاني أجنى عن مورد الروایات - وستعرف ذلك - 
وعلى هذا فلا بد من طرح الروایات, لأن الالتزام بمفادها غير بمكن. 

والدليل على ذلك: 

أولاً: ان هذا إا يتم في بعض معاني القران, التي يمكن أن يُعبر عنها بألفاظ سبعة 
متقاربة. ومن الضروري أن أكثر القرآن لا يتم فيه ذلك» فكيف تتصور هذه الحروف 
السبعة التي نزل بها القران ؟. 

ثانياً: إن كان المراد من هذا الوجه أن الى اة قد جوّز تبديل كلمات القرآن 
الوجودة بكلمات اخرى تقاربها في العنی - ويشهد هذا بعض الروايات المتقدمة - 
فهذا الاحتال يوجب هدم أساس القرآن, العجزة الابدية. واحجة على جميع البشر, 
ولا يشك عاقل في أن ذلك يقتضي هجر القرآن الفزل, وعدم الاعتناء بشأنه. وهل 
يتوهم عاقل ترخيص النى اة أن يقرأ القارىء «يس. والذکر العظيم؛ إنك لمن 
الأنبياء. على طريق سوي, إنزال الحميد الكر, لتخوّف قوماً ما خوّف أسلافهم 


فهم ساهون» فلتقرّعيون الجوزين لذلك. سبحانك اللهم إن هذا الا بهتان عظم. وقد 


قال الله تعا لى: 
و ما کون ل ان بل من بلفاء نفيي ان اليه نا بوحی له 
(۱۰: ۱۵». 


وإذا لم يكن لني أن يذل القران من تلقاء نفسه, فکیف جوز ذلك لغبره؟ وان 
رسول ال علّم براء بن عازب دعاء كان فیه: «ونبيك الذي أرسلت» فقرأ برا 
«ورسولك الذي أرسلت» فأمره اة | ن لا یضع الرسول موضع النبي ۲ فاذا كان 
هذا في الدعاء, فاذا يكون الشأن في القرآن ؟. وان كان المراد من الوجه المتقدم أن 
النى 6إ قرأ على الحروف السبعة - ويشهد هذا كثير من الروايات التقدمة - فلا 
بد للقائل ا يذل قل رها توت لس التي قرأ بها لس و 
سبحانه قد وعد بحفظ ما أنزله: 

إا خن نا الذ کر ون ] له لحَافظونَ» .)١6 : ٩«‏ 

ثالثاً: أنه صرحت الروایات التقدمة بأن الحكمة في نزول القرآن على سبعة 
أحرف هي التوسعة على الامة, لأنهم لا يستطيعون القراءة على حرف واحد. وأن 
هذا هو الذي دعا النی إلى الاستزادة إلى سبعة أحرف. وقد رأينا أن اختلاف 
الات او مكب ان كر بن الان عضا عق ان عا ا اس و 


ویستنتج من ذلك امور: 
١-إن‏ الاختلاف في القراءة كان نقمة على الامة. وقد ظهر ذلك فى عصر عغان. 


(۱) التبیان : ص ۵۸. 


۱۸۲ البيان في تفسيرالقران 


فکیف يصح أن يطلب النی ٤إ‏ من اله ما فيه فساد الأمة. وکیف يصح على الله أن 
يجيبه إلى ذلك ؟ وقد ورد في كثير من الروایات النهي عن الاختلاف. وأن فيه هلاك 
الامة. وفي بعضها أن النى 9 تغير وجهه واحمر حين ذکر له الاختلاف في القراءة. 
وقد تقدم جملة منهاء وسیجیء بعد هذا جملة اخری. 

۲ - قد تضمنت الروایات التقدمة أن لبیل قال: إن متي لا تستطيع ذلك 
«القراءة على حرف واحد» وهذا کذب صري» لا یعقل نسبته إلى النى له لگنا 
نجد الامة بعد عغان على اختلاف عناص‌ها ولغاتها قد استطاعت أن تقرأ الفرآن 
على حرف واحد. فکیف یکون من العسر عليها أن تجتمع على حرف واحد في 
زمان النی و وقد كانت الامة من العرب الفصحی. 

۲- ان الاختلاف الذي أوجب لعغان أن يحصر القراءة فى حرف واحد قد اتفق 
في عصر الني ا وقد اق البي و كلقا رمعل راعش واف اسفن 
بالتسلے لجميعهاء وأعلمهم بأن ذلك رحمة من الله شم فكيف م لعغان. ولتابعيه 
سد باب الرحمةء مع نهي الني ءل عن المنع عن قراءة القران. وكيف جاز 
للمسلمين رفض قول الى ٤إ‏ وأخذ قول عفان وإمضاء عمله. أفهل وجدوه 
ار فا ممق یا وا تنبه لشيء قد جهله النی َو فو قبل متا هام ان 
الوحی قد نزل على عفان بنسخ تلك الحروف؟!. 

وخلاصة الكلام:أن بشاعة هذا القول تغنی عن التكلف عن رده وهذه هي 
العمدة في رفض المتأخرين من علاء أهل السنة هذا القول. ولأجل ذلك قد التجاً 
بعضهم كأبي جعفر محمد بن سعدان النحوي, والحافظ جلال الدين السيوطي إلى 
القول بأن هذه الروايات من المشكل والتشابه. وليس يدرى ما هو فادها(" مع 


(۱) التبیان : ص 1١‏ 


للامام ا لمحو ا ۱۸۳ 


أنك قد عرفت أن مفادها أمر ظاهر. ولا يشك فيه الناظر الماء كا ذهب اليه 
واخ اة اک ال اج 


۲ -الأبواب السبعة: 
ان المراد بالأحرف السبعة هي الابواب السبعة التي نزل منها القرآن وهي زجرء 
وحلال. وحرام, وحکم. ومتشابه. وأمثال. 
واستدل عليه با رواه یونس, بإسناده. عن ابن مسعود. عن النى لت أنه قال: 
«کان الکتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد. 
ونزل القرآن من سبعة آبواب وعلی سبعة أحرف: زج وأمر. 
وحلال, وحرام, وحکم. ومتشابه, وأمثال. حل حلاله» وحر موا 
حرامه. وافعلوا ما امرم به. وانتهوا عا نمسيتم عنه. واعتوروا 
بامثاله. واعملوا بمحكمه, وآمنوا بتشابهه, وقولوا ما به کل من 
۱ 
ویرد عل هذا الوجه: 
١‏ أن ظاهر الرواية کون الا حرف السبعة التي نزل بها القرآن غير الأبواب 
السبعة التي نزل منهاء فلا يصح ان يجعل تفسيراً هاء كما يريده أصحاب هذا القول. 
۲ - آن هذه الرواية معارضة برواية ابي كريبء بإسناده عن ابن مسعود. قال: 
إنالله أنزل القران على خمسة أحرف: حلال, وحرام. ومحكم» ومتشابه. وأمنال۲۱ 


(۱) تفسير الطبرى : ۱ / ۲۳. 
(۲) تفسير الطبری : ۱ /۲۶. 


۸٤‏ البيان في تفسيرالقران 


اواب سك غل اناق شام یاعد تخل فى فده الابوات ا 
کذکر اا والعاد. والتصص, والاحتجاجات والعارف. وغمر ذلك. واذا آراد هذا 
القائل أن يدرج جميع هذه الأشياء في احکم والتشابه كان عليه أن یدرج الأبواب 
المذكورة في الرواية فيا أيضاًء ويحصر القرآن في حرفين «المحكم والمتشابه» فان 
جميع ما في القرآن لا يخلو من أحدهما. 

عاق اختلاف مسا القرآن غل سبعة أحرف لا یناسب ما دلت علیه 
الأحاذيث التقدمة من التوسعة على الأمة, لها لا تتمکن من القراءة على .حرف 
واحد. 

-ان ف الروایات التقدمة ما هو صريم في أن ال حروف الس هی المررف 
الق كانت تختلف فبا القرّاء. وهذه الرواية إذا تمت دلالتها لا تصلح قرينة على 
خلافها. 

الأبواب السبعة بمعنى آخر: 


إن الحروف السبعة هي: اا وال خو وا قب ال ههه و دل 
والقصص. والمثل. واستدل على ذلك برواية محمد بن بشارء باسناده. عن ابي قلامة 

قال: 
«بلغنى أن النبى و قال: انزل القرآن على سبعة أحرف: أمر, 


0 
وزج وترغیب. وترهیب. وحدل, > وقصص. > ومثل» 


وجوابه یظهر ما قدمنه في جواب الوجه لبان 


ہے 


(۱) تفسير الطبری : ۱ /۲۶. 


إن الأحرف السبعة هى اللغات الفصيحة من لغات العرب, وأنها متفرقة في 
القران فبعضه بلغة قريشء وبعضه بلغة هدیل. وبعضه بلغة هوازن. وبعضه بلغة 
العن. وبعضه بلغة كنانة وبعضه بلغة عم وبعضه بلغة ثقيف. ونسب هذا القول الى 


جماعة. منهم: البيهق» والأبهري. وصاحب القاموس. 

ویر د۵: 

۱ -ان الروایات التقدمة قد عينت الراد من الأحرف السبعة. فلا يكن لها 
على أمثال هذه العاني التي لا تتطبق على موردها. 

۲ ان حمل الأحرف على اللغات يناف ما روي عن عمر من قوله: نزل القرآن 
بلغة مضي رأ '. وانه أنكر على ابن مسعود قراءته «عتى حين» أي حتى حين. وكتب 
اليه أن القرآن لم ينزل بلغة هذیل, فأقرىء الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة 
ا 

وما روي عن عغان أنه قال: «للرهط القرشيين الثلاثة, إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريشء فإنغا نزل بلسانهم»!۳. 

وما روي : «من أن عمل وهشام بن حکے اختلفا ٤‏ قراءة سورة الفرقان, فقرأ 
هشام قراءة. فقال رسول الله ي هكذا أنزلت. وقرأ عمر قراءة غير تلك القراءة. 
فقال رسول اله 3 هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله ا إن هذا القرآن أنزل 
(۱) التبيان: ص 15. 


۸ البيان في تفسيرالقران 


على سبعة ارف 


فان عمر وهشام كان کلاهما من قریش, فلم يكن حينئذ ما يوجب اختلافها في 
القراءة» ويضاف إلى جميع ذلك أن حمل الأحرف على اللغات قول بغير علم» وتحكّم 
من غير دليل 
ان القائلين مهذا القول إن أرادوا أن القرآن اشتمل على لغات اخری, كانت 

PE EE 
نزول القرآن على سبعة أحرف, على ما نطقت الروايات بذلك» بل هو خلاف الواقم.‎ 
فان لغة قريش هي المهيمنة على سائر لغات العرب. وقد جمعت من هذه اللغات ما‎ 
هو أفصحهاء ولذلك استحقت أن توزن بها العريية. وأن یرجم الها في قواعدها.‎ 
وإن أرادوا أن القرآن مشتمل على لغات اخرى ولکنها تتحد مع لغة قريش» فلا‎ 
وجه للحصير بلغات سبع. فإن في القران ¿ ما يقرب من مسین لغة. فعن أبي بكر‎ 
الواسطي: في القرآن من اللغات خمسون لغة. وهي لغات قريشء وهذیل. وکنانة.‎ 
وحثعم. والخزرج» وآشعر, وغير...1".‎ 

6 لغات مضر: 

إن الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات مضر خاصة. وانها متفرقة في 
القران. وهي لغات قریش وأسد, وكنانةء وهذيل» ون وضبّة. وقیس. 


ويرد عليه جميع ما آوردناه على الوجه الرابع. 


تور اب 3 ۱۳۰-۰ 0 


للامام او ما WN‏ 

1 -الاختلاف فى القراءات: 

إن الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءات. قال بعضهم: إني تدّبرت 
وجوه الاختلاف فى القراءة فوجدتها سبعاً. 

منها: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل: هن أَطْهَرُ لكم» بصم 
آطهر وفتحه. 

ومنها: ما تتغيير صورته ويتغير معناه بالإعراب مثل: #رَبّنا باعذ بين 
آشفار نا» بصيغة الأمر والماضي. 

ومنها: ما تبق صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف مثل: «كالعهن النفوش 
و«كالصوف المنفوش». 

ومنها: ما تتغیر صورته ومعناه مثل: «وطلح منضود» و «طلع منضود». 

ومنها: بالتقدعم واا خو مثل: «وجاءت سکرة الوت باحق», و «جاءت سکرة 
الحق بالوت». 

ومنها: بالزيادة والنقصان: «تسع وتسعون نعجة انثى». و «آما الغلام فکان كافراً 
وكان أبواه مؤمنين». «فإن الله من بعد اکراههن هن غفور رحم». 

ویرده: 

١‏ -ان ذلك قول لا دلیل علیه, ولا سما ان امخاطبین في تلك الروایات لم یکونوا 
یعرفون من ذلك شيئاً. 

۲ -أن من وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغير فيه العنی وما لا يتغير. ومن 
الواضح أن تغير المعنى وعدمه لا يوجب الانقسام إلى وجهين, لأن حال اللفظ 


۱۸۸ البيان فى تفسيرالقران 


حال متعلقه. ولذلك يكون الاختلاف ف «طلح منضود. وکالعهن النفوش» تا 
ا 

e ۳‏ و nS‏ بقائهاء > ومن 
ل ا 
كتابة. وعلى هذا يكون الاختلاف في «وطلح. وننشزها» وجهاً واحداً لا وجهين. 

وا ووو اويا ا عي 
11 مت 

- ان كثيراً من القرآن موضع اتفاق بين القراء. ولیس مورداً للاختلاف فإذا 
أضفنا موضع الاتفاق إلى موارد الاختلاف بلغ مانية. ومعنی هذا أن القرآن نزل على 
انه ا خرف 

1 - أن مورد الروايات المتقدمة هو اختلاف القراء فى الکلیات. وقد ذكر ذلك فى 
الأحرف السبعة, وفل یکن آن 1 و 
بسبعة على هذه الاختلافات ؟! وقد أنصف الجزائري فى قوله: «والأقوال فى هذه 
المسالة كر وغالها بعید عن الصواب». ركان القائلین بذلك ذهلوا ن سورد 


ديف انل الق اردص هة حرفت فقا لوا هنا هالو" 

۷ اختلاف القراءات يمعنى آخر: 

ان الأحرف السبعة هي وجوه الإختلاف في القراءة. ولكن بنحو اخر غير 
ماتقدم. وهذا القول اختاره الزرقانی. وحكاه عن أبي الفضل الرازي في اللوائح. 
فقال: الكلام لایخرج عن سبعة أحرف في الإختلاف الأول: اختلاف الاسماء من 
افراد. و تتنية. وجمع وال كز ونا فيك الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض. 
ومضارع. وأمر. الثالت: اختلاف الوجوه في الاعراب. الرابع: الاختلاف بالنقص 
والزيادة. الخامس: الاختلاف بالتقدیم والتأخير. السادس: الاختلاف بالابدال. 
السابع: اختلاف اللغات «اللهجات» كالفتح» والامالة. والترقیق, والتفخی. 
والاظهار. والادغام ونحو ذلك. 

ویرد علیه: 


فا | ردا على الوجه السادس في الاشکال الأول والرابع والخامس منه. ويردّه 
أيضاً: أن الاختلاف في الأسماء يشترك مع الاختلاف في الأفعال في كونهم| اختلافاً 
في الطيئة. فلا معنى لجعله قسماً آخر مقابلاً له ولو راعينا االخصوصيات في هذا 
التقسيم لوجب علينا أن نعد كل واحد من الاختلاف في التثنية. وا لجمع» والتذكير, 
والتأنیث. والماضيء والمضارع. والأمر قسماً مستقلاً. ويضاف إلى ذلك أن الاختلاف 
في الادغام» والاظهار. والروم. والاشمام. والتخفيف والتسهيل فى اللفظ الواحد لا 
يخرجه عن كونه لفظاً واحداً. وقد صرح بذلك ابن قتيبة على ما حكاه الزرقانی 





(۱) التبیان : ص ۹ 


۱۹۰ البيان في تفسيرالقران 


۱ 


والصحیح أن وجوه الاختلاف فى القراءة ترجع إلى ستة آقسام: 

الأول: الاختلاف فى هيئة: الکلمة دون مادتهاء کالاختلاف فى لفظة «باعد» بين 
صيغة الماضي والأمرء وفى كلمة «أمانتهم» بين الجمع والافراد. 

الثاني: الاختلاف فى مادة الكلمة دون هيئتهاء کالاختلاف في لفظة «ننشرها» 
بين الراء والزاي. 

الثالث: الاختلاف في المادة واهيئة كالاختلاف في «العهن والصوف». 

الرابم: الاختلاف في هيئة الجملة بالإعراب. كالاختلاف «وأرجلكم» بين 
النضيب :وار 

ا مخامس: الاختلاف بالتقدم والتأخیر, وقد تقدم مثال ذلك. 

السادس: الاختلاف بالزيادة والتقيصة, وقد تقدم مثاله أيضاً. 

8 الكثرة فى الاحاد: 

ان لفظ السبعة يراد منه الكثرة في الاحاد. كا يراد من لفظ السبعين والسبعمائة 
الكثرة في العشرات أو المئات. ونسب هذا القول إلى القاضي عيّاض ومن تبعه. 

ویرد 

ان هذا خلاف ظاهر الروایات. بل خلاف صريم بعضها. على أن هذا لا يعد 
قولاً مستقلاً عن الوجوه الاخری, لأنه لم يعين معنى الحروف فيه فلابد وان يراد 


من اروف اعد امعان ال ةة ره وید شا بره شق 


.۱۵۶ مناهل العرفان: ص‎ )١( 


للامام الخو من ۱۹۱ 
الاشکال على تلك الوجوه. 


۹ سوه قراءات: 


ومن تلك الوجوه ان الأحرف السبعة «موضوعة البحث» هی سبع قراءات. 


ويرده: 

ان هذه القراءات السبع إن اريد بها السبع الشپورة, فقد أوضحنا للقارىء 
بطلان هذا الاحتال في البحث عن تواتر القراءات وقد تقدم ذلك فى باب «نظرة 
في القراءات». 

وان اريد بها قراءات سبع على إطلاقهاء فمن الواضح أن عدد القراءات أكثر من 
ذلك یکت ولا يمكن أن يوجه ذلك بأن غاية ما ينتهي اليه اختلاف القراءات أكثر 
من ذلك بكثير, الواحدة هي السبع, لأنه إن اريد أن الغالب في كلمات القرآن أن تقرأ 
على سبعة وجوه فهذا باطل, لأن الکنات التي تقرأ على سبعة وجوه قليلة جداً: وان 
ازيف أن ذلك موجود في بعض الكئات وعلى سبيل الإيجاب الجزئي فن الواضح أن 
في كلمات القرآن ما يقرأ بأكثر من ذلك فقد قرأت كلمة «وعبد الطاغوت» بإثنين 
وعشرين وجهاًء وي كلمة «أَنَّ» أكثر من ثلاثين وجهاً. ويضاف إلى ما تقدم ان 
هذا القول لا ينطبق على مورد الروایات. ومثله أكثر الأقوال في المسألة. 

۰ - اللهجات الختلفة: 

ا ف السبع يراد بها اللهجات الختلفة في لفظ واحد. اختاره الرافعي في 
ا 


(۱) اعجاز القرآن: ص ۷۰ 


وتوضيح القول: أن لكل قوم من العرب لهجة خاصة فى تأدية بعض الكمات. 
ولذلك نرى العرب يختلفون في تأدية الكئة الواحدة حسب اختلاف طجاتهم فالقاف 
فى كلمة «يقول» مثلاً يبدها العراق بالكاف الفارسية. ویبدها الشامي باهمزةء وقد 
وك القرآن علی جمیم هذء اللهجات للتوسعة علی الم لأن الالتزامبلهجة خاصة 
من هذه اللهجات فيه تضييق على القبائل الأخرى التى لم تألف هذه اللهجة. والتعبیر 
بالسبع إنما هو رمز إلى ما آلفوه من معنى الکنال في هذه اللفظة. فلا ينافي ذلك كثرة 
اللهجات العربية. وزيادتها على السبع. 

الرد 

وهذا الوجه -على أنه أحسن الوجوه التى قيلت في هذا القام غير تام أيضاً: 

١‏ -لأنه ينافي ما ورد عن عمر وعغان من أن القرآن نزل بلغة قريشء وأن عمر 
منع أبن مسعود من قراءة «عتى حين». 

۲ - ولأنه ينافى خاصمة عمر مع هشام بن حكيم في القراءة» مع أن كلما من 
قريش. 

۲-ولانه ینافی مورد الروایات بل وصراحة بعضها في أن الاختلاف كان في 
جوهر اللفظ, لا في كيفية آدائه. وان هذا من الأحرف التي نزل مها القرآن. 

٤‏ -ولان حمل لفظ السبع -علی ما ذکره خلاف - ظاهر الروایات, بل وخلاف 
صريم بعضها. 

ه ‏ ولأن لازم هذا القول جواز الفراءة فعلاً باللهجات التعددة. وهو خلاف 
السيرة القطعية من جميح السلمین. ولا يكن أن يدّعي نسخ جواز القراءة بغير 
اللهجة الواحدة المتعارفة, لأنه قول بغير ولا ولا يمكن شانله أن يستدل على 


للامام الخوني نب ۱۹۳ 


النسخ بالإجماع القطعي على ذلك. لأن مدرك الإجماع إنما هو عدم ثبوت نزول 
القرآن بعل اللهجات الختلفة. فاذا فرضنا ثبوت ذلك کبا یقوله أصحاب هذا القول 
فکیف يكن تحصيل الاجاع على ذلك ؟ مع أن اصرار النبي یه على نزول القرآن 
على سبعة أحرف إنا كان للتوسعة على الأمة. فكيف يكن أن يختص ذلك بزمان 
قليل بعد نزول القرانء وكيف يصح أن يقوم على ذلك إجماع أو غيره من الأدلة ؟! 
ومن الواضح أن الامة بعد ذلك _أكثر احتياجاً إلى التوسعة. لأن المعتنقين للاسلام 
في ذلك الزمان قليلون. فيمكنهم أن يجتمعوا في قراءة القرآن على لهجة واحدة, وهذا 
بخلاف المسلمين في الأزمنة المتأخرة, ولنقتصر على ما ذكرناه من الأقوال فان فيه 
كفاية عن ذكر البقية والتعرض لجحوابها وردّها. 

وحاصل ما قدمناه: أن نزول القران على سبعة أحرف لا يرجع إلى معنى صحیح. 
فلاب من طرح الروايات الدالة عليه» ولا سما بعد أن دّت أحاديث الصادقین بقل 
غل تکذیهاء وان القرآن. افا نزل غل حرف واحد. وان الاختلاف قد جاء من 
قبل الرواة. 






* وقوع التحريف المعنوى فى القرآن باتفاق المسلمين. 
* التحريف الذى لم بقع فى القرآن بلا خلاف. 
* التحريف الذى وقع فيه الخلاف. 


* تصريحات أعلام الإمامية يعدم التحريف كجزء من 


وو که 00 


معتقداتهم. 

# نسخ التلاوة مذهب مشهور بين علماء أهل السنة. 
* كلمات مشاهير الصحابة فى وقوع التحريف. 

* القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف. 

* الأدلة الخمسة على نفى التحريف. 


* شيهات القائلين بالتحريف. 





يحسن بنا - قبل ال مخوض في صم الموضوع - أن نقدم أمام البحث اموراً. ها 
صلة بالقصود. لا يستغنى عنها في تحقيق الحال وتوضيحها. 


: معنى التحريف‎ ١ 

يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معان على سبيل الاشتراك. فبعض منها واقع 
في القرآن باتفاق من السلمین وبعض منها لم يقع فيه باتفاق منهم ایضاء وبعض 
منها وقع الخلاف بينهم. واليك تفصيل ذلك!"". 

الأول : «نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره» ومنه قوله تعالى : 

من الْذينَ هادوا رفن آلکلم عَنْ مَواضعه > «283:5». 

ولا خلاف بين السلمین في وقوع مثل هذا التحریف في کتاب الله فان کل من 


فشر القرآن بغير حقيقته. وحمله على غير معناه فقد حوفه. وتری كثيراً من أهل 


(۱) انظر التعليقة رقم (1) تقديم دار التقریب هذا البحث فى قسم التعلیقات. (الولف) 


۱۹۸ البيان في تفسيرالقرآن 


البدع والذاهب الفاسدة قد حرفوا القرآن بتأویلهم آياته على آرائهم وأهوائهم. 
وقد ورد المنع عن التحریف بهذا العنی, وذم فاعله فى عدة من الروایات. منها: 
رواية الكافي باسناده عن الباقر ا أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير : 

وكا ومدق نید هه الاب ان انوا روفد و ا 
حدوده.فهم پروونه ولا برعونه» والجهال یعجمم حفظهم للروایة. 
والعلیاء يحزنهم ترکهم للرعایة... »۱۲ 
الثاني : «النقص أو الزيادة في الحروف أو في احرکات. مغ حفظ القرآن وعدم 

ضياعه. وان لم يكن متميزاً في الخارج عن غيره». 
والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاًء فقد أثبتنا لك فا تقدم عدم تواتر 

القراء‌ات. ومعنی هذا آن القرآن الفزی انا هو مطایق لاحدی القراء‌ات. و انا غيرها 

فهو ما زيادة فى القران واما نقيصة فیه. 
الثالث: «النقص أو الزيادة بكلمة أو کلمتین. مع التحفظ على نفس القرآن 

المنزل». 
والتحريف بهذا العنی قد وقع في صدر الاسلام. وفي زمان الصحابة قطعاًء ويدلنا 

على ذلك إجماع المسلمين على أن عغان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق 

كل مصحف غير ما جمعه. وهذا يدل على أن هذه الصاحف كانت مخالفة لما جمعه, 

وإلا لم يكن هناك سبب موجب لاإحراقهاء وقد صبط جماعة من العلاء موارد 

الاختلاف بين الصاحف. منهم عبداللهبن أبي داود السجستانی, وقد سمی كتابه هذا 
بكتاب المصاحف . وعلى ذلك فالتحريف واقع لا حالة إما من عفان أو من کتاب 


.17 الکانی :8 / ۵۲, رقم الحديث:‎ )١( 


للامام الخونى نب ۱۹۹ 


تلك المصاحف. ولكنا سنبين بعد هذا إن شاء الله لاد ما جمعه عغان كان هو 
القرآن المعروف بين المسلمين . الذي تداولوه عن النى إا يداً بيد. فالتحريف 
بالزيادة والنقيصة إغا وقع في تلك الصاحف الق انقطعت بعد عهد عنان. وأما 
القران وضو قلسن فية اوه ول تقيضة: 
ا هذا 5 وان کار قد وقع عنده في الصدر الأول الا أنه قد انقطع في 
زمان عغان, وانحصر المصحف با ثبت تواتره عن الى ًة وأما القائل بتواتر 
الفا یا فلا بد له من الالتزام بوقوع التحريف بالمعنى المتنازع فيه ف 
القران الفزل. وبضياع شيء منه. وقد مر عليك تصريم الطبري, وجماعة آخرين 
بإلغاء عغان للحروف الستة التي نزل مها القرآن. واقتصاره على حرف واحد( 

الرابع : «التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القران 
الغزل, والتسالم على قراءة النى قل إياها ». 

والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في آلقرآن قطعاً. فالبسملة ‏ مثلاً ‏ ما تسالم 
۳ أ رت 5 قراها قبل 3 سورة غير سورة الشوبة وقد وت 
الفروضة. الا إذا نوی به المصلى امنروج من الخلاف. وذهب جماعة اخری إلى أن 
اليل هلت ان 

وآها الشيعة فم مسا لون غل جر نة البسلمه من كل سورة غمر سوزة الوب 
واختار هذا القول جماعة من علا السنة ايها -وستعرف تفصیل ذلك عند تفسرنا 


(۱) راجم ص ۱۸۰ من هذا الكتاب. 


2 البيان في تفسيرالقرآن 


سورة الفاتحة ‏ وإذن فالقرآن المغزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناًء بالزيادة 
او بالنقيصة. 

الخامس : «التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي يأيدينا ليس من 
الكلام الفزل ». 

والتحریف بهذا العنی باطل بإجماع المسلمين» بل هو مما علم بطلانه بالضرورة. 

السادس : «التحریف بالتفيصة. معت أن الصحف الذی يأيدينا لا یشتمل على 
جميع القران الذي نزل من السماء. فقد ضاع بعضه على الناس ». 

والتحریف بهذا العنی هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه آخرون. 

۲ - رأي المسلمين فى التحريف : 

العروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف فى القرآنء وأن الوجود بأيدينا هو 
جميع القرآن الفزل على النی الأعظم يَيْكَة. وقد صرح بذلك كثير من الأعلام. منهم 
رئيس الحدئین الصدوق محمد بن بابويه. وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات 
الإمامية. ومنهم شيخ الطائفة آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي, وصرح بذلك في 
اول تفسيره «التبيان» ونقل القول بذلك أيضاً عن شيخه علم اطدی السيد 
الرتضی. واستدلاله على ذلك بأتم دليل. ومنهم المفسر الشهير الطبرسي في مقدمة 
تفسيره «مجمع البیان ». ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في بحث القران من كتابه 
«كشف الفطاء » واذَّعى الإجماع على ذلك. ومنهم العلامة الجليل الشهشهاني في 
بحث القران من كتابه «العروة الوثق» ونسب القول بعدم التحريف إلى جمهور 
الجتهدين. ومنهم الحدث الشهير المولى حسن القاسانی فى کتابیه!. ومنهم بطل 


(۱) الوافى : ۵ / ۰۲۷۶ وعلم اليقين: ص ۱۳۰. 


العلم الجاهد الشيخ محمد جواد البلاغی في مقدمة تفسيره «الاء الرحمن ». 

وقد نسب جماعة القول بعدم التحريف إلى كثير من الاعاظم. منهم شيخ المشايم 
المفيد. والمتبحر الجامع الشيخ الهائي» واحقق القاضي نور الله. وأضرابهم. وعن 
يظهر منه القول بعدم التحريف : كل من كتب فى الإمامة من علماء الشيعة وذكر فيه 
الثالب. ولم يتعرض للتحريف, فلو كان هؤلاء قائلين بالتحريف لكان ذلك أولى 
بالذكر من احراق المصحف وغيره. 

وجملة القول : أن المشهور بين علماء الشيعة وحفقیهم, بل التسالم عليه بينهم هو 
القول بعدم التحريف. نعم ذهب جماعة من احدئین من الشيعة» وجمع من علاء أهل 
السنة إلى وقوع التحريف. قال الرافعی : فذهب جماعة من أهل الكلام من لا 
صناعة هم الا الظن والتاویل, واستخراج الاسالیب الجدلية من كل حكم وكل قول 
جمعه ا" وقد نسب الطبرسی في «مجمع البيان» هذا القول إلى الحشوية من العامة. 

اقول: سیظهر لك - بعید هذا ان القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحریف. 
و عليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة - عند علماء اهل السنة - بستلزم 
اشتهار القول بالتحریف. 

۳ نسخ التلاوة : 

ذکر أكثر علیاء آهل السنة : أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته. وحملوا على ذلك 
ما ورد في الروایات أنه كان قرآناً على عهد رسول الله فیحسن بنا أن نذکر 
جلة من هذه الروایات. ليتبين أن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع 


.۶۱ إعجاز القرآن: ص‎ )١ 


ا البيان فى تفسيرالقران 


الس ا 
إن الله بعث مدا بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله آية 
الرجم . فقرأناهاء وعقلناهاء ووعیناها. فلذا رجم رسول اللاي ورجمنا بعده 
فأخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : وال ما نجد آية الرجم فى كتاب ال 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله. والرجم في کتاب اله حق على من زفى إذا أحصن 
من الرجال... شم انا كنا نقرا فها فا من کتاب الّه : A‏ 
کف یکم أن ترغبوا عن آبانکم. آو : ران كثرا يكو ان ترغبوا عن آبانکم...»(۱ 
وذكر السيوطي : آخرج ابن اشته في الصاحف عن الليث بن سعد. قال : «أول 
من جمم القران آیویکر, وکتبه زید... وان عمر أن بآية الرجم فلم يكتبهاء لأنه كان 


و حد ه ۳ 


آقول : وآية الرجم التي ادعی عمر آنها من القرآن, ولم تقبل منه رویت بوجوه : 
منها : «إذا ری الشيح والشيخة فارجوٌهما البتة. تكالاً من الله والّه عزيرٌ ی 
ومنها : «الشیخ والشيخة فارجوّها البتة با قضَّيًا من اللذة» ومنها : «إن الشيَ 
والشيخة اذا زنيا فار ج مؤهما البتة » وکیف كان فليس فى القران الوجود ما یستفاد 
منه حکم الرجم. فلو صحت الرواية فقد سقطت اية من القران لا حالة. 


)١‏ صحیح البخاری : کتاب الحدود» رقم الحديث: ۷ و ۱۳۲۸ و صحیح مسلم: كتاب الحدود. رقم 
الحديث: ۰۱ و سنن الترمذی: کتاب الحدود. رقم الحديث: ۰۱۳۵۲ و سنن ابي داود: کتاب احدود, رقم 
الحديث: ۵ و سنن أبن ماجة: كتاب الحدود, رقم الحديث : ۲۵۶۳. و مسند احمد: مسند العشرة المبشرة 
با محنة, رقم الحديث: ۱۹۲. 

۲) الاتقان : ۰/۱ 


للامام الخو ب ۲۰۳ 


«القرآن الك میم اور الف خرف" بیغا القرآن الذي بین آیدنا 
لا يبلغ ثلث هذا المقدارء وعلیه فقد سقط من القرآن أكثر من ثلثیه. 

۳ وروی ابن عباس عن عمر انه قال : 

«إن الله وتا ت میا باق وال باه الک نی فكان مما انزل البه 
أيةالرجم. فرجم رسول اله ورجمنا بعده. ثم قال : كنا نقرأ : «ولا ترغبوا عن 
ابائکم فإنه کف بكم »» ا «إن كفراً بكم أن و اباتکم »۲ 

: وروی نافع ان ابن عمر قال‎ ٤ 

«ليقولن أحدكم قد أخذت القران كله وما يدريه ما کله ؟ قد ذهب منه.قرآن 
كتين ولكن لقل قن الخدت مد ا يره 

۵ - وروی عروة بن الزبير عن عائشة قالت : 

«كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النى يليك مئتى آية. فلا كتب عهان 
المصاحف لم نقدر منها الا ما هو الآن »“. 

7 -وروت جيدة بنت ان یونس. قالت : 
يصلون على النبى يا اها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما وعلى الدیین 
یصلون الصفوف الاول. قالت : قبل آن يغبر عخان الصاح 
(۱) الاتقان : ۱ /۱۲۱. 
(۲) سنن الترمذى: کتاب الحدود. رقم الحديث: ۲ و مسند أحمد: مسند العشرة البشرین بالجنة, رقم 
الحديث: ۳۱۲ 
(۲) الاتقان : ۲ 1۱-۶۰. 


.1۱- ۶۰7 ۲ : نفس الصدر‎ )٤ 
1۱-۲ : الا تقان‎ )۵( 


۲۰ البيان في تفسيرالقرآن 


او و ت ا سوت ی 

«بعث ابو موسی الاشعری أل قراء أهل البصعرة. فدخل علیه ثلامائة رجل. قد 
قراوا الفران. فقال : آنتم خبار اهل البصرة وقراژهم. فاتلوه ولا یطولن علیکم 
الأمد فتقسوا قلویکم كا قست قلوب العرب من كان قبلکم. وانا كنا تقرأ سورة كنا 
نشبهها فی الطول والشدة ببراءة فانسيتهاء غير آنی قد حفظت منها : لو كان لابن آدم 
وادیان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا القراب. وکنا نقراً 
سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فانسيتهاء غير أنى حفظت منها : يا ايها الذين 
آمنوا م تقولونَ ما لا تفعلون, فتکتب شهادة في اعناقکم. فشسألون عنها يوم 
القيامة». 

۸-وروی زر. قال : قال 7 بن كعب يا زز: 

«كأيّن تقرأ سورة الأحزاب قلت : ثلاث وسبعين آية. قال : إن كانت لتضاهي 
سورة البقرةء أو هي أطول من سورة البقرة...»7. 

: وروی ابن ابی داود وابن الانباري عن ابن شهاب. قال‎ - ٩ 

«بلغنا أنه كان أنزل قران كثيرء فقتل علماؤه يوم الهامة الذين كانوا قد وعوه. 
ول يعلم بعدهم ولم یکنب..»( ۳ 

١‏ ووو غمرة عن عائقة انا قالت: 


م 


«كان فما أنزل من القرآن : عشرٌ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يحدّمنَ ثم نسخن ب : مس 
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(۱) صحیح مسلم : ۱۰۰/۳ کتاب الزكاة, رقم الحديث: ۱۷۶۰. 
(۲) منتخب كفز العمال بهامش مسند أحمد : ۲ ۶۲ 
کا تخب کر العال سافن ميد اجه ۲ 5 


معلومات. فتوفي رسول الهش وهن فما يقرأ من القرآن»(٩‏ 

١‏ -وروى السور بن مخرمة. قال: 

«قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد فما انزل علينا. ان جاهدوا كما جاهدتم 
اول مّة. فانا لا نجدها. قال : اسقطت فا اسقط من القرآن»(۲. 

۲ - وروی أبوسفيان الكلاعي: أن مسلمة بن خلد الأنصاري قال لهم ذات 
يوم: 

أخبروني با یتین ف القران م يكتبا فى الصحف. فلم يخبروه. وعندهم ابو الكنود 
سعد بن مالك فقال ابن مسلمة : (أن الذينَ امتوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بامواهم وآنفسهم الا آبشروا أ نتم الفلحون. والدين آوزهم ونصّروهم وجادلوا 
عهم القوم الذین ا علهم رانك لا تغلم ا ق 
جزاءً يما کانوا بعملون)! ۳ ۱ 

وقد نقل بطرق عديدة عن ابول سوير ال وإضله نيمكب ابخان 
۷ : (اللهُهً إنا نستعينكَ ونستغفرك ونثنی عليك ولا نكفرك ونخلع 
ونترك مَنْ یفجرك. اللهم إيّاكَ نَعْبّد ولك نصلي ونشجٌد واليك تشعی وقد نرجو 
رحمتك وَنخشى عذايّك ان عذابك بالکافرین مُلْحق). 

وغير ذلك مما لا همنا استقصاژه(؛ 


وغير خني أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والاسقاط. 


(۱) صحيح مسلم : ٤‏ /1717, کتاب الرضاع, رقم الحديث: ۱۳۶ ۲. 
(؟) الاتقان : ۲ / 1۲. 

(۳) نفس الصدر السابق. 

(غ) الاتقان : ۱۳۱۲۲۱ ۲. 


5 البيان في تفسپرالقرآن 


وبيان ذلك : أن نسخ التلاوة هذا ما أن يكون قد وقع من رسول اهر وإما 
ان یکون من تصدّی للزعامة من بعده, فان اراد القائلون بالنسخ وقوعه من 
رسول الله اة فهو آمر يحتاج إلى الاثبات. وقد اتفق العلاء أجمع على عدم جواز 
نسخ الکتاب بخبر الواحد . وقد صرح بذلك جماعة في کتب الأصول وغيرها' '' بل 
فطع الشافعی وأكثر اصحابه, واکثر آهل الظاهر بامتناع نسخ الکتاب بالشنة 
التواترةء وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه, بل إن جماعة من قال 
بامکان نسخ الکتاب بالسنة المتواترة منع ولو وعلى ذلك فكيف تصح نسبة 
النسخ إلى النيي3# بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي يي تنافي 
جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. و إن أرادوا أن النسخ قد 
وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النى يَيَبْكة فهو عين القول بالتحريف. وعلى ذلك 
فیمکن أن يذغي أن القول بالتحریف هو مذهب أكثر غلا اهل السينة ا 
یقولون بجواز نسخ التلاوة. سواء آنسخ اسکم آم ل ینسخ, بل تردّد الاصولیون 
منهم فى جواز تلاوة الحنب ما نسخت تلاوته. وق جواز آن عسّه احدت. واختار 
بعضهم عدم الجواز. نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة' ". 

ومن العجيب أن جماعة من علاء أهل السنة أنكروا نسبة القول بالتحريف إلى 
آحد من علمثهم. حتی ا اطبرسي في سبة قرام بالتحریف إل 
ا لحشويةء وقال : «إن أحداً من علماء آهل السنة لم يذهب إلى ذلك ». 


واعجب من ذلك أنه ذکر أن قول الطبرسى بعدم التحریف نشا من ظهور فساد 


وه 


(۱) الموافقات لأبى اسحاق الشاطى : ٠١7/57‏ طبعة المطبعة الرحمانية بمصر. 
(۳) نفس المصدر: ۲ ۱ ۱۳۰ 


للامام الخو نی ۲۰۷ 
قول ا بالتحر یف فالتجا هو ال کا 
مع انك قد عرفت أن القول بعدم التحريف هو المشهور بل المتسالم عليه بين 


علیاء الشيعة وحفقیهم. حتی آن الطبرسي قد نقل كلام السيد المرتضى بطوله. 
واستدلاله على بطلان القول بالتحریف بأتم بيان وأقوى حجة!". 


التحریف والکتاب : 

والحق. بعد هذا كله ان التحریف «بالعنی الذي وقع الفزاع فيه » غير واقع فى 
القرآن أصلاً بالأدلة التالية: 

الذليل وله قال 

ل إن تحن ترا الکو له افظون> ٩ :١6«‏ 

فان في هذه الآية دلالة على حفظ القرآن من التحریف. وأن الأيدي الجائرة لن 
تنمكن من التلاعب فيه. 

والقائلون بالتحريف قد أولوا هذه الآآية الشريفة, وذكروا في تأويلها وجوهاً : 

الأول : «آن الذكر هو الرسول» فقد ورد استعمال الذكر فيه في قوله تعالى : 

.6 ۱۱ : رَسُولاً یلوا عَلَيْكُمْ آيات الله‎ .۱۰ : 1٥ قَدْأَئْرَلَ الله ایک ذکراً‎ ١ 

وهذا الوجه بين الفساد : لأن المراد بالذكر هو القرآن في كلتا الآيتين بقرينة 
التعبير «بالتفزیل والإنزال» ولو كان المراد هو الرسول لكان المناسب أن يأتى بلفظ 
«الارسال» أو با يقاربه في المعنى, على ان هذا الاحتال إذا تم في الآية الثانية فلا يتم 


۲) مجمع البيان : ١‏ / ۱۵ المقدمة. 


۲۰۸ البيان في تفسيرالقرآان 


فی ايه الفط . فانها مسبوقة بقوله مال : 

«وقالوا یا با ای رل عليه الذكر ان نونک ((۱۵ :1 

ولا شبهة في أن المراد بالذکر في هذه الاية هو القرآن, فتکون قرينة على أن 
الراد من الذکر فی آية الحفظ هو القران أيضا. 

الثاني : «أن یراد من حفظ القرآن صیانته عن القدح فيه وعن إبطال ما یتضمنه 
من العانی العالية. والتعالیم الجليلة». 

وهذا الاحتال أبين فساداً من الأول : لأن صیانته عن القدح إن أريد بها حفظه 
الااخهاء وان ارت اد القرآن رصين المعانيء قوي الاستدلال مستقیم الطريقة, 
وأنه هذه الجهات ونحوها أرفع مقاماً من أن يصل اليه قدح القادحين. وريب 
المرتابين فهو صحيح ولكن هذا ليس من الحفظ بعد التفزیل كا تقوله الآيةء لأن 
القران با له من الیزات حافظ لنفسه, وليس محتاجاً إلى حافظ اخرء وهو غير مفاد 
الآية الكريمة, لأنها تضمنت حفظه بعد التفزیل. 

الثالث : «أن الآية دلت على حفظ القرآن ف الجملة, ولم تدل على حفظ كل فرد 
من آفراد القرآنء فإن هذا غير مراد من الآية بالضرورة وإذا كان المراد حفظه في 
الجملة, کی في ذلك حفظه عند الامام الغائب لد 
وهذا الاعتال آوهن الاحتالات:: لأن. حفظ القران يحب آن يكون عند مق انال 
الهم وهم عامة البشر. أما حفظه عند الإمام 9# فهو نظير حفظه في اللوح الحفوظ. 
آو عند ملك من الاك وهو معنی تاقد یشبه قول القائل : اني سات اليك بهدية 
وأنا حافظ ها عندي» أو عند بعض خاصتی. 


ومن الغريب قول هذا القائل إن المراد فى الآية حفظ القران ف الجملة. لا حفظ 
كل فرد من أفراده. فكأنه توهم أن المراد بالذكر هو القران الکتوب. أو الملفوظ 
لتکون له آفراد كثيرة. ومن الواضح أن المراد ليس ذلك لأن القرآن المكتوب أو 
اللفوظ لا دوام له خارجاء فلا مكن آن يراد من اية احفظ واف الراد بالذکر هو 
لمكن يدا لش خاش :او الوت وه لجنا لعل و وا 
بحنظه صيانته عن التلاعب. وعن الضیاع. فيمكن للبشر عامة أن يصلوا اليه وهو 
نظير قولنا القصيدة الفلانية محفوظة. فإنا نريد من حفظها صيانتها. وعدم ضياعها 
بحيث يكن الحصول علبها. 

ف هنا شمه اشر ی ترد كل ا الكرفة عل عند اا 
وحاصل هذه الشبهة أن مدّعي التحريف في القرآن يحتمل وجود التحريف فى هذه 
الابه تلفسا لأنا بعضن ادات القران::قلا یکون الاستدلال ها ضحیعا عض بت 
عدم التحریف. فلو آردنا أن نثبت عدم التحریف بها كان ذلك من الدور الباطل. 

وهذه شبهة تدل على عزل العترة الطاهرة عن الخلافة الاهية. ولم یعتمد على 
آقواهم و أفعاهم, فانه لا يسعه دفع هذه الشبهة, وأما من يرى آنهم حجج الله على 
خلقه. وأنهم قرناء الكتاب في وجوب القسك فلا ترد عليه هذه الشبهة, لان 
استدلال العترة بالکتاب. وتقرير أصحابهم عليه يكشف عن حجية الكتاب 
الوجود. وإن قيل بتحریفه. غاية الأمر أن حجية الكتاب على القول بالتحريف 
تكون متوقفة على إمضائهم. 

الدليل الثاني قوله تعالى : 


رت ا - ۳ 3 11 5 و ے9 مه 2 2 
«ونه لكتابٌ عزیز ٤١‏ : ۶۱. لا یاتیه الباطل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خلفه 


تفزیل من حکے ید : 61۷. 


0" البيان في تفسيرالقرآن 


فقد دلت هذه الآية الكريمة على نق الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب فان النق 
إذا ورد على الطبيعة أفاد العموم, ولا شبهة في أن التحريف من آفراد الباطل» فيجب 
أن لا يتطرق إلى الكتاب العزيز. 

ديس ل 

بان الراد من الآية صيانة الكتاب من التناقض فى احکامه, ون الكذب عن 
أخباره. واستشهد لدلك برواية على بن إبراهم القمىء في تفسيره عن الامام 
الباقرظة قال : «لا ياتيه الباطل من قبل التوراة» ولا من قبل الإنجيل والزبورء ولا 
من خلفه أي لذ يا تيه من بعده کتاب یبطله » ورواية جمع البيان عن الصادقين عه 
أنه : «ليس فى اخباره عما مضی باطل, ولا فى اخباره عا يكون فى المستقبل باطل ». 

ويرد هذا الجواب : 

أن الرواية لا تدل على حصر الباطل في ذلك لتكون منافية لدلالة الاية على 
العموم» وخصوصاً إذا لاحظنا الروايات التى دلت على أن معانی القرآن لا تختص 
بموارد خاصة. وقد تقده اه الت في مبحث «فضل القرآن» فالآية دالة 
على تنزيه القرآن في جميع الأعصار عن الباطل بجميع أقسامه. والتحريف من أظهر 
أفراد الباطل فيجب أن يكون مصوناً عنه ويشهد لدخول التحريف في الباطل, 
الذي نفته الآية عن الكتاب أن الآية وصفت الكتاب بالعزة, و عرّة الشیء تقتضي 
الحافظة عليه من التغییر والضیاع. أما إرادة خصوص التناقض انمه لفظ 
الباطل فى الاية الكريةء فلا يناسبها توصيف الكتاب بالعزة. 


التحريف والسنة : 


الدليل الثالث : أخبار الثقلين اللذين خلفها النى يليه فى أمّنه وأخبر أنهما لن 
یفترقا حتی يردا علیه امحوض, وأمر الامة باسك ها وهما الکتاب والعترة. وهذه 


الأخبار متظافرة من طرق الفريقين''! والاستدلال بها على عدم التحريف في 
الكتاب يكون من ناحيتين : 

الناحية الأولى : إن القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب القسك بالكتاب الفزل 
لضياعه على الامة بسبب وقوع التحریف. ولكن وجوب القسك بالكتاب باق إلى 
يوم القيامة, لصريم آخبار التقلین. فيكون القول بالتحريف باطلاً جزماً. 

و توضیح ذلك : 

أن هذه الروایات دلت على اقتران العترة بالکتاب. وعلی آنهما باقیان في الناس 
إلى یوم القيامة, فلا بد من وجود شخص یکون ریا للکتاب ولا بد من وجود 
الکتاب لیکون قريناً للعترة. حتی يردا على النى امحسوض, ولیکون القسّك ها 
حافظاً للأمة عن الضلال » كما یقول ان َو نی هذا الحديث. ومن الضروري أن 
السك بالعترة إنما يكون بوالاتهم. واتباع آوامرهم ونواهیهم والسير على هداهم. 
وهذا شیء لا يتوقف على الاتصال بالامام, والخاطبة معه شفاهاً. فان الوصول إلى 
الإمام والخاطبة معه لا يتيسر لجميع المكلفين في زمان الحضور. فضلاً عن أزمنة 
الغيبةء واشتراط إمكان الوصول إلى الإمام ا لبعض الناس دعوى بلا برهان ولا 
سبب یوجب ذلك فالشيعة فى ايام الخيبة متمسکون بامامهم یوالونه ویتبعون 
أوامره ومن هذه الأوامر الرجوع إلى رواة أحاديثهم في الحوادث الواقعة, أما 
القسك بالقرآن فهو أمر لا يمكن إلا بالوصول الیه. فلا بد من كونه موجوداً بين 
الأمة. لبكنها أن تتمسك بهء لثلا تقع في الضلال. وهذا البيان يرشدنا إلى فساد 
المناقشة بان القرآن حفوظ وموجود عند الامام الغائب. فان وجوده الواقعی لا 
یک اقساه المة بد. 





(۱) تقدمت الاشاوه ال مضادو هده الأخنان ى جى ۲ بن هدا الکتان: 


اللا البيان في تفسیرالقران 


وقد أشكل على هذا الدليل : 

بأن أخبار التقلين إنما تدل على نق التحريف فى آیات الأحكام من القرآن, لأنها 
هي التى أمر الناس بالقسك بها فلا تن وقوع التحريف في الآيات الأخرى منه. 

وجوابه : 

إن القران بجميع آياته ما أنزله الله هداية البشس, وإرشادهم إلى كاهم الممكن من 
جميع الجهات. ولا فرق في ذلك بين ايات الأحكام وغيرهاء وقد قدمنا في بیان 
فضل الفرآن أن ظاهر القران قصة وباطنه عظة, عل أن عمدة القائلين بالتحریف 
يدّعون وقوع التحریف في الآآيات التى ترجع إلى الولاية وما يشبهها ومن البین آنها 
لو ثبت کونها من القرآن. لوجب القسك بها على الأمة. 

الناحية الثانية : أن القول بالتحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحجية. فلا 
يتمسك بظواهره. فلا بد للقائلين بالتحريف من الرجوع إلى إمضاء الا الطاهرين 
هذا الكتاب الموجود بايديناء واقرار الناس على الرجوع اليه بعد ثبوت تحريفه. 
ومعنی هذا: أن حجية الکتاب الوجود متوقفة عل امضاء الآئة للاستدلال به 
وأولى الحجتين المستقلتين اللتين يجب القسك بهماء بل هو الثقل الأكبر, فلا تکون 
حجيته فرعاً على حجية الثقل الأصغرء والوجه في سقوط الكتاب عن الحجية - 
على القول بالتحريف - هو احتال اقتران ظواهره با يكون قرينة على خلافهاء أما 
الاعتّاد في ذلك على أصالة عدم القرينة فهو ساقط. فان الدليل على هذا الأصل هو 
بناء العقلاء على اتباع الظهورء وعدم اعتنائهم باحتال القرينة على خلافه. وقد 
أوضحنا في مباحث الأصول أن القدر الثابت من البناء العقلائي. هو عدم اعتناء 
العقلاء باحتال وجود القرينة المنفصلةء ولا باحتال القرينة المتصلة إذا كان سببه 
احتال غفلة التکلم عن البیان, أو غفلة السامع عن الاستفادةء أما احتّال وجود 


للامام الخو ب 1۲۳ 


القرينة المتصلة من غير هذين السببین. فان العقلاء يتوقفون عن اتباع الظهور معه 
ومثال ذلك : ما إذا ورد على إنسان كتاب ممن يجب عليه طاعته يامره فيه بشراء 
دار, ووجد بعض الكتاب تالفاً. واحتمل أن يكون في هذا البعض التالف بیان 
لنصوصيات في الدار الى اه يعبر نيان ی و وی ی ایا 
أو احل, فان العقلاء لا ن بإطلاق الكلام الوجود. اعتاداً على أصالة عدم 
القرينة التصلة ولا یشترون أية دار امتثالاً لأمر هذا الآمرء ولا يعون من يعمل 
مثل ذلك ممتثلاً لامر سيده. 

ولعل القارىء يذهب به وهمه بعيداًء فيقول : إن هذا التقريب مهدم أساس الفقه. 
واستنباط الأحكام الشرعية. لأن العمدة في أدلتها هي الأخبار المروية عن 
المعصومين 8 ومن الحتمل أن تكون كل|تهم مقرونة ب متصلة, وم تنقل الينا. 

ولو تأمّل قليلاً م يستقر في ذهنه هذا التوهم. فان المتبع في مقام الاخبار. هو 
ظهور كلام الراوي في عدم وجود القرينة التصلة. فان اللازم عليه البيان لو كان 
كلام المعصوم متصلاً بقرينه, واحتال غفلته عنها مدفوع بالأصل. 

نعم إن القول بالتحريف يلزمه عدم جواز القسك بظواهر القران. ولا يحتاج في 
إثبات هذه النتيجة إلى دعوى العلم الإجمالي باختلال الظواهر فى بعض الآيات. 
حتى يجاب عنه بأن وقوع التحريف في القرآن لا يلزمه العلم الإجمالي المذكور. وبأن 
هذا العلم الإجمالي لا ينجزء لأن بعض أطرافه ليس من آيات الأحكام. فلا يكون 
له آثر في العمل. والعلم الاجمالي إنما ينجز إذا كان له أثر عملى فى كل طرف من 
أطرافه. 0 

وقد يدعي القائل بالتحريف : أن إرشاد الأئّة المعصومين اة إلى الاستدلال 
بظواهر الكتاب» وتقرير أصحابهم عليه قد آثبت الحجية للظواهر. وان سقطت قبل 


1" البيان في تفسيرالقران 


ولكن هذه الدعوى فاسدة, فان هذا الارشاد من الأئّة المعصومين 82 . وهذا 
التقرير مهم لأصحابهم على السك بظواهر القرآن, فا هو من جهة کون القرآن في 
نفسه حجة مستقلة. لا احم بریدون اثبات احجية له بذلك ابتداء. 


ترخیص قراءة السور فى الصلاة: 

الدلیل الرابع : انه قد آمر الأئمة من أهلالبيت لبلا بقراءة سورة تامة بعد الفاتحة 
في الرکعتین الأوليين من الفريضة. وحکنوا بجواز تقسير سورة تامة أو أكثر في صلاة 
الایات, على تفصیل مذکور في موضعه. 

ومن البیّن أن هذه الأحكام إا ثبتت في أصل الشريعة بتشریع الصلاة ولیس 
للتقية فيها آثره وعلی ذلك فاللازم على القائلين بالتحریف أن لا ی توا با حتمل فيه 
التحريف من السورء لان الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة اليقينية. وقد يدعي القائل 
بالتحریف آثه غهر متمکن من احرا از السور: التامة. فلا تجب عليه لان الأحكام إنا 
تتوجه إلى التمکنین. وهذه الدعوی إفا تکون مسلمة إذا احتمل وقوع التحریف فى 
جمیع السور. 

آما إذا كان هناك سورة لا جتمل فيها ذلك کسورة التوحید. فاللازم عليه أن لا 
يقرأ غيرهاء ولا يكن للخصم أن يجعل ترخیص الأنة 4 للمصلى بقراءة أية سورة 
شاء دلیلاً علی الاکتفاء بایختاره من السور, ون م فر الاکتفاه چا قبل هنذا 
الترخيص بسبب التحریف. فان هذا القرخيص من الامُة لي بنفسه دلیل على عدم 
وقوع التحریف فى القران والا لكان مستلزماً لتفویت الصلاة الواجبة على الکلف 
بدون سبب موجب. فان من الب ان الالزام بقراءة السور الق يقع فما حریف 


لیس فبه خالفة للتقيةء ونری اعم علهم السلام آمرونا بقراءة سورة «القدر 
والتوحید» في كل صلاة استحباباً فأي مانع من الالزام بهماء أو بغیرهما ما لا يحتمل 
وقوع التحريف فيه. 

اللهم إلا أن يدعي نسخ وجوب قراءة السورة التامة إلى وجوب قراءة سورة 
تامة من القرآن الوجود. ولا آظن القائل بالتحريف يلتزم بذلك. لأن النسخ لم يقع 
بعد النى و لعا وان كان في إمكانه وامتناعه كلام بين العلماء, وهذا خارج عا 
نحن بصدده. 

وجملة القول انه لاريب في أمر أهل البيت لاه بقراءة سورة من القرآن الذي بين 
آیدینا ف الصلاةء وهذا احکم الثابت من دون ریب ولا شاثبة تقية اما أن یکون هو 
تفس المکم الثایت نی زمان رسول للع واما آن یکون غيره. وهذا الأخبر 
باطل لأنه من النسخ الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد النى اة وإن كان أمراً 
مکنا في نفسه, فلا بد وأن يكون ذلك هو الحكم الثابت على عهد رسول اله له 
ومعنى ذلك عدم التحريف. وهذا الاستدلال يجري في كل حكم شرعي, وق اهل 
المت غل قراءة.سؤرة كاملة» أو اة اة 


دعوى وقوع التحريف من الخلفاء: 

الدليل الخامس : أن القائل بالتحريف إما أن يدعي وقوعه من الشيخين. بعد 
وفاة ابیت وإما من عثان بعد انتهاء الأمر اليه. وإما من شخص آخر بعد انتهاء 
الدور الأول من الخلافة. وجميع هذه الدعاوى باطلة. آما دعوى وقوع التحريف من 
أبي بكر وعمرء فيبطلها انما فى هذا التحريف إما أن يكونا غير عامدينء وإنما صدر 
عنهیا من جهة عدم وصول القرآن الها بتامه. لأنه لم يكن يجموعاً قبل ذلك. واما 


۳۹ البيان في تفسيرالقران 


أن یکونا متعمدین في هذا التحریف. وإذا کانا عامدین فاما أن يكون التحریف الذي 
وقع منهها في آیات تمس بزعامتهیا ولما أن یکون في آیات ليس ها تعلق بذلك 
فالاحتالات التصورة ثلاثة : 

آما احتال عم وصول القرآن الا بقامه فهو ساقط قطعاً. فان اهام الني و 
بلاق وف اور امات واههام الصحابة بذلك في عهد 
رسول اه وبعد وفاته يورث الت بكون القرآن محفوظاً عندهمء e‏ 
متفرقاً. حفظاً فى الصدور أو تدويناً في القراطیس, وقد اهتموا بحفظ آشعار 
الجاهلية وخطبهاء فكيف لا يهتمون يأمر الكتاب العزيزء الذي عرضوا اچ 
للقتل في دعوته. وإعلان أحكامه. وهجروا في سبيله آوطانهم. وبذلوا آمواطم, 
وأعرضوا عن نسائهم و أطفاهم, ووقفوا المواقف التى بيضوا بها وجه التاريم. وهل 
يحتمل عاقل مع ذلك كله عدم اعتنائهم بالقران ؟ حتى يضيع بين الناس» وحتى 
يحتاج في إثباته إلى شهادة شاهدين ؟ وهل هذا إلا كاحمال الزيادة في القران» بل 
کاحتال عدم بقاء شىء من القرآن الفزل ؟. على أن روايات الثقلين المتظافرة 
«التقدمة» دالة على بطلا. هذا الاحغال, فإن قوله يليك : «إني تارك فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي» لا يصح إذا كان بعض القران ا في عصره فان التروك 
حينئذ يكون بعض الكتاب لا جميعه» بل وفي هذه الروايات دلالة صريحة على 
تدوين القران, وجمعه في زمان ن الني اوا 3 لأن الكتاب لا يصدق على جموع 
التفرقات» ولا على الحفوظ في الصدور. ‏ وسنتعرض للكلام فيمن جمع القران على 
عهد رسول الله 3 - وإذا سلّم عدم اهام المسلمين بجمع القرآن على عهده اف 
فلماذا لم مهتم بذلك النى يلد بنفسه مع اهتامه الشديد بأمر القرآن ؟ فهل كان غافلاً 
عن نتائج هذا الاغفال. أو كان غير متمكن من الجمع» لعدم تهیو الوسائل عنده ؟! 
ومن الواضح بطلان جميع ذلك. 


للامام الخو ني ۳۷ 


وأما اختال تحریف الشیخین للقرآن - غا ق الایات الى لا تس بزعامتها. 
وزعامة أصحابهم| فهو بعید في نفسه, إذ لا غرض هیا في ذلك. على أن ذلك مقطوع 
بعدمه » وكيف يمكن وقوع التحريف منهما مع أن الخلافة كانت مبتنية على السياسة, 
وإظهار الاهتام بأمر الدين ؟ وهلاً احتج بذلك أحد الممتنعين عن بيعتهما. 
والمعترضين على أبي بكر فى أمر الخلافة كسعد بن عبادة وأصحابه ؟ وهلاً ذكر ذلك 
أميرالمؤ منين ا في خطبته الشقشقية العروفة. أو في غيرها من كلاته التي اعترض 
بها على من تقدّمه ؟ ولا يكن دعوى اعتراض المسلمين عليه| بذلك. واختفاء ذلك 
عناء فان هذه الدعوى واضحة البطلان. 

وأما احقال وقوع التحريف من الشيخين عمداًء في آيات تمس يزعامتهم| فهو 
أيضاً مقطوع بعدمه» فان أميرا مو منين ا وزوجته الصديقة الطاهر :هلا وجماعة من 
أصحابه قد عارضوا الشيخين في أمر الخلافة. واحتجوا عليهم) با سمعوا من 
الب واستشهدوا على ذلك من شهد من المهاجرين والأنصارء واحتجوا عليه 
بحديث الغدير وغيره. وقد ذكر في كتاب الاحتجاج : احتجاج اثنى عشر رجلاً على 
أبي بكر في الخلافة. وذكروا له النص فما" وقد عقد العلآمة المجلسي باب 
لاحتجاج أميرالمؤ منين ٤‏ آمراخلافة !۲ ولو كان في القران شيء يمس زعامتهم 
لكان أحق بالذكر في مقام الاحتجاج. وأحرى بالاستشهاد عليه من جميع المسلمين. 
ولا سپا آن امن الخلافة كان قبل جمع القران على زعمهم بكثيرء ف ترك الصحابة 
ذکر ذلك في أول آمر الخلافة وبعد انتهائها إلى على 3 دلالة قطعية على عدم 
التحریف الذکور. 


(۱) بحار الأنوار: ۲۸ / ۱۸۹ الباب الرابع» رقم الحديث: ۲. 
(۲) نفس المصدر: الباب الرایع. 


۳۸ البیان ى تفسپرالقران 


وأما احقال وقوع التحریف من عغان فهو آبعد من الدعوی الأولى: 
ع ا رس لعل سس 
ینقص من القرآن قينا ولا نی امکان من هو آکبر شأناً من عهان. 
ا زا ایند اج 
بشيء» فهو بغر سبب موجب. وان كان للایات الق ترجع إلى شيء من ذلك فهو 
مقطوع بعدمه؛ لأن القرآن لو اشتمل على شيء من ذلك وانتشر بين الاس لا 
وصلت الخلافة إلى عان. 
۲-ولانه لو کان فا للقران, لكان في ذلك أوضح و ی 
عغان في قتله علناً ولا احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشيخين 
في بيت مال السلمین. وإلى ما سوى ذلك من الحجج. 
؛ - ولكان من الواجب على على بعد عغان أن يرد القرآن إلى اصله. الذي 
كان يقرا به في زمان النبی4 وزمان الشيخين ولم يكن عليه في ذلك شيء ينتقد 
به» بل ولكان ذلك أبلغ أثراً في مقصوده وأظهر لحجته على الثائرين بدم عغان, ولا 
سما أنه قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها عثان. وقال في خطبة له : 
« والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته 
فإن في العدل سعةء ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه 
او 
هذا أمر علي في الأموال, فكيف يكون أمره في القرآن لو كان حرّفاً. فيكون 
إمضاؤ هي للقرآن الموجود في عصره. دليلاً على عدم وقوع التحريف فيه. 


)١(‏ نهج البلاغة : الخطبة: ۱۵ فما رده على المسلمين من قطائع عتان. 


للامام الخو بي 51 


وأما دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخلفاء فلم يذَّعها أحد فما نعلمء غير آنها 
ال بعض اقائلین اود المجاج لا قام بنصرة بني ا 
أسقط من القرآن آیات کتبرة کانت قد نزلت فهم. وزاد فیه مالم یکن منه, وکتب 
مصاحف وبعثها إلى مصرء والشام والحرمين. والبصرة. والکوفة. وان القران 
الموجود اليوم مطابق لتلك المصاحف. وأما المصاحف الاخرى فقد جمعها وام يبق 
ورا فيه ول هو ۱ 


وهذه الدعوی تشبه هذیان احمومین» وخرافات الجانين والاطفال. فان الحجاج 
واحد من ولاة بني امین وهو اقترباعا, اضف کدرا مسا تال کے 
بل وهو أعجز من أن يغير شيئاً من الفروع الاسلامية. فيكف يغير ما هو أساس 
الدین, وقوام الشريعة ؟ و من أين له القدرة والنفوذ في جميع مالك الاسلام وغيرها 
مع انتشار الاسلام فبها وكيف لم يذكر هذا ا مخطب العظيم مرخ في تاريخه. ولا ناقد 
في نقده مع ما فيه من الأهمية, وكثرة الدواعي إلى نقله. وكيف لم يتعرض لنقله واحد 
من السلمینفي وقد وکیف کے السلمون عن هذا سمل بعد انقضاء عهد 
الحجاج. وانتهاء سلطته ؟. 

وهب آنه قکن من جع نسخ الصاحف جمیعهاء وم تشذ عن قدرته نسخة 
واحدة من آقطار السلمین التباعدة, فل تكن من ازالته عن صدور السلمین 
وقلوب حفظة القرآن ؟ وعددهم فى ذلك الوقت لا يحصيه إلا الله. على أن القرآن لو 
کان في بعض آیاته ثيء یس بني أمية. لاهتم معاوية باسقاطه قبل زمان اجاج 
وهو أشد منه قدرة. وأعظم نفوذاً. ولاستدلَ به أصحاب على ة على معاوية, كا 
احتجوا عليه يما حفظه التاريخ, وكتب الحديث والکلام. 


(۱) مناهل العرفان : ص 5617. 


۳۲۰ البيان في تفسيرالقران 


و عا قدمناه للقاریء. يتضح له أن من يدَّعي التحريف يخالف بداهة العقلء و 
قیل في الثل : (حدّت الرجل با لا یلیق. فان صدّق فهو ليس بعاقل). 


شبهات القائلین بالتحریف : 

وهنا شبهات یتشبت بها القائلون بالتحریف لابد لنا من التعرض ها ودفعها 
واحدة واحدة: 

القمية الاو 

إن التحریف قد وقع في التوراة والاجیل. وقد ورد في الروایات التواترة من 
طریق الشيعة والسنة : أن كل ما وقع في الامم السابقة لابد و أن يقع مثله في هذه 
الامة, فنها ما رواه الصدوق في «الاکبال» عن غیاث بن ابراهیم. عن الصادق عن 
ابائه 8 قال: 

« قال رسول الله يق : کل ماكان في الأمم السالفة, فإنه يكون 
في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل, والقذة بالقذة»(۱ 

ونتيجة ذلك : أن التحريف لابد من وقوعه في القرآن. وإلا لم يصح معنى هذه 
الأحاديث. 

والجواب عن ذلك: 

اولا : أن الزوايات شا الها کیان اعاف ل اما زاغا مور 
التواتر فيها جزافية لا دليل عليهاء ولم يذكر من هذه الروايات شیء في الكتب 
الأربعة, ولذلك فلا ملازمة بين وقوع التحريف فى التوراة ووقوعه في القران. 





(۱) كمال الدين: ص ۵۷۰ الباب ۵۶. وقد تقدم بعض مصادر هذا الحديث من طرق أهل السنة فى ما تقدم من 
هذا الكتاب. 1 


للامام الخوفى س ۲۳۱ 
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ثانياً : أن هذا الدلیل لو تم لكان دالاً على وقوع الزيادة في الفرآن أيضاًء كا 
نا والانحیل. ومن الواضح بطلان ذلك. 
: إن كثيراً من الوقانع التي حدئت في الأمم السابقة لم يصدر منلها في هذه 

الامت. كعبادة العجل. وتيه بني اسرائیل اریعین سنة. وعرق فرعون واا 
وملك سلهان للإنس والجنء ورفع عیسی إلى السماء وموت هارون وهو وص 
موسی قبل موت موسی نفسه واتیان موسی بتسع ایات بینات. وولادة عيسى من 
غبر آب. ومسخ كتين من السابقین قردة وختازیر, وغو ذلك ما لا بسعنا احصاژه, 
وهذا ادل دلیل على عدم إرادة الظاهر من تلك الروایات. فلابد من إرادة المشابهة في 
بعض الوجوه. 

وعلى ذلك فیک فى وقوع التحريف فى هذه الامّة عدم اتباعهم لحدود القران. 

وان آقاموا حروفه كا في الرواية التي تقدمت في صدر البحت. ويؤكد ذلك ما رواه 
أبو واقد اللي : «أن رسول اه لما خرج إلى خیبر مر بشجرة للمشرکین يقال 
ها ذات أنواط: يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا : يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط 
کا لهم ذات أنواط. فقال النى 8247 سبحان الله هذا كا قال قوم موسى : اجعل لنا 
إها كا هم ات والذي نفسي بيده لتركبن سنّة من كان قبلكم»!' فان هذه الرواية 
صريحة في أن الذي يقع في هذه الأمة, شبيه با وقع في تلك الأمم من بعض الوجوه. 

رابعاً : لو سلّم تواتر هذه الروايات في السند. وصحتها في الدلالة, لما ثبت بها أن 
التحريف قد وقع فيا مضى من الزمنء فلعله يقع في المستقبل زيادة ونقيصة. والذى 
يظهر من رواية البخاري تحديده بقيام الساعة, فكيف يستدل بذلك على وقوع 
التحريف في صدر الاسلام. وفي زمان الخلفاء. 





0 ا « ل A۹۲‏ ۹ 


۴ البیان ف تفسيرالقرآن ‏ 
الشمة الثانية : 
أن علي ا لا كان له مصحف غير الصحف الموجود. وقد أتى به إلى القوم فلم 
يقبلوا منه. وأن مصحفهظة كان مشتملاً على أبعاض ليست موجودة في القران 
الذي بأيديناء ويترتب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير ال مؤٌمنين 
على ا وهذا هو التحريف الذي وقع الكلام فيه. والروايات الدالة على ذلك كثيرة: 
منها: ما في رواية احتجاج علي ا على جماعة من المهاجرين والأنصار أنه قال: 
« يا طلحة إن كل آية أنزها الله تعالى على محمد اا عندي 
باملاء رسول الله إو وخط بدی .وتأویل کل | يه أنزها الله تعالی 
على محمد ول وكل حلال, أو حرام ارد او كماد شی ء 
ام إليه الام إل ريوع القيامة. فهو ععندي مکتوب باملاء 
رسول الله و وخط يدى, خو ای ا 
ومنها ما في احتجاجه لد على الزنديق من أنه : 
دآ بالکتاب كملا مغلا عل التأویل والتفزیل, واحکم 
والتشابه, والناسخ والنسوخ, لم يسقط منه حرف ألف ولالام فلم 
OE‏ 
ومنها: ما رواه في الکانی باسناده عن جابر» عن أبي جعفر ا قال : 


« ما يستطيع جد آن بدعی آن عنده جميع القران کله, ظاهره 
وباطنه غين الأوضياء 0 


(۱) مقدمة تفسير البرهان: ١‏ /7؟. وفى هذه الرواية تصصري بأ ن ما فى القرأ ن الموجود كله قرآن. 
(۲) تفسير الصافى : المقدمة السادسة ص .١١‏ 
(۳) الكاق : ۲۲۸/۱ احدیت : ۲. 


را وكين حابي قال 
«سعت أبا جعف رل يقول : ما ادّعى أحد من الناس أنه جمع 
القران كله كما آنزل الا کذاب. وما جمعه وحفظه كا نژله الله تعال 
إلا على بن أي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام »۱ 
والجواب عن ذلك : 
إن وجود مصحف لأمير المؤمنين ا يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما 
لا ينبغي الشك فيه. وتسام العلاء الأعلام على وجوده آغنانا عن التكلف لإثباته. 
كا آن فال قرآنه له علی زیادات لبست فق القرآن الوجود. وان کان ضعي إلا 
أنه لا دلالة في تلفمعن وهل السادات ات مق الا که شام رن 
بالتحریف بل الصحيح أن تلك الزیادات كانت تفسيراً بعنوان التأویل, ومايؤول 
اليه الكلام. أو بعنوان التغزيل من الله شرحاً للمراد. 
وإن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتغزيل ما اصطلح عليه 
المتأخرون من إطلاق لفظ التغزيل على ما نزل قرآناء وإطلاق لفظ التأويل على بيان 
المراد من اللفظ. حملاً له على خلاف ظاهره. إلا أن هذين الاطلاقين من 
الاصطلاحات الحدثة, وليس لما فى اللغة عين ولا آثر ليحمل عللها هذان اللفظان 
«التغزيل والتأويل» متى وردا في الروايات المأثورة عن أهل البيت840. 
وإغا التأويل في اللغة مصدر مزيد فیه, وأصله «الأول» بمعنى الرجوع. ومنه 
قوهم: «أوّل الحكّم إلى أهله أي رده اليهم». وقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة, 
وما یول البه الاس وعلی ذلك جرت الایات الکرعة : 


(۱) نفس المصدر. 


الا البيان في تفسيرالقران 

و وَيُعَلْمُكَ من تأويل الْأَحَادِيثِ ؟١:1.‏ ننا بتأويله : .۳٩‏ هذا تأويل 
رُويَْايَ : .٠٠١‏ ذلك تأويل ما 1 تَسْطع عَلَيْهِ صَبْراً ۱۸: ۸۲ ). 

وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ فى القران الكرجم. وعلى ذلك فالراد 
بتأويل القران ما یرجم اليه الکلام. وما هو عاقبته و کان ذلك ا یفهمه 
العارف باللغة العريي. أم كان خفيّاً لا يعرفه إلا الراسخون ف العلم. 

وأا !انتودق قهو ایض سین یک قيفو اه الوا وی تس واو 
ما نزل, ومن هذا القبیل اطلاقه على القران في ایات کثيرة. منها قوله تعالی : 


و 1 


اه قران کر 7 ۷۷ في کتاب کون : ۸ شه إلا المطَهّدونَ :۷۹۰ 
تفزیل مّنْ رَبّ ألْعالمِينَ :۸۰ ). 

وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله وحياً يلزم أن يكون من القرآن, 
فالذي يستفاد من الروايات فى هذا المقام أن مصحف على كان مشتملاً على 
زيادات تنزيلاً أو تأويلاً. ولا دلالة في شیء من هذه الروايات على أن تلك 
الزيادات هى من القران. وغل ذلك حمل ما ورد من دكت باه المنافقين في 
مصحف أميرالمؤمنين#2ة فان ذكر أسمائهم لابد وأن يكون بعنوان التفسير. 

ويدل على ذلك ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم سقوط شىء من القران. 
اضف إلى ذلك أن سيرة النی اة معالمنافقين تأبى ذلك فإن دأيه تأليف قلوبهم. 
والاسرار با يعلمه من نفاقهم, وهذا واضح لمن له أدنى اطلاع على سيرة البی مإ 
وحسن اخلاقه. فکیف يکن آن یدکر ا ٤‏ القرأنء ويأمرهم بلعن آنفسم. 
ويأمر سائر السلمین ذلك ويحثهم عليه لبلاً ونهارا؛ وهل يحتمل ذلك حتی ینظر في 


للامام الخو س ۳۵ 
صحته وفساده أو يتمسك فى إثباته با في , تفای تاقفن ودا حملة من 
المنافقين فى مصحف على ی وهل یقاس ذلك بذکر أبي هب العلن بشركه. 9 
للني يي مع علم النبي بأنه يوت على شركه. نعم لا بعد في ذكر النبي إا 
المنافقين لبعض خواصه كأمير المؤمنين ا وغيره فى مجالسه الخاصة. 

وحاصل ما تقدم : أن وجود الز يادات في مصحف على للا وان كان صحيحاً, الا 
أن هذه الزیادات لیست من الفرآن. وحا آمر رسول ال ول بتبلیغه الی الا فان 
۳ د وس | ائ 75 لزيادة قو قول بلا دیل مضافاً ای آنه ۷ 
ارآ 

الشمة الثالثة : 

إن الروایات التواترة عن أهل البیت 22 قد دلت على تحریف القرآن فلابد من 
القول بد. 

واحواب: 

إن هذه الروایات لا دلالة فيها على وقوع التحریف في القران بالمعنى التنازع 
فيه. وتوضیح ذلك : إن كثيراً من الروایات. وان كانت ضعيفة السند. فان جملة منها 
نقلت من کتاب أحمد بن محمد السياري, الذي اتفق علاء الرجال على فساد مذهبه, 
وأنه یقول بالتناسخ, ومن على بن أحمد الكوف الذي ذکر علماء الرجال أنه کذاب, 
وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن 
المعصومين ك ولا أقل من الاطمئنان بذلك. وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة 
بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها. 


۳۳۹ البيان في تفسيرالقران 


عرض روایات التحریف: 
علینا أن نبحث عن مدالیل هذه الروایات. وایضاح آنها ليست متحدة في الفاد. 
وأنها على طوائف. فلابد لنا من شرح ذلك والکلام على كل طائفة بخصوصها. 
الطائفة الأولى : هي الروايات التي دلت على التحريف بعنوانه. وانها تبلغ 
عشرین رواية. نذكر جملة منها ونترك ما هو بمضمونها. وهي: 
۱-ما عن غل بن ایراهیم القمى. باسناده عن ابى ذر. قال : 
«لما نزلت هذه الاية : # یوم تبیّض وجوه و تسود وجوه 6 
قال رسول الله اش : ترد متي على يوم القيامة على مس رايات. 
ثم ذ كر أن رسول ال يسأل الرايات عما فعلوا بالثقلين. فتقول 
اد الأول > انا الا نف ادو ای را هی وتا 
الأصغر فعادیناه, وأبغضناه. وظلمناه. وتقول الراية الشانیة: آما 
الاک قح قدا نوی فا فسات اض دتا 
وا تلان ۱ 


۲ - ما عن ابن طاووس, والسيد الحدث الجزائريء باسنادهما عن احسن‌بن 
متك الحرم : 


is 


(۲) بحارالانوار: 94 / ۰۲ باب ۱۳ الحديث: .١‏ 


للامام امحخسونی ب ۳۳۷ 


٣‏ - ما عن سعد بن عبدالله القمي. باسناده عن جبار الجعني عن آبي جد ك1 
قال: 
«دعا رسول الله اة بمنى. فقال : آبها الناس إنى تارك فيكم 
الثقلين -أما إن قسکتم بها لن تضلواء كتاب الله وعترتی -والكعبة 
البیت احرام. شم قال اوج اظة : آما کتاب الله فقوا وأسا 
الكعبة فهدمواء وأما العترة فقتلواء وکل ودائم الله قد نبذوا ومنها قد 
ترأو» ٩(‏ 
٤‏ - ما عن الصدوق فى الخصال بإسناده عن جابر عن النى بشي قال: 
« بجي ء يوم القيامة ثلاثة يشكون : الصحف.والسجد والعترة 
يقول المصحف يا رب حرفونی ومرّقونى. ويقول المسجد يا رب 
عطْلونی وضیّعونی, وتقول العترة يارب قتلوناء وطردوناء 


ون 0 


۵ ما عن الكافى والصدوق. باسنادهما عن على بن سوید. قال : 
«کتبت ای أن ا لسن موسی نا وهو فی احبس کتاباً ال آن 
ذکر جوابه لا بعامه, وفیه قوله یا اوْتمنوا على کتاب الله فحرّفوه 
وبدلوه e‏ 


ا سین له في يوم عاشوراءء وفبها: 


(۱) بحارالأنوار: ۲۳ / ۱۶۰ باب ۷ الحديث: .4١‏ 
(۲) کتاب الخصال: ۱ / ۱۷۶ باب الثلائة, الحديث: ۲۳۲. 
(؟) الكافى: ۸ / ۱۲۵ الحديث: ۹۵. 


۲۲۸ البيان في تفسيرالقران 
«إغا آنتم من طواغيت الأمة. وشذاذ الأحزاب, ونبذة الکتاب. 
۷ ما عن كامل الزیارات. باسناده عن الحسن بن عطية. عن أبى عبدالله افلا 
قال: 
«إذا دخلت الحائر فقل : اللهم العن الذين كذبوا رسلك. 
وهدموا كعبتك. وحر‌فوا كتابك...» (۲) 
۸-ما عن الحجال. عن قطبة بن میمون. عن عبدالاعلی. قال: 
«قال آبوعبداله لا أصحاب العربية يحرفون کلام الله عزوجل 


عن مو اضعه ». 


المفهوم الحقيقي للروايات: 

والجواب عن الاستدلال ذه الطائفة : ان الظاهر من الرواية الأخيرة تفسير 
التحريف باختلاف القراء. وإعمال اجتهاداتهم في القراءات. ومرجع ذلك إلى 
الإختلاف في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر القرآن وأصله وقد أوضحنا 
للقارىء فى صدر المبحث أن التحريف بهذا المعنى ما لا ريب في وقوعه. بناءً على ما 
هو الحق من عدم تواتر القراءات السبع» بل ولا ريب في وقوع هذه التحريف, بناء 
على تواتر القراءات السبع أيضاًء فان القراءات كثيرة. وهي مبتنية على اجتهادات 
ره نوهي هس ده قهذة ارفا لا مسا لا اد اسر 


وآما بقية الروایات. فهی ظاهرة ف الدلالة عل أن الراد بالتحریف عل الآيات 





(۱) بحارالاتوار: ۶۵ / ۸ باب ۳۷ راجم تحف العقول, ماجاء عن الامام الحسين اكه . 
(۲) کامل الزیارات: ص ۱۳۱۲ بأب ۷٩‏ الحديث: ۱. 


للامام ا خونى نب ۳۳۹ 


على غير معانهاء الذي يلازم إنكار فضل أهل البيت ا ونصب العداوة هم 
وقتاهم. ويشهد لدلك - صريحاً - نسبة التحريف إلى مقاتلي أبي عبد الله نافلا ف 
المخطبة المتقدمة. 


د ۱ 


وقد ذكرنا أن التحريف بهذا المعنى واقع قطعاًء وهو خارج عن محل الفزاع. ولولا 
هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة. وحرمة النبى فیهم مرعية. ولا انتهى 
الأمر إلى ما انتهی إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النى اة فيهم. 
الطائفة الثانية: هي الروايات التي دلّت على أن بعض الآيات المنزلة من القرآن 
قد ذكرت فيها أسماء الیل وهي كثيرة: 
منها: ما ورد من ذكر أسماء الأنمة لي في القرآن. كرواية الكاني باسناده عن 
محمد بن الفضیل. عن أبى الحسن 1 قال: 
«ولاية على بن أبى طالب مکتوبة في جميع صحف الأنبياء. 
ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد و «ولاية» وصیه. صلى الله 
غلاا 
ومنها : رواية العياشي بإسناده عن الصادق : 


5 1 م 
«لو قرىء القران كما انزل - لا لفينا مسمّين ». 


.٠١ الكافى: ۸ / ۵۲ رقم الحديث:‎ )١( 
» الكافى : ۱ / ۶۳۷ رقم الحديث: 1. و فى المصدر «و وصية على لكل‎ )۲( 


۳۰ البيان في تفسيرالقران 


ومنها: رواية الكافي. وتفسير العياشي عن أبي جعف رل وكنز الفوائد بأسانيد 
عديدة عن ابن عباس, وتفسیر فرات بن ابراهیم الکوفی بأسانید متعددة ا با عن 
الأصبغ بق نباته. قالوا: قال امون امو نين ناكد : 
«القرآن نزل على أربعة آرباع : ربع فيناء وربع فى عدوناء وربع 
سنن وأمثال. وربع فرائض واحکام. ولنا کرام القرآن ».۱۱ 
ومنها : رواية الكافى أيضاً بإسناده عن أبي جعفر 3 قال: 


نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد ةة هکذا : وان كنت في ریب ما نرلنا عل 
عبناي علي -فأتوا يِسُورَةٍ من مثله ۲۱.4 

والجواب عن الاستدلال مهذه الطائفة: 

انا قد أوضحنا فما تقدم أن بعض التغزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس 
من القرآن نفسه. فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء امه لا في 
التفزيل من هذا القبیل, وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها 
للکتاب, والسنة, والأدلة التقدمة عل نق التحریف. وقد ولك الأخيان التواترة علی 
جوت ری ال اا غل لكات والستة وان ما عاف کات یش فت 
طرحه» وضربه على الجدار. 

ونما يدل على أن اسم أميرالمؤمنين4# لم يذكر صريحاً في القرآن حديث الغدیره 
فإنه صريم في أن النى يليك إنغا نصب علياً بامر ال وبعد أن ورد عليه التأكيد في 
دلوت ات وعده الله بالعصمة من الناس. ولو كان اسم «علي» مذكوراً في القرآن 
م يحتج إلى ذلك النصب. ولا إلى نهيئة ذلك الاجتاع الحافل بالمسلمينء ولا خشي 


(۱) الکانق : ۲ / ۱۲۸ رقم الحديث: 1 
(۲) الكانى : ۱ / ۶۱۷ رقم احدیث: ۲۱. 


للامام اوق ب 50 


رسول الله 6إ من إظهار ذلك. ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ. 
وعلى الجملة : فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي 
تقول: إن آسماء و ولا سا آن حدیث الضدیر کان فی 
حجةالوداع الى وقعت في أواخر حياة النبي لش ونزول عامة القران, وشیوعه بين 
السلمین. على أن الرواية الأخيرة المروية في الكافي ما لا جتمل صدقه فى نفسه. 
فان ذكر اسم على لا في مقام إثبات النبوة والتحدي على الإتيان ثل القران لا 
يناسب مقتضى الحال. 
ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكافي قال سال 
اا عن و ل اطيقوا التسول لار 
نک («( £ : .»۵٩‏ 
«قال : فقال نزلت في علي بن أبي طالب وا حسن والحسين کل 
فقلت له إن الناس یقولون فا له م یسم علياً وأهل بیته فی کتاب 
الله. قال لا : فقولوا هم إن رسول الله تشه نزلت عليه الصلاة وم 
بس الله شم ثلائاء ولا أربعا حتى كان رسول الله اة هو الذي 
فشر هم ذلك...»(١)‏ 
فتکون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروایات وموضحة للمراد منها. 
وأن ذكر اسم أميرالمؤمنينءكة في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير. أو بعنوان 
لتتزیل, مع عدم الامر بالتبليغ. ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم 
يحتجوا بذكر اسم على فى القرآن, ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في 


.۱ الكافى: ۱ باب ما نص الله و رسوله علیهم, الحديث:‎ )١( 


۲۳۲ البيان فى تفسيرالقرآن 


اححة ولا سما آن جمع القران - بزعم المستدل ‏ كان بعدعامية آمر الخلافة بزمان 
غير یسیر. فهذا من الادلة الواضحة على عدم ذکره في الایات. 

الطائفة الثانية : هى الروایات التى دلت على وقوع التحریف فى القران بالز يادة 
والنقصان» وان الأمة بعد النى ٤إ‏ غمرت بعض الکلیات وجعلت مکانها کلمات 
ا 

شنها : ما رواه على بن ابراهم القمی. باسناده عن حريز عن أبي عبد الله اا : 
«صراط من آنعمت علبهم غير الغضوب عليهم وغير الضالین ». 

ومنها : ما عن العیاشی, عن هشام بن سالم. قال : سألت آبا عبدالله لإ عن قوله 
تعالى: # 9 الله ضطق آدم وها نال ابز اهب وال عمران6 «۲: ۳۲۳۲». 

«قال : هو آل ابراهیم وآل محمد على العالمين. فوضعوا اسماً 
مكان اس ».! ١‏ أي انهم غيروا فجعلوا مكان آل محمد ال هران 

والجواب : 

عن ال ده الطائفة وف الغا فى مده من الف با 
تخالفة للکتاب. والسنة, وإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفاً 
واحداً حتى من القائلين بالتحريف. وقد ادّعى الإجماع جماعة كثيرون على عدم 
الزيادة في القرآنء وأن مجموع ما بين الدفتين كله من القرآن. ومن ادعى الا ماع 
الشيخ الفید. والشيخ الطوسی, والشيخ الهائي» وغيرهم من الأعاظم قدس الله 
أسرارهم. وقد تقدمت رواية الاحتجاج الدالة على عدم الزيادة في القران. 

الطائفة الرابعة: هی الروايات التى دلّت على التحريف فى القرآن بالنقيصة فقط. 


لاامام او 0 ۳۳۳ 
والجواب عن الاستدلال هذه الطائفة: 


إنه لا بد من حملها على ما تقدم في معنى الزيادات فى مصحف أميرالمؤ منين اا 
وان لم يكن ذلك الحمل فى جملة منها فلا بد من طرحها لانها مخالفة للكتاب والسنة. 
وقد ذكرنا ها في جلس بحتنا توجيهاً آخر أعرضنا عن ذكره هنا حذراً من الاطالة. 
ولعله أقرب الحامل, ونشير اليه فى حل آخر إن شاء الله تعالی. 

على أن أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفة السند. وبعضها لا يحتمل صدقه فى 
نفسه . وقد صرح جماعة من الأعلام بلزوم تأويل هذه الروايات أو لزوم طرحها. 

ون صرح بذلك الحقق الکلبامی حيث قال على ما خکی عنه : «إن الروايات 
الدالة على التحريف مخالفة لإجماع الأمة إلا من لا اعتداد به... (وقال) إن نقصان 
الكتاب ما لا أصل له وإلا لاشتهر وتواتر. نظراً إلى العادة في الحوادث العظيمة. 
وهذا منها بل أعظمها». 

وعن الحقق البغدادي شارح الوافية التصريم بذلكء ونقله عن احقق الكركي 
الف صنّف نی ذلك رسالة مستقلة, وذکر فا : «ٍن مادل من الروایات عل 
النقيصة لا بد من تأویلها آو طرحهاء. فان امحدیث آذا جاء علی خلاف الدلیل من 
الکتاب. والسنة التواترة والاجماع. ولم يكن تأویله, ولا مله على بعض الوجوه. 
وجب طرحه ». 

اقول : آشار القن الکرکی یکلامه هذا ی ما آشرنا الیه -سابقاً - من ان 
الروایات التواترة قد دلت علی أن الروایات اذا خالفت الفرآن لابد من طرحها. فد 
تلك الروایات : 

ما رواه الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بسنده الصحیح عن 
الصادق ةا: 


۲٤‏ البيان فى تفسيرالقران 


«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في افلكة. إن على كل 
حق حقيقة. وعلی کل صواب ترا فا وافق كتاب الله فخذوه. وما 
خالك کات الله وه 
وما رواه الشيخ الجليل سعيد بن هبة الله «القطب الراوندي» بسنده الصحيح إلى 
الصادق ة: 
«إذا ورد علیکم حدیثان ختلفان فاعرضوهما على کتاب الله 
تفه کات اه فد ریا شالت اتا و 
وأما الشمهة الرابعة : 
فیتلخص في كيفية جمع القرآن, واستلزامها وقوع التحریف فیه. وقد انعقد البحث 
الاق «فکر ة عن جع القران » لتصفية هذه الشهة وتفنیدها. 


(۱) الوسائل : ۲۷ / ۰۱۱٩‏ باب ٩‏ رقم الحديث: ۳۳۳۹۸ 
(۲) الوسائل : ۲۷ / ۱۱۸ باب.٩‏ رقم احدیث: ۰۳۲۳۱۲ 





* كيفية جمع القران. 

* عرض الروايات فى جمع القرآن. 

* تناقضها وتضاربها. 

* معارضتها لما دل على أن القرآن جمع على عهد الرسول. 
* معارضتها للکتاب وحکم العقل. 

* مخالفتها لاجماع المسلمین على أن القرآن لا بثبت الا 
بالتواتر. 


+ الاسندلال بهذه الروایات بستلزم التحریف بالزدادة 
المتسالم علی بطلانه. 





ان موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي يتذرع بها القائلون بالتحريف. إلى 
إثبات ان فى القرآن تحريفاً وتغييراً. وان كيفية جمعه مستلزمة - في العادة- لوقوع 
هذا التحريف والتغيير فيه. 

فكان من الضروري أن يعقد هذا البحث إكالاً لصيانة القرآن من التحريف 
رازه عن أ نقص أو أى تغییر. 

إن مصدر هذه الشبهة هو زعمهم بأن جمع القران كان بأمر من أبي بكر بعد أن 
قتل سبعون رجلا من القراء في بر معونة, وأربعائة نفر فى حرب المامة فخيف 
ضياع القران وذهابه من الناس, فتصدی عمر وزيدين ثابت لجمع القران من 
العسب. والرقاع, واللخاف. ومن صدور الناس بشرط أن يشهد شاهدان على أنه 
من القران. وقد صرّح بجمیع ذلك في عدة من الروایات. والعادة تقضي بفوات شىء 
منه على المتصدي لذلك. اذا كان غير معصوم. كما هو مشاهد فيمن يتصدى لجمع 
شعر شاعر واحد أو أكثر إذا كان هذا الشعر متفرقاً. وهذا الحكم قطعي بمقتضى 
لعادة, ولا أقل من احقال وقوع التحریف, فان من المحتمل عدم إمكان إقامة 


۲۳۸ البيان في تفسيرالقران 


شاهدین على بعض ما مع من النى له فلا يبق وئوق بعدم النقيصة. 

والجواب: 

إن هذه الشبهة مبتنية على صحة الروايات الواردة في كيفية جمع القرآن والأولى 
ان نذكر هذه الروايات ثم نعقبها بما يرد عليها. 


أحاديث جمع القرآن : 
١‏ -روى زيد بن ثابت. قال: 
«أرسل اي أبوبكرء مقتلّ أهل يمامة. فإذا عمر بن الخنطاب عنده. قال أبو بكر : 
إن عمر آتانی. فقال : إن القتل قد استحر يوم الهامة بقرّاء القرآنء وإني آخشی أن 
يستحرٌ القتل بالقراء بالواطن فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى أن تأمر بجمع 
ترآن.قلت لعمر :یف فعل دا o‏ ا 
فلم يزل عمر یراجعنی حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي رأى 
ع ال قال رک ناوخا كناب سال انا وقد کت کی 
الوحي لرسول ال فتتبع القران فاجمعه فوالله لوکلفونی نقل جبل من الجبال 
ما کار ن اتقل علي ما أمرني من ` جمع القرآن قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله 
رسول‌الله يدك ؟ قال : هو والله خيرء فلم یزل آبوبکر يراجعني حتی شرح الله 
صدري, للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب, 
واللخاف. وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 5 خزيمة الأنصاري, 


م أجدها مع أحد غيره : 


«لقَذ جا کم سول من أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ حَلَيِِ ما عنتر حَريصٌ عَلَيْكُمْ لو 





للامام الوق اا 
رَؤُوفٌ رجي 9: 178 فان ولوا قل حي الله لا لها و عَلَيِه نوکت وه 
رب عرش لْْظم : ۱۲۹. 

حتی خاقة براءة فکانت الصحف عند أبي بكر حتی توفاه الله. ثم عند عمر 
حياته. تم عند حفصة بنت غر »° 

۲ -وروی ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه: 

«ان حذيفة بن البان قدم على عفان, وكان يغازي أهل الشام فى فتح ار 
وأذربيجان مع أهل العراق. فافزع حذيفة اختلافهم ف القراءة. فقال حذيفة لعغان : 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فيالكتاب اختلاف الهود 
والنصارى, فأرسل عفان إلى حفصة أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف. 
تم نردها اليك. فارسلت ها حفصة ای عثان فأمر زید بن ثابت وعبداله بن الین 
وسعيد بن العاص, وعبدالرحمن بن الحرث بن هشام. فنسخوها في الصاحف. وقال 
عغان للرهط القرشیین الثلائة : إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شىء من القرآن 
فاکتبوه بلسان قريشء فافا نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في 
الصاحف رد عثان الصحف الى حفصة, فأرسل إلى کل افق مصحف ما نسخواء 
وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق». 

قال ابن شهاب : «وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال : 
فقدت أية من الأحزاب حين نسخنا الصحف. قد كنت أسمع رسول اله ال 
بهاء فالقسناها فوجدناها مع خزية بن ثابت الأتصاري : 


لمن من رجال صدقوا ما عاهذوا الله عليه > (۳۳: ۲۳». 


(۱) صحيح البخارى : 7 / ۸ كتاب تفسير القرآن, رقم احدیث: 4۳۱۱. 


۱۰ البيان فى تفسيرالقران 

«فألحقناها فى سورتها في الصحف »!۱ 

۳-وروی انق ان شيبة یاسناده عن عل قال : 

«اعظم الناس ف الصاحف أجراً آبویکر, إن آبابکر أول من جمع ما بين 
اللوحين». 

٤‏ - وروی ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله وخارجة: 

«أن أبابكر الصدیق كان جع القران في ال گنفت سال فيد ين اس 
النظر فى ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل, فكانت الكتب عند أبي بكر حتى 
توفيء ثم عند عمر حتى توفيء ثم كانت عند حفصة زوج النى 46 فارسل الپا 
عفان فأبت أن تدفعهاء حتى عاهدها ليردّنها الها فبعشت بها اليه. فنسخ عمان هذه 
المصاحف ثم ردها اليها فلم تزل عندها...». 

۵ -وروى هشام بن عروة. عن أبيه. قال : 

خا قت اهل العامة امو اوبكر عم بن الطاب وشات ال تداع 
على باب المسجد. فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان 
الا اثبتاه. وذلك لأنه قتل بالمامة ناس من أصحاب رسول الله َة قد جعوا 
القران ». 

1 وروی محمد بن سيرين. قال : «قتل عمر ولم يجمع القران». 


۷ -وروی الحسن : 


(۱) صحيح البخاری : 7 / ٩٩‏ كتاب الجهاد و السیر, رقم الحديث: ۲۵۹7. وهاتان الروايتان وما بعدهما الى 
الرواية الحادية والعشرين مذكورة فى منتخب كنز العبال مهامش مسند أحمد : 7 / 7غ 07. 


«أن عمر بن المخطاب سأل عن آية من كتاب الله. فقيل : كانت مع فلان فقتل 
يوم الهامة. فقال : إنا له» وأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف». 

۸-وروی يحيى بن عبدال رحمن بن حاطب. قال : 

«أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس, فقال : من كان تلق من 
رسول الله 34 شيئاً من القران فليا تنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح. 
والعسب. وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهیدان. فقتل وهو يجمع ذلك 
إليه. فقام عغان, فقال : من كان عنده من كتاب الله شيء فليا تنا به وكان لا يقبل من 


ذلك شيئاً حتى يشهد عليه شهيدان, فجاءه خزهةين ثابت. فقال : نی قد رأيتكم 
7 قالوا: ما هما ؟ قال : ا و 

قد جَاءَكم سول من أقیکم عَزیژ عليه ما عن ...4 

إلى آخر السورة, فقال عقان : وأنا أشهد أنهها من عندالله. فأين ترى أن نجعله) 
قال اختم ما اخر ما نزل من القران. فختمت بها براءة». 

1-وروى عبيد بن عمبر. قال : 

«كان عمر لا یثبت اية في الصحف حتى يشهد رجلان. فجا جاءه رجل من 


الأنصار بهاتين الآيتين : #لقدُ جاءكم رسولٌ من أنفسكم...» إلى آخرها. فقال 
عمر: لا سالك علمها تة ادا کذلك کان رسول ا 


۰ - وروی سلهان بن ار قم. عن الحسن وابن سبرین, وابن شهاب الزهري. 
قالوا: 


(۱) الروایات التي نقلناها عن النتخب مذکورة فى كنز العیال: ۲ / 71١‏ الطبعة الثانيةء عدا هذه الرواية . 
ولكن بمضمونها رواية عن يحيى بن جعدة. (المؤلف) 


۱:۲ البيان في تفسيرالقرآن 

«لما أسرع القتل في قراء القران يوم المامة قتل منهم يومئذ أربعمائة رجل. لق 
زيد ابن ثابت عمر بن النطاب. فقال له : إن هذا القران هو الجامع لديننا فان ذهب 
القران ذهب دينناء وقد عزمت على أن أجمع القران في کتاب. فقال له : اتتظر حتی 
اعا انها ال "يكز فا رادید لاف ففال: لا مهما سي افتاور 
السلمین, ثم قام خطيباً فى الناس فأخبرهم بذلك. فقالوا : آصبت. فجمعوا القرآن. 
فأمر بورك ادنا اد الاس مق كان ده کی ف ا فلیجیء به...». 

«جثت مه الایة: لفن جاءکم رسول من انفسکم... إل عمر بن الخطاب وال 
زید بن ابت. فقال زید : من يشپد معك ؟ قلت : لا والله ما أدري. فقال عمر : أنا 
آشهد معه ذلك ». 

«لا جمع عمر بن المخطاب الصحف سأل : من آعرب الناس ؟ قيل : سعیدین 
اض ال د | كفي لاش ف و تیه تاك ل و 
زنك فكوا تضااخت: أريفة: فا نید مضحفا فقا ان الكوفة:وتضعقا ال النصدرة: 
ومصحفاً إلى الشام. ومصحفاً إلى الحجاز». 

«لا أراد عمر أن يكتب الإمام آقعد له نفراً من أصحابه. وقال : إذا اختلفتم في 
اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فان القران نزل على رجل من مضر». 


: اوقا قال‎ CA 


للامام الخو س ۳:۳ 


«لا كان في خلافة عثان جعل المعلم يعلّم قراءة الرجلء والمعلم يعلّم قراءة 
الرجلء فجعل الغلمان يلتقون ویختلفون. حتى ارتفع ذلك الى المعلمين. حتى كفر 
بعضهم بقراءة بعض. فبلغ ذلك عغان فقام خطيباً. فقال : أنتم عندي تختلفون 
وتلحنون. فن نأى عنى من الأمصار أشدّ اختلافاً. وأشد لحناً. فاجتمعوا يا 
أصحاب محمد فا کتبو للتاس اماما قال آبو قلابة ۳ الك ابرق ات قال ا 
بكر بن أبى داود: هذا مالك بن انس جد مالك بن أنس. قال :كنت فيمن أُملى 
عليهم فر ا اختلفوا ف الاية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول اله ی ولعله 
آن یکون غاثباً آو في بعض البوادي, فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء ويدعون موضعها 
حتى يجيء أو يرسل الیه. فلا فرغ من الصحف کتب إلى آهل الأمصار أفي قد 
صنعت كذا وصنعت كذاء وحوت ما عندي, فاحوا ما عندكم». 


06 -وروى مصعب بن سعد. قال: 


«قام عنان يخطب الناس. فقال اه الداع غ لانت حطس 
وأنتم ترون ٤‏ القرانء تقولون قراءة ین وقراءة عبدالّ. یقول الرجل واه ما تقيم 
قراءتك» فاعزم علی كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان 
الرجل يجي بالورقة والأديم فيه القران. حتى جمع من ذلك كثرة, ثم دخل عفان 
ودعاهم رجلا رجلا فناشد هم لسمعت رسول الله رو وهو أمّله عليك فيقول : 
نعم. فلا فرغ من ذلك عغان . قال : من أكتب الناس ؟ قالوا : کاتب رسول اله اة 
زید بن ثابت. قال : فأْیٌ الناس آعرب ؟ قالوا سعید بن العاص. قال عمان : فلیمل 
سعید. ولیکتب زید. فکتب زید. وکتب مصاحف ففرقها في الناس. فسمعت بعض 
ات حمد يلق يقول : قد اجن 


E٤‏ البيان في تفسيرالقرآن 


: وروى أبو المليح. قال‎ ١ 

«قال عغان بن عفان حين اراد ان یکتب الصحف. كل هذیل وتكتب ثقيف ». 

ا ا E‏ 

«لا فرغ من المصحف أتى به عغان فنظر فيه. فقال : قد أحسنتم وأجملتم. اری 
قينا بن لمن ستقيمه العرب با لسنتها». 

۸ -وروى عكرمة. قال : 

«لما أتى عغان بالمصحف رأى فيه شيئاً من لحن. فقال : لو كان المملي من هذيل 

٩‏ -وروی عطاء: 

«آن عثان بن عفان لا نسخ القرآن في الصاحف. ارسل إلى أبي بن کعب فکان 
على قراءة أف وزید ». 

۰ -وروى مجاهد : 
وعبدالرهن بن الحرث». 

۱ وروی زيد بن ثابت : 

«لما کتبنا الصاحب فقدت آية كنت اسعها من رسول الله َة فوجدتها عند 
خزيمة بن ثابت من الژمنین رجال صَدقوا ما عاهدوا الله علیه...6 إلى 
لإ تبدیلا. وکان خزيمة یدعی ذا الشهادتین أجاز رسول ال شهادته بشهادة 


للامام المخونى س ۲٤0‏ 
رجلين ». 

۲ وقد أخرح ابن اشته, عن اللیث بن سعد. قال : 

0 اول من یم القران ایوبکر. وکتبه زید. وكان الناس نوق زید بن ثابت. 
فکتب» وا عضن ال 57 الرجم فلم نکتها لانه كان خد 

هذه هم الروايات التى وردت في كيفية جمع القرآن. وهی مع انها اخبار آحاد 

۱ - تناقض أحاديث جمع القرآن ! 

نها متناقضة فى أنفسها فلا يكن الاعتاد علی شى منهاء ومن ابحدیر بنا أن نشهر 
ال اه من ميا فك انا فى ین ا او 

# متى جمع القران في الصحف ؟ 

ظاهر الرواية الثانية ان الجمع كان في زمن عغان. وصريم الروایات الاولی. 
والثالثة, والرايعة. وظاهر البعض الا خر أنه كان في زمان أبي بكر. و صرح الروایتین 
السابعةء والثانية عشرة آنه کان فی زمان عمر. 

# من تصدّى لجمع القرآن زمن أبي بکر؟ 

تقول الروایتان الاولی, والثانية والعشرون آن التصدی لدلك هو زيد بن ثابت. 
وتقول الرواية الرايعة انه ابوبکر نفسه, .ونا طلب من زید أن ینظر فا جعه من 


(۱) الاتقان : ۱۰۱/۱ النوع ۱۸. 


۲٤٦‏ البيان فى تفسيرالقران 


الکتب. وتقول الرواية الاسة د ویظهر من غيرها ایضاً - آن التصدي هو زید 
ور 

# هل فوّض لزيد جمع القران ؟ 

يظهر من الرواية الأولى أن أبابكر قد فوّض إليه ذلك بل هو صريحهاء فان قوله 
لزید : «انك رجل شاب عاقل لانتّهمك وقد كنت تکتب الوحی لرسول ا 
فتتبّع القران واجمعه» صريم فى ذلك. وتقول الرواية الخامسة وغيرها : إن الكتابة 
إغا کانت بشپادة شاهدین, حتی ان عمر جاء بات الرجم فلم تقبل منه. 

# هل بق من الایات مالم يدون إلى زمان عغان ؟ 

ظاهر كثير من الروايات» بل صريحها أنه لم يبق شيء من ذلك. وصريم الرواية 
الثانية بقاء شىء من الایات لم يدون إلى زمان عغان. 

# هل نقص عنان شيئاً ما كان مدوناً قبله ؟ 

ظاهر كثير من الروایات بل صریجها ایض أن عثان لم ینقص مما كان مدوّناً قبله, 
وصریم الرواية الرابعة عشرة أنه محا شيئاً ما دوّن قبله, وأمر السلمین بحو ما 
حاه. 

# من أي مصدر جمع عقان | لصحف ؟ 

صرح الروايتين الثانية والرابعة : أن الذي اعتمد عليه فى جمعه هی الصحف التى 
جمعها أبوبكر. وصریج الروايات الثامنة. والرابعة عشرة, والخامسة عشرة: أن عثان 
جمعه بشهادة شاهدين. وباخبار من “مع الاية من رسول الله با . 

# من الذي طلب من أب بكر جمع القرآن ؟ 


ا اه الأول ان الى طالب للك ماه نهو عس وى باذك ا بجا بدي 
الإمتناع فأرسل إلى زيد وطلب منه ذلك. فأجابه بعد الامتناع وتقول الرواية 
لعاشرة أن زیداً وعمر طلبا ذلك من اح بكر اجا سد ان ی 

# من جمع الصحف الامام وارسل منه نُسَخاً إلى البلاد ؟ 

صر الرواية الثانية أنه كان عغان. وصر الرواية الثانية عشرة أنه كان عمر. 

مق القت الا ف ات وی ترا ۱ 

صریم الروايات الأولى. والحادية عشرة, والثانية والعشرین أن إلحاقها كان في 
زمان أبي بکر. وصري الرواية الثامنة وظاهر غيرها أنه كان في عهد عمر. 

# من اتی مهاتين الايتين ؟ 

صرح الروايتين الاولی. والثانية والعشرين أنه كان أبا خزيمة. وصريم الروایتین 
الثامنة. والحادية عشرة أنه كان خزية بن ثابت. وهما رجلان ليس بینهیا نسبة 
اماد هليه اش غ 

# باذا ثبت آنهیا من القرآن ؟ 

بشهادة الواحد. على ما هر ظاهر الرواية الاولی. وصريم الروایتین التاسعة. 
والثانية والعنرین. وبشهادة عغان معه. على ما هو صر الرواية الثامنةء وبشهادة 
عمر معه. على ما هو صرب الرواية الحادية عشر. 

# من عیّنه عغان لكتابة القران واملائه ؟ 


صریم الرواية الشانية آن عغان عین للکتابة زیدا؛ وابن الزبر. وسعید. 


(۱) تفسير القرطی : ۱ /03. 


۲:۸ البيان فى تفسپرالقرآن 


وعبدالرهن. وصرع الرواية الخامسة عشرة أنه عين ردا للکتابة مس للا ملاع 
وصرع الرواية السادسة عشرة أنه عين ثقيفا للكتابة, وهذيلاً للا ملاع وصرع 
الرواية الثامنة عشرة أن الكاتب لم يكن من ثقيف وأن الملی لم يكن من هذيل, 
وصریح الرواية التاسعة عشرة أن المملي كان بي بن کعب, وأن سعيداً كان يعرب ما 
كتبه زید. وهذا أيضاً صرب الرواية العشرين بزيادة عبدالرهن بن الحرث 
للاعراب. 

۲-تعارض روایات الجمع : 

إن هذه الروایات معارضة با دل على أن القرآن كان قد جمع. وکتب على عهد 
رسول ال فقد روى جاعة. منهم ابن أبي شيبة. وأحمد بن حنبل, والترمذي, 
والنسائي» وابن حبان, والحاكم» والبیهق, والضياء المقدسي. عن ابن عباس. قال: 
قلت لعفان بن عفان : ما ملکم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني. وإلى 
براءة» وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تکتبوا بینها سطر : «بسمالله الرحمن الرحيم»؟ 
ووضعتموهما في السبع الطوال, ما ملکم على ذلك؟ فقال عغان. إن رسول الله إا 
كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه السورة ذات العدد. وكان إذا نزل عليه 
الشیء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء وتفزل عليه الآيات فيقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فبها كذا وكذا. 
و کات اه او لها انل هه ت ا من خر ن وو ا 
قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء وقبض رسول الله اة ولم يبين لنا أنها 
منهاء هن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بینهیا سطر : «بسم الله الرحمن الرحيم» 


للامام الخو ن ۲۹ 


ووضعتهما في السبع الطوال' "أ 

وروی الطبرانی وابن عساكر عن الشعى» قال : 

«جمع القرآن فل عهد رمو ا ستة من الانصار : یی کعب. وزید بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل» وا الدرداء. وسعد بن عبید. ی وکان جمع بن جارية 
فو ده | ر از تلا ۱۳ 

وروی قتادة» قال : 

«سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد الني ؟ قال : أربعة كلهم من 
الاتصار : ی بن کعب. ومعاذ بن جبلء وزید بن ثابت. وابوزید ۳ 

وروی مسروق : ذکر عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود. فقال : 

«لا آزال أحبهء معت الني اة یقول : خذوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن 
مود وسال ومعاذ. وی بن کعب » ی 

وأخرج النسائی بسند صحيح» عن عبدالله بن عمرء قال : 

«جمعت القرآن فقرأت به كل لبلة. فبلغ النی ق فقال : اقرأه في شهر...»*. 
وستجيء رواية أبن سعد في جع ام ورقة القران. 

ولعل قائلاً يقول و إن الراد من الجمع في هذه الروایات هو الجمع في الصدور لا 
التدوین, وهذا القول دعوی لا شاهد علمهاء اضف ای ذلك انك ستعرف أن حفاظ 
و و 1۸/۲ 


) 
) 
(۳) صحیح البخاري :۳/۹ ۰ کتاب المناقب, باب القراء من أصحاب النى لوا رقم الحديث: ۳۵۲7 
)٤(‏ المصدر السایق. 

.۲۰ الاتقان : ۱ / ۱۲۶ النوع‎ )۵( ٠ 


0٠‏ البيان في تفسيرالقران 


القران على عهد رسول الله ا كانوا أكثر من أن تحصى أسماؤهم. فكيف يمكن 
حصرهم في أربعة 5-5 ؟!! نت و وان الا یو خو ال الى و 
يحصل له العلم اليقين با كان مجموعاً على عهد رسول ال وان عدد 
الخافعدة له لا سان 0 ا ازى اشام عدن اس ال اه 
انى #6 ولم جمع القرآن غير أربعة : آبو الدرداء. ومعاذ بن جبل. وزید بن ثابت, 
وأبو زید. فهو مردود مطروح. لانه معارض للروایات التقدمة. حتى لما رواه 
البخاری بنفسه. ویضاف إلى ذلك أنه غير قابل للتصدیق به. وکیف يمكن أن يحيط 
الراوي بجمیع آفراد السلمین حين وفاة بیع على کثرتهم. وتفرقهم في البلاد. 
ويستعلم أحواهم لبكنه آن يحصر الجامعين للقران ف أربعة, وهده الدعوی خرص 
بالغیب. وقول بغير علم. 

وصفوة القول : أنه مع هذه الروايات كيف يمكن أن يصدق أن أبابكر كان أول 
من جمع القرآن بعد خلافته ؟ وإذا سلمنا ذلك فلاذا أمر زيداً وعمر بجمعه من 
لمات وفعي بردو اجان وا باق ی عدا وراک اوق رکه اد 
عند الجمع آحیاء وقد آمروا بأخذ القرآن منهم. ومن سالم ؟ نعم إن سالماً قد قتل في 
حرب الهامة, فلم يمكن الأخذ منه. على أن زيداً نفسه كان أحد الجامعين للقرآن 
على ما يظهر من هذه الرواية. فلا حاجة إلى التفحص والسؤال من غيره. بعد أن 
كان شاباً عاقلاً غير متهم كا يقول آبوبکر, أضف إلى جميع ذلك أن أخبار التقلین 
التظافرة تدلنا على أن القرآن كان مجموعاً على عهد رسول ال على ما سنشير 
إليه. 

۳ - تعارض أحاديث الجمع مع الكتاب : 


إن هذه الروايات معارضة بالکتاب. فان كثيراً من آيات الكتاب الكرية دالة 


للامام اون ني ۱ ۳۲۳۵ 


عل اث نور القران كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض» وان السور كانت 
منتشرة بين الناسء حتى المشركين وأهل الکتاب. فان ابیت قد تحدى الكفار 
والمشركين على الإتيان بمثل القران وبعشر سور مثله مفقریات. وبسورة من مثله. 
وفع داد أن سور القرآن کانت فی داولا نی 

وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكرية. وفي قول 
البی 346 : «إفي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي» وفى هذا دلالة على أنه 
كان مکتوباً بجموعاً. لأنه لا يصح اطلاق الکتاب عليه وهو في الصدورء بل ولا على 
ما كتب في اللخاف, والعسب. والاكتاف. إلا على نحو المجاز والعناية, والجاز لا حمل 
اللفظ عليه من غير قرينة. فان لفظ الكتاب ظاهر فيا كان له وجود واحد جمعي, 
ولا يطلق على المكتوب إذا كان يحرَّءاً غير جتمم. فضلاً عا إذا م يكتب. وكا 
محفوظ فى الصدور فقط. 

! مخالفة أحاديث الجمع مع حكم العقل‎ - ٤ 

إن هذه الروايات خالفة لحكم العقل. فان عظمة القران في نفسه. واهتام 
الني اب بحفظه وقراءته. واهتام المسلمين با بهتم به النی ت وما يستوجبه ذلك 
من الثواب, كل ذلك ينافي جمع القران على سر المذكور في تلك الروایات. فان في 
القران جهات عديدة كل واحدة منها تكن لان يكون القرآن موضعاً لعناية 
شام وا لاشتهاره حتى بين الأطفال والنساء منهم» فضلاً عن الرجال. وهذه 
اجهات هي 

۱ بلاغة القران : فقد كانت العرب تم حفظ الکلام البليغ. ولذلك فهم 
يحفظون آشعار الجاهلية وخطيهاء فکیف بالقرآن الذي تحدّى ببلاغته كل بليغ. 


o۲‏ البيان في تفسيرالقرآن 


وأخرس بفصاحته كل خطيب لسن, وقد كانت العرب بأجمعهم متوجهین الیه. سواء 
في ذلك مؤمنهم وکافرهم. فالمؤمن يحفظه لإيمانه. والكافر يتحفظ به لأنه يتمنى 
معارضته وابطال حجته. 

۲ - اظهار النى 8 رغبته بحفظ القران, والاحتفاظ به : وكانت السبطرة 
والسلطة له خاصة, والعادة تقضی بن الزعم |ذا اظهر رغبته بحفظ کتاب أو بقراءته 
فان ذلك الکتاب یکون رائجاً بين جمیع الرعية, الذين یطلبون رضاه لدين أو دنيا. 

۳ إن حفظ القرآن سبب لارتفاع شأن الحافظ بين الناس, وتعظیمه عندهم : 
فقد علم كل مطَّلع على التاريخ ما للقزاء والحقّاظ من الفزلة الكبيرة. والقام الرفيع 
ين الناس, وهذا آقوی سبب لاهتام الناس بحفظ القرآن جملة. أو بحفظ القدر 
المبسور منه. 

٤‏ -الأجر والثواب الذي يستحقه القارىء والحافظ بقراءة القران وحفظه : هذه 
أهم العوامل التي تبعث على حفظ القرآن والاحتفاظ به, وقد كان المسلمون بهتمون 
بشأن القرآن, ويحتفظون به أكثر من اهتامهم بأنفسهمء وبا همهم من مال رأولاد. 
وقد ورد أن بعض النساء جمعت جميع القران. 

أخرج ابن سعد في الطبقات : «أنبأنا الفضل بن دكين. حدثنا الوليد بن عبدالله 
an‏ قال : حد لت جدنی عن ام ورقة بنت عبدالله بن احارث. وكان 
دسسول اكه وورها.وسهيا الل دة ركاف كن عت الق وان 
رسول الله حين غزا بدراء قالت له : أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاکم 
وامردض مرضاكم لعل الله هدي لي شهادة ؟ قال : إن الله مهد لك شهادة...»(٩‏ 


.۲۰ الاتقان : ۱ / ۱۲۵ النوع‎ )١( 


للامام الخو ی Yor‏ 


وإذا كان هذا حال النساء. في جمع القران فكيف يكون حال الرجال ؟ وقد عذ 
من حفاظ القران ¿ على عهد رسول الله يلق 3 جمّ غفير. قال القرطبى: «قد قتل يوم 
المامة سبعون من القراء. وقتل في عهد النى 9 ببثر معونة مثل هذا العدد »۱۳ 

وقد تقدم في في الرواية «العاشرة» أنه قتل من القراء يوم المامة أربعمائة رجل على 

ن شده هتام انیب و3 بالقران. وقد كان له کنات عد ندون: و القران ١‏ 
ی ن النى ورش كا 
قد آمر بكتابة القرآ ن على عهده. 

روى زيد بن ثابت. قال : «كنا عند رسول الله شا تلف القران من الرقاع». 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاه» وفيه الدلیل 
الواضح : أن القرآن إنغا جمع على عهد رسول الله 

وأما حفظ بعض سور القران أو بعض السورة فقد كان بكرا دام وقد ان 
كلوقن خلت رصن اراتا من اشامت روت ادوس ااال 


«كان رشول ازل شا 5 يشغل, فاذا قدم رجل مهاجر على 
رسول الهش دفعه إلى رجل متا بعلمه القرآن » لا 


وروی کلیب. قال : 


«کنت مع على ی فسمع ضجتهم فى | لسجد يقرؤون القران 
فقال : طوبى طو لاء ...»كا 


)١(‏ الاتقان : ۱ / ۱۲۲ النوع ۰ وقال القرطى في تفسيره : :0۹/۱ : وقتل منهم «القراء» فى ذلك الیوم 
« يوم العامة » فما قيل سبعمائة. 

(۲) سنن الترمذی : کتاب الناقب, رقم الحديث : ۳۸۸۹. و مسند امد : مسند الانصار رقم احدیث: 
۲ 

(۳) مسند أحمد : ۵ / ۳۲۵ كتاب باق مسند الانصار, رقم الحديث: ۲۱۷۰۳. 

)٤(‏ كنز العمال: ۲ / ۱۸۵ الطبعة الثانية. فضائل القرآن. 


۶ 020202020200000 البيانفي تفسیرالقرآن 

وعن عبادة بن الصامت اش 

«كان الرجل إذا هاجر دفعه النى ٤ل‏ إلى رجل منا يعلمه القران» وكان يسمع 
لسجد رسول الله وة ضجة بتلاوة القران» حتى آمرهم رسول ا فضوا 
أصواتهم لئلا يتغالطوا»'. 

نعم إن حفظ القرآن ولو ببعضه كان رائجاً بين الرجال والنساء من المسلمين, 
حتى أن المسلمة قد تجعل مهرها تعلیم سورة من القرآن أو أكثر! '' ومع هذا الاهتام 
كله كيف يكن أن يقال : إن جمع القرآن قد تأخر إلى زمان خلافة أبي بكر وإن 
أبابكر احتاج في جمع القرآن إلى شاهدين يشهدان أنهما سمعا ذلك من رسول 
الله يلكو . 

۵ مخالفة أحاديث الجمع للاجماع : 

الع من أن القرآن لاطريق 
لإثباته إلا التواتره فإنها تقول : إن إثبات آيات القرآن حين الجمع 8 ر 
بغپادة شاهدین. او معاد جل واه ادا کات دل سنا ان وغل دا 
فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد ایضاء وهل يمكن لسلم أن يلتزم بذلك ؟ 
و م يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن 

مع القول بأن القرآن لايثبت إلا بالتواترء أفلا يكون القطع بلزوم کون القرآن 

8 سا ات هده ارات ی 


."۲٤ مناهل العرفان : ص‎ )١( 
٠٠٣۲ / ۲ : رواه الشیخان, وأبو داود والترمذی والنسائی. التاج‎ )۲( 


للامام ا حون يي 0 


واحفظ!. وفي ظنى أن الذي حمله على ارتکاب هذا التفسير هو ما ذكرناه من لزوم 
التواتر في القران. وعلى كل حال فهذا التفسير واضح الفساد من جهات : 

أما أولاً : فلمخالفته صريم تلك الروايات في جمع القران. وقد سمعتها. 

وآما ثانا : فلانْ هذا التفسبر یلزمه آنهم ل یکتبوا ما ثبت اتةه من اقرا 
ااا اک کی عند امه وشی ذلك اب متطوایی القرا ها کت 
بالتواتر آنه من الفران. 

وأما ثالثاً : فلأنَ الكتابة واحفظ لا يحتاج البهیا إذا كان ما يراد كتابته متواتراً. 
وهما لا یثبتان كونه من القرآن. إذا لم يكن متواتراً. وعلی كل حال فلا فائدة في 
جعلها شرطاً في جمع القران. 

وعلى الجملة لابد من طرح هذه الروايات, لأنها تدل على ثبوت القران بغير 
التواتر» وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين. 

1 أحاديث الجمع والتحريف یالزیادة؟ 

أ هده الزواياك وخ بوامكن الابعدلا ل اغا لش مو 
النقص, لكان اللازم على الستدل أن يقول بالتحريف من جهة الزيادة في القرآن 
ا لأن كيفية الجمع المذكورة تستلزم ذلك ولا يمكن له أن يعتذر عن ذلك بأن 
حد الإعجاز في بلاغة القران ينع من الزيادة علیه. فلا تقاس الزيادة على النقيصة. 
وذلك لآن الإعجاز في بلاغة القران وان كان يمنع عن الاتیان بمثل سورة من سوره. 
ولكنه لا ینم من الزيادة عليه بكلمة أو بکلمتین, بل ولا باية كاملة. ولا سما إذا 
كانت قصيرة, ولولا هذا الاحتال لم تكن حاجة إلى شهادة شاهدین, کا في روايات 


(۱) الاتقان : ص ,٠١١‏ النوع ۱۸. 


501 البيان في تفسيرالقران 


الجمع المتقدمة, فان الآية القي يأتي بها الرجل تنبت نفسها أنها من القران أو مسن 
غيره. وإذن فلا مناص للقائل بالتحریف من القول اد أيضاً وهو خلاف إجماع 
الا 

وخلاصة ما تقدم. أن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم مخالف للکتاب, 
والسنةء والاجاع والعقل. فلا يكن القائل بالتحريف أن يستدل به على دعواه» ولو 
سلمنا أن جامع القرآن هو أبوبكر في أيام خلافته. فلا ینبغی الشك في أن كيفية 
الجمع المذكورة في الروايات المتقدمة مکذوية. وان جمع القرآن كان مستنداً إلى 
التواتر بين ا غاية الأمر أن الجامع قد دون في المصحف ما كان محفوظاً في 
الصدور على نحو التواتر. 

نعم لا شك أن عفان قد جمع القرآن في زمانه, لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في 
مصحف. بل بعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد. وأحرق المصاحف 
الأخرى التي تخالف ذلك الصحف. وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منهاء 
ونهى المسلمين عن الإختلاف في القراءة. وقد صرح بهذا كثير من أعلام آهل 
السنة. 

قال الحارث الحاسبي : «الشپور عند الناس أن جامع القرآن عغان. ولیس 
کدلك. فا حمل عغان ناس على القراءة بوجه واحد. على اختبار وقع بینه وبين من 
شهده من الهاجرین والأنصار, لا خشی الفتنة عند اختلاف آهل العراق والشام في 
حروف القراء‌ات فأما قبل ذلك فقد كانت الصاحف یوجوه من القراء‌ات الطلقات 
على اممروف السبعة التي أنزل بها القرآن... ٠٠»‏ 


۱۸ الاتقان : ۱ انوع‎ )١( 


أقول: أما أن عغان جمع المسلمين على قراءة واحدة. وهي القراءة التق كانت 
متعارفة بين المسلمين. وال تلقوها بالتواتر عن الیل وأنه منع عن القراءات 
ال ریاشع سای وان القرا عل ب حر الق تقدم توضيح 
بطلانها . آما هذا العمل من عقان فل ینتقده عليه أحد من السلمین. وذللك لان 
الاختلاف في القراءة كان يودي إلى الاختلاف بين السلمین. وقزیق صفوفهم. 
وتفريق وحدتهم, بل كان يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضاً. وقد مرّ فيا تفدم بعض 
الروايات الدالة على أن النى 7 منع عن الإختلاف في القرآن, ولكن الأمر الذي 
انتقد عليه هو إحراقه لبقية المصاحف. وأمره أهالى الأمصار بإحراق ما عندهم من 
الصاحف, وقد اعترض على عفان في ذلك جماعة من السلمین» حتى سوه يحرّاق 
المصاحف. 


ؤقهاة كراناك قله فين ل لف ارى د ان د ررقت ا توويك كر اوغا 
لا يقول به إلا من ضعف عقله, أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل, أو من ألجأه 
إليه يجب القول به. والحب يعمي ويصمء وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك فى 


بطلانه وخرافته. 





* إثبات حجية ظواهر القرآن. 

* أدلة المنكرين لها مع تزييفها. 

* اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به. 

* الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأى. 

* غموض معاني القرآن يمنع من فهمها. 

* إرادة خلاف الظاهر فى بعض الآيات ‏ إجمالاً - تسقط 
الظواهر عن الحجية. 


# المنع من اتباع المتشابه يسقط حجية ظواهر القرآن. 





لا شك أن النى لش لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لافهام مقاصده. وأنه كلم 
قومه با ألفوه من طرائق التفهم والتكلم وأنه أنى بالقران ليفهموا معانيه. وليتدبروا 
آیاته فياتمروا باوامره. ويزدجروا بزواجره وقد تكرّر فى الایات الكريمة ما يدل 
على ذلك كقوله تعالى : 


« أفلا يتدتدن الق آنَ أ م على قلوب ناما > «لاء :۲۶». 

وقوله تعالى : 

«وَلَقَدْ ضَرَبْنا ِلناس في هذا الْقَرْآنِ من کل مَثَلِ للم يَتَذَكَرُونَ4 «۳۹: 
۳۷ . ۱ 

وقوله تعالى : 


9 واه لتيل رَبّ ألْعالمِينَ ۲ ۰ نَرَلَ په اوح الأم» 


قلبك لتَكون من آلنذرین : 15 . پلسان عر ری مبین : ۱۹۵ 4 
وقوله تعالى : 


« هذا بیان للناس وهدی وَمَوْعظة لقن 6 «۱۳۸:۳». 
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وقوله تعالى : 

.«OA: E» ناف یناه بلسانك للم يذ کرون>‎ ١ 

وقوله تعالى : 

« ولد يسنا أله اَن للذ کر هل ین مُدَكرٍ» غ6 ۱۷ . 

وقوله تعالى : 

9 ألا یبن الُْْآنَ ولو كان من عد عبر الله لَوجَدُوا فيه آختِلافاً كيراً» 
(۶: ۰۲ 

إلى غير ذلك من الایات الدالة على وجوب العمل با في القران ولزوم الاخذ بما 
یفهم من ظواهره. 

وما دل على حجية لواهر لكاب ی ااا 

۱- ن القرآن ترل حجة علی الرسالة وأن بیع قد تحدّى البشر على أن 
يأتوا ولو بسورة من مثله. ومعنى هذا : أن العرب كانت تفهم معانی القران من 
ظواهره» ولو كان القران من قبيل الالغاز لم تصح مطالبتهم معارضته. ولم يثبت هم 
إعجازه. لأنهم ليسوا تمن يستطيعون فهمه. وهذا ينافي الغرض من إنزال القران و 
دعوة البشر إلى الایان به. 

- الروايات المتظافرة الآمرة بالقسك بالتقلین الذين تركهما النبي في المسلمين. 

فإن من البيّن أن معنى القسك بالكتاب هو الأخذ به, والعمل با يشتمل عليه ولا 
مق الوص :ذلك 


ب الروایات ا .اموت بعرض ا غار علی الکتاب. وأن ما خالف 


للامام الخو س 1Y‏ 
الکتاب منها یضرب على الجدار. ۳ أنه باطل. او آند ES‏ ۳ أنه منهی عن 
لد ۳ أن اعد م تقله! "ل وهده الروايات صريحة ف حجية ظواهر الکتاب. 
وأنه ما تفهمه عامة أهل اللسان العارفین بالفصیح من لغة العرب. ومن هذا القبيل 
الروایات التي آمرت بعرض الشروط على کتاب الله ورد ما خالفه مها( 
- استدلالات الاعة ی على جملة من الاحکام الشرعية وغيرها بالایات 

ا دی بت حي ايسا ر فنا علمت أن السح ببعض 
الراس - «لکان الباء» (0) 

و منها: قوله 9 ف ہی الدوانيق عن قبول خبرالنخام: «آنه فاسق» و قد قال 
الله تعالى: 

وان جا کم فَاسِق بنا فته فتبيّنُوا» « 1:۹ 


ومنها : قوله ا لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاساع الغناء اعتذاراً بأنه لم 
يكن قينا آتاه برجله - آما سويت قول اس عزوجل : 
9 إن السَّمْعَ وَآلْبَصَرَ والفواد کل أُولئكَ كان عله ملک ۱۷ : ۳٩‏ الا 


ومنها : قوله لد لابنه إسماعيل : «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم : مستدلاً 


(۱) الوسائل: ۲۷ / ۰۱۱۰ باب ٩‏ الحديث: ۳۳۳۶۵ و ۳۳۳۶۷ 

(۲) الوسائل: ۲۷ / ۰۱۱۹ باب ٩‏ احدیت: ۳۳۳۲۸ 

(؟) الوسائل: ۲۷ / ۰۱۱۱ باب ٩‏ الحديث: ۳۳۳۶۸ 

۲۳۰۶۱ الوسائل: ۱۸ / ۰۱۱ باب ۱ احدیت:‎ )٤( 

(۵) الوسائل: ۱ / ۰۶۱۳ باب ۲۳ الحديث: ۱۰۷۳ و ۳۲/ ۲۱۶ باب ۱۳ الحديث ۳۸۷۸ 
)0 بحا رالاًنوار: ۰۵ باب ۱۷ الحديث: ۳. 

(۷) الکانق : 5 / ۳۲ الحديث: ۲۰. 


۲۹۶ البيان في تفسيرالقرآن 


بقول الله عزوجل : « یمن بالله وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ4 «۹: ۱.0۱ 

ومنها: قوله لا في تحلیل نکاح العبد للمطلقة ثلاثاً : إنه زوج» قال الله عزوجل: 

#حَتى تنکح ا غمرَه 6 («۲: ۳۰ 0 

ومنها : قولهية في أن المطلقة ثلاثاً لا تحلّ بالعقد المنقطع : إن الله تعالی قال : 

ِن لها قلا جاح عل آن يَتَرَاجَعا » ((: ۱۲۷ 

«ولا طلاق ف المتعة» ۳۱ 

ومنها : قوله ا فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : إن هذا وشبهه 
يعرف من كتاب الله تعالى : 

وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدین من حرج «۲۲: ۷۸». 

ثم قال: «امسح 2208 

وا عل حلية بعض التساء بقوله تعالی : 

3 ا ما وَراء ذلکم > رع ۲۳ (0) 

ومنها : استدلاله اا على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى : 


ل عَبْداً لوكا لا يقدر على شَْء» « ۱٦‏ : 0.۷۵ 


(۱) الكافى : ۵ / ۲۹۹ الحديث: ۱. 

( ۲ الكافى : ۵ 7 الحديث: ۳ 

(۳) التهذيب: ۸ / ۳٤‏ باب ۲۱ الحديث: ۲۲ 

)٤(‏ الاستبصار : ١‏ / ۷۷ باب ٤١‏ الحديث : ”؟,. 

(6) الوسائل : ۲۰ / ۲۶۵ باب ۱۶۰ الحديث: ۲۵۵۶۸. 
(1) الاستبصار : ۳ / ۲۱۵ باب ۰۱۳۶ حدیث: ۳ 


ومنها: استدلاله ا على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى : 


« قل لهج فيا أوحِي ما على طاعم يعمد «: ۱.۱۵۵ 


وغير ذلك من استدلالاتهم لا بالقرآن في موارد كثيرة. وهي متفرقة في آیواب 
الفقه وغيرها. 


أدلة اسقاط حجية ظواهر الکتاب : 
وقد خالف جماعة من امحدئین. فأنكروا حجية ظواهر الکتاب ومنعوا عن العمل 
ال غل ول نا نور 
۱-اختصاص فهم القرآن : 
إن فهم القران مختص بمن خوطب به» وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدة 
روايات واردة في هذا الموضوع» كمرسلة شعيب بن أنس» عن أبي عبداله ىه أنه 
قال لأبى حنيفة : 
«أنت فقيه أهل العراق ؟ قال : نعم. قال : فبأی شىء 
تفتیهم؟ قال : بكتاب الله وسنّة نبيه. قال : يا أبا حنيفة تعرف 
كتاب الله حق معرفته, وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : نعم. 
قال لا : يا أبا حنيفة لقد ادعيت علماً ‏ ويلك_ما جعل الله ذلك 
إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل علهم» ويلك ما هو الا عند 
ا حاص من ذرية نبیناء924 وما ورّثك الله تعالى من كتابه 
حرفا ٩‏ 


(۲) الوسائل: ۲۷ / ٤۷‏ باب ٦‏ احدیت: ۳۳۱۷۷ 


وفى رواية زيد الشحام. قال : 
«دخل قتادة على أبى جعف ری فقال له :أنت فقيه أهل 
البصرة؟ فقال : هکذا یزعمون. فقال لا بلغی آنك نفك الق ان 
قال : نعم (إلى أن قال) يا قتادة إن كنت قد فترت القرآن من 
اا تاك فقن ها کت و اها کت واد کت اده نكر دهن الرشال 
ققد ملكت اهلگ با قاد نوك دافا يعرف اقرا نة 
100 
والحوات: 
إن المراد من هذه الروايات وأمناها أن فهم القرآن حق فهمه. ومعرفة ظاهره 
وباطنه. وناسخه ومنسوخه مختص بمن خوطب به. والرواية الاولی صريحة في ذلك 
فقد کار ن السؤال فيها عن معرفة كتاب الله حق معرفته. وقييز الناسخ من المنسوخ, 
وکان توبيخ الإمامظة لأبى حنيفة على دعوی معرفة ذلك. 
وأما الرواية الثانية فقد تضمنت لفظ التفسیر. وهو بمعنى کشف القناع. فلا یشمل 
الأخذ بظاهر اللفظ لأنه غير مستور لیکشف عنه القناع ویدل على ذلك أيضاً ما 
تقدم من الروایات الصريحة في أن فهم الکتاب لا يختص با لعصومین لها 
ویدل على ذلك أيضاً قوله ا في الرسلة : «وما ورّثك الله من کتابه حرفا»(۲ 
فان معنی ذلك أن ع اه قد خص اوصیاء ا بارث الکتاب. وهو معنی قوله 
تعالی : 
اور ثا نا آلکثاب ألّذِينَ طَفَینا من عبادنا» «۳۵ : «PY‏ 


(۱) الوسائل: ۲۷ / ۱۸۵ باب ۱۳؛ الحديث: ۳۳۵۵ 
(۲) الوسائل: ۲۷ / 4۸ باب ١‏ الحديث: ۳۳۲۱۷۷ 


للامام ا خوئى تن ۲2۷ 

فهم الخصوصون بعلم القران على واقعه وحقیفته. ولیس لغيرهم فى ذلك نصیب. 
هذا هو معن اتلد وال فک ل ان آنا حه لا يعرف اس كات اة 

قل هو ال أَحَدّ «0۱:۱۱۱. 

وأمثال هذه الآية ما یکون صريحاً فى معناه. والأخبار الدالة على الاختصاص 
المتقدم كثيرة جدأء وقد تقدم بعضها. 

؟ ‏ النهی عن التفسير بالرأي : 

إن الأخذ بظاهر اللفظ من التفسير بالرأي, وقد نهى عنه في روايات متواترة بين 
الفريقين. 

والجواب : 

إن التفسير هو كشف القناع كا قلناء فلا يكون منه حمل اللفظ على ظاهره لأنه 
الروايات الناهية المتواترة, وإنما هو تسیر با يفهمه العرف من اللفظ. فان الذي 
يترجم خطبة من خطب نهج البلاغة -مثلا - بحسب ما يفهمه العرف من الفاظهاء 
وبحسب ما تدل القرائن المتصلة والنفصلة. لا يعد عمله هذا من التفسير بالرأي. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام الصادق"د بقوله : «إنما هلك الناس في المتشابه لام 
لم يقفوا على معناه. ولم يعرفوا حقيقته. فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم: 


واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهي» ١(‏ 





۳۳۵۹۳ الوسائل : ۲۷ / ۲۰۱ باب ۱۳ الحديث‎ )١( 


۲2۸ البيان في تفسيرالقران 


ویحتمل أن معنی التفسير بالراي الاستقلال في الفتوی من غير مراجعة 
لام مع انهم قرناء الکتاب في وجوب القسك, ولزوم الانتهاء الهم فاذا عمل 
الانسان بالعموم أو الاطلاق الوارد في الکتاب. ولم يأخذ التخصيص أو التقييد 
الوارد عن الاعة لو كان هذا من التفسير بالرای. 

وعلی المملة فل اللفظ علی ظاهره بعد الفحص عن القرائن التصلة والتفصلة 
من الکتاب والسنّة, أو الدلیل العقلی لا يعد من التفسير بالرأي بل ولا من التفسير 
نسفسه, وقد تقدم بیانه. عل آن الروایات التقدمة دلت عمل الرجوع إل 
الکتاب,والعمل با فیه. ومن البین أن الراد من ذلك الرجوع إلى ظواهره. وحينئذ 
فلابدٌ وأن يراد من التفسير بالراي غير العمل بالظواهر جمعاً بين الأدلة. 

۳-غموص معانى القران : 

إن في القرآن معاني شامخة. ومطالب غامضة, واشتاله على ذلك یکون مانعاً عن 
فهم معانیه, والاحاطة ها آرید منه. فاننجد بعض کتب السلف لا یصل الی معانها 
إلا العلماء الطلعون, فکیف بالکتاب المبين الذي جع علم الاولین والآخرين. 

وامواب : 

إن القران وان اشتمل على علم ما كان وما يكون. وکانت معرفة هذا من القران 
ختصة بأهل بيت النبوة من دون ریب. ولکن ذلك لا يناف 1 للقران ظواهر یفهمها 
لعارف باللغة وأسالیپا؛ ویتعبد با رظين له بعد الفحص عن القرائن. 

٤‏ - العلم بارادة خلاف الظاهر: 

انا نعلم ‏ إجمالاً- بورود مخصّصات لعمومات القرآن. ومقیدات لإطلاقاته. ونعلم 
ا ظواهر اکا ت كين اد قطفا وه الو تا و ان 


للامام النوئ يي ۳۹۹ 


المقيّدة. والظواهر غير المرادة ليست معلومة بعينهاء ليتوقف فيها خصوصها. ونتيجة 
هذا أن جميع ظواهر الكتاب وعموماته ومطلقاته تكون مجملة بالعرض, وان لم تكن 
يحملة بالأصالة, فلايجوز أن يعمل بها حذراً من الوقوع فيا يخالف الواقع. 

ا 

إن هذا العلم الإجمالي إغا يكون سبباً للمنع عن الأخذ بالظواهر إذا أريد العمل 
بها قبل الفحص عن الراد. وأما بعد الفحص والحصول على المقدار الذي علم 
المكلف بوجوده إجمالاً بين الظواهر, فلا حالة ينحل العلم الإجمالي. ويسقط عن 
التأثير. ويبق العلم بالظواهر بلا مانع. ونظير هذا يجري فى السنّة أيضاً. فإنا نعلم 
بورود مخصّصات لعموماتها ومقيدات لمطلقاتها. فلو كان العلم الإجمالي مانعا عن 
القسك بالظواهر حتى بعد انحلاله لكان مانعاً عن العمل بظواهر السنة أيضاً. بل 
ولكان مانعاً عن آجراء اصالة البراءة في الشبهات المحكميةء الوجوبية منها 
والتحرييةء فان كل مكلف يعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسةء ولازم 
هذا العلم الاجمالي وجوب الإحتياط عليه في كل شبهة تحرييةء أو وجوبية يقع فيها 
مع آن الاحتباط لیس بواجب فيها با 

نعم ذهب جمع كثير من المحدثين إلى وجوب الاحتیاط فى موارد الشبهات 
التحرييةء إلا أن ذلك نشا من توهمهم أن الروايات الآمرة بالتوقف أو الاحستياط 
ذل على وجوب الاحتياط والتوقف في موارد تلك الشبهات. وليس قوهم هذا 
ناشئاً من العلم الإجمالي بوجود التكاليف الالزامية في الشريعة القدسة. وإلا لكان 
اللازم عليهم القول بوجوب الإحتياط حتى في الشبهات الوجوبية, مع أنه لم يذهب 
إلى وجوبه فيها أحد فيا نعلم. والسر في عدم وجوب الإحتياط في هذه الوارد وف 


۳۷۰ البیان ی تفسم‌القران 
آمتاها واحد. وهو أن العلم الاجمالي قد انحل بسبب الظفر بالقدار المعلوم, وبعد 
احلاله یسقط عن التأثیر. ولتوضیح ذلك یراجم کتاینا «أجود التقریرات». 
النع عن اتباع التشابه : 
إن الایات الكريمة قد منعت عن العمل بالتشابه» فقد قال الله تعالی : 
1 الكناب وأ متشامبات اما الْذِينَ في قُلُوسمْ 


ريع تبون ما تشابه مله «۳ : ۷)). 


« مه آیات کات هد" 


واه ها اهر او اقا هن ال شوه اللا مقط ف 
ا 


اا 
ن لفظ المتشابه واضح المعنى ولا إجمال فيه ولا تشابه ومعناه أن يكون للفظ 

بسک من المعاني أو أكثر, و یع هذه المعاني ٤‏ درجة واحدة بالنسبة الى ذلك 
للفظ. ناذا أطلق ذلك اللفظ احتمل نی کل واحد من هذه العانی أن یکون هو 
الراد. ولذلك فیجب التوقف في الحكم إلى أن تدل قرينة على التعبین. وعلی ذلك فلا 
یکون اللفظ الظاهر من التشابه. 

ولو سلمنا أن لفظ التشابه متشابه, يحتمل شموله للظاهر, فهذا لا يمنع عن العمل 
بالظاهر بعد استقرار السيرة بين العقلاء على اتباع الظهور من الکلام. فان الا حتال 
بجرده لا یکون رادعاً عن العمل بالسيرة. ولا بد في الردع عنها من دلیل قطعي, 
والا فهي متبعة من دون ریب. ولذلك فان الولی يحتج على عبده إذا خالف ظاهر 
كلامه. ویصح له أن یعاقبه على الخالفة. كما أن العبد نفسه يحتج على مولاه إذا وافق 
ظاهر کلام مولاء وکان هذا الظاهر مخالفاً لراده. وعلى الجملة فهذه السيرة متبعة في 


للامام الحو نی ۲۷۱ 


اتقسك بالظهور حتی یقوم دليل قطعي على الردع. 

7 وقوع التحریف فى القرآن : 

إن وقوع التحریف في القران. مانع من العمل بالظواهر. لاحتال کون هذه 
الظواهر مقرونة بقرائن تدل على الراد. وقد سقطت بالتحریف. 

وا وان 

منع وقوع التحریف في القرآن وقد قدمنا البحث عن ذلك وذکرنا أن الروایات 
الامرة بالرجوع إلى القرآن بأنفسها شاهدة على عدم التحریف. وإذا تفزلنا عن ذلك 
فان مقتضى تلك الروايات هو وجوب العمل بالقرأنء و إن فرض وقوع التحريف 
فيه. و نتيجة ما تقدم أنه لاب من العمل بظواهر القران, وأنه الأساس للشريعة وأن 
السنة الحكية لا يعمل مها اذا كانت خالفة له. 








* المعنى اللغوى والإصطلاحى للنسخ. 
# إمكان النسخ. وقوعه فى التوراة. 

*# وقوعه فى الشريعة الإسلامية. أقسام النسخ الثلاثة. 

* الايات المدعى نسخها وإثبات انها محكمة. 

* آية المتعة ودلالتها على جواز نكاح المتعة. 

* الرجم على المتعة. 

* فتوى أبى حنيفة بسقوط حد الزنا بالمحارم إذا عقد علیها. 
* فتواه بسقوط الحد اذا استأجر امرأة فزنى بها. 

* نسبة هذه الفتوى إلى عمر. 

* مزاعم حول المتعة. 

# تعصب مكشوف حول ترك الصحاية العمل بآية النجوى. 


* كلام الرازی والرد عليه. 





في كتب التفسير وغيرها اناك کو اد ا وقد جا ابوک التضاسن 
في کتابه «الناسخ والنسوخ» فبلغت «۱۳۸» ایة. 

وقد عقدنا هذا البحت للستعرض جلة من تلك الایات الدعی نبسخها ولنتبیتن 
فيها أنه ليست - في واقع الأمر ‏ واحدة منها منسوخة. فضلاً عن جميعها. 

وقد اقتصرنا على « 277 اية منهاء وهي التي استدعت المناقشة والتوضيح لجلاء 
احق فيهاء وأما سائر الآيات فالمسالة فا أوضح من أن يستدل على عدم وجود 


هذا العنی ف السنة الصحابة والتابعین فکانوا یطلقون عل الفصّص والفیّد اف ظ 
الناسخ . 


(۱) وقد اطلق النسخ كثيراً على التخصيص ف التفسير النسوب الى ابن عباس. 


۳۷۹ البيان في تفسيرالقرآن 


النسخ في الاصطلاح : 

هو رفع آمر ثابت في الشريعة القدسة بارتفاع آمده وزمانه. سواء أكان ذلك 
الأمر ال تفع من الأحكام التكليفية ام الوضعية. وسواء أكان من الناصب الاهية أم 
من غيرها من الأمور التى ترجع إلى الله تعالی با أنه شارع. وهذا الأخير كما في 
نسخ القران من حيث التلاوة فقط. ولفا قيدنا الرفع بالأمر النابت في الشريعة 
ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجاء كارتفاع وجوب الصوم 
بانتهاء شهر رمضان. و ارتفاع وجوب الصلاة بح روج وقتهاء و ارتفاع مالكية 
شخص لاله يسبب موته, فان هذا النوع من ارتفاع الأحكام لایسمی نسخاً. ولا 
إشكال في إمكانه ووقوعه, ولا خلاف فيه من أحد. 

ولتوضيح ذلك نقول : إن الحكم المجعول فى الشريعة المقدسة له لنمحوان من 
التبوت: 

أحدهما : ثبوت ذلك الحكم في عالم التشريع والإنشاء. والحكم في هذه المرحلة 
يكون مجحعولاً على نحو القضية الحقيقية. ولا فرق في ثبوتها بين وجود الموضوع في 
امخارج وعدمه. وإمما يكون قوام الحكم بفرض وجود الموضوع. فإذا قال الشارع : 
شرب النمر حرام -مثلاً - فليس معناه أن هنا خمراً في الخارج. وأن هذا الشمر 
محكوم باحرمة» بل معناه أن ا لخمر مق ما فرض وجوده في الخارج فهو حکوم 
بالحرمة في الشريعة سواء أكان في الخارج خر بالفعل أم لم يكن» ورفع هذا الحكم 
في هذه المرحلة لايكون إلا بالنسخ. 

وثانيهما: ثبوت ذلك الحكم في الخارج بعنی أن الحكم يعود فعلياً بسبب فعلية 
موضوعه خارجا كا إذا تحقق وجود الخمر في الخارجء فان الحرمة المجعولة في 


للامام الخو س VV‏ 
الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل. وهده الحرمة تستمر باستمرار موضوعهاء 
فإذا اتقلب خلاً فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال مریته, 
ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شی»ء. ولا كلام لأحد في جواز ذلك ولا 

امكان النسخ : 
«رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء» وخالف ف ذلك الهود 
والتصاری فادعوا استحالة النسخ, واستندوا في ذلك إلى شبهة هي آوهن من بيت 
العنکبوت. 

وملخص هده الشمهة : 

إن النسخ یستلزم عدم حكمة الناسخ. أو جهله بوجه الحكمة. وکلا هذين 
وان یکون عل طبق مصلحة تقتضیه لأن الحكم الجزافي ینافی حكمة جاعله. وعلى 
ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لوضوعه إما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه 
من وجه المصلحة وعلم ناسخه بهاء وهذا ينافي حكمة الجاعل مع أنه حكير مطلق, 
وإما أن يكون من جهة البداء» وكشف الخلاف على ما هو الغالب فى الأحكام 
والقوانین العرفية» وهو یستلزم امحهل منه تعالی. وعلى ذلك فیکون وقوع اللسخ فى 
الشريعة حالا لأنه یستلزم الحال. 


۳۷۸ التحتان ۴ تفسيرالقران 


والجواب : 

إن ا کم الجعول من قبل اک قد لا يراد منه البعت. أو الزجر الحقيقيين 
کالوامر التى یقصد بها الامتحان. وهذا النوع من الأحكام يكن إثباته أولاً ثم 
رفعه, ولا مانع من ذلك فإن كلا من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة 
وحكمة. وهذا النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة, ولا ينشأ من البداء الذي يستحيل 
في حقه تعالی. وقد يكون الحكم الجعول حكماً حقیقیا. ومع ذلك ينسخ بعد زمان. 
لا معنى أن الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس الأمرء كي يكون مستحيلاً على 
ا لحك العالم بالواقعیات. بل هو بمعنى أن يكون الحكم المجعول مقيداً بزمان خاص 
معلوم عنداه. جهول عند الناس, ویکون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك ارعان لانتهاء 
آمده الذي قیدبه, وحلول غایته الواقعية الى أنبط بها 

والنسخ بهذا العنی مکن قطعاًء بداهة : أن دخل خصوصیات الزمان في مناطات 
الأحكام ما لا يشك فيه عاقل. فان یوم السبت - مثلاً ‏ في شريعة موسی ا قد 
اشتمل على خصوصية تقتضی جعله عيداً لأهل تلك الشريعة دون بقية الام 
ومثله یوم الجمعة فى الاسلام. وهکذا الحال في أوقات الصلاة والصیام والحج, وإذا 
تصورنا وقوع مثل هذا في الشرايع فلنتصور أن تكون للزمان خصوصية من جهة 
غل تلك المضلحة بد انا تلك المدة و قن یکی الاس بالعكسن: 

وجملة القول : إذا كان من الممكن أن يكون للساعة العينة. أو اليوم المعين أو 
الاسبوع العین, أو الشهر المعين تأثير في مصلحة الفعل أو مفسدته أمكن دخل 
السنة فى ذلك أيضاً. فيكون الفعل مشتملاً على مصلحة فى سنين معينة, ثم لا تقرتب 


للامام الخو نت ۳۷۹ 


علیه تلك الصلحة بعد انتهاء تلك السنین, وکا هکن آن یقید اطلاق امحکم من عير 

جهة الزمان بدلیل منفصل, فکذلك عکن آن قد اطلاقه من جهة الزمان ایضا 
بدلیل منفصل. فإن المصلحة قد تقتضی بیان الحكم على جهة العموم أو الاطلاق. مع 
ان المراد الواقعي هو الخاص او القید. ویکون بيان التخصيص او التقييد بدلیل 
منفصل. فالنسخ في الحقيقة تقيبد لاطلاق الحكم من حيث الزمان ولا تلزم منه 
مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل فى حقه تعالى. وهذا كله بناء على أن 
جعل الاحکام وتشریعها مسبب عن مصالح او مفاسد تکون في نفس العمل. وأما 
على مذهب من یری تبعية الأحكام لصام في الأحكام أنفسها فان الأمر أوضح. 
لأن امحکم الحقيق على هذا الراي يكون شانه شأن الأحكام الامتحانية. 


النسخ فى التوراة: 

وما قدمناه يبطل تمسك البهود والتصاری باستحالة النسخ في الشريعة, لاثبات 
استمرار الأحكام الثابتة في شريعة موسى. ومن الغريب جداً أنهم مصرون على 
إحالة النسخ في الشريعة الإهية مع أن النسخ قد وقع في موارد كثيرة من کتب 
العيقيق: 

۱ - فقد جاء في الاصحاح الرابع من سفر العدد «عدد ۰۲ ۳) : 

«خذ عدد بني قهات من بين بی لاوي حسب عشائرهم. وبيوت ابائهم من ابن 
تلائین سنة فصاعداً إلى ابن خمسين سنة, کل داخل في الجند لیعمل عملاً في خيمة 
الاجتاع ». 


وقد نسخ هذا احکم. وجعل مبداً زمان قبول ال بلوغ مس وعشرین سنة 


۳۸۰ البيان فى تفسيرالقران 
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با في الاصحاح الثامن من هذا السفر «عدد ۰۲۲ ۶ : «وکلم ارب موسی قائلا 
هذا ما للاويين من ابن مس وعشرين سنة فصاعدا. يأتون ليتجندوا أجتاداً في 
خدمة خيمة الاجتاع ». 

ثم نسخ ثانياً : فجعل مبدأ زمان قبول الخدمة بلوغ عشرين سنة با جاء في 
الاصحاح الثالث والعشرين من اخنان الأيام الاول «عدد ۰۲۶ ۳۲ : «هؤلاء بنو 
رؤوسهم عامل العمل لخدمة بيت الرب من ابن عشرين سنة شا فوق... وليحرسوا 

۲ -و جاء في الاصحاح الثامن والعشرین من سفر العدد «عدد ۲ - ۷) : 

«وقل هم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب» خروفان حولیان صحیحان لكل 
يوم حرقة دائمة. الخروف الواحد تعمله صباحاء وال خروف الثاني تعمله بين 
وسكيبها ربع این للخروف الواحد ». 
وجعلت تقدمته سدس الايفة من الدقیق. وثلث این من الزيت يما جاء فى 
الا صحاح السادس وال نکن من كتاب جزقيال «عدد ١0 ١١‏ » : «وتعمل كل 
یوم حرقة للرب لا حولیاً صحیحاً صباحاً تعمله. وتعمل عليه تقدمة صباحا 
اعا سکس اة و قلق ی ارس الدقيق فد لا رة اة 
دائة. ويعملون الحمل والتقدمة والزيت صباحاً صباحاً حرقة دائة». 


۳-وجاء في الاصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد أيضاً : «عدد 2٠١ ٩‏ : 


للامام الخو س ۲A1‏ 


«وفي يوم السبت خروفان حوليان صحیحان. وعشران من دقيق ملتوت بزيت 
تقدمة مع سكيبه. حرقة كل سبت فضلاً عن الحرقة الدائمة وسكيبها». 
لنقدمة |يفة للکبش, وعطية ید الرئیس للحملان. وهین زیت للايفة با جاء ف 
الاصحاح السادس والارقية من کتاب حزقیال ادا «عدد ۶ ۵» : «والممرقة 
والتقدمة إيفة للكبش . وللحملان تقدمة عطية يده وهين زيت للايفة ». 

: وجاء في الاصحاح الثلاثين من سفر العدد «عدد ؟»‎ - ٤ 


اذا قدو بوعل ندرا للرب. أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه. 
حسب كل ما خرج من قه یفعل ». 

وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحکم التوراة با جاء في الاصحاح الخامس من 
إنجيل متى «عدد ٠۳۳‏ ۳۶»: «أيضاً سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث, بل وف للرب 
أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة». 

4 وجاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج «عدد ۲۳- ۲۵) : 

«وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس, وین سين وتا بت بويد سل ورا 
برجل, وكيّاً بكيّ وجرحاً بجرح ورضَاً برض ». 

وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عسی با جاء فى 
الاصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد 6۳۸ : «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن 
بسن. وأما آنا فأقول لکم لا تقاوموا الشر. بل من لطمك علی دك الاین فحوّل له 
الآخر أيضاً». 


۸۲ الییان فى تفسيرالقران 


٦‏ -وجاء في الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين «عدد 2٠١‏ في قول الله 
لإبراهير : 

«هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. يختن منكم 
كل ذكر». وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك. فن الاصحاح الثاني عشر من 
سفر الخروج «عدد »1٩ - ٤۸‏ : «وإذا نزل عندك نزیل, وصنع فصحاً للرب 
فليختن منه كل ذكرء ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرضء وأما كل أغلف فلا 
يأكل منه» تكون شريعة واحدة لمولود الأرضء وللنزيل النازل بینکم». وجاء في 
الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين «عدد ۲ *» : «إذا حبلت امرأة وولدت 
ذکراً تکون تجسة سبعة ایام کا ف آیام طمث علتها تکون نجسة. وفی البوم التامن 
يختن لحم غرلته ». 

وقد نسخ هذا اکم. ووضع ثقل النتان عن الامة با جاء في الاصحاح 
الخامس عشر من أعمال الرسل «عدد ۰-۲۶ ۳۰» وفي جملة من رسائل بولس 
او 

۷ وجاء في الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية «عدد ۳-۱ : 

«إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه, لأن وجد فيها عيب 
شیء» وکتب ها كتاب طلاق ودفعه إلى يدهاء وأطلقها من بيته. ومتی خرجت من 
بيته ذهبت وصارت لرجل آخرء فان أبغضها الرجل الآخر وكتب ها كتاب طلاق, 
ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة. 
لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذهاء لتصير له زوجة». 


وقد نسخ الإنجيل ذلك وحرّم الطلاق با جاء في الاصحاح الخامس من متى 


للامام اون ر YAY‏ 
«عدد ۳١‏ ۔ ۳۲» : «وقيل من طلق امراتة فليعطها کتاب طلاق. وام آنا فاقول 
لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني» ومن يتزوج مطلقة فإنه 
یزنی.«وقد جاء مثل ذلك فى الاصحاح الیش مق مر فس :عدر ۱۳ 
والاصحاح السادس عشر من لوقا «عدد ۱۸». 

وفها ذكرناه كفاية لمن الق السمع وهو شهید. ومن أراد الاطلاع على أكثر من 
ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق ١١‏ والهدى إلى دين المصطق! ". 


النسخ فى الشريعة الاسلامية : 

لاخلاف بين المسلمين في وقوع النسخ. فإن كثيراً من أحكام الشرائع السابقة قد 
نسخت بأحكاء الشريعة الاسلامية, وان جملة من احكاء هذه الشريعة قد نسخت 
باحکام اخری من هذه الشريعة نفسهاء فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حکم 
التوجه فى الصلاة إلى القبلة الاوی وهدا مما لا ریب قبه. 

ولفا الکلام في أن یکون شیء من احکام الفراق وخا بالقران, او بالسنة 
لقطعية. أو بالاجماع. أو بالعقل. وقبل الخوض في البحث عن هذه الجهة يحسن بنا 
آن نتکلم غل آقسام النسخ. فقد قسموا النسخ فى القرآن إلى ثلائة آقسام: 

۱ نسخ التلاوة دون الحكم : 

وقد مثلوا لذلك باية الرجم فقالوا : إن هذه الاية كانت من القرآن ثم نسخت 
تلاوتها وبق حکنهاء وقد قدمنا لك في بحث التحریف أن القول بنسخ التلاوة هو 


)١‏ للشیخ رحمة اله بن خلیل الرحمن الهندي, وهو کتاب جلیل نافع جداً. 
۲) للامام البلاغى. 


A٤‏ البيان في تفسيرالقران 


نفس القول بالتحریف واوضحتا آن مستند هذا القول آخبار آحاد وان ا ار 
الآحاد لا أثر ها في أمثال هذا القام. 

فقد أجمع السلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت 
به. والوجه في ذلك مضافاً إلى الاجماع ‏ أن الامور الهمة التي جرت العادة 
بشيوعها بين الناس. وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تنبت بخبر الواحد 
فان اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على کذب الراوي أو خطئه. 
وعلى هذا فكيف یثبت يخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن. وانها قد نسخت 
تلاوتهاء وبق حكنهاء نعم قد تقدم أن عمر أتى بآية الرجم وادعى انها من القران 
فلم يقبل قوله السلمون, لأن نقل هذه الآية كان متحصراً به, ولم يثبتوها في 
الصاحف. فالتزم المتأخرون بأنها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم. 

۲ نسخ التلاوة والحكم : 

ومثلوا لنسخ التلاوة والحكم معاً با تقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة من 
نسخ التلاوة في ببحث التحریف. والكلام في هذا القسم كالكلام على القس‌الاول 


۳ - نسخ الحكم دون التلاوة : 

وهذا القسم هو المشهور بين العلاء والفسرین, وقد ألف فيه جماعة من العلماء 
کتباً مستقلة, وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ. منهم العام الشهير آبوجعفر التحاس, 
والحافظ الظفر الفارسی, وخالفهم في ذلك بعض الحققين. فأنكروا وجود المنسوخ 
في القران. وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك. وعلی وجود ایات في القران ناسخة 
لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة, ولأحكام ثابتة فى صدر الاسلام. 


ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القران 

يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة : 

-إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة التواترة, أو بالإجماع القطعي 
الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم ا وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه 
عقلا ونقلا فان ثبت ف مورد فهو المتبع, والا فلا يلتزم بالنسخ. وقد عرفت أن 
الشسخ لا یثبت يخير الواحد. 

ٍن احکم الثابت بالقرآن ینسخ باك آخری منه ناظرة إل الك النسوخ. 
ومبينة لرفعه. وهذا القسم أيضاً لا اشکال فیه. وقد مثلوا لذلك باية الشجوی 
«وسیأتی الکلام عليها إن شاء الله تعالی ». 

إن اشکم اابت بالقرآن ينسخ بآية آخری غير ناظرة إلى احکم السايق. 
ولا مبينة لرفعهء وإنا يلتزم بالنسخ جرد التنافي بينها فيلتزم بأن الآية المتأخرة 


ناسخة لحكم الاية المتقدمة. 

والتحقيق: أن هذا القسم من‌النسخ غير واقع في القرآن. كيف وقد قال الله 
عزوجل: 

9 آقلا عدون آلقرآن ولو کان من عِنْدِ غير الله لَوَجَدُوا فيه آختلافاً كثيراً» 
.«AY : £»‏ 


ولكنّ كثيراً من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الآيات 
الكريمة. فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات. والتزموا لأجله بأن الآية 
المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة. وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافي ما إذا 


۲۸٦‏ الان ف تفسمرالقر آن 


کان اد الاتين قزيتة عر فة غل بیان المراذ من الابه الا ریک لاض 
بالنسبة إلى العام. وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق, والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما 
يشبههاء ومنشاً هذا قلة التدبرء أو التساع في اطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه 
اللغوي. واستعماله في ذلك وإن كان شائعاً قبل تحقق العنی الصطلح عليه ولكن 
إطلاقه ‏ بعد ذلك -مبنی على التساع لا حالة . 


مناقشة الابات المدعى نسخها : 

وعلى كل فلا بد لنا من الكلام في الایات التى ادعي النسخ فيها. ونذكر منها ما 
كان في معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه غموض فى الجملة. أما ما كان عدم 
النسخ فيه ظاهراً ‏ بعد ما قدّمناه ‏ فلا نتعرض له فى المقام «وسنتعرض لذلك عند 
تفمهرنا اد بات إن شام انه :هال 


و وو 

EE‏ بغرا يلأ ترا اضف ری 
NT‏ 

تعن ان این رف رادي اما م انه اوو ا رواو خر 
اجا و ال رت 


«قاتلوا لین | لایوُمنُو لله ولا ليذم آلاخر ولا یرون ما حَرَم الله 


۱) راجع «الناسخ والنسوخ» ص ۲۱ طبع الکتبة العلامية بمصدر. 


وله ولا يَوِينُونَ دين آل ین ین وا ألكنات حت يُعْطُوا ألمي عَنْ ید 
رهم صاغرون 4 .»۲٩ :٩«‏ 

والالتزام بالنسخ ‏ هنا يتوقف على الالتزام بأمرين فاسدین : 

الأول : أن يكون ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء وقته نسخاً. وهذا واضح الفساد. 
فان النسخ نما يكون في الحكم الذي لم يصرّح فيه لا بالتوقیت ولا بالتأبيد. فإن 
الحكم إذا كان موقتاً ‏ وان كان توقيته على سبيل الإجمال ‏ كان الدليل الموضح 
لوقته, والمبين لانتهائه من القرائن الموضحة للمراد عرفاً. وليس هذا من النسخ فى 
شيء. فان النسخ هو رفع الحكم الثابت الظاهر بمقتضى الإطلاق في الدوام وعدم 
الا ختصاص بزمان مخصوص. 

وقد توهم الرازي آن من النسخ بیان الوقت ف احکم الوقت بدلیل منفصل وهو 
قول بين الفساد. وأما الحكم الذي صرح فيه بالتأیید. فعدم وقوع النسخ فيه ظاهر. 

الثاني : أن یکون أهل الکتاب أيضاً من أمر الب بقتاهم ‏ وذلك باطل . 
فان الآيات القرانية الامرة بالقتال فا وردت فى جهاد المشركين ودعوتهم إلى 
الإيمان بالله تعالی وباليوم الآخر . وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتاهم الا مع وجود 
سبب آخر من قتاهم للمسلمين . لقوله تعالى : 

لوا في سبیل اله لین تلو نکم ولا توا إن الله لا جب رین » 

.)۱۹۰ :۲( 

أو إلقائهم الفتنة بين السلمین . لقوله تعالی بعد ذلك : 

لته مد من آلقتل > (۲: .»۱٩۱‏ 


۲۸۸ البيان في تفسيرالقران 


او امتناعهم عن اعطاء الجزية للآية التقدمة . وأما مع عدم وجود سبب آخر 
ات ات انا ی الا 

وحاصل ذلك : أن الامر في الاية الباركة بالعفو والصفح عن الکتایبین . لأنهم 
يودون أن یردوا المسلمين كفاراً - وهدا لازم عادي لکفر هم - لا ينافيه الأمر بقتاهم 
عند وجود سبب آخر يقتضيه » على أن متوهم النسخ فى الآية الكريمة قد حمل لفظ 
الامو نتن قو له ال : 

«حق ین الله بار ره («۲: .»٠١9‏ 

على الطلب . فتوهم أن الله آمر بالعفو عن الکفار إلى أن يأمر السلمین بقتاهم 
فحمله على النسخ . 

وقد اتضح للقاریء أن هذا -على فرض صحته - لا یستلزم النسخ ولکن هذا 
التوهم ساقط . فان الراد بالامر هنا الأمر التکوینی و قضاء الله تعالی فى خلقه . 
لمحل ی ی ره As‏ 

ل ان الله على کل َء قریز6 «۲: : ۱۰۹ 

وحاصل معنى الآية الأمر بالعفو والصفح عن الكتابيين بودّهم هذا . حتى يفعل 
لله ما يشاء في خلقه من عز الإسلام » وتقوية شوكته . ودخول كثير من الكفار في 
الإسلام . وإهلاك كثير من غيرهم . وعذابهم فى الآخرة . وغير ذلك مما یات الله به 


من قضائه وقدره . 


.»۱ ۱۵ :۲( 


فقد نسب إل جماعة منهم ابن عباس . وأبو العالية , واسن م وعطا 
وعکرمة» وقتادة » والسدی, وزید بن اسلم أن الآية منسوخة" واختلف في 
ناسخها فذکر ابن عباس آنها منسوخة بقوله تعالی : 

« وَحَيْثُ ماک ولا وُجُوهَكُمْ صَطْرَةُ6 «۲: ۱۵۰ 

وذهب قتادة إلى أن الناسخ قوله تعالی : 

« قول وَجْهَكَ شط النجد آلْحَرَام» «۲: ۱۵۰». 

كذلك ذکر القرط ا '. وذكروا في وجه النسخ آن النبى فر و جميع السلمین 
کانوا خيرين فى الصلاة إلى آیة جهة شاژوا وإن كان رسول اليف قد اختار مد 
الجهات جهة بيت المقدس , فنسخ ذلك بالامر بالتوجه إلى خصوص بیت‌اله امحرام. 
ولا يخق ما في هذا القول من الوهن والسقوط . فان قوله تعالى : 

( وما جَعَلنَا بل الي كنت عََيا إلا للم من ينيع الرَسُولَ من یب على 
عقبَيّه 6 « ۲: ۱۶۳ ». 

1 220001011011 
تقتضي ذلك » ولم يكن لاختیار الني يَف في ذلك دخل أصلا. 

والصحيح أن يقال في الآية الکریة: إنها دالة على عدم اختصاص جهة خاصة 
باله تعالی . فإنه لا يحيط به مكان ‏ فأینا توجه الإنسان في صلاته ودعائه وجميع 
عباداته فقد توجه إلى الله تعالی . ومن هنا استدل بها أهل البيت َا على الرخصة 


.۱۵۸ ۰۱۵۷ / ۱ : تفسير ابن كثير‎ )١ 
.۷۶ / ۲ : تفسير القرطبى‎ )۲( 


۳۹۰ البيان في تفسيرالقران 


للمسافر أن یتوجه فى نافلته إلى أية جهة شاء . وعلی صحة صلاة الفريضة فما إذا 
وقعت بين الشرق والغرب خطاء وعلی صحة صلاة التحبر إذا لم یعلم آين وجه 
القبلة وغل صحة سجود التلاوة ال غمر القبلة . وقد تلاها سعید بن جبهر «رجه 
لله» لما آمر الحجاج بذجه إلى الأرض"" فهذه الاية مطلقة . وقد قیدت في الصلاة 
الفريضة بلزوم التوجه فيها إلى بيت القدس تارة .وإلى الکعبة تارة أخرى . وف 
النافلة أيضاً في غير حال الشي على قول . وأما ما في بعض الروایات من آنها نزلت 
في النافلة فليس الراد آنها مختصة بذلك « وقد تقدم أن الات لا تختص عوارد 
نزوضا». 

وجملة القول : ان دعوى النسخ فى الاية الكريمة یتوقف ثبوتها على أمرين : 

الأول : أن تكون واردة فى خصوص صلاة الفريضة . وهذا معلوم بطلانه . وقد 
وردت روايات من طريق أهل السنة في أنها نزلت في الدعاء وف النافلة للمسافر . 
وفي صلاة المتحير. وفي من صلى إلى غير القبلة خطا!" وقد مر عليك - آنفاً - 
استشهاد أهل البيتطي9 بالاية المباركة في عدة موارد. 

الثاني : أن يكون نزوها قبل نزول الاية الآمرة بالتوجه الى الكعبة وهذا ایض 
غير ثابت » وعلى ذلك فدعوى النسخ في الآية باطلة جزماً. وفي بعض الروايات 
المأثورة عن أهل البيت 822 التصريم بأن الآية المباركة ليست منسوخة . نعم قد 
يراد من النسخ معنی عاماً شاملاً للتقييد فاذا آرید به ذللک فی القام فلا مانع منه. 
ولا يبعد أن یکون هذا هو مراد ابن ات شرنا اليه فيا تقدم. 


.۷۵ / ۲ : تفس القرطبى‎ )١ 
.۶۰۲ ۰۰/۱ : تفسير الطبری‎ )۲ 


لامام اوق 2 RM‏ 

۴يا أا این مایب ليم لاص نالا بال وله 
بابد وآلانق بالانی > (۲ : ۱۷۸) . 

فقد ادعى انها منسوخة بقوله تعالى : 

ل وَكَتَبْنا عم فا أن ال بِالنّفْس وان بالْعَيْنِ ولاف بِالْأنْفٍ وآلاذن 
بالاذن وَالسَنّ بالسن > «ة: ۵). 

زف أجل ذلك ذهب هون اهل اسان أن اش رای اه 
آن یرد الی ورئته شیء من الدیة! وخالف ف ذلك السسن وعطاء , فذهبا ان آن 
الرجل لا يُقتل بالمرأة . وقال اللیث : إذا قتل الرجل امرأته لا يُقتل بها خاصة(") 
وذهبت الامامية إلى أن ولي دم المرأة مخير بين المطالبة بديتهاء ومطالبة الرجل‌القاتل 
بالتضاضن قرط دام تشک تيه رخا 

والشپور بين اهل السنة : أن الجر لا يُقتل بالعبد . وعلیه إجماع الامامية, 
وخالفهم في ذلك آبوحنيفة » والتوري » وابن أب ليلى . وداود . فقالوا : إن الحر يُقتل 
بعبد غیره! "» وذهب شواذ منهم إل أن الجر قل بالعبد وان کان عبد نفسه*. 

والحق : أن الآية الأولى محکنة ولم يرد عليها ناسخ . والوجه فى ذلك : أن الآية 
الثانية مطلقة من حيث العبد » والحر . والذكر » والأنثى فلا صراحة ها فى حكم 
العبد. وحكم الأنثى. وعلی كل فان لم تكن الآية في مقام البيان من حيث خصوصية 
)١‏ تفسير القرطبى : ۲ /۲۲۹. 
۲) تفسير ابن كثير : ۲۱۰/۱ 
۳ نفس المصدر ص ۹ وقال ابن كثير : قال البخاري وعلى بن الدینی » وإبراهيم النخعي . والتوري فى 


رواية عنه : ويقتل السيد بعبده . 
)٤‏ أحكام القرآن للجصاص : ۱ / ۱۳۷. 


۳۹۲ البيان في تفسيرالقران 


القاتل والقتول, بل كانت فى مقام بیان الساواة فى مقدار الاعتداء فقط . على ما هو 
مفاد قو له تعالی: 

ل فن أغتدى 1۳ علیکه فاغتدوا علیّه مثل ما آغتدی ۳ عَی که > (۲ : ۱۹۶». 

كانت مهملة ولا ظهور ها فى العموم لتکون ناسخة للآية الأولى . وإن كانت في 
مقام البيان من هذه الناحية ‏ وكانت ظاهرة فى الإطلاق وظاهرة فى ثبوت الحكم في 
الأولى مقيدة لإطلاقها . وقرينة على بيان المراد منها . فإن المطلق لا يصلح لأن 
يكون ناسخاً للمقيد ون كان متأخراً عنه . بل يكون المقيد قرينة على التصرف في 
ظهور المطلق على ما هو الحال في المقيد المتأخر . وعلى ذلك فلا موجب للقول 
بجواز قتل الحر بالعبد. 

وأما الرواية التي رووها عن على ثا عن رسول الله من قوله : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم»!١'‏ فهى على تقدير تسليمها ‏ مخصصة بالآية . فان دلالة الرواية 
على جواز قتل الحر بالعبد إغا هي بالعموم . 
السند . وغير قابل للاعتاد عليه . قال أبوبكر بن العربي : « ولقد بلغت الجهالة 
باقوام ان قالوا : يقتل الحر بعبد نفسه ورووا في ذلك حديثاً عن الحسن. عن سمرة 
قال النى 9 : من قتل عبده قتلناه!"" وهذا حديث ضعیف("». 
(۱) سان ابی داود: كتاب الجهاد. رقم احدیث: ۲۳۷۱. و سنن ابن ماجه: كتاب الديات» رقم الحديث: 


الات تعن ارق عافن 
)١(‏ سان إلى داود: كتاب الدیات. رقم الحديث: ۶ و سنن الترمذى : كتاب الدبات رقم احدیت: 


اا ل بارعا وی اند مرو ين کح غ انق عن ده 
یب متعمداً. فجلده النی ول ونفاه سنة . وحاسهمه من المسلمين. 
ولم يقده به! وبا رواه ابن عباس عن النی اة وبا رواه جابر. عن عامر. عن 
على 12 : « لایقتل حر بعبد»"*/ وبا رواه عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده أن 
ایک :نوهي كان للا شاوه ار ات 

غرف ان روات اه الا يده عل أن الم لا با باس 
وأهل البيت هم المرجع فى الدين بعد جدهم الأعظم اة 5 وبعد هدا فلا يبق مجال 
لدعوى نسخ الاية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد. 

وأما بالإضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست الآية منسوخة أيضاً » بناء على 
مذهب الإمامية والحسن وعطاءء. نعم تكون الاية منسوخة على مسلك الجمهور, 
وتوضيح ذلك أن ظاهر قوله تعالى : 

«كتب عَلَيْكَهُ التصاض 4 7١‏ : ۱۷۸». 

إن القصاص فرض واجب . ومن الواضح أنه إنغا يكون فرضاً عند المطالبة 
بالقصاص من ولي الدم » وذلك آمر معلوم من الخارج . ویدل عليه من الآية قوله 
تعالى فيها: 

فر ع عن له من آخیه ی 64 «۲: : VA‏ ). 


۱۳۳ . و سنن النسانی : کتاب القسامة, رقم الحديث: 1060غ. 
۳) أحكام القراً ن لأبىي بكر بن العربى : .V/۱:‏ 

۶ سنن البييق 0000 

0 نفس المصدر: ص 75, ۳۵. 

1) نفس المصدر: ص ۶ ۳. 


8 البيان في تفسيرالقرآن 


وعلى ذلك فالمستفاد من الآية الكرية أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم 
القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك » ومن الواضح أن هذا الحكم فا يكون فى قتل 
الرجل رجلاً . أو قتل المرأة رجلاً أو امرأة. فان الرجل إذ قتل امرأة لا يجب عليه 
الانقیاد للقصاص بجرد المطالبة » وله الإمتناع حتى يأخذ نصف ديته » ولا يأخذه 


الحاكم بالقصاص قبل ذلك . 

ويتعبين. آخر : تدل الآية المباركة علی آن بدل الأنق هي الآنق . فلا يكون 
الرجل بدلاً عنها . وعلیه فلا نسخ في مدلول الآية » نعم ثبت من دلیل خارجي أن 
الرجل القاتل يجب عليه أن ینقاد للقصاص حين يدفع ولي المرأة المقتولة نصف 
ديته. فيكون الرجل بدلاً عن مجموع الأنى ونصف الدية » وهو حكم آخر لا س 
بالحكم الأول المستفاد من الآية الكرية . وأين هذا من النسخ الذي يدعيه 
القائلون به. 

وجملة القول : أن ثبوت النسخ في الآية يتوقف على إثبات وجوب الانقیاد على 
القاتل بمجرد مطالبة ولي المرأة بالقصاص . كما عليه الجمهور . وأنى شم إثباته ؟ 
فإنهم قد يتمسكون لإئباته باطلاق الاية الثانية على ما صرحوا به في كلاتهم . 
وبعموم قول النی 326 : « السلمون تتكافاً دماهم » وقد عرفت ما فيه. 

وقد یتمسکون لاثبات ذلك با رووه عن قتادة عن سعید بن السیب : آن عمر 
قتل نفراً من اهل صنعاء بامرأة وقادهم بها. 

وعن ليث» عن, احکم. عن على وعبدالله قالا : «ذا قتل الرجل الرأة متعمداً 
فهو ها قود». 


وعن الزهري » عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن ابيه. عن جده ان 


للامام ا خونى تن ۳۹۵ 
رسول الهش قال : « إن الرجل یفتل بالمرأة»'. 

وهو باطل من وجوه: 

ag‏ الق للكا ب مها كان کش زا 
يكون حجة . وقد عرفت - فيا تقدم - قيام الإجماع على أن النسخ لا يثبت بخبر 
الواحد. 

۲ نها معارضة بالروايات المروية عن أهل البيت لا وبا رواه عطاء والشعی. 
والحسن البصرى, عن على أنه قال في قتل الرجل امرأة : « إن أولياء المرأة إن 
شاوفا هل ارجا وا یراق و مرو نجنا وا اوه 

٠‏ ان الرواية الاولی منها من الراسیل . فإن ابن السیب ولد بعد مضي سنتين 
من خلافة عمر" " فتبعد روایته عن عمر بلا واسطة » وإذا سلمنا صحتها فهی 
تیاغل قن قعل و و اه اه هو ی 
مرسلة » وأما الرواية الثالئة فهي على فرض صحتها مطلقة . وقابلة لأن تفید بأداء 


نصف الدية. 

ونتيجة ما تقدم : 

أن الاية الكريمة لم يثبت نسخها بشيء ٠‏ وأن دعوى النسخ إنما هي بملاحظة 
فتوى جماعة من الفقهاء . وكيف يمكن أن ترفع اليد عن قول الله تعالى بملاحظة قول 
كيف أو عمرو ! وما يبعث على العجب أن جماعة يفتون بخلاف القران مع إجماعهم 


.۱۳۹ / ١ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١ 
.١١١ / ۱ نفس المصدر:‎ )۲ 


۲۹٦‏ البيان في تفسيرالقران 


أت آله ان لا ينس ين ال رحد وقد ا غا اد أن ىله شال : 
ینسج بجع 


مَنْ قتل مَظلوماً فَقَدْ جَعَلنا لو له سلطاناً4 (۱۷ : ۰۳۲ 
وقو له تعای: 
« ولزن آلضاص حباة با لي اب) «۲: 0۱۷۹ 
لا يصلحان أن يكونا ناسخين للآية المتقدمة التي فدّقت بين الرجل والأنىق . 
وبين الجر ولق موسق استيفاء البحث فى هذا الموضوع عند تفسهرنا الاية 
الكريمة إن شاء الله تعاال -. 


٤‏ ل کب لک إذا حَضَرَ أَحَد کم أل لوؤت إن ترك خَيْراً لوَصِيّة لالد يْنِ 
انعر وف حقا على ات6 «۲: : ۱۸۰». 

فقد ادّعی جمع آنها منسوخة باية الواریث . وادْعی آخرون آنها منسوخة با 
عن الني ول من قوله : « لا وصية لوارث »". 

والحق : أن الاية ليست منسوخة . آما القول بنسخها باية الواریث . فيردّه أن 
الآيات قد دلّت على أن الميرات مترتب على عدم الوصية »وعدم الدين . ومع ذلك 
فكيف يعقل كونها ناسخة لحكم الوصية ؟ وقد قبل فى وجه النسخ للاية : إن 
الميراث في أول الإسلام لم يكن ثابتاً على الكيفية التي جعلت في الشريعة بعد ذلك . 
وإغا كان الارث يدفع جميعه للولد . وما يعطى الوالدان من المال فهو بطريق الوصية 


فنسخ ذلك باية المواريث . 


للامام الحو تن ۳۹۷ 


وهذا القول مدفوع : 

أولاً : بأن هذا غير ثابت » وان كان مروياً في صحيح البخاري » لأن النسخ لا 
يثبت بخبر الواحد إجماعاً . 

ثانياً : إنه موقوف على تأخر آية المواريث عن هذه الآية . وأ للقائل بالنسخ 
إثبات ذلك ؟ أما دعوى القطع بذلك من بعض الحنفية فعهدتها على مدّعبها. 

الثاً: إن هذا لا يتم في الأقربين . فإنه لا إرث هم مع الولد . فكيف يعقل أن 
كوو به الواريك ا للأقويية ؟ وهل كن نان ار 
حيث ترتبها على عدم الوصية تكون مؤكدة لتشريع الوصية ونفوذها . فلا معنى 
لکونها ناسخة ها. 

وأما دعوى نسخ الاية بالرواية المتقدمة فهي أيضاً باطلة من وجوه: 

١‏ -ان الرواية لم تتبت صحتها . والبخاري ومسلم لم يرضياها. وقد تكلم فى 
شعن ان عل د 

۲ - إنها معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل البيت َة الدالة على جواز 
الوصية للوارث؛ ففق صحيحة محمد بن مسلم. عن أبي جعف ره قال : سألته عن 
الوصية للوارث فقال : تجوز . قال : ثم تلا هذه الآية: 

وان ترك خَيْرا آلوَصِيّة لواد ين ورین > (۲ : ۱۸۰). 

وبمضمونها روايات اخرى7". 

۳ - إن الرواية لو صحّت . وسلمت عن المعارضة بشيء فهي لا تصلح لنسخ 


.۱۳۸/ ۲ تفسير النار:‎ )١ 


۳۹۸ البيان في تفسيرالقران 


الاية. لأنها لا تنافيها في الدلول . غاية الامر آنها تکون مقيدة لاطلاق الآية 
فتختص الوصية بالوالدین إذا لم یستحقا الارث لمانع » ومن لا يرث من الأقربين 
واذا فرض وجود النافاة بينها وبين الاية فقد تقدم إن خبر الواحد لا يصلح أن 
یکون ناسخاً للقرآن بإجماع السلمین . فالاية حكنة وليست منسوخة. 

ثم ان الكتابة عبارة عن القضاء بشیء. ومنه قوله تعالى : 

« كتنب على نَفْسِه الكحمَة» «1: ۱۲». 

والعقل يحكم بوجوب امتثال حكم الولی وقضائه مالم تنبت فيه رخصة من قبل 
المولى . ومعنى هذا إن الوصية للوالدين والأقربين واجبه بمقتضى الآية . ولكن 
السيرة المقطوع بثبوتها بين المسلمين » والروايات المأثورة عن الأئمة من هل 
البيت يا والإجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر قد أثبت لنا الرخصة فيكون 
ابح هن ا تس هده | شمه هی اباي ل و ال کر یل که 
استحبابها على الانسان . ويكون المراد من الكتابة فيها هو : القضاء بمعنى التشريع 
لا معنی الالزام. 


ه -ل يا با لین آموا کیب عَلَيِكُمُ الصا کا کیب على لین من تک 
لک نون (۲ : ۱۸۲ ». 

فقد ادعی آنها منسوخة بقوله تعالی : 

«أحل کم ایام ار إلى نسانک > (۲ : ۱۸۷ ». 


وذکروا في وجه النسخ : أن الصوم الواجب على الأمة فى بداية الأمر كان محائل 


للامام اون ني ۳۹۹ 


للصوم الواجب على الأمة السالفة . وان من أحكامه أن الرجل اذا نام قبل أن 
یتعثی ی شهر رمضان ا عي له أن اکل بعد نومه فى لیلته تلك . واذا نام آحدهم 
« ركلوا وآشربوا حت يبن لکم الط ایض > »1 : .(\AY‏ 
وبقوله تعالى : 


يعار 


+ أ لك لیلد الصّيام القث إلى نسانک > (۲ : .(\AY‏ 


وقد اتفق علا اهل السّة علی آن آية التحلیل ناسخة(" تم اختلفوا فقال 
بعضهم: هي ناسخة للآية السابقة . فانهم استفادوا منها أن الصوم الواجب فى هذه 
الشريعة ممائل للصوم الواجب على الامم السالفة . وقال بذلك آبوالعالية . وعطاء . 
ونسبه أبو جعفر التحاس إلى السدي أيضاً!'' وقال بعضهم : إن آية التحليل ناسخة 
لفعلهم الذي کانوا یفعلونه. 

ولایختی أن النسخ للآية الأولى موقوف على إثبات تقدمها على الآية الثانية في 
النزول » ولا يستطيع القائل بالنسخ إثباته . وعلى أن يكون المراد من التشبيه في 
الآية تشبيه صيام هذه الأمةء بصيام الأمم السالفة. و هو خلاف المفهوم العرفی, بل و 
خلاف صريم الاية. فان المراد بها تشبيه الكتابة بالكتابة فلا دلالة فبها على أن 
الصومين متائلان لتصح دعوى النسخ » وإذا ثبت ذلك من الخارج كان نسخاً لحكم 
ابت بغير القران » وهو خارج عن دائرة البحث. 


.۲۶ الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص‎ )١ 
.7١ نفس المصدر: ص‎ )۲ 
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2-1 وَعَل الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فدية ام مشکین فن توح حيرا فهو حير له 
(۲ : ۱۸۶ . 

فادعي آنها منسوخة بقوله تعالی : 

9 فن تمد ملکم الشَّيْرَ فصن > (۲: ۱۸۵ ». 

ودعوی النسخ فى هذه الاية الكريمة واضحة الثبوت لو كان الراد من الطوق 
(الطاقة) السعة والقدرة . فان مفاد الآية على هذا : أن من یستطع الصوم فله أن لا 
یصوم ویعطی الفدية : طعام مسکین بدلا عنه , فتکون منسوخة. 

ولکن من البين أن الراد من الطاقة : القدرة مع الشقة العظيمة . وحاصل الراد 
یا سب وس ام ار بد E‏ 
أن يبين حکناً آخر لصنف آخر من الناس وهم الذین يجدون في الصوم مشقة 
عظيمة وجهداً بالغاً . کالشیخ اليم وذي العطاش . والریض الذي استمر مرضه إلى 
شهر رمضان الاخر . فأسقط عنهم وجوب الصوم اداء وقضاء . وأوجب علیهم 
الفدية . فالاية المباركة حیث دلت على تعيين وجوب الصوم على الوّمنین فى الایام 
العدودات , وعلی تعین وجوبه قضاء نی أیام آخر علی الریض والسافر . کانت 
ظاهرة في أن وجوب الفدية تعييناً اما هو على غير هذين الصنفین اللذین تعين 
علیهیا الصوم . ومع هذا فكيف يدعى أن المستفاد من الآية هو الوجوب التخييري 
بين الصوم والفدية لمن تمكن من الصوم . وان أخبار أهل البيت82 مستفيضة با 
ذكرناه في تفسير الآية(". 


)١‏ راجع التهذيب: ٤‏ / 1777, باب العاجز عن الصيام. 


ولفظ الطاقة وإن استعمل في معنى القدرة والسعة إلا أن معناه اللغوي هو القدرة 
مع المشقة العظيمة . وإعمال غاية الجهد . فف لسان العرب : « الطوق الطاقة أي 
اقصى غايته . وهو اسم لمقدار ما يمكنه ان يفعله يمشقة منه » . ونقل عن ابن الاثير 
اا أيضاً التصريم بذلك. 

ولو سلمنا أن معنى الطاقة هي السعة كان لفظ الإطاقة بمعنى إيجاد السعة في 
الثی». فلا ید من أن یکون الثیء ى نفسه مضیقاً لتکون سعته ناشتة من قبل 
الفاعل, ولا یکون هذا إلا مع إعمال غاية الجهد. 

قال في تفسير المنار نقلاً عن شيخه : « فلا تقول العرب : أطاق الشىء إلا إذا 
كانت قدرته عليه في نهاية الضعف . بحيث يتحمل به مشقة شديدة»'. 

فالاية الكريمة محكمة لا نسخ ها . ومدلوها حكم مغاير لحكم من وجب عليه 
الصوم أداءً وقضاءً. وجميع ماقدمناه مبنی على القراءة المعروفة . أما على قراءة ابن 
عباس » وعائشة » وعكرمة . وابن السیب حيث قرؤوا يطوّقونه بصيغة المبنى 
للمجهول من باب التفعیل "۲" فالأمر أوضح . نعم بناء على قول ربيعة ومالك » بان 
المشايخ والعجائز لا شيء عليهم إذا أفطر وا" تكون الآية منسوخة . ولكن الشأن 
فى صحة هذا القول » والاية الكريمة حجة على قائله . 


9-7 ول فرشم علد جر نامع بغالرگز فيه إن قاق 
اقتلوهم کذلك جَزآء آلکافر ین 4 (۲: .»۱٩۹۱‏ 
)رام تفسیر انار 0 . 


۲) أحكام القرآن للحصاص : ص ۱۷۷. 


۳۰۲ البيان في تفسيرالقران 


فال ابو بخ اج اواك اه الط عل هدا القول ان ال شوت واه 
المشركين یقاتلون في الحرم وغيره . ونسب القول بالنسخ إلى قتادة أيضاً!". 

والحق : أن الآية حكمة ليست منسوخة . فان ناسخ الاية إن كان هو قوله تعالی: 

لفَايُلُوا ال کین حَيْتُ وجَدقوهم4 :٩«‏ 0». 

فهذا القول ظاهر البطلان , لأن الاية الاولی خاصة . والخاص یکون قرينة على 
بيان الراد من العام » وان علم تقدمه عليه في الورود . فکیف إذا لم یعلم ذلك ؟ وعلی 
هذا فیختص قتال الشرکین بغير الحرم . الا أن یکونوا هم المبتدئين بالقتال فيه. 
فیجوز قتاهم فيه حينئذ . 

ون استندوا في نسخ الآية الى الرواية القائلة أن الني َي أمر بقتل ابن خطل - 
وقد كان متعلقاً باستار الکعبة -فهو باطل شا 

اول : لأنه خبر واحد لا یثبت به النسخ . 

ثانياً : لأنه لا دلالة له على النسخ . فإنهم رووا في الصحیح عن الب قوله : 
«إنها لم تحل لأحد قبلي ولفا أحلّت لي ساعة من نهارها»"" . وصريم هذه الرواية 
أن ذلك من خصائص النى بإ فلا وجه للقول بنسخ الآية إلا المتابعة لفتاوى 
جماعة من الفقهاء . والاية حجة عليهم . 


9-۸ يَسْأَلُونَكَ عن الشَّبْر ألحَرام قال فيه قل قنال فيه کبیرک «۲: 0۲۱۷. 


۲) فتح القدير للشوكانى : ۰۱۱۸/۱ 


قال أبو جعفر النحاس : أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة . وأن قتال 
المشركين في الشهر الحرام مباح . غير عطاء فانه قال : الآآية محكمة . ولا يجوز القتال 
في الأشهر الحرم!". 

وآما الشيعة الإمامية فلا خلاف بينهم نصاً وفتوی على أن التحريم باق . صرح 
بذلك في التبیان ۳" وجواهر الكلام' ". وهذا هو الحق . لأن الستند للنسخ إن كان 
هو قوله تعالى : 

«فافتلا المتْرِكِينَ حَبْت وجدقوهه > :٩(‏ ة». 

با ذكره التحاس فهو غريب جداً . فإن الآية علقت الحكم بقتل المشركين على 
انسلاخ الأشهر الحرم » فقد قال تعالى : 


و 2 ۵و 


«فاذا انسلخ الم به اد م الوا الشرکین حَيْتُ وجَدقزهمک ٩«‏ : 0». 
فکیف يمكن أن تکون ناسخة لحرمة القتال في الشهر الحرام ؟ 
وان استندوا فيه إلى اطلاق اية السیف وهی قوله تعالی: 

ل قَاتلوا الشرکین كَافَةَ کا یقاتلونکم کائةّه «۳۲۹:۹). 

فن الظاهر أن الطلق لا یکون ناسخاً للمقيد . وان كان متأخراً عنه . 


وان توا فد الما روو عن ان عناس وقادة و الا ت یو شا ما 
الف 


۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص‎ )١ 
»۲۱۷ : التبيان: ۲ / ۲۰۷ «سورة البقرة‎ )۲( 
جواهر الکلام: ۲۱ / ۳۲ کتاب الجهاد.‎ )۳( 


۳.٤‏ البیان في تفسيرالقران 


فمرده : 
أولاً : ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد . 
وثانياً : انها ليست رواية عن معصوم . ولعلها اجتهاد من ابن عباس وقتادة . 
وثالثاً : انها معارضة بما رواه ابراھے بن شريك ٠‏ قال : حدثنا أحمد a‏ ابن 
عبداله ین یونس - قال : حدثئتا اللیث. عن ان الأ رشي عن جابر قال 
رسول ال : «لا یقاتل في الشهر الحرام إلا أن يُغزى أو يُغزو""» فإذا حضر 
ذلك أقام حتى ينسلخ" ومعارضة با رواه أصحابنا الامامية عن أهل البيت:©8 
من حرمة القتال في الأشهر الحرم. 
وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله 924 هوازن في حنينء 
وثقيفاً فى الطائف شهر شوال . وذي القعدة . وذي الحجة من الأشهر الحرم. 
فيرده : 
أولاً : إن النسخ لا يثبت يخبر الواحد. 
وثانياً: إن فعل النبي إذا صحت الرواية حمل يحتمل وقوعه على وجوه » ولعله 
كان لضرورة اقتضت وقوعه » فكيف يكن أن يكون ناسخاً للآية . 


a9 ,‏ ۷ 9 
o e‏ ۰ 
ل ل یز ی ل 0 


2-9 ولا تنکخوا الشرکات حى ون «۲۲۱:۲». 


فادعى انأ منسوخه بقو له تعالی : 


.۱۶۰۵۱ مسند أحمد: باق مسند المكترين, رقم احدیث:‎ )١ 
۳ الكافى: ۱ / ۳۵۷ رقم الحديث: ۱۱ و التهذيب: 57 / ۰۱۶۲ باب ۲۳ رقم الحديث:‎ )۲( 


لامام الخو يي ۳۵ 


وَأَنْحْصَنْاتٌ من لين ویو لكاب من تیِلکه إذا موه ا 
6: ۵)). 

ذهب إليه ابن عباس . ومالك بن أنس » وسفيان بن سعيد . وعبدالرحمن بن 
عمر» والأوزاعي > وذهب عبدالله بن عمر إلى الاب تاه معموفة بالاة 
الاولی. فحّرم نکاح الكتابية! "ا 

والحق : أنه لا نسخ في شيء من الآيتين فإن المشركة التى حرمت الاية الأولى 
نكاحها ‏ إن كان المراد منها التي تعبد الأصنام والأوثان كما هو الظاهر ‏ فان حرمة 
نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت علا الآية الثانية » لتكون إحداهما 
ناسخة والثانية منسوخة + وان كان الراد من المشركة ما هو عم من الكتابية بك 
توهمه القائلون بالنسخ - كانت الاية الثانية خصصة لاية الأولى ویکون حاصل 
معنى الایتین جواز نکاح الكتايية دون المشركة. 

نعم العروف بين علماء الشيعة الامامية أن نکاح الكتايية لا يجوز إلا بالمتعة . إما 
لتقييد إطلاق آية الاباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم » وإما لدعوى 
ظهور الآية الكريمة في المتعة دون العقد الدام . ونقل الحسن والصدوقين جواز الدام 
أيضاً «وسنتعرض للكلام کل في حله إن شاء الله تعالى». 


۳ 


۱۰ - لا إكراة في الد بن قَدَ تبن اد من ألعَيّ4 «۲ : 07« 
فقد قال جماعة : إنها منسوخة بقوله تعالى » : 


۱ الناسخ والنسوخ للنحاس : ص ۵۸ . 


۳۰۹ البيان في تفسيرالقران 

یا ی اي جاهد ال کزان وَالمنافقينَ > :٩(‏ ۰۱۷۳ 

وذهب بعضهم إلى أنها #خصوصة بأهل الکتاب . فانهم لا یقاتلون لکفرهم , وقد 
عرفت ذلك فها تقدم . 

والحق : أن الآية حكمة وليست منسوخة , ولا خصوصة » وتوضيح ذلك : أن 
الكره في اللغة يستعمل في معنيين . أحدهما : ما يقابل الرضاء ومنه قوله تعالى : 

وعسی اَن تَكْرَهُوا سَيْئاً وهو خر لک > (۲ :۲۱۱ ». 

اا وما تايل اوق فال 

¥ َيه هک ها ورضعنه كذهاً» وكة: ۱۵ ». 

فان الحمل والوضع يكونان في الغالب عن رضي . ولكنها خارجان عن 
الاختبار. والقول بالنسخ أو بالتخصيص يتوقف على أن الإكراه في الآية قد استعمل 
بالمعنى الأول . وهو باطل لوجوه : 

١‏ -إنه لا دليل على ذلك : ولا بد في حمل اللفظ المشترك على أحد معنيبه من 
وجود قرينة تدل عليه . 

۲ -إن الدين أعم من الأصول والفروع . وذكر الکفر والإيهان بعد ذلك ليس فيه 
دلالة على الاختصاص بالاصول فقط . وافا ذلك من قبيل تطبيق الكبرى على 
صغراها » وتما لا ريب فيه أن الإكراه بحق كان ثابتاً في الشرع الاسلامي من أول 
الأمر على طبق السيرة العقلائية , وأمثلته كثيرة » فنها إكراه المديون على أداء دینه . 
وإكراه الزوجة على إطاعة زوجها » وإكراه السارق على ترك السرقة , إلى أمثال 
ذلك. فكيف يصح أن يقال : إن الإكراه في الشريعة الإسلامية لم يكن في زمان . 


۳ إن تفسير الاکراه في الاية بالمعنى الأول «ما يقابل الرضا» لا يناسبه قوله 
تعالى: 

قد تب لد من أَلعَىّ 4 «۲ : 7 ۲۵». 

الا بان یکون الراد بیان علة الحكم . وان عدم الاکراه انغا هو لعدم الحاجة إليه 
من جهة وضوح الرشد وتبيّنه من الغي . وإذا كان هذا هو الراد فلا يكن نسخه . 
فإن دين الاسلام كان واضح الحجة . ساطع البرهان من اول الامر » الا أن ظهوره 
كان يشتد شيئاً فشيئاً , ومعنی هذاأن الاکراه في أواخر دعوة النى ٤ا‏ أحرى بان 
لا يقع لأن برهان الاسلام في ذلك العهد كان أسطع . وحجته أوضح ء ولا كانت 
هذه العلة مشتركة بين طوائف الكفار . فلا يمكن تخصيص الحكم ببعض الطوائف 
دون بعض . ولازم ذلك حرمة مقاتلة الكفار جميعهم . وهذه نتيجة باطلة بالضرورة. 

فالحق : أن المراد بالإكراه في الآية ما يقابل الاختیار » وأن الجملة خبرية لا 
إنشائية » والمراد من الآية الكريمة هو بیان.ما تكرر ذكره في الآيات القرآنية كثيراً . 
من أن الشريعة الإلهية غير مبتنية على الجير , لا في أصوها ولا في فروعها . وإنما 
مقتضى الحكمة إرسال الرسل . وإنزال الكتب » و إيضاح الأحكام لهلك من هلك 
عن بينة ويحجيى من حيّ عن بينة » ولثلا يكون للناس على الله حجة » كا قال تعالى : 

« نا هدیاه السَِّيلَ ما شاكراً وَإِمّا کفورآ4 «/9:9». 

وحاصل معنی الاية أن الله تعالی لايجبر احداً من خلقه على إيمان ولا طاعة . 
ولکنه یوضح الحق یبینه من الغي , وقد فعل ذلك , فمن امن بالحق فقد آمن به عن 
اختيار . ومن اتبع الغي فقد اتبعه عن اختیار والّه سبحانه وان كان قادراً على أن 
بهدي البشر جميعاً ‏ ولو شاء لفعل - لکن المكنة اقتضت هم أن یکونوا غير 


۳۰۸ البيان في تفسيرالقرآن 


جبورین على آعباهم. بعد إيضاح الحق هم وقییزه عن الباطل, فقد قال عز من 


قائل: 

و ور شاء اه كك انزع نلک هماهم تفاب 
ال الله مرجعکم بميعاً قو کم با کنر فيد تختلفون ۰۵ ۰۶۸ فل قلله ألحجَة آلْبالعَة 
تأ ماه لاش یت ۰۱ ۰۱6۹ وال دی آفرگرا لو شاه اف نا عبت 
دونه من َيءِ تن ولا آباؤنا ولا حَرَمْنا من دنه من میم كَذَلِكَ فَعلَ الَذينَ من 


قبلهم قَهَل عَلَى الدّسَل إلا بلاغ البین ۰:۱٩‏ 6۳۵ 


۱ - ۷ واللاتي تن الفاحشّة es‏ نتشهدوا غلاية أزينة كلك 


و 
۶ 


٣ 


ان َبِدُوا فَأَمْسِكُومُنَ في یوت حى يو فاش أ ك تبقل اف ن بل 4 


.٥‏ واللّذان يَأَتِيِائا منک قَآَدُوهُا مان ناب غرضوا عَنْمم إن الله کا 
تايا رما :۱۱ 4 


فذهب بعضهم . ومنهم عکرمة وعبادة بن الصامت في رواية احسن عن 
الرقاشي عنه أن الاية الأول منسوخة بالثانية والشانية منسوخة ق البکر من 
الرجال والنساء [ذا زنی بًن ل مائة جلدة. وین غاما .وق الضي منهیا آن علد 
مائة . ویرجم حت يموت . وذهب بعضهم كقتادة وعم بون اي ان اقا 
الأول مخصوصة بالثيّب والثانية بالبكر . وقد نسخت کلتاهما بحكم الجلد والرجم . 
وذهب ابن عباس ومجاهد ومن تبعهما . كأبي جعفر النحاس إلى أن الآية الاولى 


ا بزناء النساء من تیب او بکر » والاية الثاثية مختصة بزناء الرجال ثیبا كان او 
بكرا موقن نسخت کلتاهما حك الرجم واد 

وكيف كان فقد ذكر أبوبكر الجصاص أن الامة لم تختلف في نسخ هذين الحكئين 
عن الزانین!۲. 

والحق : أنه لا نسخ في الآيتين جميعاً. وبيان ذلك : أن المراد من لفظ الفاحشة ما 
تزايد قبحه وتفاحش » وذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحقة وقد يكون بين 
ذكرين فيكون لواطاً » وقد يكون بين ذكر وأنق فيكون زنی . ولا ظهور للفظ 
الفاحشة فى خصوص الزنا لا وضعاً ولا انصرافاً . ثم ان الالتزام بالنسخ ف الآية 
الأولى يتوقف . 

أولاً: على أن الإمساك فى البيوت حد لارتکاب الفاحشة . 

نانیا: علی ان یکون الراد من جعل السبیل هو ثبوت الرجم وامجلد وکلا هذین 
الأمرين لا يمكن إثباته . فان الظاهر من الاية المباركة أن إمساك المرأة في البيت آغا 
هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية . وهذا من قبيل دفع النکر» وقد ثبت 
وجوبه بلا إشكال في الأمور المهمة كالأعراض. والنفوس . والأمور ا لخطيرةء بل في 
مطلق المنكرات على قول بعض . كما أن الظاهر من جعل السبيل للمرأة التق 
ار تکیت الا ا عو جما طریق ها قاض یه من الاب نک کون كه 
الجلد والرجم. وهل ترضی الرأة العاقلة الممسكة في البیت مرفهة الحال أن ترجم 
آوتجلد. وکیف یکون الجلد أو الرجم سبيلاً ها وإذا كان ذلك سبيلاً لها فا هو السبيل 
EE‏ 


۲) أحكام القرآن للجصاص : ۲ / ۱۰۷. 


۳۰ البيان في تفسيرالقران 


وعلى ما تقدم : فقد یکون الراد من الفاحشة خصوص الساحقة . كا أن الراد 
بها في الاية الثانية خصوص اللواط » « وسنبين ذلك إن شاء الله تعالی » . وقد یکون 
الراد منها ما هو آعم من الساحقة والزنا . وعلی كلا هذین الاحالین يكون الحكم 
وجوب إمساك المرأة التى ارتکبت الفاحشة في البیت حتى یفرج الله عنها . فيجيز لما 
الخروج اما للتوبة الصادقة الق یمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية . وإما 
لسقوط المراة عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكبر سنها ونحوه . وإما بميلها إلى الزواج 
وتزوجها برجل يتحفظ علبها . وإما بغير ذلك من الأسباب التى يؤمن معها من 
ارتکاب الفاحشة . وهذا ا حكم باق مستمر . وآما الجلك أو ارجم فهو حکم آخر 
شرع لتأديب مرتكبى الفاحشة . وهو أجنبي عن الحكم الأول . فلا معنی لکونه 
اال 

وبتعبير آخر : إن الحكم الأول شرّع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى 
و حك الثاني شرّع للتأدیب غل ا لحر ية الأول . وصونا لباق النساء عن ارتکاب 
مثلها فلا تنافي بين الحكمين لینسخ الأول بالتانی . نعم إذا ماتت الرأة بالرجم أو 
الجلد ار تفع وجوب الإمساك فى البيت لحصول غايته . وفها سوى ذلك فالحكم باق 
مالم يجعل الله ها سبيلاً . 


وجملة القول : إن المتأمل في معنى الآية لا يجد فيها ما يوهم النسخ . سواء في 
ذلك تأخر آية امحلد عنها وتقدمها علها: 

وآما القول بالنسخ فى الآية الثانية فهو أيضاً يتوقف : 

اولا : عل آن یراد من الضمبر اق قوله تعالی : « يأتيانها» الدنا 


انياً: على أن يراد بالایذاء الشتم والسب والتعيير وضو ذلك . وکلا هذين 


للامام الخو س ۳۱ 
الأمرين -مع أنه لا دليل عليه مناف لظهور الآية. 

وبيان ذلك : أن ضمير الجمع الخاطب قدذكر في الآيتين ثلاث مرات . ولا ريب 
آن الراد بالثالت منها هو الراد ل ران ومن الببن أن الراد یا خصوص الرجال. 
وعلی هذا فیکون الراد من الوصول رجلين من الرجال ‏ ولا يراد منه ما يعمّ رجلا 
وامرأة » على أن تثنية الضمير لو لم يرد منه الرجلان فليس ها وجه صحیح » وکان 
الأولى أن يعبر عنه بصيغة الجمع » كما كان التعبير في الآية السابقة كذلك . وفى هذا 
ده دا ان ال هی التاحفة ف ال اة حو مر زانلا 
خصوص الرّنا ‏ ولا ما هو آعم منه ومن اللواط وإذا ته ذلك كان موضوع الآية 
أجنبياً عن موضوع آية الجلد. 

وإذا سلمنا دخول الزاني في موضوع الحكم في الآية . فلا دليل على إرادة نوع 
خاص من الایذاء الذي آمر به فى الاية , عدا ما رؤي عن ابن عباس أنه التعيير 
وضرب النعالء وهو ليس بحجة لیثبت به النسخ . فالظاهر حمل اللفظ على ظاهره . 
ثم تقييده بآية الجلد . أو بحكم الرجم الذي ثبت بالسنّة القطعية. 

وجملة القول : أنه لا موجب للالتزام بالنسخ في الآيتين , غير التقليد الحض . أو 
الاعتاد على أخبار الآحاد الق لا تفيد علماً ولا عملاً . 


ےم تر 


9-5وأجِل لکم ما وراء ذلک > «75:5». 
فقد قيل إنها منسوخة با دل من السنة على تحريم غير من ذکر في الآية من 
النساء. وثبوت هذه الدعوى موقوف على أن يكون الخاص المتأخر ناسخا للعام 


"۳ البيان في تفسيرالقران 


والحق : ان الخاص یکون مخصصاً للعام تقدم عليه أو تأخر عنه ‏ ولا یکون 
ناسخاً له » ولأجل ذلك يكتنى بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية في خصيص 
العام على ما سيجيء من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد - ولو كان الخا 
التأخر ناسخاً لم يصح ذلك , لأن النسخ لا یثبت بخبر الواحد » أضف إلى ذلك أن 
الاية ليس ها عموم لفظي . وافا هو ثابت بالإطلاق . ومقدمات الحكمة . فإذا ورد 
من الأدلة ما يصلح لتقيبدها حكم بأن الاطلاق فیها غير مراد في الواقع 


(YE: ۲« )تفت به من انوه أَجُورَهُنَ فَرِيضَةٌ4‎ 9-١١ 

فقد اشتهر بين علماء اهل اه بح لته قن سحت وت ظرتها ان 
يوم القيامة . وقد أجمعت الشيعة الامامية على بقاء حليّة المتعة وأن الآية المباركة لم 
تنسخ» ووافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين. 

قال ابن حزم : «ثبت على إباحتها (المتعة) بعد رسول الله وة ابن مسعود 
مساح ا ميد ند و و ل ا 
وعمرو بن حریث » ورواه جابر عن يم الصحابة -مدة رسول الله 9226 وأبي بكر 
وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر (ثم قال) ومن التابعين طاووس . وسعید بن جبير . 
وعطاء وسار فقياء هکت 

ونسب شيخ الاسلام الرغینانی القول بجواز التعة إلى مالك » مستدلاً عليه 
بقوله: « لأنه ‏ نکاح التعة -کان مباحاً فيبق إلى أن یظهر ناسخه»(۲ 


.۵۲۰ / ۲ : هامش النتق للفق‎ )١ 


۲) الهداية في شرح البداية ص ۳۸۵ طبعة بولاق مع فتح القدير ؛ وهذه النسبة قد آقرها الشيخ محمد البابرق 
في شرحه على الهداية » نعم ان ابن الهمام ای أنكر ذلك فى فتح القدير والله العالم . وقال عبدالباق المالكي 


للامام الخو بر ۳۳ 


ونسب ابن کثر جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة ذ ك في رواية E‏ 
تزوج ابن جرع أحد الأعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة 5 المتعة !"ا 
و سنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث فى هذا الوضوع عند تفسيرنا الاية الكرية . 
ولكنا نتعرض هنا تعرضاً إجمالياً لإثبات أن مدلول الآية المباركة لم يرد عليه ناسخ. 

أولاً : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو القتع بالنساء بنكاح المتعة . 

ثانياً : على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك . 

آما الأمر الأول : « إرادة القتع بالنساء من الاستمتاع » فلا ريب فى ثبوته وقد 
تظافرت في ذلك الروایات عن الطريقين . قال القرطی : قال الجمهور الراد نكاح 
المتعة الذي كان فى صدر الإسلام » وقرا ابن عباس » وأ » وابن جبير « فا 
استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآ توهن آجورهن»! ". ومع ذلك فلا يلتفت إلى 
قول الحسن بأن الراد منها النكاح الدائم . وأن الله لم يحل المتعة فى كتابه » ونسب 
هذا القرل أل انهه رای عا ااا بات وا أن القع لعف 
المتعة تكذب هذه النسبة. 
الزرقاني فى شرحه على مختصر أبى الضیاء :۱۹۰/۳ : « حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقاً أن يقع العقد 

مع ذكر الاجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن ن يعلمها ما قصده ؛ وأما إذا لم يقع ذلك فى العقد. ولكنه قصده 
ارب , وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز , قاله مالك , » وهي فائدة حسنة تنفع المتغرب ». (المؤلف) 

۱) تفسير ابن كثير عند تفسم الآية المباركة : ۱ / ٤۷٤‏ . 
۲) راجع شرح الزرقانی على مختصر أبى الضياء N1/۸:‏ 


؟) تفسير القرطبى : / ۱۳۰ > وقال ابن كثير فی تفسيره : وكان ن ابن عباس والى بن كعب , , وسعيد بن جبار › 
والسدي يقرؤون « فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن اجورهن فريضة». 


۳۹ البيان في تفسيرالقران 


وأما الأمر الثاني : « نحریعم نکاح التعة بعد جوازه » فهو ممنوع . فان ما يحتمل 
أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد امور, وجميعها لا يصلح لأن يكون ناسخاً . 
وهی: 

: إن ناسخها هو قوله تعالى‎ ١ 

یا لبي إذا طفع النّسآءَ فقو ده > ( 1۵ :۱ ). 

تست ذلك ال اغا 

ولکن النسبة غير صحيحة » فإنك ستعرف ان ابن عباس بق مصرّاً على إباحة 
التعة طيلة حیاته. ۱ 

والجواب عن ذلك ظاهر . لأن الالتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة 
المتمتع بها أقل من عِدَّة المطلّقة فلا دلالة في الآية » ولا فى غيرها . على أن عدة 
النساء لا بد وأن تكون على نحو واحد . وإن كان لأجل أنه لا طلاق في نكاح المتعة. 
فليس للآية تعرض لبيان موارد الطلاق . وأنه ٤‏ أي مورد يكون وفي أي مورد لا 
يكون . وقد نقل في تفسير المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة يقولون بعدم العدّة 
في نكاح المتعة'". 

سبحانك اللهم هذا بهتان عظم . وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم 
ومتأخریهم. لیس فیها من نسب اليه هذا القول, وان كان علی سبیل الشذوذ؛ فضلا 
عن كونه جمعاً عليه بینهم . وللشيعة مع هؤلاء الذين یفترون علیهم الأقاويل . 
وينسبون إليهم الأباطيل يوم تجتمع فيه الخصوم , وهنالك يخسر المبطلون' ". 
)١‏ راجع الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص .٠١6‏ 


۲) المنار: ۵ / ۱۳۲ و ۱۶. 
۳) سنتعرض لبعض هذه الافتراءات عند تفسيرنا قوله تعالی: «اباك نعبد وإياك نستعین» من هذا المجلد. 


للامام الخونى س ۳۵ 


۲ - إن ناسخها قوله تعالى: 
«ولکم نف ما ترك اجک > (۶: ۱۲». 
من حیث أن التمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تکون زوجة . ونسب ذلك إلى 
سعيد بن المسيب » وسالم بن عبدالله . والقاسم بن أبي پر 
الجوات: 
إن ما دل على نف التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصاً لآية الإرث ولا دليل 
على أن الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث. وقد ثبت أن الكافر لا يرث المسلم » وأن 
القاتل لا يرث المقتول . وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم . 
وأين هذا من النسخ ؟!! 
٠‏ - إن ناسخها هو السئّة » فقد رووا عن على ك1 أنه قال لابن عباس : 
«إنك رجل تائه . إن رسول الله ا نهی عن المتعة وعن لحوم 
الحمر الاهلية زمن خيبر». !"ا 
و روى الربيع بن سبرة» عن أبيه قال: 
«رأيت رسول ال قائمًاً بين الركن والباب وهو يقول : يا 
يها الناس إنى قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ‏ وان 


بي 


م 


لله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ‏ فن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبیله, ولا تأخذوا ما آتیتموهن شف ۳۱ 





(الولف) 

۱) الناسخ والنسوخ للنحاس : ص ۱۰-۱۰۵ 

(۲) صحیح مسلم: کتاب النکاح, رقم الحديث: ۰ و سان النسائى : کتاب النکاح, رقم احدیث: ۳۲۱۲. 
)۳( صحیح مسلم: کتاب النکاح, رقم الحديث: ۱۳ 


۳۹ البيان فى تفسيرالقرآن 
ورو لمعن امه قال: 
«رخّص رسول الم عام أوطاس ف المتعة ثلاثاً ثم نى 
عدن 
أولاً : إن النسخ لایثبت بخبر الواحد » وقد تقدم مراراً. 
تانياً: ان هذه الروایات معارضة بروایات آهل البيت 4 التواترة الى دلت خل 
إباحة التعة » وأن التى لم ينه عنها آبدا. 
الثاً : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول ال لا يكنى في ا کم 
بنسخ الآية . لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الاباحة » وقد استفاضت 
ناهن طرق اه لسع اه امدق الأزسنة ال سوت .هنا 
رسول‌اله ية إلى زمان من خلافة عمر » فإن كان هناك ما خالفها فهو مکذوب 
ولاجل التبصرة نذکر فمایلی جملة من هذه الروایات: 
۱-روی ابو الزبير قال : 
«سمعت جابر بن عبدالّه يقول كنا نستمتع بالقبضة من القر 
والدقیق الأيام على عهد رسول الله ا وأبى بكر حتی نهی عنه - 


كل لسر ل كا عمروپن حری»!۳٩‏ 


للامام الخو نب ۳۷ 


وو ا و 
« کنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت ‏ فقال : [إن] ابن عباس 
وابن الزییر اختلفا فی التعتین - متعة امج ومتعة النساء - فقال 
وه 
حو ووم انو قر ع كنا وا 
« متعتان كانتا على عهد النبى َو فنهانا عنهما عمر 
فانتهینا»". 
ورو ابد ر د كا > 
« قتعنا متعتين على عهد رسول الله پاش : الحج والنساء فنهانا 
غدبيا عمر فانتهینا»۱ ۳ 
موف ار عه اهنا قال 
« قلت ان ابن الزبم ینپی عن التعة , وان ارق عباس یأمر بها. 
قال : د يدي جری الحديث . قتعنا مع رسول الله ولش 
الله يلتق هذا الرسول . وإن القران هذا القرآن . وإنهما كانتا متعتان 


۹ كاب باق مد افکرین رقم الت‎ ۲ e 
.۱۶۳۸۷ مسند أحمد : ۳ باق مسند المكثر ين, رقم الحديث: ۱۶۳۰۵ و‎ ۳ 


۳۸ البيان في تفسيرالقرآن 


إحداهما متعة النساء . ولا آقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا 
غيبته با حجارة..»(۱. 
7-وروى عطاء قال : 
« قدم جابر بن عبدالله معتمراً ‏ فجئناه في منزله فسأله القوم 
عق ایا د كرو المقعة افتفال تم استسما عل مهد 
رسول الله اة وأبى بكر وعمر »۲ و أخرج ذلك أحمد فى 


مسنده» و زاد فيه: «حتی اذا کان فى آخر خلافة ع 


۷-وروی عمران بن حصين قال : 
«نزلت آية التعة فى کتاب الله تبارك وتعالی » وعملنا بها مع 
رسول اله اا فلم تغزل أية تنسخها. ولم ينه عنها النبى لرا 
حتی مات»! *. وذکرها الدّازي عند تفسبره الآية البا ركة بزيادة: 
2 قال رجل ا اقا 
۸-و روی عبداله بن مسعود قال : 
«کنا نغزو مع رسول الله لیس معنا نساء , قلنا آلا 
نستخصی ؟ فنهانا عن ذلك »ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجل . ثم قرأ عبدالله : 


)١‏ سنن البيهق : ۲۰۷/۷ باب نكاح المتعة, وقال : أخرجه مسلم من وجه آخر عن همام. 

۲) صحيح مسلم : ٤‏ / ۱۳۱ کتاب النکاح, باب نكاح المتعة. 

(۲) مسند احمد: ۳۸۰/۳۲ 

6) نفس الصدر : كتاب الحج, رقم الحديث : ۲۱۵۸. 

0( راجع صحیح مسلم: 1 کتاب احج باب جواز القتع» رقم الحديث ۸ مد هذه الزيادة فيه. 


یا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا توا ما أحَلَّ الله كم ولا تَعْتَدُوا ان الله لأ يت 
الغتدین > ره : «AY‏ 
أقول : إن قراءة عبدالله الآية صريحة في أن تحری التعة لم يكن من الله ولا من 
رسوله . وإغا هو أمر حدث بعد رسول الهش . 
٩وروی‏ شعبة» عن الحكم بن عيينة قال : 
« ساألته عن هذه الا بة اة التعة -أمنسوخة هی ؟ قال لا. قال 
الحكم : قال علي لولا أن عمر نهی عن التعة ما زنی إلا شق" 
وروی القرطبي ذلك عن عطاء» عن ابن عباس" 
آقول : لعل الراد بالشق - في هذه الرواية - هو ما فسر به هذا اللفظ في رواية 
أبي هريرة » قال : 
« قال رسول ال : لا يدخل النار إلا شق» قيل : ومن 
الشق ؟ قال : الذي لا يعمل بطاعة , ولا يترك لله معصية»“. 
۰ و روى عطاء قال : 


« معت ابن عباس يقول : رحم الله عمر . ما كانت المتعة إلا 
رحمة من الله تعالی رحمالله بها أمة محمد 3 ولولا نهيه لما احتاج 
إلى الزنا إلا شفا»(. 


(١‏ صحیح البخاری : کتاب النکاح, رقم احدیث: ۶7۱۸۱ و صحیح مسلم: کتاب النکاح, رقم احدت: 
7. 

۲) تفسير الطبرى عند تفسير الاية المباركة : ۵ / .٩‏ 

؟) تفسير القرطبي 13١/0:‏ . 

۸۳۳۹: مسند احمد: : ۲ باق مسند المكثرين, رقم احدیت:‎ )٤ 

0) أحكام القرآن للجصاص :۲ / ۱2۷ . الشفا : القليل . 


۳۲۰ البيان في تفسيرالقران 


ثم إن الروایات التي استند البها القائل بالنسخ على طوائف. 

منها : ما ينتهي سنده إلى الربیع بن سبرة, عن أبيه » وهي كثيرة. وقد صرح في 
بعضها بأن رسول‌اله 3 قام بين الركن والمقام . أو بين الباب والمقام . وأعلن 
تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. 

ومنها : ما روي عن على ا أنه روى تحريمها عن رسول الله اة . 

ومنها : ما روي عن سلمة بن الأكوع . 

آما ما ينتهي سنده إلى سبرة » فهو وإن كثرت طرقه إلا أنه خبر رجل واحد 
«سبرة» وخبر الواحد لا یثبت به النسخ . على أن مضمون بعض هده الروايات 
يشهد بكذبها » إذ كيف یعقل أن یقوم النبي 36 خطيباً بين الرکن والقام . أو بين 
الباب والمقام» ويعلن تحريم شىء إلى يوم القيامة بجمع حاشد من المسلمين ثم لا 
و عدون اك لت انون م كاد 
الهاجرون والأنصار الذين كانوا يلتقطون كل شاردة وواردة من أقوال البي 325 
وأفعاله ؟ :وايق کانت الرواة الذین کانوا چتمون بحفظ اشارات ید اى اه 
وظات عینیه. لیشارکوا سبرة فی رواية شرع التعة [ٍل یوم القيامة ؟ ثم ین کان 
عمر نفسه عن هذا الحديث لیستغنی به عن إسناد التحريم إلى نفسه ؟4. أضف إلى 
ذلك أن روايات سبرة متعارضة , يكذب بعضها بعضاء فني بعضها أن التحريم كان 
ی عم ا ون عا ا او حجد اوا ول ا ٍن رواية سب 
هذه في تحریم المتعة لايمكن الأخذ بها من جهات شتى. 
(۱) صحيح مسلم : ٤‏ / ۱۳۳ کتاب النکاح, رقم الحديث: 76٠١7‏ ۲۵۰۳ و ۲۵۰۹. 


(۲) صحیح مسلم : ٤‏ / ۱۳۳ کتاب النکاح رقم الحديث: ۲۵۰۲, ۲۵۰۳ و ۲۵۰۹. 


للامام ال لخونى ب ۳۱ 


وأما ما روي عن على له في تحریم المتعة فهو موضوع قطعاً . وذلك لاتفاق 
المسلمين على حليّتها عام الفتح » فكيف يكن أن يستدل على على ابن عباس 
بتحريمها في خيبر . ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة (زمن خيبر ) في 
لرواية التقدمة راجعة ای تحریم کر عقاولا إن قرو الل هذا 
الإحتال عن ابن عيينة ا في النتق . وسئن البيهق في باب التعة.(٩‏ 

وهدا الا حتال باطل من وجهين : 

١‏ - مخالفته للقواعد العربية : لأن لفظ النهي في الرواية لم يذكر إلا مرة واحدة في 
صدر الکلام » فلا بد و أن یتعلق الظرف به » فالذي یقول: أكرمت زیداً وعمرواً يوم 
الجمعة , لا بد وأن يكون مراده أنه أكرمها يوم الجمعة, آما إذا كان المراد أن إكرامه 
لعمرو بخصوصه كان يوم الجمعة فلا بد له من أن يقول : أكرمت زيداً . وأكرمت 
عمرواً يوم امحمعة . 

۲ -إن هذا اللإحتال مخالف لصعریح رواية البخاري . ومسلم » وأحمد عن علي كا 
أنه قال: «نهی رسول الله 4# عن متعة النساء يوم خيبر . وعن سوم الحمر 
الانسية "» وروی البييق - في باب التعة عن عبدالله بن عمر أيضاً رواية تحر 


ات يوم غير 


« رخص رسول الله 324 فى متعة النساء عام آوطاس ثلاثة 
(۱) سنن البیهق : ۲۰۲/۷ 
الحديث: ۳ و صحیح مسلم: کتاب النكاح, رقم الحديث: ۰ و مسند اعد مسند العشرة ال مشي ناخ 


بالجنة, رقم الحديث: . و سأن ابن ماجة: كتاب النكاح, رقم الحديث: ١‏ . 
(۳) سنن البهق : ۱۷/ ۲۰۲. 


۳۳۲ البيان في تفسيرالقران 


فهو خبر واحد. لا یثبت به النسخ » على أن ذلك لو كان صحيحاً لم يكن خفياً 
عن ابن عباس, وابن مسعود. وجابر. وعمرو بن حريث »› ولا عن غيرهم من 
الصحابة والتابعين وكيف يصح ذلك ولم بحرم أبوبكر المتعة أيام خلافته . ولم يحرّمها 
عمر في شطر كبير من أيامه . وإفا حرّمها في أواخر أمره. 
وقد مر عليك كلام ابن حزم في ثبوت جماعة من الصحابة والتابعين على إباحة 
المتعة . وما يدل على ما ذكره ابن حزم من فتوى جماعة من الصحابة بإباحة المتعة : 
مارواه ابن جرير في تهذيب الاثار . عن سلهان بن يسار, عن أم عبدالله ابنة أبي 
«إن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ء فقال : إن العزبة قد 
اشتدت عل فابغینی امرأة أتمتع معهاء قالت : فدللته على امرأة 
فشارطها و أشهدوا على ذلك عدولا فكث معها ما شاء الله أن 
يمكث » ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب » فأرسل إلى 
فسألني أحق ما ُدّئت ؟ قلت : نعم : قال : فإذا قدم فآذنينيبه ‏ فلا 
قدم أخبرته فأرسل إليه » فقال : ما ملك على الذي فعلته ؟ قال : 
فعلته مع رسول الله ا ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ثم مع ابی 
بكر فلم ینهنا عنه حتى قبضه الله ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً , 
فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لوكنت تقدمت في نهي لرجمتك , 
ينوا حتى يعرف النكاح من السفاح ». 
وما رواه ابن جرير أيضاً . وأبو يعلى في مسنده . وأبو داود في ناسخه عن 
على 39 قال : 


للامام الخوئی نی ۳۳۳ 


«لولا ما سبق من رأي عمر بن الخنطاب لامرت بالتعة . ثم ما 
زنی إلا شتی»(۱ 

وفي هاتین الروایتین وجوه من الدلالة على أن التحریم إنما كان من عمر: 

الأول : شهادة الصحابی » وشهادة على لا على أن تحریم المتعة لم يكن في زمان 
النبي اة ولا بعده إلى أن حرّمها عمر برأيه . 

الثاني : شهادة العدول عن المتعة في الرواية الاولی » مع عدم نهيهم عنها تدل على 
انهم کانوا یجوّزونها. 

الثالث : تقریر عمر دعوی الشامي أن النبي 36 لم ينه عنها. 

الرابع : قول عمر للشامي : « لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك » فانه صریح في أن 
عمر لم یتقدم بالنهي قبل هذه القصة. ومعنی ذلك : أن عمر قد اعترف بان المتعة لم 
ينه عنها قبل ذلك. 

الخامس : قول عمر : «بینوا حتى یعرف النكاح من السفاح » فإنه يدل على أن 
المتعة كانت شايعة بين المسلمين . فاراد أن يبلغ نهيه عن المتعة إليهم لينتهوا عنها بعد 
ذلك » ولعل لهذه القصة دخلاً مباشراً أو غير مباشر في تحريم عمر للمتعة ۰ فان 
إنكاره على الشامي عمله هذا مع شهادة الحديث بأن التمتع كان أمراً شايعاً بين 
المسلمين ووصول الخبر اليه مع أن هذهالأشياء لا يصل خبرها إلىالسلطان عادة, 
كل هذا يدلنا على أن في الامر سراً جهلته الرواة أو أنهم أغفلوه فلم يصل إلينا 
خبره. ويضاف إلى ذلك أن رواية سلمة بن الأكوع ليس فيها ظهور في أن النهى 


كان من النبي ارت فمن المحتمل ان لفظ «نهى» في الرواية بصيغة المبني للمفعول 


(۱) کنز العمال : ۸ / ۲۹۶. 


۳4 البيان في تفسیرالقرآن 


وأريد منه نهي عمر بعد رسول الله ا . 

وعلى الجملة: انه لم يثبت بدليل مقبول نهي رسول الله 947 3 عن المتعة ومما يدل 
على أن رسول الله 3 لم ينه عن المتعة: أن عمر نسب التحريم إلى نفسه حيث 
قال: « متعتان كانتا على عهد رسول الله َة وأنا أنهى عنهما واعاقب علیهما( 
ولو كان التحريم من النبي 3 لكان عليه أن يقول : نهى النبي عنهما. 

-ان ناسخ جواز المتعة الثابت بالكتاب والسنّة هو الإجماع على تحريمها. 

والجواب عن ذلى : 

إن الاجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفاً عن قول المعصوم وقد عرفت أن تحريم 
المتعة لم يكن في عهد النبي َة ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر » آفهل يجوز 
فى حكم العقل أن يرفض کتاب الله وسنة نبيه بفتوی جماعة لم يعصموا من الخطأ؟ 
ولو صح ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها الكتاب » أو أثبتتها السنّة 
باراء المجتهدين . وهذا ممالا يرضى به مسلم . 

أضف إلى ذلك : أن الإجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة , وكيف يدعي الإجماع 
على ذلك , مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي اة ومن بعده ولا سیما 
أن قول هؤلاء بجواز المتعة موافق لقول أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهیراء وإذن فلم يبق إلا تحريم عمر. 


(۱)تقدم ذلك في الرواية الخامسة من روايات جابر ٠‏ ورواه أبوصالح كاتب الليث فى نسخته والطحاوي , 
ورواه ابن جرير فی تهذيب الآثار ٠‏ وابن عساكر إلا أن عمر قال فى ما روياه «واضرب فيهم|» ؛ راجع كنز العمال : 
۸ ۲۹۶ 


للامام ا لوی ني ۳۳۵ 
أفتى عبدالله بن عمر بالرخصة بالقتع في الحج . فقال له ناس 

«كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك » فقال لهم : ويلكم ألا 
6 (۱) 
(( 2 


شوقن أفرسول الله و ادق ان تشعو ا اء اغ 


وخلاصة ما تقدم : أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون 
ناسخاً لحكم الآية المباركة , الذي ثبت قطعاً ‏ تشريعه فى الاسلام. 


الرجم على المتعة: 
قد صح في عدة روایات - تقدم بعضها ‏ أن عمر حكم بالرجم على المتعة. 
شنها: ما رواه جابر . قال : 
«تمتعنا مع رسول الله 926 فلا قام عمر قال إن ع الله كا ن يحل 

ارسوله ما شاء با قناع وان القرآن قد نزل منازله . فأغوا احسجة 
والعمرة لله كما آمرکم » وأبتّوا نکاح هذه النساء فلن وق برجل 
نکح امرأة إلى أجل إلا رجمته با حجارة)(۲) 

ومنها : مارواه الشافعي, عن مالك عن ابن شهپاب. عن عروة أن خولة بنت 


ان و ى اا ستمتع بامرأة مولدة ة خلت و 5 شحرج 


() صحيح مس ۳ ls‏ ۱۵ ۱. و روى الطیالسی 
قريباً منها عن جابر فی مسنده : ۳۷/۸ 


۳ لبان في تفسيرالقرآن 


عير و فال وت ول کشت تاه بر انیم 


لرحمته»! 0 


ومنها : ما رواه نافع عن عبدالله بن عمر : 
«انه سئل عن متعة النساء , فقال : حرام . امنا ان عمر بن 
المخطاب لو ادف اأ اة ۱ 
ونهج ابن الزبير هذا المنهج . فإنه حیغا أنكر نكاح المتعة, قال له ابن عباس : 
«إنك جلف جاف . فلعمری لقد كانت المتعة تفعل على عهد 
إمام المتقين ‏ رسول الله فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك فوالله 
لثن فعلتها لأرحمنّك تا مار ۱ 
واستند فى قوله هذا إلى حكم رسول الله 324 ونص الكتاب . ولنفرض أن هذا 
الرجل كان مخطناً فق اجتاده , آفلیست احدود هرا بالشپات ؟! علی آن ذلك 
فرض حض » وقد علمت أنه لا دليل یثبت دعوی النسخ . 
وما آبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة . حيث یری سقوط الحد إذا تزوج 


الرجل بامرأة نكاحاً فاسداً وبإحدى تحارمه في النكاح » ودخل بها مع العلم 
پا یت وساف ا وان اذا اي جر امراه فون هار سقط الى ن اسان 


(۱) سنن البیهق : ۷ / ۲۰ باب نكاح التعة. و موطأ مالك: كتاب النکاح, رقم الحديث : ۹۹۵. و منه «ولو 


كنت تقدمت فا لرجمت». 
(۲) نفس المصدر. 


(۳) صحيح مسلم : ٤‏ / 177, كتاب النکاح, باب نكاح المتعة رقم احدیث: ۲۵۰۸. 
)٤(‏ الهداية , وفتح القدیر : ٤‏ / ۱۶۷. 


للامام ا موی ب ۳۳۷ 


مزاعم حول المتعة: 
زعم صاحب النار أن القتع ينافي الاحصان . بل یکون قصده الأول السافحة . 
لأنه ليس من الاحصان في شيء أن تؤجر المرأة نفسها کل طائفة من الزمن لرجل . 
فتکون کا قيل : 
كرة حذفت بصوالحة فتلقفها رجل رجل 
وزعم أنه ینافی قوله تعالى : 
اليد وعد موی ۰ على آززاجهم أَوْما ملک أب 
مغ علومین : ۱ . قن آبتغى وراء ذلك لك هم آْفاذون : ۷). 
ی رب یی یگتسخ 
أنه بين تحریها » أو أنه آنفذه . ثم إنه استغفر بعد ذلك عما کتبه في النار من أن عمر 
منع المتعة اجتهاداً منه ووافقه عليه الصحابة". 
ودفعاً هذه المزاعم تقول : 
أما حكاية منافاة القتع للإحصان فهو مبني على مايزعمه هو من أن المتمتع بها 
ليست زوجة . وقد أوضحنا ‏ فما تقدم ‏ فساد هذا القول ومنه يظهر أيضاً فساد 
توهمه أن جواز القتع ينافي وجوب حفظ الفروج على غير الأزواج . 
وام ا تعبیره عن عقد التعة باجارة الرأة فسا وتشبیه الرأة بالك الى 


(۱) أحكام القرآن للجصاص : ۲ / ۱۶7. 
(۲) تفسير النار: ۵ ۱۱-۱۳ 


۳۲۸ البيان في تفسيرالقرآن 


تتلقفها الأيدي . فهو لو كان صحيحاً ‏ لكان ذلك اعتراضاً على تشریم هذا النوع 
من النكاح على عهد رسول الله و لأن هذا التشبیه و موی 
دون زمان . ولا يشك مسلم في أن القتع كان حلالاً على عهد رسول الله اة 
عرفت - فما تقدم - أن اباحته استمرت حتی آل مدة من عهد عمر. 

ومن الغریب : أن يصرح - هنا انه لم يقصد غير بیان الحق » وانه لا یتعصب 
لذهب . م موه التعصب إل انديفت عل ما ثبت فى الشرع الاسلامي بنص 
الکتاب والسنة واجماع المسلمين . وان وقع الاختلاف بینهم في نسخه واستمراره. 
اضف ال :ذلك آن انتقال الراة من رجل ال وجل لو كان قبیضا لكان ذلك مانعا 
عن طلاق الرأة فى العقد الدائم . لتنتقل إلى عصمة رجل آخر . وعن انتقال المرأة 
ملك المين . ولم یستشکل في ذلك آحد من المسلمين .الا أن صاحب المنار في 
مندوحة عن هذا الإشكال ٠‏ لأنه يرى المنع من الاسترقاق .وآن فى تجويزه مفاسد 
کثبرة. وزعم أن العلماء الأعلام أهملوا ذكر ذلك . وذهب إلى بطلان العقد الدامم » إذا 
قصد الزوج من أول الأمر الطلاق بعد ذلك. وخالف فى ذلك فتاوى فقهاء المسلمين. 

ومن الغريب أيضاً : ما وجه به نسبة عمر تحريم المتعة إلى نفسه , فإنه لا ينبض 
ذلك بازعمه . فإن بيان عمر للتحري اما أن يكون اجتهاداً منه على خلاف قول 
النبي ل . وإما أن يكون اجتهاداً منه بتحريم النبي إياهاء وإما أن يكون رواية منه 
للتحريم عن الني 326 . 

اما احتال أن یکون قوله رواية عن النی فلا یساعد عليه نسبة التحريم » والنهي 
إلى نفسه في كثير من الروایات . على أنه إذا كان رواية » كانت معارضة با تقدم من 
الروایات الدالة علی بقاء اباحة التعة ای مدة غهر يسبرة من خلافة عمر . وأین 
كان عمر أيام خلافة أبي بكر ؟ وهلاً آظهر روایته لأبي بكر ولسائر السلمین ؟ على 


أن رواية عمر خبر واحد لا يثبت به النسخ . 

وأما احّال أن يكون قول عمر هذا اجتهاداً منه بتحريم الني نكاح المتعة فهو 
أيضاً لا معنى له بعد شهادة جماعة من الصحابة بإباحته في زمان رسول الله و 
ال وفاتة عل أن اراد هذا لا يجدي غيره تمن لم يؤمر باتباع اجتهاده ورا تقد 
بل وهذان الإحتالان مخالفان لتصريم عمر في خطبته : « متعتان كانتا على عهد 
رسول اة وانا آنهی عنهها واعاقب علمهما». 

واذن فقد انحصر الأمر في أن التحرع كان اجتهاداً منه على خلاف قول رسول 
الله بالاباحة » ولاجل ذلك لم تتبعه الامة في تحریه متعة احج وفى ثبوت الحد فى 
نكاح المتعة » فان اللازم على المسلم أن يتبع قول الني 36 وأن يرفض كل اجتهاد 
يكون على خلافه : 

«ومَا کان لین ولا مُؤْمئَةِ إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ مر 
مره «۳۲۲: :۳2 


وقال رسول الله 324 : «ما أحللت الا ما أحل الله . ولا حدمت الا ما حدم 


اش( 0 


وقال 3 : « فوالذي نفسى بيده ما خرج منه ‏ فه - الا حق»!" 

ومع هذا كله : فقد قال القوشجي في الاعتذار عن تحريم عمر المتعة . خلافاً 
لرسول اه واجیب: «بآن ذلك لیس ا یوجب قدحاً فیه . فان خالفة المتید لغهره 
في السائل الاجتهادية لیس ببدع »۳۱ 
(۱) طبقات أبن سعد : ۶ الا طبعة مصر » ویضمونها رواية ما بعدها. 


(۲) سان أبى داود: : کتاب العلم, رقم امحد یث: ۲۱ ۳. راجع التاج: SYA‏ 
(۳) شرح التجرید فى مبحث الامامة . 


e‏ البيان في تفسيرالقران 


وقال الآمدي : اختلفوا في أن النى 9 هل كان متعبداً بالإجتهاد فها لا نص 
1 ال راخ ین بعل توقای او و وا كان جد ةوا 
الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع » ويه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي 
عبدالجبار » وأبوالحسين البصري . ثم قال : « والختار جواز ذلك عقلاً ووقوعه 
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ىا 

وقال فيه أيضاً : القائلون بجواز الاجتهاد للنى 4 اختلفوا فى جواز الط 
عليه في اجتهاده . فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك » وذهب أكثر أصحاينا. 
واا ات لدتو ا اغ لعو له ال و ارم لكت 
بشرط أن لا يقر عليه و هو الختار". 


وحاصل ما تقدم : أن آية القتع لا ناسخ ها . وأن تحريم عمر . وموافقة جمع من 
الصحابة له على رأيه طوعاً أو كرهاً إنما كان اجتهاداً في مقابل النص . وقد اعترف 
بذلك جماعة . وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نهي عمرء إلا أنهم رأوا أن اتباع 
سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي' ". 


وعلى أي فا أجود ما قاله عبدالله بن عمر : « آرسول الله َة أحق أن تتّبع 
سنته أم سنة عمر » , وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى : 
«الطلاق مَءّتان ۶۱ 


(۱) الاحکام فى اصول الأحكام : ٤‏ / ۲۲۲. 

(۲) نفس الصدر : ص ۹۰ 

(۳) هامش النتق للفق : ۲ / ۵۱۹. 

. انظر التعليقة رقم (۸) فى قسم التعلیقات رأى ابن عبده فى الطلاق الثلاث‎ )٤( 


للامام الخو بر ۳۳ 


۳ داق لسار 


فا توهم نَصِيبهُم ان الله کان على کل شَّىْءِ تیدا 4 «] : ۲۳۳». 

قد اختلفت الاراء فى مدلول الاية المباركة : 

فنهم من حمل ذيل الاية الباركة « والذينَ عقدّت آیانکم» على بيان حکم 
مستقل عن سابقه » فجعله جملة مستأنفة. وفسّر كلمة « نصيبهم» بالنص » والنصح 
ولاو لفون رز ای و ای تفای میک دير وسو 
وهذا القول منسوب إلى ابن عبا باس ۰ بو هی و ا هتيم ام نماد 
معطوفاً على ما قبله » وفسر كلمة « نصيبهم» با يستحقه الوارث من التركة. 

ثم إن هؤلاء قد اختلفوا : فذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد المين في الاية المباركة 
عقد المؤّاخاة » وما يشمهه من العقود التي كانت يتوارث بسببها في الجاهلية . > وقد 
أقر الإسلام ذلك إلى أن نولت اية المؤاريت: 

9 وأولوا احا م عضب اول ببَعْض نی کتاب اللو» :A»‏ ۷۵). 

وعلى ذلك فالآية منسوخة(". 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد المين خصوص عقد ضان الجريرة وعلى ذلك 
فان قلنا با ذهب اله أكثر غلا آهل السنة من أنه لا ارت بعقد ضمان امحريرة کانت 
الاية منسوخة ايضا باية الواریت! ۳ وان قلنا ما ذهب اليه أبوحنيفة وأصحابه من 
ثبوت الارث بهذا العقد كانت الاية محكمة غير منسوخة. 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص .٠١7‏ 
(۲) نفس المصدر: ص ٠١۹‏ . 
(")تفسير ابن كثير : ۱ ٤۹۰‏ . 


۳۳ البيان في تفسيرالقران 


وقد استدلوا على ذلك بان آية الواریث لم تتف إرث غير اولي الارحام . وإنا 
قدّمهم على غيرهم » فلا تنافي بين الآيتين . لتكون أية المواريث ناسخة هذه 
الآآية7"). 

واحق : إن المراد بالاية ما هو ظاهرها الذي يفهم منها . وهو ثبوت الارث 
بالمعاقدة. ومع ذلك فلا نسخ لمدلول الاية. 

ویبان ذلك : إن سياق الا نة یقتضی ان یکون الراد بالتصیب الذکور فيا هو 

ثم إن ذکر الطوائف الثلاث فى الاية لا يدل على اشتراكهم وتساوبهم فى الطبقة . 
فان الولد يرث أبويه ولا يرث معه أحد من أقرباء الميث من أولي أرحامه فالذي 
یستفاد من الآ نه الكرهة آن الوروت هو هذه الطوائف الثلاث . وأما ترتیب الارث 
الأخرى فى الکتاب والستة. 

وعلى هذا الذي ذكرناه تكون الآية الكريمة جامعة لجميع الورّاث على الإجمال . 
فالولد يرث ما تركه الوالدان . والأقربون من اولي الأرحام يرث بعضهم بعضاً . 
ومن عقد معه يرث فى الجملة تشريكاً أو ترتيباً. 

وتفصيل ذلك: 
وقدرته » وهو تارة يكون من جهة الزواج » فكل من الزوجين يرث صاحبه بسبب 
عقد الزواج الذي تحقق بينههاء وتارة يكون من جهة عقد البيعة والتبعية ویسمی 


.۱۸۵ / ۲ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


للامام الحو ب ۳۳۳ 
ذلك بولاء الإمامة . ولا خلاف في ثبوت ذلك لرسول الله 946 وقد ورد فى عدة 
روايات من طرق أهل الستة انه 3# قال : « أنا ورات من لا وارث له 6(". 

ولا اشکال أيضاً فى ثبوته لأوصياء النى الکرام لل فقد ثبت بالادلة القطعية 
انهم غاز نفس الرسول # . وعلی ذلك اتفقت کلیات الامامية وروایات 
آهل‌البیت 82 وتارة یکون من جهة عقد العتق . فبرث العتق عبده الذي اعتقه 
بولاء العتق » ولا خلاف في ذلك بين الامامية . وقال به جع من غيرهم . وتارة 
یکون من جهة عقد الضمان ویسمی ذلك « بولاء ضان احریرة» وقد اتفقت الامامية 

وجملة القول: فدعوی نسخ الاية یتوقف على ثبوتها على آمرین : 

- ان یکون قوله تعالی : 


ورم يدو 


3 لذي عَقَدَتْ نکم قا توهه نصیم 6 (1: “0 ». 

في الآية معطوفاً على ما قبله » ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من 
«نصيبهم» النصح والمشورة وما يشبههما. 

۲ - أن يراد بعقد امین فيها : خصوص مان الجريرة, مع الإلتزام بعدم ثبوت 
الارث به . أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من العقود التي اف المسلمون على عدم 
ثبوت الارث بها 

آما « الأمر الأول » : فلاريب فيه » وهو الذي يقتضيه سياق الآية. 


وأما « الأمر الثاني» : فهو منوع . لأن ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد المين . 


۳۳ البيان في تفسيرالقرآن 


ومع ذلك فلم ينسخ حكمه . ودعوى أن الراد بعقد المين العقود التي لا توجب 
التوريث . کالوّاخاة ونحوها لا دليل على ثبوتها. 


۴-۵ يا ما الذين منوا لا فر را الصا ونم شکاری جى تفلفوا معا 
تَقُولُونَ» «1: 1۳». 

فقد ذهب أكثر العلاء إلى أنها منسوخة" ولکن وقع الکلام في ناسخها فعن 
قتادة ويجاهد أنها منسوخة بتحریم الخمر. وحكي هذا القول عن الحسن ايا" 
وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : 

اذا إلى او ايأر جر كز ون بدیکم إلى أَْرَافِقَ» «0: 3». 

وکلا هذین القولین ظاهر الفساد: 

اما القول الأول: فلأن الاية الكريمة لا دلالة فما على جواز شرب الخمر بوجه . 
وان فرض أن تحريم الخمر لم يكن في زمان نزول الآية . فالاية لا تعض ها حکم 
الخمر رخصة أو تحرياً . على أن هذا جرد فرض لا وقوع له . فنی رواية ابن عمر : 
نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل : 

و يتوت عن التق وی فيا كيد تفاع لاس وین 
تلعها6> «۲: ۲۱۹». 
فقيل : حرمت الخمر . فقيل يا رسول الله «عنا ننتفع بها .کما قال الله عز وجل , 


و 


(۱) الناسخ والنسوخ للنحاس: ص ۰٩‏ ۰. 
(۲) أحكام القراً ن للحصاص : ۲ /۲۰۱. 


فشكت ی نولت هی 

بو للا تَفْرَبُوا الصّلاة وآنت شکاری4 «4: 0۳. 

وروی نحو ذلك ابو هریر :۱" وروی آبو ميسرة» عن عمر بن الخطاب قال : « 
لا نزل تحر الخمر » قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » فغزلت هذه الاية التي 
فى سورة البقرة : 

ل يَسْتَلُونَكَ عَن أَلْحَمْرِ ویر قل فما إِنْمكَبِير» «۱۹:۲». 

قال : فدعي عمر فقرئت عليه . فقال : اللهم بيّن لنا في ال مخمر بياناً شافياً. فنزلت 
الآية التق في سورة النساء: 

( يا ما الَذِينَ آمَنُوا لا تَْربُوا الصَّلأة ونم شکاری4 EP : :٤«‏ 

فكان منادي رسول الله َة إذا آقام الصلاة نادى : لا یقرب الصلاة سكران . 
فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فغزلت الآية التق 
في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه . فلا بلغ : 

لفَهَل امون «ه .»٩١ ١‏ 

قال : فقال عمر : « انتهينا انتهينا»!". وأخرج النسائي أيضاً هذا الحديث 
باختلاف يسير في ألفاظه(* 


(۱) مسند الطيالسي : ۸/ 118. 

(۲) مسند أحمد : ۳۵۱/۲ باق مسند المكثرين رقم الحديث: ۸۳۹1 

(۳) نفس المصدر : ۱ / ۳ء مسند العشرة المبشر ين با جنة, رقم الحديث : ۳۵ و سنن الترمذى : كتاب 
تفسير القران, رقم الحديث : ۲۹۷۵. 

.0 ٤٤٥ سان النسانی :۰ ۲ كتاب الاشربة, باب تحري النمر, رقم الحديث:‎ )٤( 


۳۳۹ البيان في تفسيرالقران 


وأما القول الثاني : فلأن وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا مساس له 
مضمون الآية الكرية لیکون ناسخاً ها. 

ولعل القائل بالنسخ یتوهم.فیقول : إن النهي عن القرب إلى الصلاة حالة السکر 
یقتضی أن يراد بالسکر ما لا يبلغ بالشخص إلى حد الغفلة عن التکالیف وامتثاها . 
ا YS‏ ی و ی ا 
N‏ ری ۷ نسخ مفاد الاية. 

ولكن هذا القول توهم فاسد . فان المراد بالسكر بقرينة قوله تعالى : 

3 حو لوا ما تقر لون 4 «ع: : ۲ ). 

هی الرتبة ال یفقد السکران معها الشعور , وهذا الى قد حمل علی ال تة 
التكليفية , ولا ینافپا فقد الشعور » لان اقامة الصلاة فى ذلك الحال » وان كانت غير 
٠‏ مقدورة الا أن فقده لشعوره هذا كان باختیاره , والمتنع بالاختیار لا يناف صحة 
العقاب عليه عقلاً . فیصح تعلق النهي بها قبل أن یتناول السکر باختیاره . ومثل 
هذا كثير فى الشريعة الاسلامية. 

وقد يراد من النهى : الارشاد إلى فساد الصلاة فى هذا الحال كا هو الظاهر من 
مثل هذا التركيب . والأمر على هذا الإحتال واضح جدأء وعلى كل فلا سبب 
يوجب الإلتزام بالنسخ فى الاية. 


یب یصلون إلى قم بیتکم و بم میاق أو جاو کم خصرّت 
هه آن مس گر مره ۱ 


یقاتلوکم أو یقاتلوا قَومهم ولو شا ءانه ف ی مش لش 


للامام الوق ا اه ۳۳۷ 
قإن آغترگوک فلم فلکم وا کم اسم قا جل اله کم عنم سبيلاً» 
.)٩۰ :۶(‏ 

فقد ذکروا أن الاية منسوخة بالأمر بنبذ میتاق الشرکین , وبالامر بقتام سواء 
أكانوا اعتزلوا السلمین أم لم یعتزلوهم , فیکون فى الآية موردان للنسخ . 

والجواب : 

إن الاية الكريمة نزلت في شأن النافقین الذين تولوا وکفروا بعد اسلامهم في 
الظاهر . والدلیل على ذلك سياق الآية الكرية . فقد قال الله تعالی : 

كد 0 مر 7 1 ا زد از 00 و 1 

eee‏ 00 م يما كسَبُوا اتريدون ان دوا من 
أَضَلَ اله وَمَنْ يُضْلِلٍ | له فلن تد ا له بیلا ۶ : ۸۸ و 
تك لون اء 2 فلا خڏوا میم أَوْلَاء حَق يُمَاجِرُوا في سبیل الله فان تور 
دهم وافتلوهم حَيْتُ وجَدقوهم ولا بَتَخِذُوا منم ولا ولا نصِيراً : .۸٩‏ إل 
الذین يصلون : 86١٠‏ . 

وعلی ذلك فالحكم في الاية وارد في الرتدین الذين کانوا كفاراً ثم أسلموا ثم 

١‏ وصولم إلى قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة. واستجارتهم هم فيجري 
علیهم حكم القوم الذين استجاروا بهم بمقتضى العاهدة . ولكن هذا الحكم مشروط 
او ی 
شی .۰ و قد العا ی یا التوبة 0 5 


۳۳۸ البيان في تفسيرالقرآن 


آشهر لیتخیروا إما الاسلام . وإما الخروج عن بلاد السلمین » وعلی ذلك فلم يبق 
موضوع للاستجارة الق ذكرتها الاية. 
والقائهم السلم إلى السلمین بعد الردّة. والراد بالقاء السلم القاء السلم اظهار 

وا کوش سید لشت موْمناً عون عرض الحياة الاي 
٩۶ :£((‏ 

فالاية دالة على قبول الرتد الملى إذا آظهر التوبة والاسلام » وانه لا یفتل بعد 
التوبة . وقد استقر على هذا مذهب الامامية : ولم ترد فى القران اية تدل على 

آما إذا آراد القائل بالنسخ : أن يتمسك في نسخ الاية با دل على قتال الشرك 
والکافر . فمن الواضح أن ذلك مشروط ببقاء موضوعه » على ما هى القاعدة التبعة 
في كل قضية حقيقية في الاحکام الشرعية وغيرها. نعم ورد الامر بقتل المرتدٌ على 
الإطلاق في بعض روايات أهل السنة » فقد روى البخاري . وأحمد. والترمذي . 
والنسانی . وأبو داود السجستانی, وابن میعن ابن غاس غ وسول ام و 
أنه قال : « من بدّل دينه فاقتلوه »۲۱ الا أنه لا خلاف بين السلمین فى أن هذا 
الحكم مقید بعدم التوبة , وإن وقع الخلاف بینهم في الدة التى یستتاب فبهاء وفي 


(۱) صحیح البخاری : کتاب الجهاد و السير. رقم الحديث : ۲۷۹6 و 1۶۱۱ و سنن القرمذی : کتاب 
الحدود, رقم الحديث : ۱۳۷۸ و سنن النسانی : کتاب تحر الدم» رقم احدیث: ۳۹۹۱ و ۸۳۹۹۲ ۳۹۹۳ و 
۶ ۳۹۹۵و 1997و ۳۹۹۷ و سنن أي داود: کتاب احدود. رقم احدیث: ۳۷۸۷. و سنن ابن ماجه: 
کتاب ا دود رقم الحديث 1017. و مسند أحمد: مسند بنى هاشمء رقم احدیث: ۱۷۷۵ و ۲۶۲۰ و ۲۶۲۱ و 
۲۳ ۱۰۰۷ راجم المنتق : ۲ .۷۱۵ 


شوت الا تایه مایا ها ليون يتن الأقاشة اننا اسم واد عر مه 
مخصوصة بل یستتاب مدة فكن منه الرجوع فها إل الاسلام . وقبل یسنتاب 
ثلائة أيام . ونسب ذلك إلى بعض الامامية. واختاره كثير من علاء اهل السنة, 
وذهب أبوحنيفة: وأبو یوسف إلى استحاب الامهال ثلائة أيام . نعم ذهب على بن 
أبي بكر الرغيناني إلى وجوب القتل من غير إمهال . ونسب ابن الهمام إلى الشافعي . 
وابن التذر آنهیا قالا و الرتد: « ان تاب فی الال والاقتل »!۱ 

وعلی کل فلا إشكال في سقوط حکم القتل بالتوية .كما صرّح به في الروایات 


a 
seo 
ل‎ 


۷ - « تِن جَاءُوك فَآحكُم یم أو آغرض عنهم وان تغرض عنم فَلَنْ 
يروك شَيْئا وان حکنت فاخکم بيهم بالقنط إن الله يحب المقُسطين > («(۵: ۲ ۶). 
وقد اختلفت الاقوال في هذه الاية الكرية » فقيل : !نها محکنة لم تنسخ وقد 
أجمعت الشيعة الاثنى عشرية على ذلك . فالحاكم مخير حين يتحاكم اليه الکتابیون 
-بین آن کم بینهم بقتضی شريعة الاسلام . وین آن یعرض عنهم ویترکهم وما 
التزموا به في دینهم . 
وقد روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن أبي جعفر 3# قال : 
إن الحاكم إذا أتأه آهل التوراةء وأهل الانجیل یتحا كمون اليه 
كان ذلك الیه ان شاء حکم بینهم , وان شاء ترلی »۳۱) 


(۱)فتح القدیر : ٤‏ /۳۸۱. 
(۲) الوسائل : ۲۷ / ۲۹۷ باب ۲۷ رقم الحديث : ۳۳۷۸۲ 


.۳۶ البیان فى تفسیرالفرآن 


موی و با نس آهل السنة الشعی . وإبراهير النخعی, وعطاء . 
ومالك!" وذهب جع منهم إن ان وولو ابا ان ی لك 
١‏ قاخکم یه با أَنْرَلَ الله ولا سبع آهواءهمک «ه : #ِ. 
وروي عن مجاهد آند ذهب إلى ان ية التخيير ناسخة للآية الثانية. 
والتحقيق : عدم النسخ في الآية » فان الأمر NER‏ 
في قوله تعالی : فاحکم بينهم با أنزلَ الله ولا تتبغ أهوا تهم» مقيد با إذا أراد 
امحاکم أن شك يم . والقرينة عل التقبید هي الاية الاولی . ويدل غل ذلك ايسا 
- مضافاً إلى شهادة سياق الایات بذلك - قوله تعالی في ذيل الآية الاولی : « وان 
حكنت فاحکم بینهم بالقشط » فإنه يدل على أن وجوب الحكم بینهم بالقسط 
معلق على إرادة الحكم بينهم . وللحاکم أن يعرض عنهم فينتني وجوب الحكم 
بانتفاء موضوعه وا یدل علی عدم النسخ في اا الزيورة الروایات ا دلت 
على أن سورة المائدة نزلت على رسول الله ا جملة واحدة, وهو نی أثناء مسبره. 
فقد روى عيسى بن عبدالله, عن أبيه. عن جده. عن على ا 
«إن سورة المائدة كانت من آخر ما نزل على رسول ال وأنها 
نزلت وهو على بغلته الشهباء, وثقل عليه الوحي حتى وقعت »۳۱ 
وروت عفن قالت : 
« نی لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله از اسان 
المائدة كلها. وکادت من ثقلها تدق من عضد الناقت»۱۳۱ 


(۱) الناسخ والنسوخ للنحاس : ص ۱۳۰ ٠‏ وفى أحكام القراً ن للجصاص : ۲ / ۶۲۶ نسبة هذا القول الى 
اه ات 

(۲) تفسم البرهان : ۲۱۳/۱ . 

(۳) تفسم ابن كثير : ۲ /۲. 


تلامام ا مول ...۳۱ 
وروت ایض باه كن ل 
« نزلت سورة المائدة على الب 7247 جميعاً ان کادت لتكسر 
الناقت» ۲۱۱ 
وروی جبیر بن نفمر قال : 
« حججت فدخلت على عائشة , فقالت لى : يا جبير تقرأ 
المائدة ؟ فقلت : نعم, فقالت : آما انها آخر سورة نزلت » فا وجدتم 
فیها من حلال فاستحلوه ‏ وما وجدتم فیا من حرام فحرّموه »۳۱ 
تلك لوعن بع ل ادن مسي ال لين ل اله 
«قال رسول الله و المائدة من آخر القرآن تنزيلاً . فأحلوا 
حلالهاء وحرّموا حرامها»! "ا 
وغير ذلك من الروايات الدالة على أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة . وهي 
أخر ما نزل من القرآن » ومع هذه الروايات المستفيضة كيف يكن دعوى أن تكون 
احدی آیاتها ناسخة ارد ی منها ! وهل ذلك الا من النسخ قبل حضور وقت 
العمل ؟ ونتيجة ذلك أن یکون التشریم فى الآية النسوخة لغواً لا فائدة فيه. على أن 
بعض الروايات المتقدمة دلت على أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن » وإن 


)١(‏ مسند أحمد : ۲ مسند القبائل رقم الحديث: ۱ وف تفسير الشوکانی Y/Y:‏ : وأخرج عبد 
بن مید وابن جرير ٠‏ وحمد بن نصير فى كتاب الصلاة > والطبرانی ؛ وأبو نعيم فى الدلائل > والبيهق فى شعب 
لایان عن أسماء بنت يزيد نحوه. 

(۲) مسند أحمد : باق مسند الأنصار, ٠‏ رقم الحديث: ۷۱ وف تفسير الشوكانى و الخو امد 
یو و 


۳۹۲ البيان في تفسیرالقرآن 


عض الروایات التقدمة دلت علی أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن » وان 
شیئا من أياتها لم ینسخ 


و 0۵ رز مه 


9-۱ یا أا الّذِينَ منوا عَبَادَه بینکم إا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الوت جين الْوَصِية 
اثتان 3 | عذل منْكُمْ أو آخَرَانِ ین عم «ه : .»)١١6‏ 
وقد ذهبت الشيعة الامامية إلى أن الآية محکنة , فتجوز شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في السفر إذا كانت الشهادة على الوصية , وإليه ذهب جمع من الصحابة 
والتابعين . منهم : عبدالله بن قيس » وابن عباس » وشريم » وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير . وعبيدة . وحمد بن سيرين . والشعی » ويحيى بن يعمر . والسدي 
e‏ عن الورك مال له | ار لكت تمن قال وه رات 
بن أسلم. ومالك بن أنس » والشافعي » وأبو حنيفة : إلى أن الآية منسوخة , 
لا جوز هادة كافر ل 
والتحقيق بطلان القول بالنسخ فى الاية المباركة » والدليل على ذلك وجوه : 
١‏ الروايات المستفيضة من الطريقين الدالة على نفوذ شهادة أهل الكتاب في 
الوصية » إذا تعذرت شهادة المسلم . فمن هذه الروايات: 
ما رواه الکلینی, عن هشام بن الحكم» عن أبي عبدالله ا : 
«في قول الله تعالی : #أو آخران من غيركم» قال : إذا كان 
الرجل في أرض غربة , لا يوجد فبها مسلم جازت شهادة من 
لیس اسل ع غل الوصية »!۳ 


(۲) الكافى: ۷ / 6, باب الإشهاد على الوصية, رقم الحديث: ۳و ۲۹۸/۷ رقم الحديث: 1. 


للامام الخوئی تا ۳:۳ 


وما رواه الشعبي : « أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة ب« دقوقا» هذه »ولم 
خد أ خد فو لعلف دغل وضعب ذا قبن اتن دن فل الا ی 
الكوفة ف ا الأشعري -یعنی آبا موسی - فأخبراه . وقّما بتركته ووصيته . فقال 
الأشعري : هذا آمر لم يكن بعد الذي كان فى عهد رسول الله َة فأحلفهما بعد 
الع كديا زول ردلا وول ها ول وت اس زا 
و ترکته فأمضی شهادتهما»! 0 

۲ - الروایات المتقدمة في أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة وانها كانت آخر 
ما نزل » ولیس فیها منسوخ . 

- اٍن النسخ لا یتم من غیر آن یدل علیه دلیل . والوجوه التي تمسك بها 

القائلون بالنسخ لا تصلح لذلك. 

فمن هذه الوجوه : أن الله سبحانه اعتبر فى الشاهد أن یکون عدلاً مرضياً. فقال 
تعالی : 

عن ترضوّن من الشداء ۲ ۲ شبدوا ذوي عدل مک > ( 1۱۵ : ۲). 

والجواب : 


ع م7 


أولا: إن الآية الأولى وردت فى الشهادة على الدّین . والاية الثانية وردت فى 
الشهادة از الطلاق . فلا يكون لهما دلالة على اعتبار العدالة فى شهود الوصية. 


(۱) سان ابی داود: کتاب الأقضية, رقم الحديث: ۸ ون المنتق: 8 ۲ روى الدارقطنی معناه. 


6 البيان في تفسيرالقران 

ثانیا: أن هاتین الایتین لو سلم ان مطلفتان کانت الآية التقدمة مفيدة ها 
والمطلق لا يكون ناسخاً لدليل المقيد. ولا سا إذا تأخر المقيد عنه فى الزمان» كما فى 
المقام. 

ومن هذه الوجوه : أن الإجماع قد انعقد على عدم قبول شهادة الفاسق. والكافر 
فاسق فلا تقبل شهادته. 

والجواب : 

إنه لا معنى لدعوى الإجماع هنا بعد ذهاب أكثر العلماء إلى الجواز. وقد عرفت 
ذلك انفاً. ولا ملازمة عقلاً بين رد شهادة السلم الفاسق » ورد شهادة الكافر إذا 
كان عادلاً فى دينه. 

ومن هذه الوجوه : أن شهادة الكافر لا تجوز على المسلمين في غيرالوصية وقد 
اختلف في قبوها في الوصية. فيرد ما اختلف فيه إلى ما اجمع عليه . 

والجواب : 

إن هذا الوجه فى منتهى الغرابة بعد أن عرفت قيام الدليل على قبول الشپادة فى 
باب الوصية بلا معارض . وليت هذا الستدل عكس الأمر. وقال : إن شهادة الكافر 
على الوصية كانت مقبولة في زمان النى بلع بالإجماع . وقد اختلف فيه بعد زمان 
البى ال فيرد ما اختلف فيه إلى ما اجمع عليه . 

وجملة القول : لا سند لدعوى النسخ فى الاية غير تقليد جماعة من الفقهاء 
المتآخرين . وکیف يصح أن ترفع اليد عن حکم ورد في الفران لفتوی احد من 
الناس على خلافه ؟ ومن الغریب قول الحسن والزهري : إن المراد بقوله تعالی : 


أو آخَرَانِ من برک > ((۵: ۱۰۱ ». 


للامام اون نب 0 7 


آخران من غير عشيرتكم » فلا دلالة في الاية على قبول شهادة الکفار!" 

ویرده - مضافاً إلى الروایات التي وردت في تفسير الآية -: أنه مخالف لظاهر 
القرآن أيضاً . لأن الخطاب في الاية للمؤمنين . فلا بد وأن يراد من قوله تعالى :« 
دای الكفار. 

نعم :إطلاق الاية الكريمة يدل على قبول شهادة الکافر و في الوصية وان لم يكن 

الکافر من الکتاییین . سواء اامکنت اقامة ا ام لم تمكن . ولكن 
الروایات الستفيضة قیدت ذلك بشهادة الكتابي . وبا إذا لم یکن تحصیل الشهود من 
الزمتن . وهدا من خلة موارد تقیید اطلاق الکتاب والست. 


00 


م 


9 ل وَهُوَ الي آنشا جات مَعْرُوشًاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَالَرْعَ 
تلف اكه والريتون وَالدّمّانَ متشابہا وغیر مُتَشَابهِ کلوا من ره إذا مر وَآمُوا 
حَقَهُ یوم حصاده وَل تُسْرِقُوا اه لا يحب الشرفین 6 \E\: ٩«‏ 


فقد ذهب أكثر علاء اهل السنة إلى أن ا منسوخة نولم بیان نسخها 
وو 
-إنها واردة في الزكاة » وأن وجو ا قد نسخ في غير الحنطة . والشعير. والقر. 
والزيبت على ما هو الأشهر بل ولا قائل من الصحابة والتابعين بوجوبها في كل ما 
أنبتت الأرض ٠‏ نعم ذهب أبو حنيفة وزفر إلى وجوبها في غير الحطب والحشيش , 
والقصب( 


( مک الا ن للجصاص e‏ 


۲ - إن حكم الاية قد نسخ بالسنة : العشر ونصف العشر » وذهب إلى ذلك 
السدي . وانمن بن مالك . ونسب ذلك ال ابن عباس . وحمد بن الف 
۳ إن مورد الاية غير الزكاة . وقد نسخ وجوب اعطاء شيء من المال بوجوب 
اة ذهب ال :الك شكرمة والضحاك؛ شب لك ال معدين جر اها" 
والحق : بطلان القول بالنسخ في مدلول الاية الكريةء والدليل على ذلك وجوه : 
الأول : الروايات المستفيضة عن أهل البيت لل الدالة عن أن الحق المذكور في 
الآية هو غير الزكاة . وهو باق ولم ينسخ. 
منها : ما رواه الشيخ الکلینی بإسناده. عن معاوية بن الحجاج » قال : 
« معت أبا عبدالله ا يقول في الزرع حقان : حق تؤخذ به . 
وتف تكله فلت وتا الى اوعد پم اا ع قال اجا 
الذي تؤخذ به فالعٌشر ونصف العُشرء وأما الذي تعطیه فقول الله 
عزوجل ١:‏ وآتوا حقه يوم صاده ۳۱ 
وقد روی ابن مردویه باسناده. عن أن سعید الخدري» عن الني وف قول 
الله تعالی: 
« وآتوا حقه یوم حصاده )» قال : ما سقط من السنبل »“. 
الثاني : إن سورة الانعام نزلت بمكة جملة واحدة . وقد صرحت بذلك روایات 
(۱) الناسخ والنسوخ للنحاس : ص ۱۶۰ 
(۲) نفس الصدر. 


(۲) الکانی: ۳ / 015 رقم احدیث: ۱ راجع تفسير البرهان : ۱ / ۳۳۸. 
)٤(‏ تفسم ابن كثير : ۲ / ۱۸۲ . 


للامام ا مخولى تن ۳۷ 


منها : ما رواه الشیخ الكليني . بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة » قال : 
«قال أبو عبدالله لا إن سورة الأنعام نزلت جلة. شيعها سبعون 
ألف ملك حتى نزلت على محمد 34 فعظموها وبجلوها , فان اسم 
لله عزوجل فبها فی سبعين موضعاء ولو يعلم الناس ما فی قراءتها ما 
تر کو ها 
ومنها : ماروي عن ابن عباس قال : 
«نزلت سورة الاتعام فك للا جلة واحدة. حصو ها سبعون ألف 
ملك یجارون حوضا بالتسبیح ۳ 
وما لا ريب فيه أن وجوب الزكاة فا نزل في الدينة » فکیف يكن أن يقال : إن 
الآية المذكورة نزلت في الزكاة !. وحکی الزجاج أن هذه الآية قيل فيا : إنها نزلت 
بالمدينة! ۲ وهذا القول مخالف للروايات المستفيضة المتقدمة » وهو مع ذلك قول 

الثالث : إن الایتاء الذي امرت به الاية الكريمة قد قيد بيوم الحصاد فلا بد أن 
يكون هذا الحق غير الزكاة, لأنها تؤدي بعد التنقية والكيل » وما يشهد على أن هذا 
الحق غير الزكاة أنه قد ورد في عدة من الروايات المأثورة عن أهل البيت مي النمي 
عن حصاد الليل , معللاً في بعضها أنهُ يحرم منه القانع والمعترا. 


(۱) تفسير البرهان : : ۳-۳-۳ 

(۲) رواه آبوعبید, وابن المنذرء والطبراني , وابن مردویه , راجع تفسير الشوکانی : ۲ / .٩۱‏ 

(۳) تفسير القرطبى : ۷/ ۰۹۹ 

)٤(‏ الکافی: ۳/ 070 رقم احدیث: ۳ و ۶ / ۶۹٩‏ رقم احدیث: ۲. و ٤‏ / ۵۰۰ رقم الحديث ١‏ التهذیب: 
1-1/4 باب ۱ رقم الحديث: ۳۸ راجع تفسير البرهان: ۳۳۸/۱ 


۳:۸ البيان في تفسيرالقران 


وروی جعفر بن محمد بن |يراهیم. باسناده عن جعفر بن محمد عن آبیه, عن 

جده: 
«ان رسول الله ول هی عن الجداد باللیل » والحصاد باللیل , 
قال فقن ارا اعل ابا کف 

وأما ما قيل في توجيه ذلك : إن يوم الحصاد يمكن أن يكون ظرفاً لتعلق الحق 
بالمال لا للايتاء فيبطله: 

۱ انه خلاف الظاهر الذي يفهمه العرف من الاية . بل كاد يكون خلاف 
صريحهاء فان الظرف إنا يتعلق يما تدل عليه مادة الفعل . ولا يتعلق با تدل عليه 
هيئته . فإذا قيل أكرم زيداً يوم الجمعة كان معناه أن يوم الجمعة ظرف لتحقق 
الاکرام, لا أنه ظرف لوجوبه. 

۲ - ان الزكاة لا تجب یوم امحصاد » بل یتعلق الحق بالال إذا انعقد الحب » 
وصدق عليه اسم الحنطة والشعير» وعلی ذلك فذکر یوم الحصاد في الآية قرينة 
قطعية على أن هذا الحق هو غمر الزكاة . وما يؤيد أن هذا الحق هو غير الزكاة : أنه 
تعالی نهى فى هذه الآية عن الاسراف وذلك لا يناسب الزكاة المقدرة بالعُشر ونصف 
الهش وإذا اتضح أن الحق الذي امرت الآية الكريمة بإيتائه هو غير الزكاة الواجبة 
لم تكن الزكاة ناسخة له. 

وجملة القول : أن دعوى النسخ في الآية المباركة تتوقف على إثبات وجوب حق 
اخر في الزروع حتى ينسخ بوجوب الزكاة . ولا يتسطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك 
لأن ظهور الأمر في الوجوب . وظهوره في الدوام والاستمرار لا يكن الاحتفاظ مها 


(۱) سئن البیهق : ۶ 77/7 


جميعاً فى الآية . وذلك للعلم بأنه لا يجب حق آخر بعد الزكاة فلا بد - إذن ‏ من 
التصرف فى أحد الظهورين . اما برفع اليد عن الظهور في الوجوب . وإبقائه على 
الدوام والاستمرار » فیلتزم - حينئذ ‏ بثبوت حق أخر استحبابي باق إلى الأبد . 
وإما برفع اليد عن الدوام والاستمرار . وابقائه على الظهور فى الوجوب فيلتزم 
بالنسخ » ولا مرجح للثاني على الأول . بل الترجيح للأول والدليل على ذلك آمران: 
١-الروايات‏ المستفيضة عن الاعه المعصومين ني ببقاء هذا الحق واستحبابه, 
«وقد أشرنا إلى هذه الروايات آنفاً». 
- ان هذا الحق لو كان واجبا لشاع بين الصحابة والتابعين . ولم ينحصر القول 
ی وائنین غيرهما. 


وحاصل ما تقدم: أن الحريّ بالقبول هو القول يتبوت حق آخر ندب في الفار 
والزروع . وهذا هو مذهب الشيعة الامامية . وعلیه فلا نسخ لمدلول الآية الكرية. 


واه سا ع 07 رر 2 م - و وه ر 2 

8-٠‏ قل لا اج فا أوجى ال حَرّماً على طاعم يَطْعَمُهُ الا آن یکون مَيْنَةَ أذ 
7 1 2 )هر 0 اس 3 2 00 3 0 1 کر ام هرود رز o‏ 

ما مَسفوحا نان فانه رس أو فشقاً أهل لغهر الله به من أضطة غَيْرَ با 


5 
8 9 
الم إن 
ی ۷۰ 

6 
4 
ها‎ ١ 


بك غَفُورٌ رح «1 : 6غ١».‏ 
بم 
المذكورة فى الآية. 
والحق : عدم النسخ لأن مفاد الآية هو الإخبار عن عدم وجدان محرم غير ما 


۳۰ البيان فى تفسيرالقرآن 


فيها » فان النسخ لا يقع في الجملة الخبرية. وإذن فلا بد من الالتزام بان الحصر في 
الآية إضافي . فان المشركين حرّموا على أنفسهم أشياء . وهي ليست حرّمة في 
الشريعة الاهية » وهذا يظهر من سياق الآيات التي قبل هذه الآية » أو الإلتزام بان 
ان حقيق واا ات حن ول هذه الاية كانت محصورة ما ذكر فها. فان 
هذه الآية مكبة وقد حدامث بعد نز وها از ار وكانت الأحكام تنزل على 
التدريج. 

ومن الظاهر أن تحريم شيء بعد شيء لا يكون من النسخ في شىء . و ن 
الحصصر حقيقياً أظهر الإحتالين وأقربه إلى الفهم العرفي . ومع ذلك فلا نسخ في 
مدلول الآية ولو كان احصر اضافیاً كا عرفت. 


۲۱ - يا أا الَذِينَ آمَُوا إذا لَقِيمٌالّذِينَ كََدَوا رَحْفاً فلا تولوهم | دبا ۸: 


E‏ رم ره لا حرفا لقال أو 2 محرا إلى فة فد باءبقصّب من 
اه ماه ب ون المصيرٌ: 1١‏ . 
فقد ذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم منسوخ بقوله تعالى : 
یی وعلم أن فیکم صَعْفاًفَنْ يکن مُنْكُمْ مانَة طابر یو 
تن وان یکن منکم الف لبون باذن الله لَه وان مَعَ الصَابرین 6 «11:۸». 
فإن المسلمين إذا قلّ عددهم عن نصف عدد الکفار جاز هم ترك القتال . والفرار 
من الزحف . ومن القائلین بهذا القول : عطاء بن أبي ريا7". 


للامام الخولى ولا ۳۱ 


والجواب عن ذلك : 
ان تقييد إطلاق هذه الآية باية التخفيف المذكورة مؤكد لبقاء حکها ومعنى ذلك: 
ان الفرار من الزحف حرم في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن عدد المسلمين أقل من 
نصف عدد الكفار, وأما إذا كان السلمون أقل عدداً من ذلك فلا يحرم عليهم الفرار, 
وهذا ليس من النسخ في شيء. 
وروی جن هر و بن هر وأبي شريرة: وأبي وأبي نضارة . ونافع مولى 
ابن عمر . وا لسن البصري , وعكرمة . وقتادة . وزید بن أبي حبیب » والضحاك : 
أن الحكم خصوص بأهل بدر » ولا يحرم الفرار من الزحف على غيرهم . وبه قال 


أبو 8 0 
وهذا القول أيضاً باطل : 


فإن مورد الاية وإن كان يوم بدر إلا أن ذلك لا يوجب اختصاص الحكم به . 
بعد أن كان اللفظ عاماً . وكان ال نطاب شاملاً لجميع المسلمين ولا سما إذا كان نزول 
الآية المباركة بعد انقضاء الحرب من يوم بدرا". 

e‏ ای ا ا هل السنة إلى أن 
الدليل عليه . والروايات فى ذلك متظافرة من الطريقين . 

روى الکلینی بإسناده عن حمد. عن أب عبدالله لا قال : 

(۱) تفسير الشوکانی : ۲ / ۲۸۰. 


(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ۱۵٤‏ وتفسير الطبرى : ٩‏ / ۰۱۳۵ 


"oY‏ البيان فى تفسيرالقران 


«سمعته يقول الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمداً. وقذف الحصنة ‏ 
والفرار من الزحف , وال ي بعد المجرة..وأكل مال الت ظلما: 
واكل الا هك ال و کل ها اوخت الاخلية ار 
وروی ۳ هريرة قال : قال رسول الله شا : 
« واجتنبوا السبع الوبقات , قالوا: يا رسول الله وماهن ؟ 
قال يف82 الشرك بالّه , والسحر ‏ وقتل اللفس التی حرم الله الا 
باحق » وأكل الرباء وأكل مال اليت . والتولي يوم الزحف , وقذف 


الحصنات الوّمنات الغافلةدت(") 


۳۲ - 9 ون < جَنَحُوا لِلسَّلمِ جع ها 4 «۸: .»1١‏ 


فذهب أبن عباس . ويجاهد > ورید ر بق اسل وعطاء.: وفكترمة »وان 
وقتادة إلى آها منسوخة EE‏ 


والحق : اا شكة غير منسوشة . والدلیل علی ذلك. 
أولاً : إن آية السیف خاصة بالشرکین دون غبرهم » « وقد تقدم بیان ذلك» . 
ومن هنا صالح النبي ,2 يبي نصارى نجران فى السنة العاشرة من المجرة“ مع أن 


(۱) الكافى : : ۲ رقم الحديث: ۲. الوافى ج ۳ باب تفسير الكبائر ص 178 . 

(۲) صحیح البخاری : کتاب الوصاياء رقم الحديث: ۰ وكتاب الحدود, رقم الحديث: 00 ٠و‏ صحيح 
مسلم: كتاب الایان رقم الحديث: ۱۲۹ و سنن النسائى : كتاب الوصاياء رقم الحديث: ٠٠٠١١‏ و سنن ابي 
داود : كتاب الوصاياء رقم الحديث: ۰ 

(۳) تفسير أبن كثير : ۲ ۳۲۲ 

. ٠٠١ أمتاع الأسماع للمقریزی : ص‎ )٤( 


للامام المخوني تن و 
سورة براءة نزلت في السنة التاسعة . وعلیه فتکون اية السیف مخصصة لعموم الحكم 

کنیا :أن وجوب قتال الشرکین . وعدم مسالتهم مقيد با إذا كان للمسلمین 
قوة واستعداد للمقاتلة وأما إذا لم تكن هم قوة تمكنهم من الاستظهار على عدوهم 
فلا مانع من المسالمة كا فعل الني 3 ذلك مع قريش يوم الحديبية » وقد دل على 
التقیید قوله تعالى : 


ف 


فلا هنوا وَتَدْعُوا إلى السّلم وآن الأغلو ون واه مَعَكُمْ ون رکه أغالک > 
( ۱۷ : ۳۵ . 


۳ - ليا أا اي حرض امن عَلى آنتقتال إن يكن مَك عشرون 
صابرون يَْلِبُوا ماتتین وان یکن مُنکم ماه یلوا فا من الّذِينَ نوا بانیم ق 
لا يَفْقَهُونَ ۸: 10 ألْآنَ حَقْفَ الله عنکه وعلم أن فیکم ضعفاً فان يکن مُنْكُمْ مان 
صابرة يَغْلِيُوا مائتین ون يكن شنکم آلف يَغْلِبُوا لین بان الله واه مع 
الصابرین : 677 


عع 


فقد ذكروا أن حكم الاية الاولی قد نسخ بالاية الثانية . وإن الواجب في أول 
الأمر على المسلمين أن يقاتلوا الكفار ‏ ولو كانوا عشرة أضعافهم ثم خفف الله عن 
السلمین فجعل وجوب القتال مشتروطا بان لا یزید الکفار عل ضعف عدد 
السلمن . 


of‏ البيان في تفسيرالقران 


والحق : أنه لا نسخ في حكم الآية . فان القول بالنسخ يتوقف على إثبات الفصل 
يق ای رول" ماش الثانية ترات بعد ی ان العمل اا 
الاولی. وذلك لثلا يلزم النسخ قبل حضور عا ا و لله ا كود 
التشريع الأول لغواً . ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك إلا أن يتمسك بخبر 
الواحد. « وقد أوضحنا أن النسخ لا يثبت به إجماعاً ١١»‏ , أضف إلى ذلك أن سياق 
الا ال شاه غلى انيما رلا هزة واحدة 

ونتيجة ذلك : أن حكم مقاتلة العشرين للمائتين استحبابي » ومع ذلك كيف يمكن 
دعوى النسخ » على أن لازم كلام القائل بالنسخ : ان المجاهدين في بدء أمر الاسلام 
کانوا آربط جا ها مو سك شکيمة من المجاهدین بعد ظهور الاسلام . وقوته وکترة 
آنصاره . وکیف یمکن القول بأن الضعف طرأ على الممنین بعد قوتهم !! 

والظاهر أن مدلول الآيتين هو تحریض المؤمتين على القتال . وان الله یعدهم 
بالتصر على آعدائهم . ولو کانت الأعداء عشرة أضعاف المسلمین . الا آنه تعالی 
لعلمه بضعف قلوب غالب المؤمنين . وعدم تحملهم هذه المقاومة الشديدة لم يوجب 
ذلك عليهم . ورخص لهم بترك المقاومة إذا زاد العدو على ضعفهم » تخفيفاً عنهم . 
ورافة بهم . مع وعده تعالی إياهم بالتصر إذا ثبتت آقدامهم فى اعلاء كلمة الاسلام. 

وقد جعل وجوب المقاومة مشروطاً بأن لا يبلغ العدو أكثر من ضعف عدد 
المسلمن . فان الکفار لجهلهم بالدین » وعدم رکونهم إلى الله تعالی في قتالهم لا 
یتحملون الشدائد. وإن عقيدة الایمان فى الرجل الموّمن تحدوه إلى الثبات آماء 
الأخطار . وتدعوه إلى النهضة لاعزاز الاسلام . لأنه يعتقد بنجاحه على كل حال » 
وربحه فی تجارته على كل تقدیر , سواء اکان غالباً ام كان مغلوباً . قال الله تعالی : 


(۱) تقدم ذلك فى ص ۲۷۹ من هذا الکتاب . 


ل ولا نوا في آبتغاء الوم ان تكونوا تألمون فانهم یألون ى) تَألمونَ وَتَرْجونَ 
من الله ما لا يَدْجُونَ و کان الله علیماً حكيماً» :٤«‏ ۱۰۶». 


. 
oon 
3 


أ 


۷-۶ الا تلفروا یعذیکم عَذَاباً ألهاً 
وی عبات بو سس که :اننا موه تا 


و ۳ 0 


« وَمَاكَانَ الموّمِنُونَ لیوا كافةَ» «۹. : ۱۲۲ ». 

وهذا القول مق عل أن النفر كان واا ابتداءٌ عل جيم السلمین مع آن الآية 
المباركة ظاهرة في أن الوجوب إا هو على الذین یستنفرون إلى الجهاد. فقد قال 
ال 

« يا أا الذِينَ منوا ما لک إا قيل لَكُمُ آَنْفِرُوا في سبیل | الله آنا ناقلت إلى 


ا رض اررض با یوة الا ین الا خرة فا ماع یوق انیا في آلاخرة الا قليل 


.»۱٩ :٩<( 6 


لا تنفروا کم عَذَاباً أ ویستبدل قَوْماً غَيْرَكمْ ولا تضروه شَيْئا وله على كل 


وحاصل الاية أن من آمر بالتفیر الى الجهاد ولم يخرج استحق العذاب بترکه 
الواجب , ولا صلة لهذا بوجوب الجهاد على جميع المسلمين . 


(١)الناسخ‏ والمنسوخ للنحاس ص 179؛ ونسبه القرطبى فى تفسيره الى الضحاك أيضاً ج ۸ص ۰۱۸۲ 


۳۹ البيان في تفسيرالقران 


وبهذا البیان یتضح بطلان دعوی النسخ" ۲" في قوله تعالى : 

« انْفرُوا خفافاً ولا وجَاهدُوا بأَمْوَالِكُمْ و سکم في سبیل الله» «9: .»4١‏ 

غل آنا قد اوضحنا للقاری»-مراراً ب أن تخصیص العام ببعض افراده لیس من 
النسخ . بل إن قوله تعالی : 

9 وَمَاكَانَ المؤَّمُونَ لوا كافّة» «۹: ۱۲۲ 

بنفسه دليل على عدم النسخ . فإنه دل على أن النفر لم يكن واجباً على جميع 
المسلمين من بداية الأمر » فكيف يكون ناسخاً للآية المذكورة. 


م6 و م 


۷-۵ عَفا اله عك ل أذنت لم حى یبن لك الَذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الکاذبین 
۹ ۳ لا يَسْتَوْنكَ لین ومون بالله یوم الآخر آن بجاهدوا بآضواطه 
یمهم وال علي ب ی 6 نا سینت الین لا نارن بات : 10 

فق انق ای هواس فان ان هه از ای ۱۳ 
بقوله تعالی : 

0۱۲ :۲۶« 6 قاذا سْتَادنُوك بض انیم دنل شفت منم‎ (١ 

والحق : ان الآيات الثلاث لا نسخ فما » لأن صريحها ان المنع من الاستيذان 
وعتاب النی 6 على اذنه فا هو في مورد عدم تيز الصادق من الكاذب وقد بين 
سبحانه وتعالی ان غير المؤمنين كانوا يستأذنون النبي 32 في البقاء فراراً من 


() نسبها القرطی فى تفسيره الى قائل ولم يسمه : ۰۱۵۰/۸ ونسبها الطبرسى فى مجمع البيان الى السدی : ۳ 
u‏ 2 3 


للامام الخو ل ov‏ 


الجهاد بين يديه مره بان لا یادن لاحد ام ین ال EE‏ 
أجاز الله المؤمنين أن ¿ یستأذنوا البي ۶ ماع كي فى بعض شأنهم ٠‏ وأجاز للنى رشق 
يأذن لمن شاء منهم . وإذن فلا منافاة بين الآيتين لتكون إحداهما ناسخة . 


2 
وهی 
ل 


لاما كَانَ لأهل لته وَمَنْ حَوْمْ من آلغزاب أن يَتَخَلَقُوَا عَنْ رَسُو 
الله ولا يَرعَبُوا بانفیم عَنْ تفه 6 :٩(‏ ۱۲۰ ». 

فعن ابن زيد : انها منسوخة'١'‏ بقوله تعالی : 

« وَمَاكَانَ المؤّمِنُونَ روا كافّة» :٩(‏ ۱۲۲ ». 

واحق : آنه لا نسخ فیها 25182 الانية قرينه متصلة بال لأّولی. وحاصل 
الراد منهیا أن وجوب النفر إِنما هو على البعض من السلمین على نحو الكفاية .فلا 
تکون ناسخة ‏ نعم قد يجب النفير إلى الجهاد على جمیع السلمین إذا اقتضته ضرورة 
وقتية . أو طلبه الولي العام الشرعي » أو لما سوى ذلك من الطواریء . وهذا 
الوجوب هو غير وجوب الجهاد كفائياً الذي ثبت بأصل الشرع على المسلمين 
بذاته» وكلا الوجوبين باق , ولم ينسخ . 


١‏ -8 وَاتَبِعْ مَا يُوحئ لك وَأَضْبِرْ حى یشکم الله وَهْوَ خر ألماكمين» 


. »۱۲۰۹ :۱۰( 


(۱) الناسخ والنسوخ للنحاس : ۱۸۱ ونسب القرطی القول بالنسخ فيها الى بجاهد أيضاً : ۸/ ۳۹۲. 


۳0۸ البيان في تفسپرالقرآن 


فعن ابن زيد : أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالجهاد. والغلظة على الکفار!" 
وبطلان هذا القول یظهر ما قدمناه فى ابطال دعوی النسخ ف الآينة الاولی من 
الایات الى نبحت عق نسخها .قل حاجة ال الاعادة اضف ال ذلك انه لا دلالة 
كل ات باق سل الاية هو الصبر على الکفار نعم الصبر علمهم 
يشمله إطلاق الآية ‏ وعلیه فلا وجه لدعوی النسخ فما. 


۷-۸ ون الماعة نيد نيه فأصفح الصَّفْحَ الجميل > (۱۵: #۸۵». 


فن ابن عبان وسیل ,بو فتادهه أا مستوخة با ید الف" 

وغير خني أن الصفح المأمور به في الاية المباركة هو الصفح عن الأذى الذي كان 
يصل من المشركين إلى النبى 55 ا َو على تبليغه شريعة ربه . ولا علاقة له بالقتال . 
ویشهد هذا قوله تعالى بعيد ذلك. 


رص 


فَاضْدَعْ با نویر وَأَعْرِضْ عَن ال کین 48:10 إِنَاكَمَيْناك المستَْرِئِينَ : .6٩0‏ 

وحاصل الاية : ان الله سبحانه يحرّض الني #7 3 على المصابرة في تبليغ آوامره. 
ونشر أحكامه » وأن لا يلتفت إلى أذى المشركين واستهزائهم . ولا علاقة لذلك 
بحكم القتال الذي وجب بعد ما قويت شوكة الاسلام » وظهرت حجته . نعم إن 
النی الأكرم لم يؤمر بالجهاد في بادىء الأمر » لأنه لم يكن قادراً على ذلك حسب ما 
تقتضيه الظروف من غير طريق الإعجاز . وخرق نواميس الطبيعة » ولا أصبح 
قادراً على ذلك » وكثر المسلمون . وقويت شوكتهم . وقت عدّتهم وعدنهم 0 


. ۱۷۸ الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 
. ۱۸۰ نفس المصدر: ص‎ )۲( 


للامام اون س ۳۹ 


با لهاو وقد اسلفنا آن تشریم الاحکام الاسلامية كان عل التدریج وهذا لبس من 


9 -ط ومن زات الیل وَالغثاب تتّخذون مِنْهُ مکراً ورزقاً حَسَناً»4 
((۱ ۱ : ۱۷ ). 
فعن قتادة » وسعید بن جبير » والشعي . ومجاهد . وإبراهيم » وأبي رزین : أن 
هذه الآية منسوخة بتحريم ا 
والحق : ان الآية محكمة . فإن القول بالنسخ فبا يتوقف على إثبات أمرين : 
- أن يراد بلفظ « سكراً » الخمر والشراب المسكر . والقائل بالنسخ لا 
يستطيع إثبات ذلك » فان أحد معانيه في اللغة المخل » وبذلك فسره على بن 
ابراه" . وعلى هذا المعنى يكون المراد بالرزق الحسن الطعام اللذيذ من الدبس 
وغيره. 
نا شقن اباعة سکن وا ارك يستطيع القائل بالنسخ إثباته . 
فان الآية الكريمة في مقام الاخبار عن أمر خارجي ولا دلالة لها على إمضاء ما كان 
يفعله الناس . وقد ذكرت الاية في سياق إثبات الصانع ا لحك باياته الآفاقية . فقال 
عز من قائل : 


« واه أنْرَلَ من السّماء ماءً فأخیا به الأرْض بَعْدَ موعها ان فى ذلك ليه رم 
5 ۶۵ > هر رل و ۳ و ۵ م 1 
يَسْمَعون ١١‏ : 10 . وان لکم في ال نعام لعبرة نسقه ما في بطونه من بين فزث 


(۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص 8١‏ . 
(۲) تفسم البرهان 0۷۷/٠٠:‏ . 


1 البيان في تفسيرالقران 


َم لب الصا سَائغا شا رِبِينَ ؛ . ومن رات الیل وَآلْأَعْنْابٍ تَتّحِذُونَ مه 


2 


ا 


سکرا وَرِرْقاً سنا إن في ذلك ليه لقوم يَعْقِلُونَ : 1۷ . وَأَوْحئ رَبك إلى النّحْلٍ آن 
خی من آنمبال يُيُوتاً زین الشَّجَرِ وعا يَعْرِشُونَ : ۰3۸ تم كل من کل الْقَرَاتِ 
قاسلکي بل ربا وج من بطونها راب مت أَلوائهُ فيه شفاء لاس إن 
في ذلك لَآيهَ قوم یرون : 74 4. 
فذکر سبحانه وتعالی أن من آياته أن ينزل الماء من السماء » وأنه يجبي به الأرض 
بعد موتها . ثم ذكر تدبيره في صنع الحيوان . وأنه يخرج اللبن الخالص من بين فرثٍ 
ودم . ثم ذكر ما أودعه في مُرات النخيل والأعناب من الاستعداد لاتخاذ السكر منها 
والرزق ان وقد امتازت هي من بین ار .تم ذکر ما یصنعه التحل من 
الأعمال التي يحار فبا العقلاء العارفون بزایا صنع الل واو ذلك بوحي 
الله تعالی واه . وإذن فليس في الآية دلالة على اباحة شرب المسكر أصلاً . على 
أن ف الاية إشعاراً - لو سلم إراده المسكر من لفظ E‏ - بعدم جواز شرب 
ال ولك المبكر مار ری امسن وی هذا ان الک اس 
من الوق سم عاقلا کون اغا ول سا كل نان الزيو ا توي عد 
أهل البيت82 فإنها دلت على أن الخمر لم تزل تحرّمة. 
روى الشيخ الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم , قال : 
«شئل أبو عبدالله َة عن الخمر. فقال : قال رسو ل الهش 
إن آول ما فاق عنه رن عزوجل عبادة الأو تتاو وشرب 
شم ,(۱) ۱ 


(۱) الوسائل : ۲۵ / ۳۰۶ باب ٩‏ رقم احدیث: ۳۱۹۹۵. 


للامام الحو س ۳۱ 


وروی عن الريان عن الرضاءكة .قال : 
« ما بعث اها لا ای 

وقد تقدم في بحث الاعجاز تحريم النمر في التوراة! ۲" . ولکن الثیء الذي لا 
يشك فيه أن الشريعة الاسلامية لم تجهر بحرمة الخمر برهة من الزمن . ثم جهرت بها 
بعد ذلك . وهذا هو حال الشريعة القدسة في جميع الأحكام . ومن البین أنه لیس 
معنی ذلك أن الخمر كان مباحاً في الشريعة ثم نسخت حرمته . 

۰« الڑاني لا ينكح إل زانية أو مُشْرِكَةَ وله لأ يَنْكِحُها الا زان أو 
مرك حرم ذلك على المؤّمِنين» «۳:۲۶). 

فلن عدون الس كرا و ا ا 

لِوَأَنْكحُوا الات منکم والصّا لین من عبادکه وّ[مانکم... > ((۲: ۲۲ . 

فدخلت الزانية في أيامى السلمین(۳ 

والحق : أن الآية غير منسوخة » فإن النسخ فيها يتوقف على أن يكون الراد من 
لفظ النكاح هو التزويج . ولا دليل یثبت ذلك . على أن ذلك يستلزم القول باباحة 
نكاح المسلم الزاني المشركة . وباباحة نكاح المشرك المسلمة الزانية , وهذا مناف 
لظاهر الكتاب العزيز , ولا ثبت من سيرة المسلمين . واذن فالظاهر أن المراد من 
النکاح في الاية هو الوطئ . والجملة خبرية قصد بها الاهتام بأمر الزنا. ومعنى 


(۲) تقدم ذلك فى ص 08 من هذا الكتاب . 
(۳) الناسخ والتسوخ للنحاس : ص ۱۹۳. 


۳۲ البيان فى تفسيرالقران 


الآآية: أن الزاني لا یزنی إلا بزانية » أو يمن هي آخس منها وهي الک کم وان 
الزانية لا تزنی إلا بزان » أو يمن هو أخس منه وهو المشرك . وأما المؤمن فهو بمتنع 


مب a Q2‏ 2 
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.»١5 :50« قل للذین آمَنُوا يَعْفِوُوا لین لا يَدْجُونَّ أيَام اللّه»‎ 38-١ 

فذهبت جاعة ال آن هذه الاية الكرعة منسوخة باية السیف . وقالوا : 
المشركين بمكة قبل المجرة » فأراد عمر أن يبطش به : فانزل الله تعالی هذه الآية ثم 
نسح نسخت بقوله تعا لى : 

.) ۵ :٩(( الوا الْشرکن حَيْتُ وجَدتوهم...6‎ ١ 

واستندوا في ذلك الى ما رواه علیل بن امد . عن محمد بن هشام. عن عاص بن 
سلهان » عن جویبر . عن الضحاك » عن ابن عباس 

ولك وا ندید عدا مرول اقل من أن في سندها عاص بن سلهان وهو 
كذاب وضاع! " مع أن الرواية ضعيفة المتن . فإن المسلمين - قبل الهجرة ‏ كانوا 
ضعفاء ولم يكن عمر مقداما فى الحروب » ولم يعد من الشجعان المرهوبين . فكيف 
تفه ان بیط با اه ۳ 
(۱) الباسخ والنسوخ للنحاس : ص ۰۲۱۸ 
(۲) قال ابن عدي : « عاصم بن سلهان : يعد من يضع الحديث » وقال أيضاً : « عامة أحاديثه مناكير متناً 
واستاداً والضتف عل روا ب6 وقال الفلا : «كان يضع الحديث , ما رأيت مثله قط » وقال أبو حاتم 
والنسانی : « متروك». وقال الدارقطنی : «كذاب». وقال أيضاً في العلل : «كان ضعیفا آية من الآيات فى ذلك » 


ولا بان :« لا يجوزكتب حديثه إلا تعجباً» وقال أبو داود الطيالسي «كذاب» . وقال الساجی رم و 
يضع الحديث » ٠‏ وقال الازدی : «ضعيف مجهول » » لسان الميزان A/T:‏ 


للامام الخو نيَب ۳۹۳ 


على أن لفظ الغفران المذكور في الآية يدل على القكن من الانتقام . ومن القطوع 
به أن ذلك لم يكن ميسوراً لعمر قبل الهجرة . فلو آراد البطش بالمشرك لبطش به 
المشرك لا حالة. 

لماو الياركة سك غر سوه وان معن ا ان الله امبر 
المؤمنين بالعفو والاغضاء عا یناهم من الایذاء والاهانة في شؤونهم الخاصة من لا 
يرجون أيام الله » ويدل عليه قوله تعالى بعد ذلك : 


« لیجزی تما ما کانوا يَكْسِبُونَ ۰:86 .١4‏ مَنْ عمل صَاحاًفَلِنفْسِهِ وَمَنْ أسآء 
فا إلى ربکم تُرْجَعُونَ : ۱۵ ). 

فإن الظاهر منه أن جزاء السیء الذي لا یرجو آیام الله ولا يخاف العاد. سواء 
أكان من الشرکین, أم من الكتابيين , أم من المسلمين الذين لا یبالون بدينهم إما هو 
موکول إلى اله الذي لا يقوته ظلم الظالمين وتفریط الفرطین . فلا ينبغي للمسلم 
المؤمن بالله أن یبادر إلى الانتقام منه . فان الله أعظم منه نقمة واشد أخذاً . وهذا 
الحكم تهذيبي أخلاق . وهو لا ينافي الأمر بالقتال للدعوة إلى الاسلام أو لأمر آخر. 
سواء أكان نزول هذه الاية قبل نزول آية السيف أم كان بعده . 
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«١ -‏ قا ذا لقي لین نوا َصَرْبَ الرّقَابٍ حن إذا آنختترهم فَشُدُوا 
الر فا وم فداء» :٤۷«‏ 4». 


قاع لج ان ا ا بره اس و ی وان اننا 


14 البيان في تفسيرالقران 
۳ - ها (١‏ 


البسط فى الكلام . 


أحكام الكافر المقاتل : 

المعروف بين الشيعة الامامية أن الكافر القاتل يجب قتله مالم يسلم . ولا يسقط 
قتله بالأسر قبل أن يثخن المسلمون الكافرين . ويعجز الكافرون عن القتال لكثرة 
القتل فيهم . وإذا أسلم ارتفع موضوع القتل . وهو الكافر . وأما الأسر بعد الائخان 
فبسقط فیه القتل . فان الاية قد جعلت الائخان غاية لوجوب ضرب الرقاب . 

ومن الواضح : أن احکم یسقط عند حصول غايته , ويتخير ولي الأمر فى تلك 
امحال بين استرقاق الأسير . وبين مفاداته » والمنَّ عليه من غير فداء » من غير فرق 
في ذلك بين الشرك وغيره من فرق الکفار ء وقد ادعي الاجماع على ما ذكرناه من 
الأحكام . والخالف فيها شاذ لا يعبأ بخلافه , « وسيظهر ذلك فما بعد إن شاء الله 
تعالى ». 

وهذا الذي ذكروه يوافق ظاهر الآية الكريمة من جميع الجهات إذا كان شد 
الوئاق هو الاسترقاق . باعتبار أن معنى شدّ الوتاق هو عزله عن الاستقلال ما لم 
ین عليه أو يفاد ۷ وأما إذا لم يكن شد الوثاق بمعنى الاسترقاق , فلا بد من إضافة 
لاسترقاق الی الفاداة وان للعلم بجوازه من أدلة آخری . فیکون نالك تقییدً 
لاطلاق الآية بالدلیل. 


(۱) الناسخ والتسوخ للتحاس : ص ۲۲۰. 


وقد وردت الأحكام المذكورة فيا رواه الكليني » والشيخ الطوسي يي بإسنادهما عن 
طلحة بن زيد عن أبي عبدالله .92 قال : 

« سمعته یقول كان أب يقول ان للحرب حسکنین : إذا كانت 
الحرب قائمة لم تضع أوزارها . ولم يثخن آهلهاء فكل أسير أخذ فى 
قطع ,بده ورجله من خلاف بغير حسم » وتركه يتشحط في دمه 
حتى يموت وهو قول الله تعاال : 

« اما جَزاء لین باربون الور سر له یعون فی 
الأزض سادا أن لوا أو بصلبوا أو نقطع یدیم وأرجلهم 

من خلاف أو یا من الْأرْض ذلك عم خژی في الدنيا وم 
ف الاخرة عَذاث عظے) «۵: ۲۲». 

ألا ترى أنه التخيير الذي خير الله الامام على شىء واحد وهو 
الکفر ولیس هوغل آشیاء ختلفة فقلت عفر بن حمد كه قول الله 
تعالی : « أو ینفوا من الارض € » قال ذلك الطلب أن یطلبه الخيل 
حتی مهرب » فان أخذته الخيل حکم ببعض الأحكام التی وصفت 
فكل أسير أخذ على تلك الحال وكان فى أيديهم فالامام فيه 
با خیار إن ۳ وان شاء فاداهم أنفپم + 
وان شاء استعبدهم فصاروا عبید»(۱) 


(۱) الكانى : ۵ / ۳۲ الحديث ۱ والتهذيب : ٦‏ / ۱۶۳ باب ۲۲ الحديث : ۵. 


۳ البيان في تفسیرالقران 


ووافقنا على سقوط القتل عن الأسير بعد الائخان : الضحاك وعطاء » وصرح 
الحسن بذلك وان الامام بالخيار إما أن من أو يفادي أو يسترق''. 

وعلی ما ذکرناه فلا نسخ فى الاية الكريمة . غاية الامر ان القتل يختص بورد. 
ويختص عدم القتل بمورد آخر من غير فرق بين أن تکون اية السیف متقدمة فى 
الفزول على هذه الاية . وبين أن تكون متأخرة عنها. 

ومن الغريب : أن الشيخ الطوسي - في هذا المقام ‏ نسب إلى أصحابنا آنهم رووا 
تخيير الامام فى الأسير بعد الإثخان بين القتل وبين ما ذكر من الامور. 

a‏ اخ قبن انقضاء ارب واقتال- 
بأن تکون الحرب قائة » والفتال باق فالامام مخير بين أن يقتلهم » أو یقطع آیدیهم 
وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا . وليس له امن ولا الفداء » وان كان 3 
بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان الإمام ‏ مخيراً بين المنَ 
والمفاداة إما بالمال أو النفس » وبين الاسترقاق ‏ وضرب الرقاب _ ٠»‏ 

وتبعه على ذلك الطبرسي في تفسيره"" مع أنه لم ترد في ذلك رواية أصلاً. 

وقد نص الشيخ الطوسي بنفسه في كتاب البسوط!* : « كل أسير يؤخذ بعد أن 
تضع الحرب أوزارها . فإنه يكون الامام مخيراً فيه بين أن ین عليه فيطلقه . وبين أن 
يسترقه وبين أن يفاديه » ولیس له قتله على ما رواه أصحابنا» 


وقد اذَّعى الاجماع والاخبار على ذلك : في المسألة السابعة عشرة من كتاب 


(۱) القرطبى 7/1" ۰ ونقله النحاس فى الناسخ والمنسوخ عن عطاء ص ۱ ۲۲. 
(۲) تفسير التبيان :1/۹ طبع النجف الاشرف. 
(۳) تفسير مجمع البیان : ٩‏ /۱۲۱. 


للامام المخوئ س ۳۹۷ 
النىء. وقسمة الغناتم من کثاب الخلاف . 

ومن الذین اذَّعوا الاجماع على ذلك صصريحاً العلامة في كتابي « النتهی والتذکرة » 
نی أحكام الاساری من کتاب امهاد. 

وفي ظني : أن كلمة « ضرب الرقاب » في عبارة « التبیان » إا كانت من سهو 


كاهو هبل ام ا لتاق و وغطا روا شین 


آراء اخری حول الآية : 

وأما بقية علیاء أهل السنة فقد ذهبوا إلى أقوال : 

۱-منهم من قال : « إن الاية نزلت فی الشرکین . م نسخت ییات السیف ». 
نسب ذلك إلى قتادة . والضحاك . والسدي » وابن جرج » وابن عباس . والی کثبر 
من الکوفیین . فقالوا : « ان الاسبر الشرك عب قتله . ولا تجوز مفاداته . ولا الت 
علیه باطلاقد 0 

ور 

أنه لا وجه للنسخ على هذا القول . فإن نسبة هذه الآية إلى آيات السيف نسبة 
المقيد إلى المطلق . سواء أكانت متقدمة عليها في الفزول أم كانت متأخرة عنها . وقد 
اوضحنا نافيا سبق - أن العام التأخر لا يكون ناسخاً للخاص المتقدم . فكيف 
بالطلق اذا سبقه القید(؟ ؟. 


(۱) تفسير القرطی : ۱۱ /۲۲۷. 
(۲) قد فصلنا الکلام فى ذلك فى بحث العموم وا خصوص من کتابنا « أجود التقریرات». (المؤلف). 


۳۹۸ البيان في تفسيرالقرآن 


۲ - ومنهم من قال : « إن الاية نزلت فى الکفار جیعاً . فنسخت في خصوص 
المشرك » نسب ذلك إلى قتادة . وجاهد. والحكم . وهو المشهور من مذهب أبي 
ور 

و لرده : 

أن هذا القول واضح البطلان کالقول السابق . فان ذلك موقوف على أن تکون 
آيات السيف متأخرة في الفزول عن هذه الآية . ولا يكن القائل بالنسخ إثبات 
داو سد غر ك ر ال اح وة رقا ان راا ل رديت :ند 
النسخ إجماعاً . ولو فرضنا ثبوت ذلك . فلا دليل على کون آيات السيف ناسخة هاء 
ليصح القول الذکور » بل تكون هذه الآية مقيدة لآيات السيف » وذلك : لاجماع 
الامة على أن هذه الآية قد شملت المشركين أو أنها مختصة بهم» و على ذلك كانت 
الآية الباركة قرينة هل تقبید آیات السیف لا آشرنا اليه افا سن أن المنطلق لا 
یصلح أن یکون ناسخاً للمقید . واذا آغمضنا عن ذلك كانت هذه الآية الكريمة 
معارضة لآيات السيف بالعموم من وجه . ومورد الاجتاع هو المشرك الأسير بعد 
الإثخان . ولا مجال للالتزام بالنسخ فيه . 

۳ - ومنهم من قال : « إن الاية ناسخة لاية السيف ». نسب ذلك إلى الضحاك 


و 


و برده : 
أن هذا القول » یتوقف على اثبات تأخر هذه الآية فى الفزول عن آیات السیف , 
ولا يمكن هذا القائل إثبات ذلك . على أنا قد أوضحنا ‏ فما تقدم - أنه لا موجب 


(۱) تفسير القرطى : ۱۱ /۲۲۷. 
نفس ادر 


للامام الخو ب ۳۹۹ 
للالتزام بالنسخ . تأخرت الآية في الفزول عن آيات السيف , أم تقدمت عليها. 

٤‏ - ومنهم من قال : « ان الامام مخير فى كل حال بين القتل والاسترقاق والمفاداة 
والمنّ» . رواه أبوطلحة عن ابن عباس » واختاره كثير » منهم : ابن عمر » واحسن . 
وعطاء . وهو مذهب مالك . والشافعي » والتوري والأوزاعى وأیی عبید . وغبرهم. 
وعلی هذا القول فلا نسخ فى الایة!" قال التحاس بعدما ذكر هذا القول : « وهذا 
على أن الآيتين محکنتان معمول بهما » وهو قول حسن لان النسخ انا یکون بشی- 
قاطع :فا ما اذا آمکن العمل باد عن > فلا معنى في القول بالنسخ ... وهذا القول 


روو اهل الد واا ت ران ع 


1 


و رده : 

ان هذا القول ون لم یستلزم نسخاً فى الآية . الا أنه باطل أيضاً » لأن الآية 
الكريمة صريحة في أن المنّ والفداء إغا هما بعد الائخان فالقول بثبوتهه) ‏ قبل ذلك - 
قول بخلاف القرآن . والأمر بالقتل فى الآية مغيّاً بالائخان فالقول بثبوت القتل بعده 
قزل لاف الق ان أيضا :وقد ممعت أن آيات اس نقيدة هد اد 

وأما ما استدل به على هذا القول من أن البي 4# قتل بعض الاسارى وفادى 

E‏ ووب 
التخيير بين القتل وغيره » لجواز أن يكون قتله للأسير قبل الائخان وفداؤه ومنه فى 
الاسراء بعده , وأما ما روى من فعل أبي بكر وعمر فهو على تقدير ثبوته - لا 
حجية فيه . لترفع اليد به عن ظاهر الكتاب العزيز. 


(۱) تفسير القرطی : ١7‏ /۲۲۸. 
(۲) الناسخ والمنسوخ : ص ۲۲۱. 


۳۷۰ البيان في تفسيرالقران 
0 گر ۱ مده 
۶-۳ ون آمواطم حق للشائل وَانحرّوم» «۵۱: ۱٩‏ ». 


۶-۶ وَالَّذِينَ فى أَمْوْائِمْ ی علوم ۷۰: 6 للسشائل وانرُوم : ۲۵ 
فقد وقع الاختلاف في نسخ الآيتين وإحكامها . ووجه الاختلاف في ذلك : أن 
الحق المعلوم الذي أمرت الآيتان به قد يكون هو الزكاة المفروضة . وقد يكون 
فصا ال اخ رها ود کون سا غو از کا ركني ستاو ای 
بمفروض. فان كان الحق واجباً مالياً غير الزكاة فالایتان الکریتان منسوختان لا 
حالة , من حیث إن الزكاة نسخت کل صدقة واجبة في القران وقد اختار هذا الوجه 
جماعة من العلماء. ون كان الحق العلوم هو الزكاة نفسهاء أو كان حقاً مستحباً غير 
مفروض . فالايتان محكمتان بلا ريب . 
والتحقيق : يقتضي اختيار الوجه الأخير » وأن الحق العلوم شيء غير الزكاة . 
وهو أمر قد ندب اليه الشرع . فقد استفاضت النصوص من الطريقين بان الصدقة 
الواجبة منحصيرة بالزكاة . وقد ورد عن أهل البيت #2 بيان المراد من هذا الحق 
العلوم . ۱ 
روی الشیخ الکلینی باسناده عن أبي بصير قال : 
«كنا عند أبى عبدالله ثثلا ومعنا بعض أصحاب الاموال فذکروا 
الزكاة فقال آبوعبد ال : إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبهاء وفا 
هو شيء ظاهر انا حقن بها دمه وسمي بها مسلماً » ولو لم يؤدّها ل 
تقبل صلاته , وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة . فقلت : أصلحك 
لله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : سبحان الله ! أما تسمع 
الله يقول فى كتابه : والذين فى آمواهم ...؟ قال : قلت : فماذا الحق 


للامام ال لخو ني ۳۷۱ 


المعلوم الذي علينا؟ قال : هو والله الشىء يعلمه الرجل في ماله 
بعطيه فى اليوم . أو في الجمعة . أو الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم 
e‏ 
وروی أيضاً بإسناده. عن اسماعيل بن جابرء عن أبي عبداله 1 
«في قول الله تعالی: ‏ والذين فى أمواهم ...) أهو سوى الزكاة ؟ 
فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف . 
والألفين, والثلائة آلاف » والاقل والأكثر فيصل به رحمه . ويحتمل 
به الكل عن قومه 76" . 
وغير ذلك من الروايات عن الصادقين عليه السلاء!". 
وروی البيهتي في شعب الإيمان » بإسناده . عن غزوان بن أبي حاتم قال : 
«بینا أبوذر عند باب عفان م يؤذن له إذ مر به رجل من قريش 
قال : يا أباذر ما جلسك ههنا ؟ فقال : يأبى هولاء أن يأذنوا لى . 
فدخل الرجل فقال : يا أميرالمؤمنين ما بال أبىي ذر على الباب لا 
يؤذن له ؟ فأمر فاذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم .. فقال عفان 
لکعب :یا آبا إسخق ریت الال إذا 1 زكاته هل خشی على 
صاحبه فيه تبعة ؟ قال : لاء فقام آبوذر ومعه عصا فضرب بها بين 
اذني کمب ‏ ثم قال : يا ابن الهودية » آنت تزعم أنه ليس حق في 
ماله ای الزكاة. والله تعالى يقول : ویو عَلى أَلْقيْ 
(۱ الکاق : ۲/ 4۹٩‏ الحديث : 4 


( ا فس ار اله 
(۳) الکافی : ٥۰۰ ٤۹۸/۳‏ . امحدیث : ۰۱۲۰۰۹۰۸ ۱۱. 


۳۷۲ البيان في تفسیرالقرآن 
وَلَوْ کان هم خَضْاصّة» «ذةه : ٩‏ ». والله تعال يقول : 
وَيُطْعِمُونَ الطعام على جْبّه مشکیناً وَيَتيماً وأسيراً» 
«۷۲: ۸». والله تعالی يقول  :‏ وَالّذِين فى َمواهم حق مَعْلو 
۷ 4/. للسائل وآخدوم : ۷۵ 4. 
فجعل بذکر نحو هذا من القرآن 
وروی ابن جرير باسناده عن ابن عباس 


« أن الحق المعلوم سوى الصدقة يصل بها رما أو يقرى بها 
ضیفا أو يبحمل ا أو یعین بها ووا 


وتبع ابن عباس على ذلك جملة من المفسرين . وعلى هذا فلا نسخ في الاية 
المباركة. 


۳۵ -9 يا أي لین مناج ول موا َي زاگ صد صَدَقَةَ ذلك 
ل وَأَطْهَرُ فان تجذوا فن الله :غَفُورٌ رح «۵۸: ۱۲». 

ين 

ل ءَاشفقځ آن توبن دی جوا کم صدقات فَإِذْ 1 تفعلوا وتاب الله عَلَيْكُمْ 
ََقِيمُوا الصَلوة و توا آلرّكوة وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وان خَبِيرٌ با تغملون> 


. 4۱۳ :۵۸( 


(۱) کنز العال : ۳ /۳۱۰. 
(۲) تفسير القرطبى : 59 /۵۰7: 


فقد استفاضت الروايات من الطريقين : أن الآية المباركة لما نزلت لم يعمل بها 
غير على لب فكان له دينار فباعه بعشرة دراهم . فكان كلما ناجى الرسول ره 


دم درهماً حتی ناجاه عشر مرات. 


أحاديث العمل بآية النجوی : 
روى ابن بابويه بإسناده عن مكحول قال : 

« قال أميرالمؤمنين على بن أبى طالب لقد علم المستحفظون 
من أصحاب النبى محمد اة أنه ليس فبهم رجل له منقبة إلا قد 
شركته فبها وفضّلته . ولي سبعون منقبة م يشركنى أحد منهم . 
قلت : يا أميرالمؤمنين فأخبرني بهن . فقال ا : ون أول منقبة - 
وذكر السبعين ‏ وقال فى ذلك : وأما الرابعة والعشرين فان الله 
عزوجل أنزل على رسوله: «اذا ناجيتم» فكان لي دينار فبعته 
مر وراه و اذ انا جا رسيول :ان تسعد :كيل دن 
بدرهم » والله ما فعل هذا أحد غيري من أصحابه قبلى ولابعدي 
فأنزل الله عزوجل : ءأشفقت...8(". 


وروى ابن جرير باسناده عن مجاهد قال : 


ولا یعمل بها آحد بعدی كان عندی دینار فصرفته بعشر: 


۳۷ البيان في تفسپرالقرآن 


دراهم» فکنت إذا < جئت إلى النبى 92407 تصدقت بدرهم ‏ فنسخت 
فلم يعمل بها أحد قبلی : إذا ناجیتر»(1۱ 
قال الشوکانی : وأخرج عبدالرزاق » وعبدین حميد » وابن ع المنذر . وابن 57 
حاتم» وابن مردويه عنه على بن ابي طالب - قال : 
« ما عمل بها آحد كرف حتی نسخت. وما كانت الا ساعة 
یعنی اية النجوی ». 
وأخرج سعيد بن منصور » وابن راهويه . وابن ای شت وغید ین یو وابن 
المنذر . وابن أبي حاتم , والحاكم وصححه , وابن مردويه عنه أيضاً قال : 
ا ل 
بعدی آية النجوى: «إذا نايع م ...4 كان عندى دينار فبعته 
عدر :ازع الكت كل e‏ 
ون رای رفيا :ع القت :فلم معتل ما اج فرت 
اه ...04" 
وتحقيق القول في ذلك : 
أن الآية المباركة دلت على أن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول تلو 
ره ار الوس وا یه اس تاه ا الماك ود لمعل اهتنا 
الحكم إا یتوجه على من يجد ما یتصدق به » آما من لا يجد شيئاً فان الله غفور 
رحم. 
(۱) تفسير الطبری : ۲۸ / ٠١‏ . 
(۲) فتح القدیر : والروایات فى هذا القام كثيرة فلیراجع تفسير البرهان وتفسير الطبری وکتب 


الروایات . وقد تعرض لنقل جملة منها شیخنا امملسی في بحارالانوار : : ۲۹/۷ باب ۱۶ الحديث ٦و‏ ۳۵/ 
۸ باب ۱۸ رقم الحديث ۳ و .۲۱/۶۱ باب ۱۰۲ الحديث ۱. 


للامام ا حون بر ۳۷۵ 


ولا ريب في أن ذلك مما یستقل العقل بحسنه ويحكم الوجدان بصحته فان فى 
ا مك الذکور قا للفقراء , لا الستحقون للصدقات . وفیه قف عن 
النى َة فانه یوجب قلة مناجاته من الناس . وأنه لا يقدم على مناجاته - بعد 
هذا کم -لا من کان حبه لناجا: ال اک هن 

ولا ريب أيضاً فى أن حسن ذلك لا ختص بوقت دون وقت . ودلّت الآية الثانية 
على أن عامة السلمین - غير علي بن أبي طالب - آعرضوا عن مناجاة 
الرسول اة إشفاقاً من الصدقة . وحرصاً على المال . 


سبب نسخ صدقة النجوى : 

ولا ريب في أن إعراضهم عن المناجاة يفوّت عليهم كثيراً من المنافع والمصالح 
الاو اجا حفظ تلك المنافع رفع الله عنهم وجوب الصدقة بين يدي المناجاة 
تقدياً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة , وعلى النفع ا خاص بالفقراء, وأمرهم 
بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة » واطاعة الله ورسوله . 


وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ , وأن الحكم الجعول بالآية الاولى قد 
نسخ وارتفع بالاية الثانية . ويكون هذا من القسم الأول من نسخ الكتاب - أعني ما 
كانت الآية الناسخة ناظرة إلى انتهاء أمد الحكم المذكور في الآية المنسوخة ‏ ومع 
ذلك فنسخ الحكم المذكور فى الاية الاولى ليس من جهة اختصاص المصلحة التى 
اقتضت جعله بزمان دون زمان إذ قد عرفت انها عامة لجميع أزمنة ی 
الرسول اة إلا أن حرص الامة على الال . و إشفاقها من تقديم الصدقة بين يدي 
المناجاة كان مانعاً من استمرار الحكم المذكور ودوامه . فنسخ الوجوب وابدل 
الحكم بالترخيص. 


۳۷۹ البيان في تفسيرالقران 


وقد يعكرض : 

أنه كيف جعل الله الحكم المذكور « وجوب التصدق بين يدي النجوي » مع علمه 
منذ الأزل بوقوع المانع !. 

ا 

ان فى جعل هذا الحكم ثم نسخه كا فعله الله سبحانه - تنبيهاً للامة. وإقاماً 
للحجة عليهم . فقد ظهر هم ولغيرهم بذلك أن الصحابة كلهم آثروا المال على 
مناجاة الرسول الأكرم . ولم يعمل با حكم غير أمير المؤمنين على بن أبي طالب ا . 
وترك المناجاة وان لم يكن معصية لله سبحانه . لأن المناجاة بنفسها لم تكن واجبة. 
ووجوب الصدقة كان مشروطاً بالنجوى . فإذا ۶ تحصل النجوی فلا وجوب 
للصدقة ولا معصية في ترك الناجاة . إلا أنه يدل على أن من ترك السناجاة هتم 
بالال آکثر من اهتامه دنا 


حکمة تشریع صدقة النجوی : 

وف نسخ هذا الحكم بعد وضعه ظهرت حكمة التشريع » وانکشفت منّة الله على 
عباده وبان عدم اهتام المسلمين بمناجاة النبي الأكرم . وعرف مقام أميرالمؤمنين كا 
من بينهم . وهذا الذي ذكرناه يقتضيه ظاهر الکتاب وتدل عليه أكثر الروايات 
وأما إذا كان الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى آمراً صورياً امتحانياً -كأمر 
إبراهيم بذبح ولده - فالاية الثانية لا تكون ناسخة للآية الاولى نسخاً اصطلاحياً . 
بل يصدق على رفع ذلك الحكم الامتحانی: النسخ بالعنی اللغوي : 


ونقل الرازي عن أبي مسلم : أنه جزم بكون الأمر امتحانياً » لقييز من امن إهاناً 


للامام الحو ني ۳۷۷ 


حقيقياً عمن بق على نفاقه فلانسخ . وقال الرازي : « وهذا الكلام حسن ما به 
ا 
وقال الشيخ شرف الدين : إن حمد بن العباس ذكر في تفسيره سبعين حديثاً من 
طريق الخاصة والعامة تتضمن أن المناجي للرسول هو أمير المؤمنين لا دون الناس 
أجمعين ... ونقلت من مؤلف شيخنا أبي جعفر الطوسي هذا الحديث ذكره أنه في 
جامع الترمذي . وتفسير الثعلبی بإسناده عن علقمة الأنغاوي يرفعه إلى عل ی أنه 
قال : 
«بي خفف الله عن هذه الامة لأن الله امتحن الصحابة , فتقاعسوا عن 
مناجاة الرسول » وكان قد احتجب فى منزله من مناجاة كل أحد إلا من 
تصدّق بصدقة , وكان معي دينارء فتصدقت به , فكنت أنا سبب التوبة من 
الله على المسلمين حين عملت بالآيةء ولو م يعمل بها أحد لنزل العذاب ‏ 
لامتناع الكل من العمل بها»! ". 
أقول : إن هذه الرواية لا وجود ها في النسخة المطبوعة من جامع الترمذي وم 
أظفر بشيء من نسخه القدية المخطوطة . ولم أظفر أيضاً بتفسير التعلی الذي نقل 
عنه في جملة من المؤلفات » ولا أعلم بوجوده في مكان . وكيف كان فلا ريب في أن 
احکم الذکور ل بو الا زمناً وا ارتفع نل یعمل به اح غبر 
اترا ن كروب للك ی له ا أكان الامر حقيقياً ام كان امتحانياً. 


)١(‏ تفسير الرازی :7/8 طبع المطبعة العامرة. 
0 ۳۹۱/۳۵ باب ۱۸ رقم الحديث : ۸و ٤١‏ /11, باب ۱۰۲ الحديث : .١‏ وتفسير البرهان 
/. 


۳۷۸ البيان في تفسيرالقران 


تعصب مکشوف : 

اعتذر الرازي عن ترك شیوخ الصحابة العمل بالاية المباركة , اذا انوا قد 
وجدوا الوقت لذلك وم یفعلوا . فقال ما نصه : 

« وذلك الاقدام على هذا العمل مما یضیق قلب الفقير . فانه لا يقدر على مثله 
فيضيق قلبه » ويوحش قلب الغني . فإنه لما لم يفعل الغني ذلك وفعله غيره صار ذلك 
الفعل سبباً للطعن في من لم يفعل . فهذا الفعل لما كان سبباً لحزن الفقراء ووحشة 
الأغنياء لم يكن في تركه كبير مضرة . لأن الذي يكون سبباً للالفة أولى ما يكون 
نينا لوحف واا و اا اه لست عدن ا تانالعا 
الندوبة, بل قد بيّنا أنهم إنما کانوا کلفوا ,هذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة » لوما كان 
الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سبباً للطعن "١76‏ . 
تعقيب : 

أقول : هذا عذره . وأنت تجد أنه تشكيك لاينبغي صدوره ممن له أدنى معرفة 
بعاني الكلم . هب ان في هذا المقام لم ترد فيه رواية أصلاً . أفلا يظهر من قوله 
تعالی: « ءأشفقمٌ' ...» أنه عتاب على ترك المناجاة خوفاً من الفقر أو حرصاً على 
المال ؟ وأن الله تعالی قد تاب عليهم عن هذا التقصير . إلا أن التعصب داء عضال . 
ومن الغریب آنه ذکر هذا . وقد اعترف فيل ذلك بأن من فوائد هذا التکلیف أن 
يتميز به حب الآخرة من حب الدنياء فان المال حك الدواعي !!. 

وأما ان الفعل الذکور کون سيا ون الفقراء . ووحشة الأغنياء فيكون تركه 
الوجب للالفة أولى . آما هذا الذي ذكره فلو صح لكان ترك جميع الواجبات المالية 


(۱) تفسير الرازى : ۸ / ۱۱۷.. 


أولى من فعلهاء ولكان أمره تعالى بالفعل أمراً با يحكم العقل بأولوية تركه . ولیس 
ببعيد أن يلتزم الرازي بهذا . وبا هو أدهى منه لينكر فضيلة من فضائل على ا. 

ومن الناسب - هنا- آن آنقل کلاماً لنظام الدین النيسابوري , قال ما نصه : قال 
القاضی : 

« هذا - تصدق على بين يدي النجوی ‏ لا يدل على فضله على | کابر الصحابة . 
لأن الوقت لعله لم یتسع للعمل بهذا الفرض . وقد قال فخر الدین الرازي : سلمنا أن 
الوقت قد وسع إلا أن الاقدام على هذا العمل ما يضيق قلب الفقير الذي لایجد 
شيئاً. وينفر الرجل الغني » ولم يكن في تركه مضرة . لأن الذي يكون سبباً للإلفة 
اول قا كر مسا الل هة و اها اعدف عد التاحاة واخ را ها 
O‏ هو از O‏ اس 
لسآمة النى و 

قلت : هذا الکلا من تسب با نآ بت مد 
علي رضي الله عنه في کل خصلة ؟ ولم لا يجوز أ ن حصل له فضيلة لم توجد لغيره 
بش أكابر الضيحاية؟). 


فقد روي عن أبن عمر : 

كان لعلي رضي الله عنه ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلى من حمر 
النعم : تزويجه فاطمة رضي الله عنها » وإعطاؤه الراية يوم خيبر ‏ وآية النجوى . 
وهل يقول منصف : إن مناجاة النبي 346 نقيصة » على أنه لم يرد في الآية نمي عن 
المناجاة» وإنما ورد تقديم الصدقة على المناجاة فمن عمل بالاية حصل له الفضيلة من 
جهتين : سد خلة بعض الفقراء . ومن جهة محبة نجوی الرسول 36 ففيها القرب 


۳۸۰ البيان في تفسيرالقرآن 


منه. وحل المسائل العويصة . واظهار أن نجواه أحب إلى الناجي فق نان ۱۷ 


0 9 9 0 
جه‎ eee eee soe 


۴-۰۷ ما أقاء الله على رَشوله من أَهْلٍ القرئ قلله وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القزبى 
وَأَليَنَامِئ والمساكين وین السبیل 6 «8:69». 

فقد نقل عن قتادة أنها منسوخة » وأنه قال : النيء والغنيمة واحد وكان في بدو 
الإسلام تقس الغنيمة على هذه الأصناف . ولا يكون لمن قاتل عليها شىء إلا أن 
يكون من هذه الأصناف . ثم نسخ الله ذلك فى سورة الأنفال فجعل هوّلاء الخمس, 
مخ زا رال خاش ان ارتل ا 

«واغلموا نا نت شن ىء فان لله حمْسَه» :A»‏ ۶۱ ». 

وقد رفض الحققون هذا القول . وقالوا: إن ما يغنمه السلمون في احرب یغایر 
موضوعاً ما آفاء الله على رسوله بغير قتال . فلا تنافي بين الآيتين لتنسخ إحداهما 
الااخری . 

اقول : إن ما ذکره احققون بين لا ينبغي الجدال فيه . ويؤكده أنه لم ینقل من 
سيرة النبي يإ أن يخص بالغنام نفسه وقرابته دون المجاهدين . وتما یبطل النسخ 
ما قل من آن سورة الأنفال نزلت قبل نزول سورة الحشر"" ولا ادق من الشكك فی 
ذلك . وتما لا ريب فيه أن اّاسخ لا بد من تأخره عن النسوخ . 


(۱) تفسير النیسابوری بهامش تفسير الطبري : ۲۸ / ۲۶. 
(۳) تفسير القرطبى : ۱۸ / .١5‏ 






* العلم الإلهى الأزلى لا ينافى قدرته. 

* موقف البهود من قدرة الله. 

* موقع البداء عند الشيعة. 

* أقسام القضاء الإلهى . 

#ثمرة الاعتقاد بالبداء. 

* حقيقة البداء عند الشيعة. 

* أحاديث أهل السنة الدالة على البداء. 


4 إنباء المعصومين بالحوادث المستقيلة. 





مناسبة الحديث عن النسخ في الأحكام وهو في أفق التشريع . ويمناسبة أن 
النسخ كالبداء وهو في أفق التكوين , وبمناسبة خفاء معنى البداء على كثير من علماء 
السلمین , واي تسبوا ال القديعة ما هم برآء منه , وأنهم م سوا ف الفهم ول 
يحسنوا في النقد ء وليتهم إذ لم یعرفوا تتّبتوا أو تقو( كا تفرضه الأمانة في النقل . 
وكا تقتضيه الحيطة في امحکم . والورع في الدين . بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر 
شيئاً في توضيح معنى البداء وإن لم تكن له صلة غير هذا بمدخل التفسير. 


نمهد: 

لا ريب في أن العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته , وأن وجود أي شىء من 
الممكنات منوط بمشيئة الله تعالى » فان شاء أوجده , وان لم يشأ لم يوجده . 

ولا ريب أيضأ في أن علم الله سبحانه قد تعلق بالأشياء كلها منذ الأزل » وأن 
الأشياء بأجمعها كان ها تعيّن علمى فى علم الله الأزلي و هذ! التعين يعبر عنه ب « 


(۱) انظر التعليقة رقم )٩(‏ للوقوف على اختلاق الفخر الرازي نسبة ا جهل الى الله على لسان الشيعة -فى قسم 
التعلیقات. ۱ 


:۳۸ البيان في تفسيرالقرآن 


ی Ea‏ ی ی نتم تایه تاه 
پالاشیاء منذ الازل لا یزاحم ولا ينافي قدرته تعالی علا حين إيجادها . فان 
المکن لا یزال منوطأ بتعلق مشيئة الله بوجوده التي قد يعبر عنها بالاختیار » وقد 
يعبر عنها بالارادة, فان تعلقت المشيئة به وجد وإلا لم یوجد . والعلم الإلهي یتعلق 
بالاشیاء على واقعها من الاناطة بالمشيئة الاهية . لان انکشاف الثیء لا يزيد على 
واقع ذلك الشیء » فإذا كان الواقع منوطاً بمشيئة الله تعالی كان العلم متعلقاً به على 
هذه الحالة » والا لم يكن العلم علماً به على وجهه , وانکشافاً له على واقعه . فعنی 
تقدیر الله تعالی للأشياء وقضائه بها : أن الأشياء جميعها كانت متعينة في العلم الاطي 
منذ الأزل على ما هي عليه من أن وجودها معلق على أن تتعلق المشيئة بها. 
حسب اقتضاء الصا والفاسد التي تختلف باختلاف الظروف والتى يحيط بها العلم 
اى 


موقف البهود من قدرة الله : 

وذهبت الهود إلى أن قلم التقدير والقضاء حیغا جرى على الأشياء في الأزل 
استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه . ومن أجل ذلك قالوا: يد الله مغلولة عن القبض 
والبسط والأخذ والاعطاء . فقد جرى فا قلم التقدير ولا يكن فا التغيي را" 
ومن الغريب أنهم قاتلهم الله - إلتزموا بسلب القدرة عن الله » ولم يلتزموا بسلب 
القدرة عن العبد . مع أن الملاك في كليهما واحد. فقد تعلق العلم الأزلي بأفعال الله 
تغال :ويا فال العبيد على حد سواء. 


(۱) انظر التعليقة رقم (۱۰ ) لعرفة بعض الأخبار الدالة على مشيئة الله تعالى ‏ فى قسم التعليقات . 


ثم إن البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنما يقع في القضاء غير الحتوم . أما 


الحتوم منه فلا يتخلف » ولا بد من أن تتعلق المشيئة با تعلق به القضاء. وتوضيح 
ذلك أن القضاء على ثلاثة أقسام : 


أقسام القضاء الالهى : 
الأول : قضاء الله الذي لم يطلع عليه آحداً من خلقه . والعلم الضزون الذي 
استأثر به لنفسه » ولا ريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم . بل ورد في روايات 
كثيرة عن أهل البيت 82 أن البداء إنما ينشاً من هذا العلم . 
روى الشيخ الصدوق في « العيون » بإسناده . عن الحسن بن محمد النوفلي أن 
الرضا ا قال لسلمان المروزي : 
« رويت عن أب . عن أبى عبدالله لا أنه قال : إن لله عزوجل 
علمین علماً خزوناً مکنوناً لا یعلمه الا هو من ذلك یکون البداء, 
ا 
وروى الشيخ محمد بن الحسن الصفار فى « بصائر الدرجات » بإسناده عن أبى 
بصير عن أب عبدالله لا قال : 


« إن لله علمين : علم مكنون مخزون لا يعلمه الا هوء من ذلك 


(۱) عيون أخبار الرضا : ۲ / ۱۵۹ باب ۱۳ في ذكر مجلس الرضا مع سلوان المروزى » راجع البحار : ٤‏ 10, 
باب ۳ الحديث : ۲. 


۳۸٦‏ البیان فق تفسبرالقران 


یکون البداء وعلم علمه ملائکته ورسله وأنپیاءه. ن 
نعلمه»(۱ 
الثاني : قضاء الله الذي آخبر نبیه وملائکته بأنه سيقع حتماً » ولا ريب في أن 
هذا القسم أيضاً لا يقع فيه البداء » وان افترق عن القسم الأول » بأن البداء لا ينشاً 
مبه. 
قال الرضالا لسلهان الروزي - في الرواية التقدمة عن الصدوق -: 
« إن علیا لو كان یقول : العلم علمان » فعلم علّمه الله ملائکته 
ولا ملائکته ولا رسله وعلم عنده مخزون ام بطلع علیه ادا من 
خلقه يقدم منه ما يشاء , ويؤخر ما يشاء , ویحو ما يشاء ویثبت 
ما تاه 
وروی العياشي عن الفضیل » قال : سعت آبا جعف رل یقول : 


و 


« من الامور آمور محتومة جائية لا محالة , ومن الامور أمور 


موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء , ويمحو ما يشاء ويثبت ما 


يشاء» لم يطلع على ذلك أحداً ‏ يعنى الموقوفة ‏ فأما ما جاءت به 


)ضاير القرشات ۲ اباي ۲ البديكة ۲. ورواه الشيخ الکلینی عن أَبى بصير أيضاً . راجع 
الكانى : ١‏ / ۱۶۷ الحديث : ۸ و بحارالانوار: ,٠١9 / ٤‏ باب ۳ رقم الحديث : ۲۷. 

(۲) عيون أخبار الرضا باب ۱۳ ورواه الشيخ الکلینی عن الفضيل بن يسار عن أبى جمفر لا , الكافى : ١‏ / 
۷ رقم الحديث : ۱ . 

(۳) راجع الكافى : ۱ لحديث : ۷ 


للامام الخو YAY‏ 


على أن لا تنعلق مشئية الله بخلافه . وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء: 


و ۶ و مه ےم ده 
۵ ام | 


الكتاب ۱۳: ۳۹ هم من قبل ومد 


۵ يحو اللّهُ ما یشاء ویثبت وعنده 


0( ة؟ : £ ». 
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Te 
1 ۱-ما فی « تفسير على بن إبراهيم » عن عبدالله بن مسکان, عن ابی عبدالله‎ 
: قال‎ 
إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء‎ « 
الدنياء فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة » فإذا‎ 
اراد الله أن يقدّم شين ارو او رقص :قنك امو لت اذ عجو‎ 
ما يشاءء ثم أثبت الذي آراده . قلت : وکل شیء هو عندالله مثبت‎ 
في كتاب ؟ قال : : و ی سه‎ 
الك معدت الل آیضا ما باه تبارك وتان‎ 
-ما في تفسيره أيضاً » عن عبدالله بن مسكان . عن أبي جعفر وأبي عبدالله‎ ۲ 
: وأبي الحسن نی تفسير قوله تعالى‎ 
. 0 : :11« نها يُفْرَقَ كل ار حكيٍ»‎ « 


«أي يقدر الله كل أمر من ا حق ومن الباطل » وما يكون في تلك 
السنة . وله فيه البداء والمشيئة . يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من 


(۱) نقلاً عن البحار. راجع البحار : ۹٩ / ٤‏ باب ۳ رقم الحديث : 4, و ۱۲/۹۷ باب ۵۳, الحديث : ۱۸ 


۳۸۸ البيان في تفسیرالقرآن 
الاجال والارزاق والبلایا والاعراض والامراض » ويزيد فیها ما 
يشاء وينقص el‏ 

۳-ما في كتاب « الاحتجاج » عن أمير المؤمنين ا أن قال : 
« لولا آية في كتاب الله , لأخبرتكم با كان وبا يكون وبا هو 


كائن إلى يوم القيامة » وهی هذه الآية : یحو الله ...»۲۱ 


وروی الصدوق في الأمالي والتوحيد بإسناده عن الأصبغ عن آمیرالومنین لا 
مثله . 
٤‏ -ما في « تفسير العياشي» عن زرارة عن أبي جعفر لد قال : 
ابي بودي يا ب 
با يكون إلى يوم القيامة . فقلت : أية آية ؟ قال : قول الله : يك 


۵ ما فى « قرب الاسناد» عن المزنطی عن الرضا لا قال : 
قال أبوعبدالله , وأبو جعفر » وعلى بن الحسين » والحسين بن علي » 
والحسن بن على » وعلى بن أبى طالب 0 : «لولا آية فى كتاب الله 
لحدثناكم با يكون إلى أن تقوم الساعة : بحو الله ...»/2. 


إلى غير ذلك من الروايات الدالة على وقوع البداء في القضاء الموقوف . 


(۲) الاحتجاج للطبرسى : ص ۱۳۷ المطبعة المرتضوية ‏ النجف الأشرف . 
(۲) تفسير العياشى : 7۲ ۵ الحديث : .0٩‏ راجع بحارالانوار : ۶ باب ۳ رقم الحديث ۵۲. 
)٤(‏ قرب الاسناد : ص ۳۵۳ رقم الحديث : ۱۲۹7. نفس المصدر ص ٩۷‏ باب " الحديث : 0 . 


للامام ا لمحو و ۳۸۹ 


وخلاصة القول : ان القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح الحفوظ , وباء الكتاب . 
والعلم المخزون عند الله يستحيل أن يقع فيه البداء . وكيف يتصور فيه البداء ؟ وأن 
الله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الازل , لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض 
ولاق شاه 

روى الصدوق في « إكبال الدين » يإستاده . عن أبي بصير وسماعة . عن أي 
عبدالّه طا قال : 


«من زعم أن الله عزوجل يبدو له في شیء اليوم لم يعلمه مس 


فابرؤوا منه ١7»‏ 


وروی العياشي » عن ابن سنان » عن أي عبدالله ا يقول : 
« إن الله يقدّم ما يشاء , ويؤخر ما يشاء . ويمحو ما يشاء» 
ويثبت ما يشاء و الکتاب ‏ وقال : فكل أمر يريده الله فهو 
في علمه قبل أن يصنعه ‏ ولیس شیء يبدو له إلا وقد کان في علمه, 
إن الله لايبدو له من جهل »(۲۲ 
وروى أيضاً عن عار بن موسى . عن ا عبدالله لا : 
« سئل عن قول الله : يحو ال ...€ قال : إن ذلك الكتاب 
كتاب يحو الله ما يشاء ویثبت , فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء . 
وذلك الدعاء مكتوب عليه الذي يرد به القضاء. حتى إذا صار إلى 
أ الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئاً »". 
(۱) إكبال الدين : ص ۰۷۰ 


(۲) تفسير العياشى : ۲ / ۲۱۸ الحديث : ./١‏ 
(۳) نفس الصدر : ۲ / ۲۲۰ الحديث ۷۶ 


۳۹۰ البيان في تفسيرالقران 


وروی الشیخ الطوسی في «کتاب الغيبة» بإسناده عن البزنطی . عن أبى الحسن 
الرضا ا قال على بن الحسين . وعلي بن أبي طالب قبله » وحمد بن على وجعفر 
« كيف لنا بالحديث مع هذه الاية #عحو اه ...4 فأما من 
قال بأن الله تعالى لا يعلم الشىء إلا بعد كونه فقد كفر وخرج 
عن التوحید» . 

والروایات المأثورة عن آهل البیت 868 أن الله لم يزل عالاً قبل أن يخلق 
الى فهی فوق حد الاحصاء . وقد اتفقت علی ذلك كلمة الشيعة الامامية طبقا 

لكتاب الله وسنة رسوله . جرياً على ما یقتضیه حکم العقل الفطري الصحیح . 


ثمرة الاعتقاد بالبداء: 


والبداء : إنغا يكون في القضاء الوقوف العبر عنه بلوح الحو والإإثبات » والالتزام 
بجواز البداء فيه لا یستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه ولیس في هذا الالتزام ما 
ينافى عظمته وجلاله . 

فالقول بالبداء : هو الاعتراف الصري بأن العام تحت سلطان الله وقدرته في 
حدوثه وبقائه . ون إرادة الله نافذة في الأشياء أزلاً وأبداً > بل وف القول بالبداء 
یتضح الفارق بين العلم الاهي وبين علم الخلوقین . فعلم الخلوقين ‏ وإن کانوا أنبياء 
أو آوصیاء لا حبط با حاط به علمه تعالی » فإن بعضاً منهم إن كان عالماً ‏ بتعليم 


)١(‏ كتاب الغيبة : ص E‏ الحديث: ۰ . وروی الشيخ الكلينى باسناده . , عن عبدالله بن سنان ٠‏ عن ابی 
عبدالل طا قال ب N‏ : ۱ الحديث:1. 
(۲) الكافى : EATS eA‏ ی ادف 


لله إياه ‏ بجميع عوالم الممكنات لا حیط با أحاط به علم الله الخزون الذي استأثر به 
لنفسه , فإنه لا يعلم بمشيئة الله تعالى ‏ لوجود شی- أو عدم مشيئته إلا حيث يخبره 
الله تعالى به على نحو الح : 
مهماتهء وتوفيقه للطاعة . وابعاده عن المعصية » فان إنكار البداء والالتزام بأن ما 
جری به قلم التقدیر کائن لا حالة - دون استثناء - یلزمه یأس العتقد بهذه العقيدة 
عن اجابة دعائه » فان ما یطلبه العبد من ربه إن كان قد جری قلم التقدیر بانفاذه 
فهو کائن لا حالة . ولا حاجة إلى الدعاء والتوسل . وان كان قد جری القلم بخلافه 
م يقع أبداً . ولم ینفعه الدعاء ولا التضرع . واذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك 
التضرع لخالقه . حيث لا فائدة في ذلك . وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات 
التى ورد عن المعصومين ني أنها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه 
العبد. 

وهذا هو شر ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت ليك من الاهتام بشأن 
البداء. 

فقد روى الصدوق في كتاب «التوحيد» بإسناده. عن زرارة» عن أحد هما لین 
قال: 

«ما عبدالله عزوجل بشیء مثل [افضل من ] البداء»! 9 
وروی بإسناده. عن هشام بن سالم» عن أبي عبداله لا قال : 


« ما عظم الله عزوجل بمثل الیدای( ۳ 


(۱) و (۲) التوحید: ص ۳۳۱- ۳۳۳ باب ۵۶, البداء» احدیث ۱ و ۲. راجع الکانی: ۱ / ۰۱۶۷ الحديث : ۱. 


۳۹۲ البيان في تفسيرالقران 


وروی بإسناده. عن محمد بن مسلم. عن ابي عبدائه ا قال : 
یا بجت هعاشا عع ا خلس لاش ا 
الاقرار بالعبودية وخلع الانداد » وأن الله يقدّم ما يشاء ويؤخر ما 
e‏ 
والسر في هذا الاهتام : أن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن الله غير 
قادر على أن يغير ما جرى عليه قلم التقدير . تعالی الله عن ذلك علو كبيراً. فإن 
كلا القولين يؤيس العبد من إجابة دعائه . وذلك يوجب عدم توجهه فى طلباته إلى 


ربه . 


حقيقة البداء عند الشيعة: 

و على الجملة : فان البداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة الامامية هو من الابداء 
الاظهار حقيقة . واطلاق لفظ البداء عليه مبی على التنزيل والاطلاق بعلاقة 
المشاكلة. وقد اطلق بهذا العنی فى بعض الروايات من طرق أهل السنة. 

روى البخاري بإسناده عن أبي عمرة , أن أبا هريرة حدّئه أنه سمع 

ی وي عابي 


.۲ : او اور رن الحديث‎ e : التوحيد‎ )١( 


وقد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعمالات القرانية » كقوله تعالى : 
«الْآنَ علم الله أن فیکم ضَغْفاً» A»‏ : 1 . 
وقوله تعالى : 
« لتغلم ی الحرْبَيْنِ أخصئ نا لّوا ما4 «۸: ۱۲». 
وقوله تعالی : 
ل رهم ام أَحْسَنُ عَمَلاً :A»‏ ۷». 
وما أكثر الروايات من طرق أهل السنّة في أن الصدقة والدعاء يغيّران 
القضاء!". 
أما ما وقع في كلمات المعصومين ليك من الانباء بالحوادث المستقبلة فتحقيق 
الحال فيها : أن المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم والجزم 
ودون تعليق » فذلك يدل أن ما أخبر به تما جرى به القضاء الحتوم وهذا هو القسم 
الثاني «الحتمى» من أقسام القضاء المتقدمة . وقد علمت أن مثله لیس موضعاً 
للبداء. فان الله لا یکذب نفسه ولا نبيّه . ومتى ما آخبر المعصوم بثیء معلقاً على أن 
لا تتعلق المشيئة الاهية بمخلافه » ونصب قرينة متصلة أو منفصلة على ذلك فهذا 
الخبر افا يدل على جريان القضاء الموقوف الذي هو موضع البداء . والخبر الذي 
أخبر به العصوم صادق وإن جرى فيه البداء , وتعلقت المشيئة الالهية يخلافه . فان 
الخبر كا عرفت - منوط بان لا تخالفه المشيئة. 


(۱) انظر التعليقة رقم (۱۱) للوقوف على روايات تفيد أن الدعاء يغير القضاء فى قسم التعليقات. 


وروی العياشی > عن عمرو بن الحمق قال : 
« دخلت على أمير المؤمنين 1 حين ضرب على قرنه . فقال 
لي : با عمرو إنى مفارقکم » ثم قال : سنة السبعين فيها بلاء ... فقلت: 
ا آنت وأمي قلت وق السبعین بلاء , فهل بعد السبعین رخاء ؟ 
قال : نعم یا عمرو ان بعد البلاء رخاء ...» وذکر آية وات 


(۱) تفسير العیاشی : ۲ / ۰۲۱۷ رقم الحديث : ۱۸ 








# بطلان الاعتماد على الظن وعلى آراء المفسرين فى فهم القرآن. 
# مدارك التفسیر . 


# تخصيص القرآن بخير الواحد . 


* شبهات المنکرین له , والأقوال فى المسألة. 





التفسير هو إيضاح مراد اله تعالى من كتابه العزيز » فلا يجوز الاعاد فيه على 
الظنون والاستحسان, ولا على شيء لم يثبت أنه حجة من طريق العقل» أو من 
طريق الشرع. للنهي عن اتباع الظن » وحرمة إسناد شيء إلى الله بغير إذنه قال الله 
تعال: 

.» ۵۹ :٠١« قل آنه أَذن کہ أَمْ عَلَ الله تَفْترونَ»‎ ١ 

وقال الله تعالى : 

.»)۳۹:۱۷« ولا فك ما یش ك به علم6‎ ١ 

إلى غير ذلك من الایات والروایات الناهية عن العمل بغير العلم . والروایات 
الناهية عن التفسير بالرأي مستفيضة من الطريقين . 

ومن هذا يتضح أنه لا يجوز اتباع أحد المفسرين في تفسيره . سواء أكان من 
حسن مذهبه أم لم يكن لأنه من إتباع الظن » وهو لا یغنی من احق شيئاً . 


مدارك التفسير: 
ولا بد للمفسر من أن يتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح - فقد بِيّنا لك 


۳۹۸ البيان في تفسيرالقرآن 


حجية الظواهر - أو يتبع ما حکم به العقل الفطري الصحیح فانه حجة من الداخل 
كما أن البى یه حجة من الخارج او و مایم میسیب 08 
الراجع في الدين . والذین أوصى النی ا بوجوب القسك بهم فقال : 
« إني تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعترتي آهل بیق ‏ ما إن 
قسکتم بهما لن تضلوا بعدي أبد ا 

ولا شبهة في ثبوت قوطم 24 إذا دل عليه طريق قطعي لا شك فيه كا أنه لا 
شبهة في عدم ثبوته إذا دل عليه خبر ضعيف غير جامع لشرائط امحجية, وهل یثبت 
بطريق ظني دل على اعتباره دليل قطعي ؟ فيه كلام بين الاعلام. 

وقد يشكل : 

في حجية خبر الواحد الثقة إذا ورد عن المعصومين ني في تفسير الكتاب . 
ووجه الاشکال في ذلك أن معنى ا حجية التى ثبتت لخير الواحد. او مور داز 
الظنية هو وجوب ترتيب الآثار عليه عملاً في حال الجهل بالواقع . كا تقرتب على 
الواقع لو قطع به وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان مؤدى الخبر حكياً شرعياً » أو 
موضوعاً قد رتب الشارع عليه حكداً شرعياً. وهذا الشرط قد لا يوجد في خبر 
الواحد الذي يروى عن المعصومين في التفسير. 

وهذا الإشكال : خلاف التحقيق » فإنا قد أوضحنا في مباحث «علم الاصول» 
أن معنى الحجية في الامارة الناظرة إلى الواقع هو جعلها علماً تعبدياً فى حكم 
الشارع , فيكون الطريق المعتبر فرداً من أفراد العلم . ولكنه فرد تعبدي لا وجداني 
(۱) يأتي بعض مصادر الحديث ف التعليقة رقم (۱) من قسم التعليقات من هذا الكتاب ونی كنز العیال : ١‏ / 


۳ و ۳۳۲ - باب الاعتصام بآلكتاب والسنة طبعة دائرة المعارف العغانية - الشيء الكثير من طرق هذه 
الرواية. 


فيترتب عليه كلا يت تب على القطع من الاثار . فيصح الاخبار على طبقة كا يصح 
أن يخبر على طبق العلم الواجدانی , ولا يكون من القول بغير علم . 

ويدلنا على ذلك سيرة العقلاء . فإنهم يعاملون الطريق المعتبر معاملة العلم 
الوجدانی من غير فرق بين الآثار . فإن اليد مثلاً امارة عند العقلاء على مالكية 
صاحب اليد لا في يده . فهم يرتبون له آثار المالكية . وهم يخبرون عن كونه مالكاً 
للشيء بلا نكير . ولم يثبت من الشارع ردع هذه السيرة العقلائية المستمرة. 

نعم يعتبر في الخبر الموثوق به » وفي غيره من الطرق المعتبرة أن يكون جامعاً 
لشرائط الحجية » ومنها أن لا يكون الخبر مقطوع الكذب . فإن مقطوع الكذب لا 
يعقل أن يشمله دليل الحجية والتعبد . وعلى ذلك فالاخبار التق تكون مخالفة 
للاجماع » أو للسنة القطعية , أو الكتاب , أو الحكم العقلى الصحيح لا تكون حجة 
قطعاً . وإن استجمعت بقية الشرائط العتبرة في الحجية . ولا فرق فى ذلك بين 
الأخبار المتكفلة لبيان الحكم الشرعي وغيرها. 

والسر في ذلك : أن راوي مها ا خبره غير مأمون من 
مخالفة الواقع . إذ لا أقل من احتال اشتباه الأمر عليه . وخصوصاً إذا كثرت 
الوسائط » فلابدٌ من التشبث بدليل الحجية في رفع هذا الاحتال , وفرضه كالمعدوم. 
وأما القطع بالخلاف » وبعدم مطابقة الخبر للواقع فلا يعقل التعبد بعدمه » لأن كاشفية 
القطع ذاتية ‏ وحجيته ثابتة بحكم العقل الضروري . 

وإذن فلا بد من اختصاص دليل الحجية بغير الخبر الذي يقطع بكذبه ويمخالفته 
للواقع. وهكذا الشأن في غير الخبر من الطرق المعتبرة الاخرى التي تکشف عن 
الواقع, وهدا باب تنفتح منه أبواب كثيرة . وبه يجاب عن كثير من الاشكالات 
والاعتراضات فلتكن على ذكر منه . 


۰ البيان في تفسيرالقران 


تخصیص القرآن بخبر الواحد: 

إذا ثبتت حجية الخبر الواحد بدلیل قطعي فهل یخصص به عموم ما ورد في 
الکتاب العزیز ؟ ذهب الشپور الل جواز ذلك . وخالف فيه فریق من علیاء اهن 
السنة . فنعه بعضهم غل الاطلاق . وقال عیسی بن آبان : إن كان العام الكتاى قد 
خص من قبل - بدلیل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا لم جز . وقال 
الكرخي : إذا خص العام بدلیل منفصل جاز تخصیصه بعد ذلك بخبر الواحد والا 
فلا. وذهب القاضی أبوبكر إلى الوقف7". 

والذی نختاره : 

هو القول المشهور . والدلیل على ذلك ان الخبر كما فرضنا - قطعي الحجية . 
ومقتضی ذلك أنه يجب العمل بموجبه مالم يمنع منه مانع . 


وما توهم منعه عن ذلك امور لا تصلح للمنع : 

١‏ - قالوا : إن الكتاب العزيز کلام الله العظير الفزل على نبيه الكريم . وذلك 
قطعي لا شبهة فيه . وأما خبر الواحد فلا يقين بمطابقته للواقع » ولا بصدور مضمونه 
عن المعصوم إذ لا أقل من احتال اشتباه الراوي . والعقل لا يجوّز أن ترفع اليد عن 
آمر مقطوع به لدليل يحتمل فيه الخطأ. 

ان الكتاب ‏ وان كان قطعى الصدور - الا أنه لا يقين بأن الحكم الواقعى على 


(۱) اصول الأحكام للآمدى : ؟ / 1۷۲ . 


طرق موه كان القفومات انا وخب الق غل طقيا من أجل ابا لامر 
الكلام . وقد استقرت سيرة العقلاء على حجية الظواهر » ولم يردع الشارع عن اتباع 
هذه السيرة و من البيّن أن سيرة العقلاء على حجية الظاهر مختصة با إذا لم تقم قرينة 
عل خلاف الظهور . سواء أکانت القرينة متصلة ام کانت منفصلة , فاذا جضت 
القرينة على الخلاف وجب رفع اليد عن الظاهر . والعمل على وفق القرينة . وإذن 
فلا مناص من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بعد قيام الدليل القطعی على 
وان شئت فقل : إن سند الكتاب العزيز ‏ وإن كان قطعياً الا أن دلالته ظنية . 
ولا حذور بحكم العقل في أن ترفع اليد عن الدلالة الظنية لدليل ظني آخر ثبتت 
؟" ‏ وقالوا :قد صم عن عن المعصومين له کل نكن آن تعرض الروایات عل الکتاب وما 
Eanes E‏ 
والخبر الخاص الخالف لعموم الكتاب ما تشمله تلك الأدلة. فيجب طرحه وعدم 
وامحواب عن ذلك : 
أن القرائن العرفية عل بیان الراد من الکتاب لا تعد ق نظر العرف من امالك له 
في شيء . والدلیل الخاص قرينة لایضاح العنی القصود من الدلیل العام . والمخالفة 
بين الدليلين إغا تنحقق إذا عارض آحدهما صاحبه بحيث یتوقف أهل العرف فى فهم 
الراد منهیا إذا صدر کلاهما من متکلم واحد » أو تمن بحكمه فخبر الواحد الخاص 
ليس مخالفاً للعام الكتابي » بل هو مبيّن للمراد مند . 


7 البيان في تفسيرالقرآن 


ويدل على ذلك أيضاً : أنا نعلم أنه قد صدر عن المعصومين لك كثيرمن الأخبار 
الخصصة لعمومات الکتاب . والقيدة لطلقاته . فلو كان التخصیص او الد من 
الخالف للکتاب لما صح قوهم : « ما خالف قول رینا لم نقله . أو هو زخرف'" . أو 
باطل» فيكون صدور ذلك عنهم 84 دليلاً على أن التخصیص أو التقييد لیس من 
الخالفة في شيء. 

اعت ال لف أن لضن لك :قن غل راع فة احن رن الما رین 
للكتاب مرجحاً له على الخير الآخر ؛ ومعنی ذلك أن معارضه - وهو الذي لم يوافق 
الكتاب ‏ حجة فى نفسه لولا المعارضة . ومن الواضح أن ذلك الخبر لو كانت خالفته 
للكتاب على نحو لا يكن الجمع بينه) لم يكن حجة في نفسه وم يبق معه مجال 
للمعارضة والترجيح . وإذن فلا مناص من أن يكون المراد من عدم موافقته للكتاب 
أنه يكن الجمع بينهما عرفا بالإلتزام بالتخصيص أو التقبيد. 

ونتيجة ذلك : أن الخبر الخصص للكتاب . أو المقيد له حجة في نفسه . ويلزم 
العمل ين الا مخ سل اة 

۳ - وقالوا : لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به . والنسخ به 
غير جائز يقيناً فالتخصيص به غير جائز أيضاً , والسند في هذه الملازمة : أن النسخ 
دكا أوضحناه في مبحث النسخ - تخصيص في الأزمان » والدليل الناسخ كاشف عن 
أن الحكم الأول كان مختصاً بزمان ينتهي بورود ذلك الدليل الناسخ . فنسخ الحكم 
ليس رفعا له حقيقة . بل هو رفع له صورة وظاهراً. والتتخصيص في الأفراد 
كالتخصيص في الأزمان . فكلاهما تخصيص . فلو جاز الأول لجاز الثاني . 


(۱) الوسائل : ۲۷ / ,٠١6‏ باب ۸ رقم احدیث ۳۲۳۶۵۰ و ۳۳۳۶۷. 


أن الفارق بين النوعين من التخصيص هو الإجماع القطعي على المنع في النسخ 
بنا أن الکتاب وإن كان قطعي السند إلا أن دلالته غير قطعية . ولا مانع من رفع 
اليد عنها بخبر الواحد الذي ثبتت حجيته بدليل قطعى . 

نعم : الاجماع الذکور لیس (جماعاً تعبدیاً , بل لذن بعض الامور من شأنه أن 
ینقل بالتواتر لو تحقق في الخارج » فإذا اختص بنقله بعض دون بعض كان ذلك دليلاً 
عل كديورانية او فلا مق ادلة | من ار الوا عددويق ا هذا 


قلنا: إن القران لا يثبت بخبر الواحد. 

وما لا ريب فيه أن النسخ لا يختص بقوم من المسلمين دون قوم » والدواعي 
لنقله متظافرة . فلو ثبت لكانت الاخبار به متواترة , فإذا اختص الواحد بنقله كان 
ذلك دليلاً على كذبه أو خطئه > وبذلك يظهر الفارق بين التخصيص والنسخ وتبطل 


الملاؤمة بين جواز الاو وجواز الثانی. 






* التكلم من صفات الله الثيوتية . 

# مسألة حدوث القرآن وقدمه أمر حادث لا صلة له يعقائد 
الإسلام. 

* صفات الله الذاتية وصفاته الفعلية . 

+ الکلام النفسى . 

* أدلة الأشاعرة على الکلام النفسى . 

* تصور الكلام قبل وجوده آجنبی عن الكلام النفسى . 


* الكلام النفسى أمر خيالى بحت . 





لايشك أحد من المسلمين أن کلام الله الذي أنزله على نبيه الأعظم برهاناً على 
نبو ته ودلیلاً لاکد ولا يسك آحد منهم آن التکلم احدی صفات الله الثبوتية المعبر 
عنها بالصفات الحمالية. وقد وصف الله سبحانه نفسه مهذه الصفة فى کتابه فقال تعالی: 
و کلم اله مُوسى تكليماً» «ع: e:‏ 


أثر الفلسفة اليونانية فى حياة المسلمين : 

وقد كان السلمون بأسرهم عل ذلك , ول يكو هم اى اختلاف فیه . حتی 
دخلت الفلسفة اليونانية آوساط السلمین . وحتی شعبتهم بدخوها فرقاً تکثر کل 
تاو یی ات 0 ای ۳ والقتال ۳ هتکت فى 
a‏ ۹ بالتوحید » ويقرّان بالرسالة والعاد. 

الیس من الغریب ان یتعرض السلم أل هتك عرض آخیه السلم والی قتله ؟ 
وكلاهما يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله . جاء 
با لحق من عنده . وأن الله يبعث من في القبور . أولم تكن سيرة نی الاسلام وسيرة 


۰۸ البيان في تفسيرالقران 


مق ول ره و را عل من هنت ذلك ؟ تفيل ری ا 
أن الرسول أو غيره من قام مقامه سأل أحداً عن حدوث القرآن وقدمه » أو عم 
سواه من السائل الخلافية . ولم حکم باسلامه الا بعد أن يقر بأحد طرف الخلاف؟!! 

ولست آدري - ولیتنی كنت آدري ‏ باذا یعتذر من ألق الخلاف بين المسلمين 
وم يجيب ربه یوم يلاقيه » فيسأله عا ارتکب ؟ فان لله وإنًا إليه راجعون . 

وقد كوك يده اميا لب تحووك اس | خرف يعن شمان اسان 
شعبتهن: اشعری وغبر اشعری . فقالت الاشاعرة بقدم القران اد الكلام على 
قسمين : لفظي ونفسي . وأن كلام الله اللفسی قائم بذاته وقديم بقدمه وهو إحدى 
صفاته الذاتية. وذهبت المعتزلة والعدلية إلى حدوث القران ٠‏ وإلى انحصار الکلام في 
اللفظي ٠‏ وإلى أن التكلم من الصفات الفعلية. 


صفات الله الذاتبة والفعلية: 

والفارق بين صفات الله الذاتية وصفاته الفعلية أن صفات الله الذاتية هي الق 
یستحیل آن یتصف سبحانهبقیضها بدا هي الق لا بصح سلیها عنه نی حال . 
ومثال ذلك : العلم والقدرة والحياة . فالله تبارك وا لم يزل ولا یزال عالماً قادراً 
حيّاً » ويستحيل أن لا يكون كذلك في حال من الأحوال . 

وأن صفاته الفعلية هي التي يمكن أن يتصف بها في حال وبنقيضها في حال آخر . 
ومثال ذلك : الخلق والرزق . فيقال : إن الله خلق کدا و يخلق کدا . ورزق فلاا 
ولداً ولم يرزقه مالاً . ومهذا يظهر جلياً أن التكلم إنما هو من الصفات الفعلية . فانه 
يتان كلانه موس ول يكل و عون و ويقال 2 کل :انه مود یل رن 


للامام الخو س ۹ 


الكلام النفسی : 

اتفقت الأشاعرة على وجود نوع آخر من الكلام غير النوع اللفظی المعروف 
وقد سوه بالكلام النفسي . ثم اختلفوا فذهب فريق منهم إلى أنه مدلول الكلام 
القظی اة ودشي اخرون ال ان ةعفاير دلول اللفظ موان ولالة لبط عليه 
دلالة غير وضعية . فهي من قبيل دلالة الأفعال الاختيارية على إرادة الفاعل وعلمه 
وحياته . 

والمعروف بینهم اختصاص القدم بالكلام . إلا أن الفاضل القوشجي نسب إلى 
بعضهم القول بقدم جلد القرآن وغلافه أيضاً!'. وقد عرفت أن غير الأشاعرة 
متفقون على حدوث القرآن , وعلى أن كلام الله اللفظي ككلماته التكوينية مخلوق له. 
وآية من آياته . ولا يترتب على الكلام في هذه المسألة وتحقيق القول فيها غرض 
تعدا اجا ةع رام ور لبيك نا ا خضل لمان اللي 
والمعارف الإطية , غير آننی أحببت التكلم فيها ليتضح لاخواننا الأشاعرة ‏ وهم 
اکثر السلمین عدداً - آن ما ذهبوا الیه واعتقدوا به وحسبوه ما ن الاعتقاد به 
أمر خيالي لا أساس له من العقل والشرع . 

وتوضيح ذلك : 

أنه لا خلاف في أن الکلام المؤلف من الحروف اهجائية الندرجة في الوجود ۳ 
حادث يستحيل اتصاف الله تعالى به في الأزل وغير الأزل . والخلاف إنما هو فى 
وجود سنخ آخر من الكلام مجتمعة أجزاؤه وجوداً . فأئبتته الأشاعرة وقالت بأنه 


من صفات الله الذاتية كا يتصف غيره به أيضاً . ونفاه غيرهم وحصروا الكلام في 


(۱) شرح التجرید : ص ۳۵۶ المقصد الثالث. 


۰ البيان في تفسيرالقران 
اللفظی . وقالوا : إن قيامه بالتکلم قيام الفعل بالفاعل والصحيح هو القول التانی. 
ودليلنا على ذلك : 
أن ا سمل : اما خمرية واما انشائية , آما المتمل الخمرية + فانا اذا فحصنا مواردها 
لن نجد فيها الا تسعة آمور » وهي التي لا بد منها في الاخبار عن ثبوت شيء لشيء 


e 


أو عدم ثبو ته له : 

او ات اة خوادها واا 

ثانياً - معاني الفردات . ومداليلها. 

ثالثاً ‏ اهيئة التركيبية للجملة. 

رابعاً- ما تدل عليه اطيئة التركيبية 

اب تور ان بای ا مسا 

اا ررم له ما وتا وا 

سابعاً - مطابقة النسبة لا في الخارج ‏ أو عدم مطابقتها له . 

ثامناً ‏ علم المخبر بالمطابقة » أو بعدمها » أو شکه فيها. 

تاسعاً ‏ إرادة المتكلم لإيجاد الجملة في الخارج مسبوقة بمقدماتها. 

وقد اعترفت الأشاعرة بان الكلام النفسی لیس شيا من الامور المذكورة وغل 
هذا فلا ببق للكلام النفسي عين ولا أثر ‏ آما مفاد الجملة فلا يكن أن يكون هو 
الكلام النفسي , لأن مفاد الجملة الخبرية - على ما هو العروف - ثبوت شىء لشيء 


اسل عق وع اه التحفيق عدا عو هی كا .عن تیوه أذ 
لسلب . فقد انعا آن اهيئة التركيبية للجملة النبرية عقتضی وضعها آمارة علی 


للامام الحو بر ۱ ۶ 


قصد المتكلم للحكاية عن النسبة . وشأنها في ذلك شأن ما سوى الألفاظ من 
الامارات الجعلية. 

وقد حققنا: أن الوضع هو التعهد بجعل لفظ خاص أو هيئة خاصة مبرزاً لقصد 
مفاد الجملة الخنيرية . والكلام النفسبى - عند القائل به موجود نفسانی من سنخ 
الكلام مغاير للنسبة الخارجية ولقصد الحكاية. 

وأما اف الاتشائنة قي ایا و فق ى اه الا 
ليس في مواردها خارج تطابقه النسبة الكلامية أو لاتطابقه وعليه فالامور التى لا 
بد منها فى الحمل الانشائية سبعة » وهی .بذاتها الامور التسعة الى ذكرتاها ق الجمل 
الخبرية ما عدا السابع والثامن منها . وقد علمت أن الكلام التفسي عند القائلين به 

ولعل سائلاً يقول : ما هو مفاد هيئة الجملة الانشائية ؟. 


المعروف بين العلماء أنها موضوعة لإيجاد معنى من المعاني نحو إيجاد مناسب لعالم 
الانشاء » وقد تكرر في كلمات كثير منهم أن الانشاء إيجاد العنی باللفظ » وقد ذكرنا 
في مباحثنا الاصولية أنه لا أصل للوجود الانشانی . واللفظ والعنی وان كانت لما 
وحدة عرضية منشأها ما بینهیا من الربط الناشی من الوضع . فوجود اللفظ وجود 
له بالذات ووجود للمعنى بالعرض والجاز . ومن أجل ذلك يسري حسن المعنى أو 
قبحه الى اللفظ . وبهذا العنی يصح أن يقال : وجد المعنى باللفظ وجوداً لفظياً ,الا 
آن هذا لا چختص را لل الانشائية , بل یعم الحم الخبرية والفردات ها 


(۱) فى كتابنا « أجودالتقريرات » فى الاصول , الطبوع مع تعليقاتنا. (المؤلف) 


۲ البيان في تفسيرالقران 


أما وجود المعنى بغير وجوده اللفظی فينحصر في نحوين . وكلاهما لا مدخل 
بانط قاتا 

آحدهما : وجوده الحقيق الذي یظهر به في نظام الوجود من الجواهر والأعراض. 
ولا بد في تحقيق هذا الوجود من تحقق أسبابه وعلله . والألفاظ أجنبية عنها 
بالضرورة. 

نانیهیا: وجوده الاعتباري . وهو نحو من الوجود للشىء إلا أنه في عالم الاعتبار 
لاف الخارج ٠‏ وتحقق هذا النحو من الوجود اما هو باعتبار من بيده الاعتبار , 
واعتبار كل معتبر قاثم بنفسه » ويصدر منه بالمباشرة » ولا يتوقف على وجود لفظ 
في الخارج أبدأً . أما إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء للعقود أو الايقاعات الصادرة 
من الناس » فهو وإن توقف على صدور لفظ من المنشئ أو ما بحکم اللفظ » ولا أثر 
لاعتباره إذا تجرد عن المبرز من قول أو فعل » إلا أن الامضاء المذكور متوقف على 
صدور لفظ قصد به الانشاء . وموضع البحث هو مفاد ذلك اللفظ الذي جيء به في 
المرحلة السابقة على الامضاء. 


وعلى الجملة : إن الوجود الحقيق والاعتباري للشيء لا يتوقفان على اللفظ , 
وإما إمضاء الشرع أو العقلاء للوجود الاعتباري فهو وإن توقف على صدور لفظ أو 
مابحكنه من المنشىء , إلا أنه يتوقف عليه با هو لفظ مستعمل في معناه » وأما 
الوجود اللفظی فهو عام لكل معنىّ دل عليه باللفظ . فلا أساس للقول المعروف : « 
الانشاء إيجاد المعنى باللفظ» . 

والصحيح : إن الهيئات الإنشائية وضعت لاإبراز أمر ما من الامور النفسانية 
وهذا الأمر النفساني قد يكون اعتباراً من الاعتبارات كا في الأمر والنهي والعقود 
والايقاعات . وقد يكون صفة من الصفات » كا في القني والترجّي » فهيئات الجمل 


أمارات على أمر ما من الامور النفسانية وهو في الجمل الخبرية قصد الحكاية . وفی 
الجمل شاه ام ان 

ثم إن الاتيان بالجملة المبرزة ‏ بوضعها ‏ لأمر نفساني قد يكون بداعي إبراز 
ذلك الامر . وقد يكون بداع آخر سواه » وفي کون الاستععال في هذا القسم الأخير 
يحازاً أو حقيقة كلام ليس هنا حل ذكره . وللاطلاع على تفصيل الكلام في ذلك 
يراجع تعليقاتنا الاصولية. 

والذي يظهر من موارد استعمال لفظ الطلب : أنه موضوع للتصدي لتحصيل 
شىء ماء فلا يقال : طلب الضالة » ولا طلب الآخرة » إلا عند التصدي لتحصيلها . 
وف لسان العرب : « الطلب حاولة وجدان الثیء وأخذه », وبهذا الاعتبار يصدق 
على الامر أنه طالب » لانه يحاول وجدان الفعل المأمور به » فان الآمر هو الذي 
یدعو الأمور ال الاتبان متعلقه . وهو بنفسه مصداق للطلب ‏ لا أن الأْمر لفظ 
والطلب معناه فلا أساس للقول بأن الأمر موصوع للطلب . ولا للقول بان الطلب 
کلام نفسي يدل عليه الکلاماللفظي. 

وقد أصابت الأشاعرة في قوطم : « إن الطلب غير الارادة » ولکنهم أخطؤوا في 
جعله صفة نفسية . وفي جعله مدلولاً عليه بالكلام اللفظي . 


نفى الكلام النفسى : 

ومن جميع ما ذكرناه يستبين القارئ : أنه ليس في موارد الجمل الخبرية ولا 
الانشائية ما يكون من سنخ الكلام قامُا بالنفس » ليسمى بالكلام النفسي » نعم لا بد 
للمتکلم من ان يتصور كلامه قبل إيجاده > والتصور وجود في النفس يسمونه 
بالوجود الذهني . فان آراد القائلون بالکلام النفسی هذا النحو من الوجود للكلام 


٤‏ البيان فى تفسيرالقران 


في النفس فهو صحيح . ولكنك تعلم أنه غير ختص بالكلام » بل يعم كل فعل 
اختياري . والكلام إغا لزم تصوره لانه فعل اختياري للمتكلم . 


أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي : 

استدل القائلون بالكلام النفبي على مدعاهم بوجوه : 

الاول : ان كل متكلم يرتب الكلام فى نفسه قبل أن يتكلم به » والموجود في 
الخارج من الكلام يكشف عن وجود مثله في النفس . وهذا وجدانی بجده کل 
متكلم في نفسه , واليه أشار الأخطل بقوله : 

إن الكلام لني الفؤاد وإفا جعل اللّسان على الفوّاد دليلا 

وجوابه قد تقدم : 

فإن تركيب الكلام ٤‏ النفس هو تصوره واحضاره فيها . وهو الوجود الذهنی 
الذي يعم الأفعال الاختياريه كافة ‏ فالكاتب والنقاش لا بد ما من أن يتصورا 
عملهما أولاً قبل أن يوجداه . فلاصلة هذا بالكلام النفسي . 

الثاني : أنه يطلق الكلام على الموجود منه في النفس . واطلاقه عليه صحيح بلا 
عناية » فيقول القائل : إن في نفسي كلاماً لا اريد أن أبديه , وقد قال الله عد اس : 
« ويروا لک أو آخهزوا به اه عل بذَاتِ الصّدُورٍ» «۱۷: ۱۳». 
وجوابه يظهر ما تقدم : 
فإن الكلام کلام ف وجوده الذهني ٠‏ کا هو کلام ٤‏ و تجو وه اخارجي ولكل 


شيء نحوان من الوجود : خارجي وذهنی, والثيء هو ذلك الشيء في كلا وجوديه . 
وإطلاق الاسم عليه بلاعناية . ولا يختص هذا بالكلام . فيقول المهندس : إن في 


للامام الخو بر 0 


نفسي صورة بناء سأنقشها في خارطة . ويقول المتعبد : إن في نفسي أن أصوم غداً . 

الثالث : أنه يصح إطلاق المتكلم على الله . وهذه الطيئة اسم الفاعل وضعت 
لافادة قيام المبدأ بالذات قياماً وصفياً . ولذا لا يطلق المتحرك والساكن والناتم إلا 
على من تلبس بال حركة والسکون والنوم . دون من آوجدها . وواضح أن الكلام 
اللفظي لا يكن أن یتصف به الله تعالی . لاستحالة اتصاف القدیم بالصفة الحادثة . 
فلا 0 من الالتزام بالکلام القديم » لیصح اطلاق التکلم على الله سبحانه 
باعتبار اتصافه به . 


وجوابه : 

ان البدا في صيغة التکلم ليس هو الکلام . فانه غير قائم بالتکلم قیام الصفة 
بموصوفها حتی في غير الله » فان الکلام كيفية عارضة للصوت امحاصل من شوج 
الهواء » وهو آمر قائم باواء لا بالتکلم , والمبداً في الصيغة الذکورة هو التکلم , ولا 
نعقل له معنی غير إيجاد الکلام » فاطلاقه على الله وعلى غيره بمعنى واحد . 

وان قول المستدل : « إن هيئة اسم الفاعل وضعت لافادة قيام المبداً بالذات قيام 
الوصف بالوصوف » فهو غلط بيّن . فان الميئة فا تفيد قیام المبدأ بالذات نحواً من 
القيام . آما خصوصیات القیام من کونها إيجادية أو حلولية أو غيرهما فهي غير 
مأخوذة في مفاد الهيئة وهي تختلف باختلاف الوارد » ولا تدخل تحت ضابط کلی . 
فالعالم والنائم متلا لا یطلقان على موجد العلم والنوم . لکن القابض والباسط 
والنافع والضار تطلق على موجد هذه البادیء . وعلیه فعدم صحة اطلاق التحرك 
على موجد الحركة لا یستلزم عدم صحة اطلاق التکلم على موجد الکلام . 

وحاصل ما تقدم : 


۹ البیان في تفسیرالقرآن 


أن الکلام النفسي آمر خيالي بحت لا دليل على وجوده من وجدان او برهان . 
ومن الناسب أن نختم الكلام با ذكره الإمام أبو عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق ا في هذا الموضوع » فقد روى الشيخ الکلینی بإسناده » عن أبي بصير قال: 
سمعت آبا عبدالله لا يقول : لم يزل الله عرّوجل ربناء والعلم ذاته ولا 
معلوم» والسمع ذاته ولا مسموع. والبصر ذاته ولا مبصّر , والقدرة ذاته 
ولا مقدور . فلا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم , 
والسمع على السموع » والبصر على المبصّر والقدرة على المقدور . قال : 
قلت : فلم يزل الله متحركاً ؟ قال : فقال : تعالى الله عن ذلك » إن الحركة 
صفة محدثة بالفعل . قال : فقلت : فلم يزل الله متكلماً ؟ قال : فقال : إن 

الكلام صفة محدثة ليست بأزلية » كان الله عزوجل ولا متکلم »'. 


(۱) الكافى : ۱۰۷/۱ باب صفات الذات , الحديث : .١‏ 






# تحلیل اية : الحمدلله رب العالمين . 

# تحليل أية : إياك نعبد وإياك نستعين . 
#۶ تحلیل آية : اهدنا الصراط الستقم . 
# البحث الأول : حول آية البسملة . 

# البحث الثاني : حول أية الحمد . 


# البحث الثالث حول اية : اهدنا... 





(01) 


ے4 مه 
سور الفاعحة 


بسم أله ألخير لزجیم )١(‏ 
ال تن له رب ألعالمي 4۲ ألرَخْمْ آلاییم <4۲ 
الح يَوم الدّير 6:۱ ایا نغبة ایا سير (ه6 
أَهدنا أإلضراط تیم (4۱ صراط آلذین آنقنت عَلَيْهِمْ 
عبر یموب عَلَيْمم و الال (4۷ 


مَكيّة و أياتها سَبْع 


محل نزولها: 


المعروف : أن هذه السورة مككّية . وعن بعض آنها مدنية . والصحيح هو القول 
الأول . ویدل غل ذلك آمران : 

الأول : ان فاتحة الکتاب هي السبع التانی ۳" وقد ذکر في سورة احجر أن السبع 
المثاني نزلت قبل ذلك , فقال تعالی : 

3 وق اتناك آلثانی و الق آن العظم> ( ۱۵ :لاقم ». 

را اسر ةا ف قر ران کن و کا اا 

الثاني : ان الصلاة شرعت في مكة » وهذا ضروري لدى جميع المسلمين ولم تعهد 
في الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب . وقد صرح النبي 9246 بذلك بقوله : « لاصلاة 
الا بفاتحة الكتاب » وهذا الحديث منقول عن طريق الامامية وغیرهم !"ا 


)١(‏ صرح بذلك فى عدة من الروايات : منها رواية الصدوق والبخاري وسنذکرهما بعد هذا. (المؤلف) 

راجع التهذیب: ۲۸۹/۲, باب ۱۳. الحديث : ۱۳. و صحيح البخارى : كتاب تفسير القران, رقم الحديث: 
۶ ۳۳۶ 

(۲) التبذيب: ۱۶۱/۲ باب ۲۳ الحديث : ۳۱. و صحیح البخاری : کتاب الاذان, رقم الحديث : ۷۱۶ 


للامام الخو في 1۱ 


وذهب بعض : إلى أنها نزلت مرتين . مرة في مكة » واخرى في المدينة تعظيماً 
لشأنها . وهذا القول حتمل ق نفسه وان ل یثبت بدلیل درول یبعد أن کون هو 
الوجه في تسمیتها بالسبع الثانی . ويحتمل أن یکون الوجه هو وجوب الاتیان بها 
مرتين فى كل صلاة : مرة فى الركعة الاولی ومرة فى الركعة التانية. 


فضلها: 

كف في فضلها : أن الله تعالی قد جعلها عدلاً للقرآن العظم في آية الحجر 
التقدمة, وأنه لا بد من قراءتها في الصلاة بحيث لا تغنی عنها سائر السور » وأن 
الصلاة هي عاد الدين . وبها يمتاز السلم عن الكافر . « وسنبين ‏ إن شاء الله تعالى 
ما القملات:علية هذه السورة من الخارف الاخية عل آخسا رها 6: 

روى الصدوق باسناده. عن الحسن بن علي العسكري ‏ عن آبائه. عن أمير 
المؤمنين ميك 

اا 


بسم الله الرحمن الرحیم اية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات 
قامها : بسم الله الأحمن الحم “معت رسول الله لفك يقول : 
إن الله تعالی قال لي يا محمد  :‏ وَلَقَدْ آتَينَاكَ سَبْعاً مّنَ آلانی 
و الق آنَ لْعَظي» «۸۷:۱۵ ». فأفر د الامتنان علي بفاتحة 
الکتاب . وجعلها بازاء القران العظم وان فاتحة الکتاب 
اشرف ما نی کور المرش ...۱ 


(۱) تفسير البرهان : ۲۱/۱ . 


۲۲ البيان في تفسيرالقران 


وروى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال : 

« كنت أصلي فدعاني الني يفي فلم أجبه . قلت : يا 
رسول الله ٍني كنت اصلى . قال : ألم يقل الله : امَجیوا لله و 
لِلدَسُولٍ إذا دعاکم6 «؟ : 8». ثم قال : ألا اعلّمك أعظم 
سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأخذ بيدي فلا 
أردنا أن نخرج » قلت : يا رسول الله انك قلت ألا اعلمك 
أعظم سورة من القرآن ؟ قال : الحمدَّلَهِ ربٌ العالمِينَ هي السبع 
المثاني والقرآن العظیم الذي أوتيته »۱ 


آباتها: 

العروف بين السلمین : أن عدد آياتها سبع » بل لا خلاف في ذلك وروي عن 
حسين الجعنى : آنها ست . وعن عمرو بن عبيد أنها نان » وكلا القولين شاذ مخالف 
لا انفقت علیه روایات الطریقین من آنها سب آیات . وقد من اا الراد من السبع 
الثانی في الاية التقدمة . فن عدَّ البسملة آية ذهب إلى أن قوله تعالی : صراط 
الذينَ آنعفت علیهغ» إلى آخر السورة آية واحدة . ومن لم یعدها آية ذهب إلى أن 
قوله تعالى : لإغيرٍ الغضوب عَلبْهِمْ ولا الضَّالينَ4 آية مستقلة. 


غاباتها: 
لا من السورة المناركة بان حص الاد ان اسان وال ان جانا 


والحشر . وهذه هي الغاية القصوی من إرسال الرسول الأكرم وإنزال القران . فان 


رقم الحديث: ۱۷۱۷۷. 





للامام الخو س EY‏ 


دين الإسلام قد دعا جميع البشر إلى الاعان بالله والى توحيده : 


م مه ۱ 


فل يا آفل آلکتاب تَعْالًَا إلى کلعة سوام يتنا وبیتکم أل نفد الا الله ولا 
نرك به میا ولا تخد بغضنا بَغضاً ربب من دون ال «۳: 1۶ 0. 


وإنه لا یستحق غيره لأن يُعبّد . فالبشر -وکل موجود مدرك - یجب آن یکون 
خضوعه وتوجهه لله وحده . وبرهان ذلك ی هذه السورة الكريمة ‏ هو ان العاقل 
إنغا خضع لمن سواه ویعبده . ویتوجه اليه بحوائجه . اما لكمال في ذلك العبود 
الستعان - والناقص تحبول على امخضوع للكامل ‏ وإما لاحسانه وانعامه عليه وإما 
لاحتیاج الناقص في جلب منفعة أو دفع مضرّة. واما لقهر الکامل وسلطانه فیخضم 
له خوفا من مخالفته وعصیانه. 

هذه هي الاسباب الوجبة للعبادة والخضوع . وأها ینظر فيه العاقل يراه 
منحصراً فی الله سبحانه . فالله هو الستحق للحمد . فانه الستجمع میم صفات 
الکمال . بحيث لا یتطوّق إلى ساحة قدسه شائبة نقص . والله هو النعم على جميع 
العوالم الظاهرية والباطنية الجتمعة والتدرجة , وهو مربّيها تكويناً وتشريعاً . وال 
هو المتصف بالرحمة الواسعة غمر القابلة للزوال . والّه هو المالك الطلق . والسلطان 
على الخلق بلا شريك ولا منازع . فهو العبود باق لاله وانعامه ورمته 
وسلطانه . فلا یتوجه الانسان العاقل الا الیه , ولا یعبد الا ایاه . ولا یستعین الا به . 
ولا يتوكل الا عليه . لان ما شوى لله عکن , والمکن حتاج في ذاته . والاستعانة 
والعبادة لا تكونان إلا للغنى: 

ل يا ی التاس نم الْققَاء إلى الله ان هو الي الْحَمِيدُ» «۳۵: .»١6‏ 

وغ أن ات او وهال آنه هر ااي الج الم لون یی 
رَبّ العالمينَ . الرحمن الرحيم . مالكِ يوم الدَّينٍ » لقن عباده أن يقولوا بألسنتهم 


٤‏ البيان في تفسيرالقرآن 


وقلوبهم : « ایا ند وَإِيّاكَ نشتعین ». 

ثم أشار تعالى إلى أحوال البشر بعد إرسال الرسل » وإنزال الكتب , وإتمام الحجة 
عليهم ٠‏ وأنهم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : من شملته العناية الاهية والنعم القدسية » فاهتدى إلى الصراط الستقم . 
فسلکه إلى مقصده الطلوب وغایته القصوی . ول یتحرف عنه فنا ولا شمالا 

الغانى : من ضل الطریق فانحرف منة ویسرة الا أنه ل یعاند الحق . وان ضل عنه 
لتقصيره » وزعم أن ما اتبعه هو الدين » وما سلکه هو الصراط السوي . 

الثالث : من دعاه حب الال و اماه الل العناد فعاند الق ونایذه . سواء أعرف 
ا لحق ثم جحده أم لم یعرفه . ومثل هذا - في الحقيقة ‏ قد عبد هواه . كما آشار 
سبحانه اليه بقو له : 

« أَتَرََيْتَ من مد اه وا «10: ۲۲». 

وهذا الفریق آشد كفراً من سابقه . فهو یستحق الغضب الاهي بعناده زائداً على 
ما بستحقه بضلاله . 

وبا أن البشر لا يخلو من حب الجاه و و توف عله سن لوا 3 
الضلال, وغلبة اموی مالم تشمله اهداية الربانية كما أشير إلى هذا في قوله تعالی : 

« ولولا قضل الله علی؟ ۹ ره ما ژکی منکم من أَحَدِ بدا ون الله بر کي 
مَنْ یشاء وَالَهُ سمي علم 6 «۲۶: ۲۱ ». 

لقن اند غییده ان تظليوا مه ادات وان يتقو لوا : 9 آفینا آلَراط الْشتقم 
(1) صرّاط لین نعنت عم عبر آلَنْضُوب عَلَیم ولا لین 4 فالعبد 
يطلب من ربه اداية الختصة بالمنین . وقد قال تعالی : 


للامام اون يي ۵ 


.»۲۱۳ :۲« ) وَالْهُ دي مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط مُسْتَقِمِ‎ ١ 

اا ا ی انم خی وبق التعالكين ا اسر 
اليه بقوله تعالى : 

« اوليك لین نم اله عم من اين من دري دم وَين نامع وح 
وین دري زاهي و إشرائيل وین هدینا وأجتيينا إذا شى عَلِمْ آياث ار خن 
حَدُوا سجّداً کیک :۱٩(‏ ۸۵». 


وأن لا يسلك طریق الطائفتین الزائغتین عن ادى : « َلَعْضُوب عم ۳ 
لین ». 


خلاصة السورة : 

إنه تعالی مد نفسه با يرجع إلى كمال ذاته » وجدها با يرجع إلى أفعاله من 
الجزاء . وهذا هو هدف السورة الاولى . 

ثم حصر به العبادة والاستعانة » فلا یستحق غيره أن يعبد أو یستعان » وهذا هو 
هدفها الثاني . 

ثم لقن عبيده أن یطلبوا منه المداية إلى الصراط الستقی الذي ی وصلهم إلى 
الحياة الدائمة , والنعم الذي لا زوال له والنور الذي لا ظلمة بعده. وهذا هو هدفها 
الثالث. 

ثم بين أن هذا الصراط خاص بن أنعم الله عليهم برحمته وفضله . وهو يغاير 
الرابع . 


تحليل آية 
بشم الله الخین الرّحيم 
اللغة 

الاسم : 

في اللغة بمعنى العلامة .وهمزته همزة وصل .ولیست من الحروف الاصلية . وفيه 
لغات كثيرة والمعروف منها أربع : اسم . سم وکلاهما بكسر الاول وضمه »وهو 
مأخوذ من السمو «الارتفاع» باعتبار أن المعنى يرتفع به فيخرج من الخفاء الى 
الظهور ,فان المعنى يحضر في ذهن السامع بمجرد ماع اللفظ بعد أن لم يكن فيه .أو 
باعبتار أن . اللفظ يرتفع بالوضع فيخرج من الاهمال الى الاستعمال . وقيل 
باشتقاقه من السمة «العلامة» وهو خطأ لان جمع اسم أسماء وتصغيره سمي .وعند 
النسبة اليه يقال : سموي واسمي وعند التعدية يقال : ميت وأسميت . ولوكان 
مأخوذاً من السمة لقيل في جمعه آوسام > وفي تصغيره وسيم »وفي النسبة اليه وسمي. 
وعند التعدية وسمت واوسمت. 

الله : 

علم للذات القدسة , وقد عرفها العرب به حتى في الجاهلية , قال لبيد: 

الا کل شىء ما خلا الله باطل 2 وكل نعم لا محالة زائل 

وقال سبحانه : 

.» ۲۵ :۳۱« ون سم من خَلَقَ التّماؤات وَالْأَرْضَ مولن الک‎ ١ 

ومن توهم أنه اسم جنس ققد أخطاً, ودلیلنا عل ذلك آمور: 

الأول : التبادر . فان لفظ الجلالة ينصرف بلا قرينة إلى الذات القدسة . ولا 
يشك فى ذلك أحد , وبأصالة عدم التقل یثبت أنه کذلك في اللغة » وقد حققت 


حجیتها فی علم الاصول . 

الثاني : ان لفظ الجلالة ‏ با له من العنی - لا یستعمل وصفاً » فلا يقال : العالم 
اله. الخالق الله , على أن يراد بذلك توصیف العام والخالق بصفة هي کونه الله وهذه 
آية کون لفظ امحلالة جامداً . واذا كان جامداً كان علماً لا حالة . فان الذاهب ان 


للامام الخو ب L۷‏ 


٤ 


انه اسم جنس فسره بالمعنى الاشتقاق . 

الثالث : أن لفظ الجلالة لو لم يكن علماً لما كانت كلمة « لا إله إلا الله » كلمة 
توحيد » فإنها لا تدل على التوحيد بنفسها حينئذ . كا لا يدل عليه قول : لا إله إلا 
الرازق . أو الخالق » أو غيرهما من الألفاظ التى تطلق على الله سبحانه . ولذلك لا 
يقبل إسلام من قال إحدى هذه الكلمات . 

الرابع : أن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة » كا تقتضی الوضع 
بإزاء سائر الفاهيم » وليس في لغة العرب لفظ موضوع ها غير لفظ الجلالة . فيتعين 
أن يكون هو اللفظ الموضوع ها. 

إن قلت : 

إن وضع لفظ لمعنى يتوقف على تصور كل منهیاء وذات الله سبحانه يستحيل 
تصورها . لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب » فيمتنع وضع لفظ ها . ولو قلنا بأن 
الواضع هو الله - وأنه لا يستحيل عليه أن يضع إسماً لذاته لأنه حيط بها لما كانت 
هذا الوضع فائدة لاستحالة أن يستعمله الخلوق في معناه فإن الاستعیال أيضاً 
يتوقف على تصور المعنى كالوضع » على أن هذا القول باطل في نفسه . 

قلت : 


وضع اللفظ بازاء العنی یتوقف على تصوره في الجملة . ولو بالاشارة اليه . وهذا 
آمر مکن في الواجب وغيره . والمستحيل هو تصور الواجب بكنهه وحقيقته . وهذا 
لایعتبر في الوضع ولا في الاستعیال . ولو اعتبر ذلك لا متنع الوضع والاستعمال فى 
الوجودات المکنة التي لا تمكن الاحاطة بکنهها : کالروح واللك والجن . وعا لا 
پرتاب فیه آحد أنه بصح استعیال اسم الاشارة ار الضمیر ویقصد به الذات القدسة, 


1:۳۸ البيان في تفسيرالقران 
فكذلك يمكن قصدها من اللفظ الوضوع ها . وبا أن الذات المقدسة مستجمعة 
e‏ > ولل يلحظ فا - في مرحلة الوضع - جهة من کالاتها دون 
جهة صح أن يقال : لفظ الجلالة موضوع للذات المستجمعة لجميع صفات الکنال . 
إن قلت : 
إن كلمة « الله » لو كانت علماً شخصياً لم یستقم معنى قوله عز اسه : 
3 ی ال ی الاوات وق الأزْض» 3:62 )»2. 
وذلك لأنها لو كانت علماً لكانت الآية قد أثبتت له المكان وهو حال . فلا 
مناص من أن يكون معناه العبود . فيكون معنى الآية : وهو المعبود في السماوات 
والأرضين. 
قلت : 
المراد بالآية المباركة أنه تعالى لا يخلو منه مكان . وأنه حيط با في السماوات وما 
في الأرض . ولا تخ عليه منها خافية . ويشهد هذا قوله تعالى في آخر الآية 
الكريمة 
ا جَهْرَ كم وَيَعْا ما کون ره : ¥(« 
وقد روى أبو جعفر وهو محمد بن نعمان في ظن الصدوق قال : « سألت أبا 
عبداله لد عن قول الله عزوجل : 9 وَهُوَ الله في التَّوَاتِ وف الْأرْض» «7: 9». 
قال ا : 
كذلك هو في كل مكان , قلت : بذاته ؟ قال : ويحك إن الأماكن 
أقدار » فإذا قلت في مكان بذاته لزمك أن تقول في أقدار وغير ذلك, 


ولكن هو بائن من خلقه محيط بما خلق : علماً وقدرة وإحاطة 
ولط ناي 3 
والالف واللام : من كلمة الجلالة وان كانت جزء منها على العلمية » إلا أن الهمزة 
فها همزة وصل تسقط في الدرج . إلا إذا وقعت بعد حرف النداء. فتقول يا الله 
بإثبات الهمزة وهذا نما اختص به لفظ الجلالة » ولم يوجد نظيره في كلام العرب قط . 
ولا مضايقة في کون كلمة الجلالة من المنقول . وعليه فالأظهر أنه مأخوذ من كلمة 
«لاه» بمعنى الإحتجاب والإرتفاع . فهو مصدر مبنی للفاعل ‏ لأنه سبحانه هو 
المرتفع حقيقة الارتفاع الي لا يشوبها اخفاض . وهو في غاية ظهوره ‏ باثاره 
وایاته - محتجب عن خلقه بذاته » فلا تدركه الأبصار ولا تصل إلى کنهه الأفكار: 
شيا ام ن غدا الفکر کلیلا 
ا ى ال وللت الم قولد 
كلا أقدم فكري فيك شرا فد ميلا 
ناكصاً يخبط في عشواء لا ى ااا 
ولا موجب للقول باشتقاقه من « ألّه» بمعنى عبد » أو « ألِه» بمعنى تحير ليكون 
الإله مصدراً بمعنى الفعول ‏ ککتاب - فانه التزام با لا يلزم. 
الرحمن : 
مأخوذ من الرحمة » ومعناها معروف , وهی ضد القسوة والشدة . قال الله تعالى : 
« أَشِدَاءُ على الكفار راء ی ۸ إِعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ آلعقاب وان 


(۱) تفسير البرهان : ۱ /۳۱۵. 


٠‏ البيان في تفسيرالقران 


الله غَفُورٌ رح (۵ : A‏ . 
وهي من الصفات الفعلية . وليست رقّة القلب مأخوذة في مفهومها . بل هي من 
لوازمها فى البشر . فال رحمة ‏ دون تجرد عن معناها الحقيق ‏ من صفات الله الفعلية 


کم أَعلَمُ بكم ان يشا کم أو ان يشا کم ۰:۱۷ 06 . يُعَذّبُ مَنْ 

مدع ودب 

حسب ما تقتضيه حكمته البالغة . وقد ورد في الآيات طلب الرحمة من الله 
سبحانه: 

3 وقل زب أغْفذ وَارحم و خير ال امین > ؟: ۱۱۸ . 

وقال غير واحد من المفسرين وبعض اللغويين : إن صيغة الرحمن مبالغة في 
الرجمة. وهو كذلك فى خصوص هذه الكلمة , سواء أكانت هيئة فعلان مستعملة فى 
المبالغة أم لم تكن . فان كلمة «الرحمن» في جميع موارد استعمالها محذوفة المتعلق . 
فيستفاد منها العموم وأن رحمته وسعت کل شىء.. وما يدلنا على ذلك أنه لا يقال : 
إن الله بالناس أو بالمؤمنين لرحمن . كما يقال : إن الله بالناس أو بالمؤمنين لرحيم . 

وكلمة « ال رحمن » عنزلة اللقب من الله سبحانه . فلا تطلق على غيره تعالى . 
ومن أجل ذلك استعملت في كثير من الآيات الكريمة من دون لحاظ مادتها قال 
سبحانه : 


« قالوا ما ما بر مغلا وَمَا ان من میء ۳٩‏ : 16 . إن 5" 
رن بر لا تفن عت شَفَاعمُمْ میا لا یتقذون ۰ ۳ هذا ما وعد امن 
وَصَدَقَ أَلْوْسَلُونَ : ۵۲. ما تری في حلي الحم من تفاوْتٍ 1۷: 4۲. 


0 


وما یقرب اختصاص هذا اللفظ به قوله تغالى : 

رب التّماؤات وَأَلأَرْض وما بنا فاعبده وَأَصْطْيرْ لعبادته هل تعلم له 
سا «۱۹: 16». 

فان اللحوظ أن الله تعالی قد اعتنى بكلمة « ال رحمن » في هذه السورة « مرع » 


دق کررها قباست عشرة مرة . وهذا یقرب آن الراد يالا الكرية أنه لیس له 
مى بتلك الکلمة . 


الرحیم : 

صفة مشبهة » أو صيغة مبالغة . ومن خصائص هذه الصيغة آنها تستعمل غالبا 
في الغرائر واللوازم غير المنفكة عن الذات : کالعلیم والقدیر والشریف ‏ والوضیع 
والسخي والبخيل والعلي والدَّني . فالفارق بين الصفتين : أن الرحيم يدل على لزوم 
الرحمة للذات وعدم انفكاكها عنها . والرحمن يدل على ثبوت الرحمة فقط . ومما يدل 
على أن الرحمة في كلمة «رحم» غريزة وسجية : أن هذه الكلمة لم ترد في القرآن 
عند ذكر متعلقها إلا متعدية بالباء . فقد قال تعالى : 

ِن الله يالنّاس لَرَوفٌ رحمه ۰۲ ١59‏ . وکان بِالمؤّمِنِينَ رَحِيماً6 «۳۳: 17 ». 

فكأنها عند ذكر متعلقها انسلخت عن التعدية إلى اللزوم . وذهب الآلوسي إلى 
ان الكلمتين ليستا من الصفات المشبهة . بقرينة إضافتها إلى المفعول في جملة : « 
رحمن الدنيا والآخرة ورحیمهیا» . والصفة المشبهة لابد من أن تؤخذ من اللازه7". 


وهذا الاستدلال غريب , لأن الاضافة فى الجملة المذكورة ليست من الاضافة 


(۱) تفسير الالوسى : 0/۱. 


۳۲ البيان في تفسیرالقرآن 


إلى المفعول بل هي من الإضافة إلى المكان أو الزمان . ولا يفرق فبها بين اللازم 

ثم إنه قد ورد في بعض الروايات : أ أن « الرحمن » اسم خاص ومعناه عام وأما 
لفظ « الرحیم » فهو اسم عام » ومعناه خاص ومختص بالآخرة أو بالمنین"" إلا 
أنه لا مناص من تأويل هذه الروايات أو طرحها ء لخالفتها الكتاب العزیز, فانه قد 
استعمل فيه لفظ « الرحيم » من غير اختصاص بالمؤمنين أو بالآخرة فن الكتاب 
العزيز : 


ع 
م6 


ان ا لوه یه ۰ إن الله اقا ات ی : 0 . ریک اي 


م۵ ۵ ۵ م 


بجي کم لت فى راهان یک َجيماً ٩0:1۷‏ 2 
المنافقينَ ان قَاء كوت علیم ان اله کان غَفُوراً رحیماً ۳۳۲: ۲۶ 4. 

إلى غير ذلك من الایات الكرية ‏ وفي بعض الادعية والروایات : رحمن الدنیا 
اة E‏ 

ويمكن أن يوجه هذا الإختصاص بأن الرحمة الإهية إذا لم تنته إلى الرحمة في 
الآخرة . فكأنها تكن رحمة'" . وما جدوى رحمة تكون عاقبتها العذاب 
والحنسران ؟ فان الرحمة الزائلة تندك أمام العذاب الدائم لا حالة . وبلحاظ ذلك 
صح أن يقال : الرحمة مختصة بالمؤمنين أو بالآخرة. 
(۱) تفسير الطبرى : ١‏ / ۶۳ وتفسير البرهان : ۱ /۲۸. 
(۲) الصحيفة السجادية فى دعائه لا فی استكشاف اموم » و بحارالأنوار : ۸٩‏ / ۳۸۳ باب , الحديث: 


۸ في الدعاء بعد صلاة الاعرابي, ومستدرك الحاكم : :۸ 
(۳) اشير إلى ذلك فى بعض الأدعية المأثورة. 


للامام ا و( 6 ۲۲و 
الاعراب 

ذهب بعضهم إل ن ¿ متعلق الجار وا مجرور هو أقرأً ٠‏ أو اقرا أو آقول آو قل . 
ار ی اس و 
والوجهان الاولان باطلان 

آما الوجه الاول : فلأن مفعول القراءة أو القول - هنا يجب أن یکون هي 
ا با ها من العنی , فلا مناص من تقدیر کلمة آخری . لتکون الا پم ها من 
التعلق مقولاً للقول . 

وأما الوجه الثاني : فلأن الاستعانة تستحیل أن تکون من اللّهتعالى . لغناه عن 
الاستعانه حتی باسمائه الكرية . والاستعانة من الخلق انا تکون بالّه لا باسمائه وقد 
نص تعالی على ذلك بقوله : « ی نستعینْ » فتعين أن یکون متعلق الجار والجرور 
هو أبتدىء. وإضافة الاسم إلى الله ليست بيانية . لیکون الراد من قوله : « الله 
ار من الرحيم » ألفاظها فإنه بعيد جدأ . ويضاف إلى ذلك : أنه لو کان اد س 
هذه الألفاظ فار a‏ وی كن ا ق E‏ 
انفراده , احتيج إلى العاطف » فتكون اللجملة هكذا : « بسم اله والرّحمن والح » 
إذاً فالإضافة معنوية لا حالة . وكلمة « الله » مستعملة في معناها. 


التفسير 
إا سور ال | ورفت انلك لوق لتق ال كاله الک :راغ اح من 
ظلمات الشرك والجهالة إلى نور العرفة والتوحید . ناسب أن يبدأ فى کل سورة 
باسمه الکر ‏ فانه الکاشف عن ذاته القدسة . والقران افغا انزل ليعرف به الله 


٤‏ البيان في تفسيرالقرآن 


سا وات من دل مور اغا دات لر ةة من ال كين ره 
الغرض انزلت . فلا يناسبها ذ کر اسم الله ولا سما مع توصيفه بالرحمن الرحم ۱ 

وعلى الجملة : ابتداً الله كتابه التدوينى بذكر اسمه . کا ابتدأ في كتابه التكوينى 
باسمه الأتم ا المحمدية ونور النبي الأكرم قبل سائر المخلوقين اك 
هذا العنی : أن الاسم هو ما دل على الذات . وبهذا الاعتبار تتقسم الأسماء الإية 
إلى قسمين : تكوينية . وجعلية . فالأسماء الجعلية هي الألفاظ التى وضعت للدلالة 
غ او فة من خا الال ورن N‏ التكوينية 
هي الممكنات الدالة بوجودها على وجود خالقها وعلى توحيده : 


١‏ ا خُلِقُوا من غَيْرِ عیء اَم هم آلْخالقُونَ ۲ : ۳۵. لَوْكَانَ فب َة إلا اله 
لْفَسَدنَا ۲۲:۲۱ 4. 


فق کل شیء دلالة علی وجود خالقه وتوحیده . وکا تختلك الاسماء الاهية 
اللفظية من حيث دلالتها . فیدل بعضها على نفس الذات ما ها من صفات الالء 
ویدل بعضها على جهة خاصة من كالاتها على اختلاف فى العظمة والرفعة فکذلك 
تختلف الاسماء التكوينية من هذه الجهة . وان اشترك جميعها في الکشف عن الوجود 
والتوحید . وعن العلم والقدرة وعن سائر الصفات الكمالية. 

ومنشأ اختلافها: أن الوجود إذا كان أتم كانت دلالته آقوی . ومن هنا صح 
اطلاق الاساء الحسق عل اة اطداة . كنا فى بعض الروایات"". فالواجب جل 
وعلا قد ابتدأ فى أكمل کتاب من کتبه التدوينية بأشرف الألفاظ وأقرها إلى اسه 
)١(‏ روى ابن عباس قال سألت علي : بن أبى طالب یلم تکتب في براءة بسم الله الرحمن ی الرحم ؟ قا 


لاا امان ور تولك الت لسن :فنا انان ار + رع 
(۲) الكانى : ١7٠١ / ١‏ , الحديث : ۲. و تفسم البرهان. ۱: ۳۷۷ 


للامام الخو س 1:۳۵ 
الأعظم من ناظر العين إلى .بياضها''' كا بدأ في كتابه التكوينى باسمه الأعظم فى عام 
الوجود العینی" "» وفي ذلك تعليم البشر بان يبتدؤوا في أقواهم وأفعاهم باسمه تعالی. 
روي عن النبي ۶ شي أنه قال : 
«کل كلام أو آمر ذي بال لم يفتح بذكر الله عزوجل فهو أبتر » أو 
قاطع أقطع! "». 
وعن أمير المؤمنين.4ة عن رسول الله بإ عن الله عزوجل : 


«کل آمر ذى بال لم يذكر فيه بسم الله ا 


(۱) التهذیب: ۲ / ۲۸۹ باب ۱۳ رقم الحديث : ۱۵ و الستدرك للحاکم : ۱ / 00۲, و كتزل العمال : 
۲ انظر التعليقة رقم (۱۲) لمعرفة أهمية البسملة - في قسم التعلیقات. 

(۲) انظر التعليقة رقم (۱۲) لعرفة كتابه التكويق ماذا بدأه به -فى قسم التعلیقات . 

(۳) مسند أحمد: ۲۵۹/۲ ؛ باق مسند الکفرین, رقم الحديث: ۸۳۵۵ 

(؛) بحارالنوار : 7/5 / ۳۰۵ باب ۵۸ الحديث: ۰۱ ۲۶۲/٩۲۱‏ الحديث باب ۲٩‏ ۸. 


4 ذکر | 4 دد 
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ذكر الرحمة بدء القران : 
قد وصف الله تعالى نفسه بالرحمة في ابتداء كلامه دون سائر صفاته الكمالية. لأن 
القران اغا نزل رحمة من الّه لعباده . ومن الناسب آن يندا مهذه الصفة ال افتضت 
إرسال الرسول و إنزال الكتاب . وقد وصف الله كتابه ونبيه بالرحمة في 55 
فقد قال تعالى : 
( هذا یضایر من ربكم دی وَرَحْمَة وم ون ۷: ۲۰۳ . وَشِفاء لا فى 
الصّدُورٍ وَهُدىَّ رَه لَلْمُؤْمِنِينَ ۱۰: 6۷ این انا لكل عه 


= 

2 ا E e a A‏ 
E‏ ذا : ۸٩‏ زل ف أ ان مَا شفاء وَرَحمة 
1 2 7 7 ا 2 له رم ماقو 
للمَؤّمنِين ۸۲:۱۷. ا زسلناك | ای ۱-۷۰ و ور 


من ۲۷: /ا/ا . 


ذکر الرحیم بعد الرحمن : 


قد عرفت أن هيئة فعیل تدل على أن ن البدا فا من الغرائز والسجایا غير 


13 البيان في تفسپرالقرآن 


المنفكة عن الذات"". وبذلك تظهر نكتة تأخير كلمة « الرحيم ) عن كلمة «الرمن» 
فان هيئة «الرمن» تدل على عموم الرحمة وسعتها ولا دلالة ها على انما لازمة 
للذات » فأتت كلمة « الرحجم » بعدها للدلالة على هذا المعنى . 

وقد اقتضت بلاغة القرآن أن تشير إلى كلا الهدفين في هذه الآية المباركة . فالله 
رحمن قد وسعت رحمته کل شيء وهو رحم لا تنفك عنه الرحمة. 

وقد خف الامر على جملة من المفسرين . فتخيلوا أن كلمة «الرحمن» آوسع معنی 
عن و حيم» بتوهم أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني . وهذا التعليل 
ينبغي أن يعد من المضحكات . فان دلالة الألفاظ تتبع كيفية وضعها . ولا صلة ها 
بكثرة الحروف وقلتها . ورب لفظ قليل الحروف كثير المعنى . ويخلافه لفظ آخر . 
فكلمه حذر تدل على المبالغة دون كلمة حاذرء وان كثيراً ما يكون الفعل المجرد 
والمزيد فيه معنى واحد , كضررٌ وأضرٌ . 

هذا إذا فرضنا أن يكون استعمال كلمة « الرحمن » استعمالاً اشتقاقياً وأما بناء 
على كونها من آسماء الله تعالی وبمنزلة اللقب له نقلاً عن معناها اللغوي ‏ وقد تقدم 
إثبات ذلك فان في تعقيبها بكلمة « الرحم» زيادة على ما ذكر إشارة إلى سبب 
النقل + وف اتصافه تعالی بل الواسعة. 


هل البسملة من القرآن ؟ 
اتققك الشيعة الا ماش غل أن لته یسک سوه فوته اه 
ابن عباس » وابن البارك . وأهل مكة كابن كثير .وأهل الکوفة کعاصم . 


(۱) مر ذلك فى الصفحة ۳۰ من هذا الكتاب . 


للامام ا و( i:‏ ...14۱ 
والكسائي» وغيرهما ما سوى حمزة وذهب اليه أيضاً غالب أصحاب الشافعي !"ا 
وجزم به قرّاء مكة والكوفة!'! . وحكي هذا القول عن ابن عمر . وابن الزبير وأبي 
هريرة» وعطاء. وطاوس » وسعيد بن جبير » ومكحول » والزهري » وأحمد بن حنبل 
في رواية عنه . واسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام!" وعن البييق نقل 
هذا القول عن الثوري ومحمد بن كيني واختاره الرازي فى تفسيره ونسبه إلى 
قداء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز . وإلى ابن البارك والثوري . واختاره أيضاً 
جلال الدين السيوطي مدعياً تواتر الروايات الدالة عليه معوع(*. 
وقال بعض الشافعية وحمزة : « إنها اية من فاتحة الكتاب خاصة دون غبرها» 
ونسب ذلك اله آحمد بن حنبل . کما نسب اليه القول الول(. 

وذهب جماعة : منهم مالك » وأبو عمرو . ویعقوب إلى آنها آية فذة ولیست جزء 
من فاتحة الکتاب ولا من غيرها .وقد انزلت لبیان رژوس السور تیمناً » وللفصل 
بين السورتين . وهو مشهور بين ا 

غير أن أكثر الحنفية ذهبوا إلى وجوب قراءتها في الصلاة قبل الفاتحة وذكر 
الزاهدي عن الجتى أن وجوب القراءة في كل ركعة هي الرواية الصحيحة عن أبي 


۸ 9 


(۱) تفسير الالوسی : ۰۳۹/۱ 

(۲) تفسير الشوكانى : ۱ / ۷. 

(۲) تفسم ابن كثير : ۰۱۹/۱ 

. ۱۳ / ۱ : تفسم الخازن‎ )٤( 

(۵) الاتقان : ۱۳۱۰۱۳۵/۱ النوع ۲۲ -۲۷. 
(1) تفسير الالوسی : ۱ /۳۹. 

(۷) نفس الصدر . 

(۸) نفس الصدر . 


۲ البيان في تفسیرالقرآن 


وأما مالك فقد ذهب إلى كراهة قراءتها في نفسها . واستحبابها لأجل الخروج 
من الخلاف!. 


آدلة جزئية البسملة للقرآن : 
وفي هه المسا له اقوال آخر شاذة لا فائدة في التعرض لها . ولکن المهم تیان 
الدليل على المذهب الحق ويقع ذلك في عدة أمور : 
۱- آحادیث أهل البيت 222 : 
وهي الروايات الصحيحة الما ئورة عن أهل البيت 2 الصريحة في ذلك وبها 
الكفاية عن تجشم أي دليل آخر بعد أن جعلهم النبي تن عدلاً للقرآن في وجوب 
التمسك بهم والرجوع الیهم !۳ 
ا هن ا بن یار قال : 
« قلت لأبي عبدالله 3 إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله ال حمن 
الوّحيم في فاتحة القرآن ؟ قال : نعم . قلت : فإذا قرات فاتحة 
القرآن آقرا بسم الله الحمن الرحيم مع السورة, قال : نعم»(۳. 
۲ دعن یحبی بن أيي عمران الهمدانی قال : 
« کتبت إلى أبي جعف راد جعلت فداك ما تقول في رجل 
ا ا ببسم اه الرحمن الرحیم في صلاته وحده فی ام الکتاب 
فلما صار إلى غير أ الکتاب من السورة تركها ؟ فقال العباسی: 
(۱) الفقه على الذاهب الأربعة ج ١‏ ص ۰۲۵۷ 


)۲( تقدم بعض مصادر هذا الحديث فى الصفحة ۰۱۸۰ ۳۹۷» من هذا الکتاب . 
(۳) الکانی : ۳ / ۳۱۲ الحديث: ۱ والاستبصار : ۳۱١۱/۱‏ باب ۱۷۰ الحديث : ۲. 
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ا يعي العباسی ١‏ 
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۳-وفی صحيحة ابن أبي أذينة: 


«.. فلما فرغ من التكبير والإفتتاح أوحى الله اليه سم 
باعي فن أجل ذلك جعل بسم الله الرهن الرحيم في أول 
الو ثم أوحى الله اليه أن احمدني فلا قال : الحمد لله رب 
العا مين » قال البي 37 في نفسه شكراً فأوحى الله عزوجل 
إليه قطعت حمدي فسمٌ باسمي فن أجل ذلك جعل في الحمد : 
الرمن الرحيم مرتين » فلا بلغ ولا الضالين قال النبى بر5 
الحمدلله ربٌ العالین شكراً فأوحى الله اليه قطعت ذكري فسم 
باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في اول 
السورة ثم أوحى الله عزوجل اليه إقرأ يا محمد نسبة ربك 
تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصّمد لم يلد وم يولد وم 
يكن له كفواً أحد»(". 

- أحاديث أهل السنة : 


وقد دلت عل ذلك ایضاً روایات کثبرة من طرق أهل السنة نذکر جملة منها: 
انها وو مها 
« بينا رسول الله کشت ذات يوم بين أظهرنا إذ أغنى إغفاءة 


۲۰ : باب ۲۳ الحديث‎ 1٩ / ۲ الكافى : ۳ / ۳۱۳ الحديث : ۲, والتهذيب:‎ )١( 
.۱ : الحديث‎ ٤۸٥ / ۳ : الكافى‎ )۲( 
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م رفع أسه متبسم , فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : 
آنزات هل اها سورة كرا : بسم الله الرحمن الرحم انا 
أعطيناك الكوثر ...»(“ 
۲-ما أخرجه الدار قطني بسند صحيح عن على ا : 
« أنه سئل عن السبع المثاني » فقال : امد ّه رب العالمين . 


فقيل له : فا هي ست أيات . فقال : بسم الله الرحمن الرحيم 


اي" 


۳-ما أخرجه الدار قطني أيضاً بسند صحيح عن أبي هريرة قال : 
)0 قال وسول للد 328 إذا قرأتم امد فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فانها 1 القرآن » وا عي الثانی . 
وبسم الله الرمن ¿ الرحج إحدى آیاتها 5 
« السبع المثاني فاتحة الكتاب . قيل : فأين السابعة ؟ قال : 
بسم الله الرحمن الرحے »۶ 
۵-ما أخرجه ابن خزية والبهق في المعرفة بسند صحيح من طريق سعيدبن جبير 
عن ابن عباس قال : 
(۱) صحیح مسلم : کتاب الصلاة. رقم الحديث : ۷ ۰ و سنن اللسانی :۰ ۱۶۰۳ كتاب الافتتاح رقم 
الحديث: : 6 و سان أبى داود : : ۸ کناب السنة, رقم الحديث : 1۱۲۲. 
(۲) الاتقان : ۱ / ۱۳ النوع 5 77, ورواهما البيهق فى سننه : : 6/7 باب الدليل على أن البسملة آية 
ا ١‏ 


( ")نفس المصدر السابق . 
)٤(‏ نفس الصدر , ورواه الحاكم فى المستدرك : ۱ /۵۵۱. 


« استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن : بسم الله 
ازن اح 07 
٦‏ ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
« كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تغزل بسم 


لله الرحمن الرحيم . فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا 
ان ال 
۷-مارواه سعيد عن ابن عباس 


« أن الني لو كان إذا جاءه جبرئيل فقراً بسم الله 
الرحمن الرحيم علم أن ذلك سورة »۳۱ 
۸-ما رواه ابن جرج قال : 
« أخبرني أبي أن سعيد بن جبير آخبره, قال : ولقد آتيناك 
سبعاً من الثاني قال : هي أ القرآن » قال أبي : وقرأً عا 
سعيد بن جبير بسم الله الرحمن الرحیم الآية السابعة . قال 
a‏ 
قال : بسم الله الرحمن الرحم الآية السابعة . قال ابن عبا 
فأخرجها الله لكم وما أخرجها لأحد قبلكم .“٠»‏ 
إلى غير ذلك من الروايات . ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع مظانها. 


E.‏ ۱۳۷/۱ ی حر نی 
(؟) مستدرك الحاكم : :1/۱ 


)٤(‏ نفس المصدر السابق : ص ۵۵۰, كتاب فضائل القران. 


1:1 البيان في تفسيرالقران 
الروابات المعارضة: 
ولیس بازاء هذه الروایات الا روایتان دلتا غل عدم جد البسملة للسورة: 
۱-احداهما : رواية قتادة عن أنس بن مالك , قال : 
E‏ مع رسول الله 92287 وأبي بکر وعمر وعغان فلم 
أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرح. 
۲ - ثانيتهما : مارواه ابن عبدالله بن مغفل يزيد بن عبدالله . قال : 
« “معني أبي وأنا أقول : بسم الله الرحمن الرحم » فقال : 
أي بنى ! إياك قال : ول رز أحداً من أصحاب رسول الله اة 
کان خض الیه حدناً ی الاسلام شنو فنی قد صلیت سم 
رسول الله 924 ومع أبي بكر وعمر » ومع عغان فلم أسمع 
أحداً منهم یقوها فلا تقلها » إذا أنت قرأت فقل : الحمد لله رب 
العالمين»". 
وا لجواب عن الرواية الاولى : مضافاً الى خالفتها للروايات المأثورة عن 
اهل البيت نك آنها لا یکن الاعناد علمها من وجوه : 


الوينه الأول سار تالایا ام ا غور اه 
السنة. ولا سها أن جملة منها صحاح الأسانيد . فکیف يمكن تصدیق هذه الرواية ؟ 


: صحيح مسلم: كتاب الصلاة, رقم الحديث : ۰0 واا بای مسند المكثرين, رقم احدیث‎ )١( 
۱۳۳۸۱ و‎ ۵ 

(۲) سنن ابن ماجة : کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم الحديث : ۸۰۷ مسند أحمد : مسند الدنیین, رقم 
الحديث : ۱۱۱۸۶. ورواه الترمذی : ۶۳/۲ باختلاف یسیر, باب ماجاء فى ترك الجهر بالبسملة رقم الحديث 
.١ ۷‏ 
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مع شهادة ابن عباس ‏ وان هريرة . وأمٌ سلمة علی آن رسول انه کان یقرا البسملة 
وبع ها آية من الفاتحة . وان ابن عمر كان یقول : 1 كفت ان لم تقراً ! » وان علا 
كان یقول :« من ترك قراء‌تها فقد نقص » وکان یقول : « هي تام السبع الثانی » ۱ 
الوجه الثانى : مخالفتها لما اشتهر بين السلمین من قراءتها في الصلاة . حتى أن 
معاوية تركها في صلاته في يوم من ایام خلافته . فقال له المسلمون : « أسرقت أم 
۳ 

ومع هذا كيف يمكن التصدیق بان رسول الله إل ومن بعده لم یقرژوها! 

اا الا( اا د عو الس ق فا وان وضو هر 
وا ی قنك 


والجواب عن الرواية الثانية: و هي رواية ابن عبدالله بن مغفل - یظهر ما تقدم 
في الجواب عن الرواية الاولى . على أنها تضمنت ما يخالف ضرورة الاسلام . فإنه 
لا يشك أحد من السلمین ى استحباب التسمية قبل امحمد والسورة . ولو بقصد 
التيمن والتبرك » لا لأن البسملة جزء فکیف ينهى ابن مغفل عنها بدعوی آنها 
حدث فى الاسلام 3 

ا اسان 


لقد استقرت سيرة المسلمين على قراءة البسملة في أوائل السور غير سورة 
براءة. وثبت بالتواتر أن رسول الله 34 كان يقرؤها . ولو لم تكن من القرآن للزم 


(۱)انظر التعليقة رقم (15) لعرفة أن البسملة جزء من القرآن بشهادة جملة من الأحاديث فى قسم 
التعليقات. 

(۲) انظر التعليقة رقم (۱۵ ) قصة نسيان معاوية لقراءة البسملة ولعتراض المسلمين عليه فى قسم التعليقات. 
(۲)انظر التعليقة رقم (17) للوقوف على أن النى يلح كان يقرأ البسملة فى كل صلاة , ثم توجيه رواية 
انس فى قسم التعليقات . 


EEA‏ البيان في تفسيرالقران 


على الرسول الأكرم 346 أن يصرح بذلك . فان قراءته - وهو فى مقام البيان - 
ظاهرة في أن جميع ما يقرأ قرآن , ولو لم يكن بعض ما يقرأ قرآناً ثم لم يصرح بذلك 
لكان ذلك منه إغراء منه بالجهل وهو قببح .وفي ما يرجع إلى الوحي الإلهي أشد 
قبحاً . ولو صرّح الرسول 6 بذلک لنقل الينا بالتواتر مع أنه لم ينقل حتى 
بالآحاد. 

: مصاحف التابعین والصحابة‎ - ٤ 

ما لا ريب فيه أن مصاحف التابعين والصحابة ‏ قبل جمع عفان وبعده كانت 
مشتملة على البسملة . ولو لم تكن من القرآن لما أثبتوها في مصاحفهم . فان 
الصحابة منعت أن يدرج في المصحف ما ليس من القرآن . حتى أن بعض المتقدمين 
منعوا عن تنقيط المصحف وتشكيله . فإثبات البسملة في مصاحفهم شهادة منهم 
با عرد را ها بات الکو فيه 

وما ذکرناه يبطل احتال أن إثباتهم إياها كان للفصل بين السور . ویبطل هذه 
الدعوى أيضاً إثبات البسملة فى سورة الفاتحة . وعدم إثباتها في أول سورة براءة . 
ولو كانت للفصل بين السور » لأثبتت فى الثانية» ولم تثبت في الاولى . وذلك يدلنا 
قطعاً على أن البسملة آية منزلة في الفاتحة دون سورة براءة. 


أدلة نفاة جزئبه | , لسمله : 
وامقدل القائلون بان ااا ات مره السررة جره 
الوجه الأول : 


أن طريق ثبوت القرآن بنحصر بالتواتر . فكل ما وقع النزاع في ثبوته فهو ليس 


من القران » والبسملة مما وقع الفزاع فيه . 
والحواب أولة: 
أن کون البسملة من القرآن مما تواتر عن أهل البيت ل ولا فرق في التواتر بين 
أن يكون عن النبي ا وبين أن يكون عن أهل بيته الطاهرين بعد أن ثبت 
و سوت اتباعهم . 
وثانياً : إن ذهاب شرذمة إلى عدم کون البسملة من القرآن لشبهة لا يضيرٌ 
بالتواتر . مع شهادة جمع كثير من الصحابة بکونها من القران . ودلالة الروایات 
التواترة عليه معنى . 
وثالثاً : أنه قد تواتر أن النبي 96 قرأ البسملة حيغا يقرأ سورة من القرآن وهو 
نی مقام البیان موم یبین آنها لیست منه وهذا یدل دلالة قطعية عن أن البسملة من 
القرآن نعم لا یثبت بهذا أنها جزء من السورة . ويكني لاثباته ما تقدم من الروایات, 
فضلاً عبا سواها من الأخبار الكثيرة الروية من الطريقين . والجزئية تثبت بخبر 
الواحد الصحیح » ولا دلیل على لزوم التواتر فيها أيضاً. 
الوجه الثاني : ما آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: 
« معت رسول الله ب یقول : قال الله تعالی : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي اال : فاذا قال 
العبد: #الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى : مدني عبدي , 
وإذا قال : «الرحمن الرحيم » . قال : أثنى علي عبدي وإذا قال: 
مالك يوم الديّن4 . قال الله تعالى : مجٌدنی عبدي , وإذا قال 
العبد: ا ند وَإِيّاكَ شعن قال الله تعالى : هذا بين 
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وبين عبدي . ولعبدي ما سأل » فإذا قال : 9أَهْدَِا لْصَّرَط 
تق # صراط ألْذِينَ آنعشت علیهم غر آلَفُضُوبٍ عم 
ولا ألضَأ لین قال : هذا لعبدي , ولعبدي ما سأل »۱۱ 
وتقریب الاستدلال في هذه الرواية آنها تدل - بظاهرها على أن ما بعد آية 
إياك نعبد واياك نستعین يساوي ما قبلها فى العدد . ولو كانت البسملة جزء من 
الفاتحة لم يستقم معنى الرواية . وذلك : لأن سورة الفاتحة -کا عرفت سبع آیات ‏ 
فان كانت البسملة جزء كان ما بعد أية : #إياك نعبدٌ وإياك نستعين» ايتين » ومعنی 
ذلك أن ما قبل هذه الاية ضعف ما بعدها . فالفاتحة لا تنقسم إلى نصفين في العدد. 
ار ات تن أولة : 
آن الرواية مروية عن العلاء . وقد اختلف فيه بالتوثيق والتضعیف . 
وثانیا : أنه لو تمت دلالتها . فهي معارضة بالروایات الصحيحة التقدمة الدالة 
على أن الفاتحة سبع آیات . مع البسملة لا بدونا. 
وثالثاً : إنه لا دلالة في الرواية على أن التقسیم بحسب الألفاظ » بل الظاهر انه 
بحسب العنی , فالمراد أن أجزاء الصلاة بين ما يرجع إلى الرب وما يرجع إلى العبد 
بحسب المدلول . 
ورابعاً : أنه لو سلمنا أن التقسیم هو بحسب الألفاظ فأي دليل على انه بحسب 
عدد الآيات . فلعله باعتبار الكلمات . فان الكلمات المتقدمة على اية #إياك نعبدٌ 
وإياك نستعين) والمتأخرة عنها . مع احتساب البسملة وحذف المكررات عشر 
کلات. 


۱۹٩ : صحيح مسلم : كتاب الصلاة, رقم الحديث : ۵۹۸ وسئن ای داود : کتاب الصلاة, رقم الحديث‎ )١( 
۰ : وسان النسانی : کتاب الافتتاح, رقم الحديث‎ 


الوجه r‏ ا هريرة: من أن سورة الكوثر ثلاث لباك و 
نور الاك ا ن یه فلو كانت السمملة ج ما و عددهها غا ذلك 


والجواب : 


القن :وقد تقدمت(" وهي رواية مقبولة روتها جميع الصحاح غير موطاً مالك“ 
فرواية أبي هريرة مطروحة أو مؤلة بإرادة الآيات الختصة » فان البسملة مشتركة 


بين جميع السور . وهدا هو جواب روايته فى سورة الملك . 


(۱) لم أعثر على هذه الرواية في كتب الروايات (المؤلف) لكن في صحيح البخارى, عن ابن شبرمه : «نظرت 
كم يكف الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات. .» كتاب فضائل القرآن, رقم الحديث: ۳ 
(۲) مستدرك احاکم : ۱ / ۰.0۱۵ . وصحیح الترمذى : : ۰ كتاب فضائل القرآن, رقم الحديث: ۲۸۱۳. 
وكنز العیال : ۰۵۱۱/۱ ۵۲۵ فضائل السور والایات. 

(؟) فى الصفحة ۵۶ من هذا الکتاب . 

۱۹۹ ۸ تيسير الوصول‎ )٤( 


« اد لله رت لین (۲) رن لوجم () مالك يوم آلذین (4) 6 
القراءة 


الشپور على ضم الدال من كلمة « الحمد» . وكسر اللام من كلمة « الله » وقرا 
بعضهم بكس الدال إتباعا له لما بعده » وقرأ بعضهم بض اللام إتباعا له لما قبله . 
وكلتا القراء تين شاذة لا يعتنى بها. 

واختلفت القراءات فى كلمة مالك . والمعروف منها اثنتان : إحداهما على زنة 
«فاعل» وثانيتهها على زنة « كتف » . وقرأ بعضهم على زنة « قلس » وقرأ بعضهم 
على زنة « فعيل » . وقرأ أبو حنيفة بصيغة الماضي » وغير الاوليين من القراءات شاذ 
لا اعتبار به . 


وجوه برجیح بح القراء تبسن 


وقد ذكروا لترجيح كل واحدة من القراء تين الاوليين » زنه فاعل وفعل » على 
الاخری وجوهاً . منها: 


للامام الخوئى تن to‏ 


١‏ -ان مفهوم مالك أوسع وأشمل » فإذا قيل : مالك القوم استفيد منه كونه ملكاً 
لهم . وإذا قيل : مَلِكُ القوم لم يستفد منه كونه مالكهم . فقراءة مالك أرجح من قراءة 
ملك. 

۲ -ان الزمان لا تضاف اليه كلمة مالك غالباً . وانما تضاف اليه كلمة مَلِك . 
فيقال: مَك العصر . وملوك الأعصار المتقدمة . فقراءة ملك أرجح من قراءة مالك . 


عدم جدوى الترجيح : 

والصحيح أن الترجيج في القراءات المعروفة لا محصل له . فان القراءات إن ثبت 
تواترها عن النبي َة فلا معنى للترجيح ما بينها ‏ وإن لم يثبت كما هو الحق''' فان 
اوا الترجيح الجزم ببطلان القراءة المرجوحة فهو . ودون اثباته خرط القتاد . 
وان لم يوجب ذلك کما هو الغالب - فلا فائدة في الترجيح بعد أن ثبت جواز 
القراءة كل وان يا 

والترجيح في المقام باطل على الخصوص . فان اختلاف معنى مالك ومعنى ملك 
إنمايكون إذا كان الملك ‏ السلطنة والجدة ‏ أمراً اعتبارياً فإنه يختلف حينئذ 
باختلاف موارده . وهذا الاختلاف يكون فى غير الله تعالى . وأما ملك الله سبحانه 
فانه حقيقي ناشئ عن احاطته اليو ميّة بجع الموجودات ¢ فهده الا حاطة بداتها 
منشاً صدق مالك وملك عليه تعالی » ومن ذلك یتضح أن نسبة مالك إلى الزمان إذا 
مالك لغيره . 


(۱) تقدمت أدلة ذلك فى الصفحة ۱۶۶ من هذا الکتاب . 
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وقد يقال : 

إضافة مالك إلى يوم الدين إضافة لفظية لا تفيد التعريف فلا يصح أن تقع الجملة 
وصفاً للمعرفة. فالمتعين قراءة ملك . فان المراد به السلطان وهو في حكم الجامد. و 
إضافته معنوية . 

وأجیب عنه فی الکشاف و غیره: بأن اضاقة اسم الفاعل ونحوه تکون لفظية ذا 
كان بمعنى الحال والاستقبال . ومعنوية إذا كان بمعنى الماضی أو آرید به الدوام. 

وف ار ول قولة هال 

المد له فاطر التمأواتِ وَآلأرْض جاعل الملائكة رُسلاً «0 2١:‏ . 

ومن الثاني قوله تعالى : 

یل آلکثاب من الله آلْعَزِيزِ للم عافر الذنب وَقَابلٍ التب مدید یقاب 
ذي الطوّل > ((۰: ۲ . ۱ 

والقام من قبیل الثاني . فان مالکیته تعالی ليوم الدین صفة ثابتة له لا تختتص 
بزمان دون زمان . فیصح کون الحملة صفة للمعرفة. 

والتحقیق: ان الاضافة مطلفا لا فيد تغريفاً + وافا تفید التخصیص والتسضییق 
والتعریف فا یستفاد من عهد خارجي 

ودلیل ذلك : 

انه لا فرق بالضرورة بين قولنا غلام لزيد و قولنا غلام زيد فكما أن القول الأول 
لا يفيد الا التخيص كذلك القول الثاني والتخصیص یتحقق في موارد الاضافة 
اللفظية كما یتحقق في موارد الاضافة العنوية. 


والفارق : أن التخصيص في الاولى لم ينشأ من ن الاإضافة . بل هو حاصل بدونهاء 
ون الاضافة لم تفد إلا التخفيف إلا أن هذا لا يوجب أن لا يقع الضاف فا صفة 
للمعرفة » فان المصحح لذلك إن كان هو التخصيص فهو موجود في مواردها . وان 
كان هو التعريف الحاصل من العهد اللخارجي فهو مشترك بين الإضافتين معاً . فلا 
فرق في مقام الثبوت » وبلحاظ ذات المعنى بين موارد الإضافتين . 

وجميع ما ذكروه لا یرجم إلى حصل : نعم يبق الكلام فى مقام الإثبات . وقد 
ادعي الاتفاق على أن المضاف بالإضافة اللفظية لا يقع صفة لمعرفة إذا كان المضاف 
من الصفات المشبهة » وأما غيرها فقد نقل سيبوية. عن يونس والخليل وقوعه صفة 
للمعرفة في كلام العرب كيرا" وعليه يحمل ما ورد في القرآن من ذلك » كما في 
المقام. 

وأما قول الكشاف : إن اسم الفاعل هنا بمعنى الاستمرار فهو واضح البطلان فان 
إحاطة الله تعالى بالموجودات » ومالكيته ها وان كانت استمرارية إلا أن كلمة مالك 
في الآية المباركة قد اضيفت إلى يوم الدين . وهو متاخر ذ في الوجود » فلا بد من أن 
يكون اسم الفاعل المضاف اليه بمعنى الاستقبال . 

و أما التفرقة التي ذكرها بعضهم في اسم الفاعل المضاف - بين ما إذا كان بمعنى 
الاضي فیصح وقوعه صفة للمعرفة » وبين غيره فلا يصح . لان حدوث الشیء 
یوجب تعیّنه - فهي بيّنة الفساد . فان حدوث الشیء لا یستلزم في الغالب - العلم 
به. وإذا كانت العبرة بالعلم الشخصي فلا فرق بين تعلقة بالماضي وتعلقة بغيره . 


واحاصل إن التبم في الکلام العربي هو القواعد المتخذة من إستعمالات العرب 


(۱) تفسير أبى حیان : ۱ /۲۱. 


03 البيان في تفسيرالقران 


لقصحی, ولا اعقاد على الوجوه الاستحسانية الواهية التي یذکرها التحویون . 


اللغة 
الحمد: 


ضد اللوم . وهو لا يكون إلا على الفعل الاختياري الحسن . سواء أكان إحساناً 
للحامد أم لم يكن » والشكر مقابل الكفران » وهو لا يكون إلا للانعام والاحسان . 
والمدح يقابل الذم » ولا يعتبر أن يكون على الفعل الاختياري فضلاً عن كونه 
إحساناً. والألف واللام فى كلمة الحمد للجنس إذ لا عهد . و تقدم معنى كلمات : 
«الله. الدَحمن . الوَحيم (. 

ألرت: 

مأخوذ من ربب . وهو المالك المصلح والمربي » ومنه الربيبة » وهو لا يطلق على 
غيره تعالى إلا مضافاً إلى شىء . فيقال : رب السفينة . رب الدار. 


العالم: 

جع لا مفرد له كرهط وقوم . وهو قد يطلق على مجموعة من الخلق متاثلة. كا 
يقال : عالم الجماد . عام النبات . عالم الحيوان . وقد يطلق على مجموعة يؤلف بين 
أجزائها اجتاعها في زمان أو مكان . فيقال : عالم الصبا . عالم الذر . عالم الدنيا . عام 
الآخرة . وقد يطلق ويراد به الخلق كله على اختلاف حقائق وحداته , ويجمع بالواو 
والنون » فيقال : عالمون ويجمع على فواعل . فيقال : عوالم » ولم يوجد في لغة العرب 
ما هو على زنة فاعل . ويجمع بالواو والنون غير هذه الكلمة. 


الملك : 

الإحاطة والسلطة . وهذه قد تكون خارجية حقيقية كما في إحاطته تعالى 
بالموجودات . فان كل موجود (غا يتقوم في ذاته بخالقه وموجده » ولیس له واقع 
مستقل سوی التدلى والارتباط بعلته الموجدة . والممكن فقير محتاج إلى المؤثر فى 
حدوثه وفى بقائه » فهو لا ينفك عن الحاجة أبداً: 

واه ی وأ لفزاء» 238:21 . 

وقد تكون اعتبارية .ك| في ملكية الناس للاشیاء » فإن ملكية زيد لا بيده مثلاً 
لیست الا اعتبار کونه مالکاً لذلك الشیء . ون زمام آمره پیده , وذلك عند حدوت 
سبب يقتضيه من عقد أو إيقاع او اوه أن ايت أو غير ذلك > حسب ما توجبه 
المصلحة في نظر الشارع أو العقلاء . والملكية عند الفلاسفة هيئة حاصلة من إحاطة 
شيء بشيء . وهي أحد الأعراض التسعة . ويعبر عنها بمقولة الجدة . كاطيئة 
الحاصلة من إحاطة العامة بالرأس أو الخاتم بالاصبع . 
الدين : 

معنى الجزاء والحساب » وكلاهما مناسب للمقام » فان الحساب مقدمة للجزاء 
ويوم الحساب جو يرم الجزاء بعینه . 

التفسير 
بين سبحانه أن طبيعة ال محمد وجنسه تختص به تعالى » وذلك لامور : 
الأمر الأول : 


إن حسن الفعل وکباله ينشأ من حسن الفاعل وكباله . والله سبحانه هو الكامل 


£0۸ البيان في تفسيرالقران 


الطلق الذي لا نقص فيه من جهة أبداً . ففعله هو الفعل الكامل الذي لا نقص فيه 
أبداً: 
«قل کل يدن عل شاکنته > ((۱۷ : غ866 )». 
وآما غهره تر وی ی ای تن یی تکون كذلك . 
والفعل الحسن اصن حصن به سحا رو ا 
بالحمد ويمتنع ايد لير اويا N‏ ا اه 
عرفت أن كلمة «الله » علم للذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال. وقد 
ورد عن الصادق ا أنه قال : 
«فقد لأبي بغلة فقال : لن ردَّها الله علي لا ده بحامد 
يرضاهاء فا لبث أن جيء بها بسرجها ولجامها . ولا استوى 
وضع اليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال : الحمدلله. ولم يزد. ثم 
قال : ما تركت ولا أبقيت شيئاً. جعلت جميع أنواع الحامد لله 
عزوجل فا من حمد إلا وهو داخل فا قلت ١»‏ ". 
وعنه ‏ سلام الله عليه 
« ما آنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال : الحمدلله . 
إلا أدّى شکرها »(". 
الأمر الثاني : 


إن الكمال الأول لكل ممكن من العقول والنفوس والأرواح والأشباح فا هو 


؟) اصول الكافي : 000 الت 1 


للامام ا حون م 0۹ 


وجوده . ولا ريب فی أنه فعل الله سبحانه وهو مبدعه وموجده . وأما الكمال الثاني 
وهي الامور التي توجب الفضل والميز » فا كان منه خارجاً عن اختيار امخلوق فهو 
أيضاً من أفعال الله تعالى بلا ريب . وذلك كا في نو النبات وإدارك الحيوان منافعه 
تفط روه وقوه ال تنعل مان مقا سند وا كا مته‌صادرا خی سوفن 
باختيارهم » فهي وإن كانت اختيارية إلا أنها منتهية إلى الله سبحانه . فانه الموفق 
للصواب , واهادي إل الرشاد . وقد ورد : « إن انه اول محسنات العبد منه وف 
ارال ذلك ضملة ری لن 
الأمر الثالث : 


إن الفعل الحسن الصادر من الله تعالى لا يرجع نفعه اليه . لأنه الكامل المطلق 
الذي يستحيل عليه الاستکنال . وفعله فا هو إحسان محض يرجع نفعه إلى 
المخلوقين . وأما الفعل الحسن الصادر من غيره فهو ون كان إحساناً إلى أحد في 
حفن ال عیام الآ انها اسان ال تفش ولا ولات ويم درك كلف 

إن خسن خسن سکم (۱۷ : ۷). 

فالاحسان الحض إغا هو فعل الله تعالى لا غير فهو المستحق للحمد دون غيره 
وإلى ذلك أشير بجملة : « الرحمن الرحير ». 

تم إن الثناء علی الفعل امحمیل قد یکون ناشثاً عن ادراك امحامد حسن ذات 
الفاعل وصفاته من دون نظر إلى إنعامه أو الرغبة فیه أو الرهبة منه . وقد یکون 
ناشتاً عن النظر ال أحى هذه الامور اللا “ققد ار الاتقا الأول محملة : 
«الحمدٌ للّه» فا امد محمده تعالی يما أنه مستحق للحمد في ذاته » وبا أنه مستجمع 


(۱) الوافى : باب الخير والقدر ج ۱ص ۱٩‏ ۱ . 


۰ البيان في تفسیرالقرآن 


میم صفات ا عن جمیع جهات النقص . وأشير ای اه اتان بجملة : 
« رب العالمينَ » فانه النعم على عباده بالخلق والایجاد . تم بالتربية والتكميل . 
۳ إلى المنشاً الثالث بحملة : « الّحمن الحم ». 

قان صفة الرحمة تستدعی الرغبة و ا تعالی وطلب ار مته . د ال 
المنشأ الرابع بقوله : « مالك يوم الدَّينِ » » فان من تنتهي اليه الامور ویکون اليه 
التقلب جدیر بأن رهب د . وتحذر خالفته . وقد یکون الوجه هو بیان ان 
یوم الدين هر يوم ظهور العدل والفضل الاإهيين . وکلاهما جميل لابد من مده تعالی 
لأجله . فكنا أن أفعاله في الدنیا من الخلق والتريية والاحسان كلها آفعال جميلة 
يستحق عليها الحمد فكذلك أفعاله فى الآخرة من العفو والغفران وإثابة المطيعين . 
وعقاب العاصين كلها أفعال جميلة يستوجب الحمد بها. 

ومابيّناه يتضح أن جملة : « امن الأحي» ليس تکرارً أتي بها للتأكيد -کا 
زعمه بعض الفسرین -بل هي لان اختصاص الحمد به تعالی فا تغني عنه 
ذکرها أولاً في مقام التیشّن والتبرّك . وهو ظاهر . 


العبادة: 
في اللغة تأت لأحد معان ثلائة: 


الأول : الطاعة » ومنه قوله تعالى : 


- 


۶ ر ل 


«أ آغهذ کم یا َي آدم آن لا تَعْبْدُوا الشَيْطانَ اه كم عدو شبینْ> 
.»)٠١ :۳ ۱(‏ 

فان عبادة الشيطان المنهي عنها في الاية المباركة اطاعتد. 

الثاني : ا مخضوع والتذلل . ومنه قوله تعالی : 


ل فَقَالوا آنژین لین متا وَقَوْمُهَ نا عابذون> «۲۳: 1۷ . 


1۲ البیان فق 'تفسيرالقران 
ومنه آیضاً اطلاق « العیّد» علی الطریق الذي یکثر الرور علیه 
التالث : التاله » ومنه قوله تعالی : 
مرت أن أَعْيْد الله ولا ارك به» (( ۲۱:۱۲). 
الا الخیر ینصرف هذا اللفظ فی العرف العام اذا طرق دون قرينة. 
والعيدة الاتسان وان كان حرا لاه مربوب لبارئه » خاضع له في وجوده وجميع 
وت وان دراوراه 
والعبد : الرقيق لانه ملوك وسلطانه بيد مالكه » وقد يتوسع فى لفظ العبد فيطلق 
على من يكثر اهتامه بشيء حتى لا ينظر إلا اليه » ومنه قول أبي عبدالله ا سین : 
الا ضيبي الوا و التو لع هل ا ا 
دّت معايشهم واذا مخصوا یالبلاء قل الدیانون »۱۱ 
وقد یطلق العبد على الطیع الخاضع » كا في قوله تعالى : 
أن عيذت بی ٍشرائیل) «۲۹: 0۲۲. 


أي جعلتهم خاضعين لا يتجاوزون عن أمرك ونهيك. 


الاستعانة: 
الالو ى تقس ربالاب كال اه رات نه ای لمعه 
أن يكون عوناً وظهيراً لي في أمري . 


الاع ات 

« إياكَ» : في كلا الوردین مفعول قدّم على الفعل لافادة الحصر » وفي الآية 
التفات من الغيبة إلى الخطاب . والسر فى ذلك أحد أمرين : 

الأول : إن سایق هذه الآية الكريمة قد دل على أن الله سبحانه هوا مالك میم 
الوجودات . والمربي ها والقائم بشؤونها . وهذا یقتضی أن تكون الأشياء كلها 
حاضرة لدیه تعالى . وأن یکون - سبحانه - میحطاً بالعباد وبأعالهم ليجازيهم يوم 
الدين بالطاعة أو بالعصية , واقتضی ذلك أن یظهر العبد حضوره بين يدي ربه 
ويخاطبه . 

الثاني : ان حقيقة العبادة خضوع العبد لربه با أنه ربه والقائم بأمره والربوبية 
تقتضي حضور الرب لتربية مربوبه » وتدبير شؤونه . وكذلك امحال في الاستعانة فان 
حاجة الانسان إلى اعانة ربه وعدم استقلاله عنه في عبادته تقتضی حضور العبود 
لتتحقق منه الاعانة . فلهذين الأمرين عدل السياق من الغيبة إلى النطاب فالعبد 


حاضر بين يدي ربه غير غائب عنه . 


التفسير 
بعد آن عَم الله نفسه بالا بات التقدمة لمن عباده أن یتلوا هذه الذية الك هة وان 
ی إلا أن 
مدا الات وین و اند ی آو مد ای یستعان » والمکنات 


4 البيان في تفسيرالقران 


RE وا‎ 

9 آلا له الق وا تبار ك الله 4 رس ألْعاممينَ £۷ : ۵۶ . وله مك التماؤات 
و یجوم 

من ذا الذي یعارضه في سلطانه وینازعه في آمره وحکنه ؟ وهو القابض 
والباسط. یفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . فالمؤمن لا یعبد غير الله » ولا يستعين الا 
فان عرياة - یا كان حتاج إلى الله في جميع شؤونه وأطواره والعبود لا بد 
ان يكون غنياً . وکیف يعبد الفقير فقيراً مثله ؟!. 
O PRP‏ ذا ميو وال فاك 
حاجته الا منه ‏ ولا يتكل إلا عليه » ولا يستعين إلا به . وإلا فقد اد شرك باله وحكم 
فى سلطانه غيره : 


اه («۱۷: 27 . 











* العبادة والتألثه . 

+ العدادة والطاعة . 
* العبادة والخضوع . 
* السجود لغدر الله . 
و دواعى العبادة. 


۱ 0 ۰ ۱ 4 
رن 
ان ۱ عه. 





العبادة والتأله : 

ما لا يرتاب فيه مسلم : ان العبادة بمعنى التأله تختص بالله سبحانه وحده . وقد 
قلنا : إن هذاالمعنى هو الذي ينصرف اليه لفظ العبادة عند الإطلاق . وهذا هو 
التوحید اللا ارسلت به الرسل و آنزلت لاجله الكت 

ل قل يا أَهْل آلکثاب تَعْالوًا إلى کلمة د قروا یتنا وییتکم الا تقد ال ال ولا 
فرك به شَيئاً ولا تخد بغضا عضا أَرْيَاباً من دون اله «۳: 16 0. 

فالایان بالله تعالی لا جتمع مع عبادة غيره . سواء أنشأت هذه العبادة عن 
اعتقاد التعدد في الخالق . وإنكار التوحيد في الذات؟ أم نشأت عن الاعتقاد بأن 
الخلق معزولون عن الله فلا يصل اليه دعاؤهم . وهم حتاجون إلى إله أو آلة اخرى 
تكون وسائط بينهم وبين الله يقربوتهم اليه . وشأنه في ذلك شأن الملوك وحفدتهم . 
فإن الملك لما كان بعيداً عن الرعية احتاجت إلى وسائط يقضون حوائجهم : 


ويجيبون دعواتهم . 


۸ البيان في تفسپرالفران 


وقد ابطل الله سبحانه كلا الاعتقادين فى كتابه العزيز . فقال تعالى فى ابطال 
الاعتقاد بتعدد الاطة: 


th 


ےت ۳ 


له إِذا هب كل 
له با خَلَقَ لبم على عض سُبْحانَ الله عا يَصِفُونَ ۲۳: ٩۱‏ 4. 


وآما الاعتقاد الثانی وهو اغا يننا عن مقایسته باملوك والزعماء من البشر فقد 
اه اه وس لب 


فتارة يطلب البر‌هان على هذه الدعوی » وأنها ما لم يدل عليه دلیل . فقال : 


ل لو کان فيه آطة لاله فْسَدّتا ۲۱: ۲۲. وَمَاكَانَ مَعَهُ من له 


« همع الله قل هاتوا راتکه ان کم ضادقین ۰۲۷ ۰14 الوا تخد أَضْنَاما 


تلا عاكنين 7١ : ۲٩‏ . قال هل يَسْمَعُو نَكُمْ اذ تَدْعُونَ : ۰ .و بآ 
يصاون : ۰۷۳ قالوا بل وَجَدْنًا آبَاءَنَا کذلك يَفْعَلُونَ : .4۷٤‏ 
ور اكت ید نع یحو ن ما یعبدونه لا يملك هم ضرا 
ولا نفعاً . والذي لا لك نا من النفع والضر > والقبض والبسط . والاماتة 
والاحیاء. لا یکون إلا مخلوقاً ضعيفاً . ولا ينبغي أن يُتخذ اهأً معبوداً : 
١‏ قال أَمْتَعْيُدُونَ من ذون الله ما لا یفعکم سَيْئاً ول ضرکم 11:۲۱ 


و ١‏ ' و 


ولا عدون من ذون الله ألا تعقلون :1۷ معاي و 


ت "۳ 
۳ 


> ان و 


لکم ضرا ولا تفعاً ۵: +7 2 رؤا أنه لا یکلم دهم سَبِيلاً أذوه وَكَانُوا 
ظالميت ۷: ۱۸ . 

و هذا امحکم عقلى فطري شاءت الحكمة أن تنبه العباد عليه في هذه الایات 
المباركة. و هو سار في كل موجود مكن حتاج. وإن كان نبياً: 


و ذ تال الله يا عیتی بن مَرْيم نت فلت اس اون و من امین من 
ون اله قال نات ما يَكُونُ لي آن قول ما یس لي بحو ان کنث فل فد علفته 
تلم نا ني تفيي ولا ألم ما في تفیل نت عَلامْ ليوب ۵ ماقت مه 
إل ما أَموَْتى به آن عدوا الله ری و رَبَكُد: 6۱۱۷. 

و أبطل هذا الاعتقاد مرة ثالثة, بان الله قريب من عباده يسمع نجواهم و يجيب 
دعواهم. و أنه القام عجره و بتربيتهم قال تعالی: 

«و تحن فرب یه من حبل الْوَرِيدٍ ۱۱:0۰ یس الله بکاف عَبْدَهُ ۳٩:۳۹‏ 


آدعونی تج کم 1١‏ : اول ات ای 
کا أو د 


قل إِنْ تَحْقُوا ما في دور N,‏ ما في السََّاواتِ و ما نی 


وم م 


الْأَرْضِ وَاللَهُ على کل یء دی ۳ : ۲۹ و ان سل الله بر فَلاكَاشِف لها 
لمشو ان اياف اما ا ات 
دی ٩‏ : ۱۷. الله یط الى لن یشاء و یدز ۲٩:۱۳‏ ِن الله هر الا 
ذوالْقوَة الب ۵۱ ۰ لیس کمئله َيْءٌ و هو السَمیع الْبَصِيرٌ 1۲ : ۰۱۱ ألا اه 
بکل كَيْءٍ حیط ٤۱‏ : ۵4 

فاللّه سبحانه غير معزول عن خلقه. و آمورهم كلها بيده. ولا یفتقر العباد الى 
وسائط تبلغه حوائجهم. لیکونوا شرکاء له في العبادة, بل الناس كلهم شرع سواء في 


أن الله رهم و هو القام بشوونم: 


ام 


لما یکون من نجوی ثَلاثَةِ إلا هو زابعهُهٌ ولا حمْسَةِ الا هو سادشهم ولا أذنى 


من ذلك ولا اکر إل هو مَعَهُمْ أا كَانُوا 0۸ : ۷. كَذْلِكَ الله یفغل ما يَشآء ۳: ۶۰ 
ان الله کم ما يُرِيدُ ۵: .4١‏ 


و على الجملة, لا شك لسلم نی ذلك. و هذا ما يمتاز به الموحد عن غبره. فمن 
عبد غيرالله واتغذه ربا كان کافرا مشركاً. 


العبادة والطاعة: 
لا شك أنشا فى وجوب طاعة الله سبحانه, و فی استحقاق العقاب عقلاً غل 


مخالفته, و قد تکرر فی القرآن وعد الله تعالی لن اطاعه بالثواب و وعیده لن عصاه 
الات 


و أما إطاعة غير الله تعالى فهى على أقساء: 

الأول: أن تكون إطاعته بأمر من الله سبحانه و باذنه كا في إطاعة الرسول 
الا کرم اش و از الطاهرين له و هذا ف الحقيقة إطاعة الله سبحانه. فهو 
واجب أيضاً بجکم العقل: 

طمن بطع سول فَقَرْ طاح الله 6 ۸۰ و ما آزسَلنا من رَسُولٍ الا لطاع 
باذن الله 4 41 


و من أجل ذلك قرن الله طاعة رسوله بطاعته فى کل مورد أمر فيه بطاعته: 


2 


وَمَنْ یط الله و ر سُولَه ة قد قَارَ فُوزا عظا ۳۳: : ۷۱ یا یا لین آما 
ل ا ل 
الثاني: أن تكون إطاعة غير الله منهيا عنها. كإطاعة الشيطان و إطاعه كل من 


للامام الحو ب 3A‏ 
يأمر بمعصية الله ولا شك في حرمة هذا القسم شرعاء و قبحه عقلاء بل قد تكون 
كفرا او شركاء كما إذا امر بالشرك أو الكفر: 
8۶ و شر ١‏ و ر 2 يج هماه 0 25 

ليا أا الى اتق الله ولا تطع الکافرین والنافقین ۳۳: ۱. فاصبر حکم رَبك 
ولا ثطع منم آنا و كَقُوراً "۷: ۲۶. و ان جَاهَدَاكَ عَلى آن تشر بي ما یس لَكَ 
به علم قلا تفه ۳۱: 6۱۵. 

الثالث: آن تکون اطاعة غتراللة محردة لا آمر ها من الله ولا نهی. و هی حینئذ 
تکون جائزة لا واجبة ولا حرمة. 


العبادة والخضوع: 

لاينبغي الريب في أنه لا بد للمخلوق من أن يخضع و یتذلل لخالقه. فان ذلك عا 
حکم به العقلء و ندب اليه الشرع. 

. و أما الخضوع والتذلل للمخلوق فهو على أقسام: 

آحدها: الخضوع لخلوق من دون إضافة ذلك الخلوق إلى الله بإضافة خاصة و 
ذلك: كخضوع الولد لوالده, والخادم لسيده والمتعلم لعلمه, و غير ذلك من الخضوع 
المتداول بين الناس, ولا ينبغي الشك في جواز هذا القسم مالم يرد فيه نمي 
كالسجود لغير الله. بل جواز هذا القسم مقتضى الضرورة. و ليس فيه أدنى شائبة 
للشرك. و قد قال عز من قائل: 

لوَاخْفِضٌ ها جناح الذل من الوح و قل رب انها کا بیان صَغيراً» 
«(۱۷: ۶ ۲). 


۷۲ البيان في تفسيرالقران 


أفترى أنه سبحانه أمر بعبادة الوالدين» حيث أمر بالتذلل هما؟ مع أنه قد نهى 
عن عبادة من سواه قبل ذلك: 

#و قضی رك 3 دو 1 یاه و بالوالدین اخنانا> (۱۷: ۲۳». 

أم تری أن خفض الجناح من الذلّ - كا تفعله صغار الطير ‏ هو من الاحسان 
الذي آمرت به الكنة الك و جعلته مقابلا للعبادة, و اذاً فلا یکون کل خضوع و 
تذلل لغير الله شركاً بالله تعالى. 

ثانها: المخضوع ۳ باعتقاد ان له اضافة خاصة ای الله یستحق من 
اجلها أن يخضع له. مع أن العقيدة باطلة, و أن هذا الخضوع بغير اذن من الله كا في 
حصوع آهل الاادیان والذاهب الفاسدة لرؤسائهم. وله ريب ٤‏ أنه إدخال ٤‏ الدين 
لما لم يكن منه. فهو تشريع حرم بالأدلة الأربعة, وافتراء على الله تعالی. 

دفن اظ ن افقرَ فترَى على الله ذبا («۱۸ : .»١6‏ 

ثالثها: النضوع للمخلوق والتذلل له بأمر من الله و إرشاده. كما في الخضوع 
للني 6ة ولأوصيائه الطاهرين ل بل الخضوع لكل مؤمن. أو كل ما له إضافة 
ال الله تخت له المنزلة والحرمة: كالمسحد: والقر ان و ار الاسود وسا سواها 
من الشعائر الإلهية. و هذا القسم من الخضوع حبوب لله فقد قال تعالی: 

سوت يا له بقَوْم يكم و يحِبُونَهُ له على انومنین أعرّة على 
الکافرین> «ة: 1۵). 
الخالضة لله واعتقد ان الاحیاء والاماتة و الى والرزق والقبض والبسط والغفرة 
والعقوبه كلها بيده ثم اعتقد بأن النبي يل و أوصياءه الکرام و 


«عباد مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُوتَهُ رل وَهُمْبأَمْرِهِ يَعْملُونَ» «۲۱: 0۲۷. 

و توسّل هم ان الله و جعلهم شفعاء الیه باذنه. تجلیلاً لماعم و فط لقامهم. 1 
يخرج بذلك عن حد الایان, ولم یعبد غبرالله. 

و لقد علم کل مسلم آن رسول الله ِا كان یقبل الحجر الاسود. و یستلمه 
بيده اجلالا لشأنه و تعظما لامره. و كان 6ة يزور قبور المؤمئين والشهداء 
والصالحينء و یام علیهم. و يدعو هم. 

ارت لقتنا د ا عو ا قو علق ا ورو قير 
الني ل و يتبركون به و يقبّلونه و يستشفعون برسول الله. کا كانوا يستشفعون 
به في حياته. و هكذا كانوا يفعلون مع قبور ائمة الدين و أولياء الله الصالحين. ول 
ینکر ذلك أحد من الصحابة ولا أل من التابعين أو الاعلام. ای أن ظهر أحمد بن 
عبداخلم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحرّاني فحرم شد الرحال إلى زيارة 
القبورء و تقبيلهاء و مسّهاء والاستشفاع من دفن فيهاء حتى أنه شدد النكير على من 
زار قبر البي اة أو تبرّك به بتقبيل أو مس. و جعل ذلك من الشرك الأصغر تارة 
و من الشرك الأكبر أخرى. 

و لا رأى علماء عصره عامة أنه قد خالف فى رأيه هذا ما ثبت من الدین, و 
ضرورة المسلمين. ا قد رووا عن رسول الله رل حثه على زيارة المؤمنين 
عامه و على زیارته خاصة بقوله لش : «من زارنی بعد عاتی كان کمن زارنی ٤‏ 
عا وما بزدی هذا ال بالفاط ا رورا فت وکوا یلاله ر 


()غارالأوار :52 / ات الحدية ۲۷ 
(1) انظر التعليقة رقم (۱۷) للوقوف على الروايات التى استفاضت فى جواز زيارة القبور -و قد ذكر جملة منها 
عبد السلامين تيمية - فى قسم التعليقات. ١ ١‏ 


ولاو 020202020202000 البيان في تفسيرالقرآن 
ویو عليه التوبق فأمروا بحبسه اما مطلقاً آو على تقدير أن لا يتوب. 

والذي آوقع ابن تيمية في الغلط -إن لم يكن عامداً لتفریق كلمة السلمین - هو 
تخیله أن الامو ر الذكورة شر بالله» و عبادة لغیره. ول .يدرك أن هول الذین 
اتون بهذه الاعمال یعتفدون توحید الله, و أنه لا خالق ولا رازق سواه. و أن له 
امخلق والامر. و انا یقصدون با فاه هذه تعظم شعائر الله, و قد علمت اا 
راجعة إلى تعظم الله والخضوع له والتقرب اليه سبحانه. والخلوص لوجهه الكريم, 
وان ف ذلك ادق نشاقة ال له ای الم لفاح كرااع: فنعب ن الاسان 
غيرالله. والعباده نا تتحقق بالخضوع لشيء عل اف زم عت واانن داجن 
تعظيم البي الأكرم و آوصیائه الطاهرین له با هو بى و هم اوضياه. وبا 2 
عباد مكرمونء ولا ريب في أن المسلم لا يعبد النبي أو الوصي فضلاً عن أن يعبد 
قبورهم. 

و صفوة القول: أن التقبیل والزيارة و ما یضاهیهیا من وجوه التعظيم لا تکون 
شرکا بأي وجه من الوجوه و بأي داع من الدواعي. ولو كان كذلك لكان تعظمم 
الحي من الشرك أيضاء إذ لا فرق بينه و بين الميت من هذه الجهة ‏ ولا یلتزم ابن 
تيمية و أتباعه بهذا و للزم نسبة الشرك إلى الرسول الاعظم و3 و حاشاه فقد 
كان يزور القبور: و يسلم على أهلهاء و يقبل الحجر الأسود كا سبق و على هذا 
فيدور الأمر بين الحكم بان بعض الشرك جائز لا حذور فيه. و بين أن یکون 
التقبيل والتعظير د اسان الوه ناح كا وما عن القتر وس رکه خی الل 
حال للأول لظهور بطلانه فلابد و أن يكون الحق هو الثانی, فإذاً تكون الأمور 
المذكورة داخلة في عبادة الله و تعظيمه: 


وَمَنْ بعظم شَعْائِرَ الله انا من ق القلوب4 ((۲۲ : ۲ ۳). 


و قد مرت الروايات الدالة على استحباب زياره قبرالنى و أولياء الله الصالحين. 


السجود لغير الله: 

لقد اتضح ما قدمنا أن الخضوع لأىّ مخلوق إذا نمي عنه في الشريعة لم يجز فعله. 
و إن م يكن على نحو التأله. و من هذا القبيل السجود لغير الله, فقد أجمع السلمون 
عل حرمة السجود لغب الله قالط من قائل: 

لا تنجذوا للشَّمْسٍ ولا إِلقَمرِ وَاسْجُدُوا لله الذي خَلْقَهُنَ إن نم یاه 
تعبدون) 5١١‏ : ۳۷). 

فان الستفاد منه أن السجود ما ختص بالنالق, ولا جوز للمخلوق و قال 
ال 
لو أو الساجد لله قلا تَدْعُوا نع الله أخداة (۷۲: ۱۸». 

و دلالة هذه الاية الكريمة على القصود مبنية على أن المراد بالمساجد المساجد 
السبعةء و هي الاعضاء التي يضعها الانسان على الأرض فى سجوده و هذا هو 
الظاهر. و يدل عليه المأثو رذ" و كيف كان فلا ريب فى هذا الحكم و أنه لا يجوز 
السجود لني أو وصي فضلاً عن غيرهما. 

و آما ما ینسب إل الشيعة الامامية من آنهم یسجدون لقبور اأ فهو مهتان 
حض,. و لسوف يجمع الله بينهم و بين من افتری عليهم و هو احکم الحاكمين و لقد 
أفرط بعضهم فى الفريةء فنسب المهم ما هو آدهی و أمض. واذعى ا يأخذون 


(۱) راجع الوسائل : ۱ / ۳٤٥‏ باب ۶ احدیث: ۱٤۸۱و‏ ۱1۹/۱۵ باب ۲ الحديث: ۲۰۲۲۶ ۲۰۲۱۸. 





1۷۹ البيان في تفسيرالقران 


القراب من قبور مهم فیسجدون له سبحانك اللهم هذا بهتان عظے !۲" و هذه کتب 
الشيعة. قدیها و حدینها مطبوعها و خطوطهاء و هي منتشرة في ارجاء العالم متفقة 
على تحريم السجود لغیر الله. ن نسب إلهم جواز السجود للقربة فهو اما مفتر 
بتعمد البهت علیهم. و اما غافل لا یفرق بین السجود لثيء والسجود علیه 
والشیعه یعتورون فى سجود الصلاة أن یکون على اجزاء الأرض الأصلية: من 
حجر آو مدر اور اواب أو على تبات الأرض غیرالاً کول والملبوس و یرون 
SLE‏ مرک د 
الحسينية أفضل من السجود على غيرها. و فى كل ذلك اتبعوا ام مذهبهم الأأوصياء 
العصومین!۲ و مع ذلك كيف تصح نسبة الشرك الهم و ا يسجدون لغير الله.!" 
والتربة الحسينيه ليت الا جزء من أرض الله الواسعة التى جعلها لنبيه مسجداً 
دو وکا تاا و ا کر يف تک وف رحانة 
رسول‌الله ره قز و سید شباب أهل النة من فدی بنفسه و نفیسه و نفوس عقر 
و اصحابه في سبیل الدین و إحياء كلمة سيد الرسلین. و قد وردت من الطريقين في 
۰ هذه التربة عدة روایات عن رسول الله!* وهب آنه م یرد کی رسول 
لله ولا عن أوصيائه ما يدل على فضل هذه التربةء آفلیس من الحق أن یلازم 
OEE‏ 





)١(‏ انظر التعليقة رقم (۱۸) للوقوف على التهمه التى ألصقها الآلوسى بالشيعة فى صيامهم - فى قسم 
التعليقات. 
راجع الوسائل : ۵ / ۲۱۵ و ۳۹۱ باب ۱۵ و ١١‏ الحديث: 38-05 ۱۸۰۷ ۸۰۸ 1۸۰٩‏ 

۳ انظر التعليقة رقم (15) بشأن حوار جرى بين المؤلف وأحد علماء الحجاز حول التربة ا حسينية - فى قسم 
ونیم 
)٤(‏ راجع سنن البيهق : ١‏ / ۰۲۱۲ ۲۱۳. باب التیمم بالصعید الطیب. 
(0) راجم الوسائل :۰ حادیث باب استحباب السجود على تربة الحسين طا , انظر التعليقة رقم 
(۲۰) بشان فضيلة تربة الحسين عه فى قسم التعلیقات. 


كونها مما ر یصح السجود عليه ف نفسه - رمزاً و (شارة ال ان ¿ ملازمها على منهاج 
صاحبها الذي قتل في سبيل الدين و إصلاح المسلمين. 


آراء حول السجود لآدم: 

بق الكلام في سجود الملائكة لادم. و كيف جاز ذلك؟ مع أن السجود لا يجوز 
لق لانيو قد أ عا لبن 2 

الرأي الأول: 

إن سجود الملائكة هنا بمعنى الخضوع. و ليس بعنی السجود المعهود. 

و يرده: ان ذلك خلاف الظاهر من اللفظ. فلا يصار اليه من غير قرينة. وان 
الروايات قد دلت على أن ابن آدم إذا سجد لربه ضجر إبليس و بكى» و هي دالة 
علی آن سجود اللاتکه الذي آمرهم الله به واستكين عنه ایلیس كان هذا العنی 
العهود. و لذلك یضجر إبليس و یبکی من اطاعة ابن ادم للامر و عصیانه هو من 
قبل. 

الرأي الثانی: 

إن سجود الملائكة كان لله. و إنما كان آدم قبلة م. كا یقال: صلى للقبلة أي 
اليها. و قد أمر هم الله بالتوجه إلى آدم في سجودهم تكرياً له و تعظباً لشأنه. 

و یرده: آنه تأویل ينافيه ظاهر الآيات والروايات. بل ينافيه صريم الآية 
البارکة. فان یلیس إنا آپی عن السجود بادعاء أنه شرف من آدم. فلو كان 
السجود لله و كان ادم قبلة له لا كان لقوله: 

َأَسْجُُ لن خَلَقْتَ طيناً» «۱۷: : ۱). 


57 البيان فى تفسپرالفرآن 


معز رار آن یکون الساجد آشرف ها یستقبله. 
الرأى الثالث: 


إن السجود لادم حيث كان يأمر من الله تعالی فهو في الحقيقة خضوع لله و 
سجود له. 


و بیان ذلك: ان السجود هو الغاية القصوى للتذلل والخضوع. و لذلك قد خصّه 
الله بنفسه, ول یرخص عباده أن یسجدوا لغبره. و ان ۶ يكن السجود يغتران 
الود ةم لش حدهوالرتويية المسحود ل غو ان الشوه لكين الله اذا كان باد 
من الله كان في الحقيقة عبادة له و تقرباً اليه لأنه امتثال لأمره. و انقياد لحكمه. و إن 
كان في الصورة تذللاً للمخلوق. و من أجل ذلك يصح عقاب المتمرد عن هذا الأمر, 
ولا يسمع اعتذاره بأنه لا يتذلل للمخلوق, ولا خضع لغيرالآمر. ٠‏ 

و هذا هو الوجه الصحيح: فإن العبد يجب أن لا يرى لنفسه استقلالاً في اموره. بل 
يطيع مولاه من حيث يهوى و يشتهي. فإذا أمره با خضوع لأحد وجب علیه آن 


تئله» و کان خضوعه حینثذ خضوعاً لولاه الذى آمره به(۲ 


و نتیحه ما قدمناه: 


اله بل ى كن ان عدوت يه د ان وت مق ن کرم مورا شين وا 
خاص آوعام. و إذا شك فى أن ذلك العمل مأمور به كان التقرب به تشريعاً محرماً 
بالادلة الأربعة. نعم إن زياره القبور و تقبيلها و تعظيمها ما ثبت بالعمومات» و 
بالروايات الخاصة من طرق أهل البيت 822 الذين جعلهم النى اة قرناء للكتاب 


(۱) انظر التعليقة رقم (۲۱) بشأن تأويل أيه السجود من قبل بعض أصحاب الکشف. فى قسم التعليقات. 
(۲) انظر التعليقة رقم (۲۲) لمعرفة ما قاله تعالی لإبليس فى ترك السجود. فى قسم التعليقات. 


في قوله: «إني تارك فيكم التقلين كتاب الله و عترقي آهل بيتي».!١'‏ و تؤكد جوازها 
ا المسلمين و جریهم عليها من السلف والخلف. و ما قدمناه من الروايات 
عن طرق أهل السنة. 


كيف بتحقق الشرك بالله؟ 

تنبيه: إذا نبي عن خضوع خاص لغير الله كالسجود. أو عن عبادة خاصة 
كصوم العیدین. و صلاة الحائتض, والحج في غير الأشهر الحرم كان الآتى به مرتكباً 
للحرام و مستحقاً للعقاب. إلا أنه لا يكون بذلك الفعل مشركاً ولا كافرا فليس كل 
فعل حرم يقتضي شرك مر تكبه أو كفره. 

و قد عرفت أن الشرك نما هو الخضوع لغيرالله با أن الخاضع عبد والخضوع له 
رب. قن تعمّد السجود لغيرالله بغير قصد العبودية لم يخرج بعمله هذا الحرم عن 
زمرة المسلمين. فان الا سلام يدور مدار الاقرار بالشپادتین. و بذلك يحرم ماله و 
دمد. 

والروایات الدالة على هذا متواترة من الطریقین( ۲ و مع ذلك كيف يجوز الحكم 
بشرك من زار قبر اب3۳ و آوصیائه 8 متقرباً إلى الله و هو يشهد الشمهادتین: 


«ولا تقولوا لن الق إِلَيْكُمُ السلام تست مُؤْمِناً» .»4٤ :٤«‏ 


و لسوف حکم الله بين عباده باحق و هو آحکم الحاكمين. 


(۱) تقدم بعض مصادر الحديث فى الصفحة ۰۱۸ ۳۷۸ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر التعليقه رقم (۲۳) لعرفة ان الاسلام يدور مدار الشهادتین» فى قسم التعلیقات. 


1۸۰ البيان فى تفسم‌القران 
دواعی العبادة: 

العبادة فعل اختياري, فلابد لها من باعث نفسانی یبعث نحوهاء و هو أحد امور: 

١‏ أن یکون الداعی لعبادة الله هو طمع الانسان في انعامه. و با يجزيه عليها من 
الأجر والثواب» حسما وعده فى کتابه الکر>: 

وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ يُدْجِلْهُ جات تخي من تختها الا ۶: ۱۳. وَعَدَ 
الله الذین منوا و عملوا الصّالحاتِ هم مَغْفِرَةوَ أَجْدْ عظم" ۵: 49. 

۲ أن یکون الداعی للعبادة هو النوف من العقاب على الخالفة: 

ان أَخَافٌ ان عَصَیِت ریق عَذاب يوم عظم ۱۵:۱۰ ان ناف من ربا یوم 
عبُوسا قطريراً ۷: .4٠١‏ 

وقد أشير ال كل الأموين:فغدة من الات الكرعة: 

ل تَتَجانى جوم عَنِ الضاجع ص 
ول ون الله قریث ف ا ١‏ . ییون إلى رهم الْوَسِيلَة 
قرب و يَدْجُونَ ره و افون عَذَايَهُ ۱۷ : /401. 

۳ أن يعبد الله با أنه آهل لأن یعبد. فانه الکامل بالذات وامامع لصفات 
ا لجال وامحلال. و هذا القسم من العبادة لا يتحقق إلا من اندکت نفسیته فلم ير 
تايه نجه | رام تایه هس ر ان دوه من یب انا بط از اجه 
و موجده ولا ق ا 
غيرالمعصومين لبه الذين أخلصوا لله أنفسهم فهم المخلصون الذين لا يستطيع 


الشيطان أن يقترب من آحدهم: 


اي أمَعِينَ ۵ ۳۹ الا عبادك منم مخاصين : : 6۶۰ 

قال ا مارا ومن و سید الوحدین صلوات الله علیه: «ما عبدتك ونا من 
نارك ولا طمعاً في جنتك, ولکن وجدتك آهلا للعبادة فعبدتك»7١‏ 

و آما سائر العباد فتنحصر عبادتهم في أحد القسمين الأولين, ولا يسعهم تحصیل 
هذه الغاية. و بذلك يظهر بطلان قول من أبطل العبادة إذا كانت ناشئة عن الطمع أو 
ا لمخوف» واعتبر فى صحة العبادة أن تكون لله با هو أهل للعبادة و وجه بطلان هذا 
القول: أن عامة البشر غيرالمعصومين لا يتمكنون من ذلك فكيف يكن تكليفهم بد! 
وهل هو الا تكليف يما لا يطاق؟! 

أضف إلى ذلك أن الآيتين الکریتین المتقدمتين قد دلّتا على صحة العبادة اذا 
صدرت عن خوف أو طمع. فقد مدح الله سبحانه من يدعوه خوفاً أو طمعاً و ذلك 
يقتضي حبويية هذا العمل و أنه مما أمر به الله تعالی و أنه يكن فى مقام الامتتال. و 
ووو عن وبين وف ما ینلع الما كانه امن قوف أذ 
طمع !۲ 

و قد آوضحنا دف تقد ن الایات السابقة من هذه السورة قد حصرت امد 
في الله تعالی من جهة كاله الذاتي» و من جهة ربوبيته و رمته. و من جهة سلطانه و 
قدرته, فتکون فها آشارة إن مناشی العبادة و دواعمها آیضاء فالعبادة اما ناشثة من 
إدراك العابد كال العبود و استحقاقه العبادة بذاته و هي عبادة الأحرار. و اما من 


)١(‏ مرأة العقول : ۲ ,٠١١/‏ باب النية. 
(۲) انظر التعليقة رقم )۲١(‏ للوقوف على أقسام الدوافع للعبادة -فى قسم التعليقات. 


AY‏ البيان في تفسيرالقران 


إدراكه إنعام المعبود و إحسانه و طمعه فى ذلك و هى عبادة الاجراء. و اما من ادراکه 
سطوته و قهره و عقابه و هى عبادة العبيد. 


حصر الاستعانة بالله: 
لا مانع من استعانة الإنسان في مقاصده بغيرالله من الخلوقات أو الأفعال قال 
الله تعالى: 


لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةَ ۲: 40. و تَعْاوَنُوا عَلَى الم والفوی ۰:۵ ۲. قال 


- 
لدا 


ما مکی فيه رن بر فَأعینونی بِقَوَّةَ ۱۸: 490. 

وإذن فليست الاستعانة بمطلقها تنحصر بالله سبحانه بل المراد منها استمداد 
ادلی اقا ان الد ق ا فال ا كه رة وط بين الس وا :فاخ الفا 
يصدر عن العبد باختياره» و لذلك أسند الفعل اليه فى قوله تعالى: « ابا تعد إلا 
أن هذا الفعل الاختياري من العبد إنما يكون بعون الله له و بإمداده إياه بالقدرة انأ 
فآناً «عطاء غيرَ دوذ بحيث لو انقطع الدد عنه في آن لم يستطع إا الفعل, ول 
تصدر منه عبادة ولا حسنة. 

و هذا هو القول الذي يقتضيه حض الإيمان. فان الجير يلزمه أن يكون العقاب 
على المعاصى عقاباً للعبد من غير استحقاق, و هذا ظلم بين: 

ل سُبْحَائَهُ و تَغالى ع یقولون علو كبيراً» و7١‏ : 1,۲. 

و إن التفويض يلزمه القول بخالق غيرالله فان معناه أن العبد مستقل في أفعاله. و 
أنه خالق هاء و مرجع هذا إلى تعدد الخالق و هو شرك بالله العظی والإيمان الحق 


بالله هو اله الوسط بين الافراط والتفریط. فالفعل فعل العبد و هو فاعله باختیاره. 
و لذلك استحق عليه الثواب أو العقاب, والله سبحانه هو الذي يفيض على العبد 
الحياة والقدرة و غيرهما من مبادیء الفعل افاضة مستمرة غير منقطعة, فلا استقلال 
للعبد. ولا تصرف له في سلطان الولی. وقد آوضحنا هذا في بحثنا عن إعجاز 

هذه هي الاستعانة التحصرة بالله تعالی. فلولا الافاضة الاطية لا وجد فعل من 
الأفعال ولو تظاهرت الجن والانس على إيجاده. فان الممكن غير مستقل في وجوده. 
فيستحيل أن يكون مستقلاً في إيجاده. و با ذكرناه يظهر الوجه في تأخير جملة: 
«إياك نستعين) عن قوله: 9إياك نعبد» فإنه تعالى حصر العبادة بذاته ولا 
فالمؤمنون لا يعبدون إلا الله, ثم أبان لهم أن عباداتهم إا تصدر عنهم بعون الله و 
اقداره, فالعبد رهين إفاضة الله و مشيئته, والله أولى يحسنات العبد من نفسه, كا أن 
الد اول نيك تمن اللي" 


الشفاعة: 

تدل الآيات المباركة على أن الله سبحانه هو الكافل بامور عبيده. و أنه الذي 
بيده الامر. يدبر شؤون عبده و یوجهه إلى كاله بر مته» و هو قريب منه. یسمع 
نداءه و يجيب دعاءه: 

لیس الله بکافب عَبْدَهُ ۳۹: ۳ و إِذا سك عبادي عني إن قَرِيبٌ 
دَعْوَة الداع إذا دعان فلیستَجیبوا لي وروا ي للم يد شذون » © (۲: ۱۸۱». 





(۱) فى الصفحة ۳۵ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر التعليقة رقم (۲۵) للوقوف على الأمر بين الأمرين في كسب الحسنات و ارتكاب السيئات ‏ فى قسم 
التعليقات. 


1۸ البيان في تفسيرالقران 
و على هذا فليس لخلوق ان یستشفع مخلوق منله. و يجعله واسطة بینه و بين 


حتاج سس ات ی واو اي 
EL: 5‏ 

هذا كله إذا لم تكن الشفاعة باذن من الله سبحانه. و آما إذا آذن الله بالشفاعة 
لأحد فان الاستشفاع به یکون نحواً من الخضوع لله والتعبد له و یستفاد من القرآن 
الکر أن الله تعالی قد أذن لبعض عباده بالشفاعة, الا أنه لم ينوه بذکرهم عدا 
الرسول الا کرم مش » فقد قال الله تعالى: 


م۳ 


ولا کون الشَفاعَة امن ند عند ان عَهداً ۰:۱٩‏ ۸۷. تلع 
الشفاعة الا مَنْ أَذنَ آ له الكحمن ۲۰ : ۱۰۹ . ولا تفع الشَفَاعة عنده إل من أَذْنَ له 


۶ ۲۳ پاس وا کم جاءوك فَاسْتَعْفَرُوا الله 4 وَآسْتَغَْرَ هم حول 


والروایات الواردة عن النی الأكرم 4 وعن آوصیائه الکرام ليك فى هذا 


الوضوع متواترة. 


أحاديث الشفاعة عند الامامیة: 


ااا الشيعة الامامية فهي أكثر من أن تحصی . وأمر الشفاعة 
عند هم اوضح من أن يخ . ونكتني بذكر رواية واحدة منهأ: 


للامام الخو ن SAO‏ 


روى البرقق فى الحاسن بإسناده عن معاوية بن وهب. قال : 


ال ابا لاله هيو فقول اله رعا 


و ای تکلمون الا من آذن له لخن وقال صواباًک 
:YA»‏ ۳۲۸)). 
قلت: > جعلت فداك وما تقولون اذا : نکم ۱ قال ر 
وروی حمد بن يعقوب في الكافي بإسناده. عن حمد بن الفضیل, عن أبي الحسن 
الماضى ا مثله»". 


أحاديث الشفاعة عند العامة: 


وأما الروايات من طرق أهل السنة فهي أيضاً كثيرة متواترة" نتعرض لذكر 
بت 

۱-روی يزيد الفقير » قال : آخبرنا جابر بن عبداله أن النبي عبت قال : 
أعطيثُ خمساً لم يعطهن أحد قبل عيورت الع ديو تمر E‏ 
پا سس یا لت لي الغنام وم تحصل لاحد قبلی . وأعطیت 
الشفاعة.»(۶) 


(۱) الحاسن : 297/0 طبع المجمع العا مى لأهل الت طلا الحديث : 08٠١‏ و فى المصدر «فى ذلك الیوم» 
(۲) الكانى : : ۳۵ الحديث: .1١‏ 

(؟) راجع كنز العیال : ۷ / ۲۱۵ ۰ فغيه ما يزيد على انين رواية من هذه الروایات. 

(۶) صحیح البخاری : کتاب التیمم رقم الحديث: ۳ و کتاب الصلاة : رقم الحديث: ۱٩‏ ۶. 


A٦‏ البيان في تفسيرالقرأن 


سروف ی ومالك > قال : « قال البى مرش و آنا أول شفيع في الجنة ١7»‏ 

OTT‏ یوت :تنیز نبي دعوة وأردت إن ام 
الله أن 517 ختئ دعوتي شفاعة لامتى يوم القيامة»' ". 

وو اشا قال a‏ يا يوم القيامة. 
واول من ینشق عنه القبر . وأول شافع . وأول مشفع »۳۲ 

۵ - وروی أيضاً . قال : « قال رسول الله َة الشفعاء حمسة : القرآن , 
والرحم. والاْمانة . ونبیکم . وأهل بپتد »۶1 

7 -روی عبداله ن ان احدعاء قال : « فال رسول انه لاقن یدخل ا 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» ورواه الترمذي والحاکم!*. 

ومن هذه الروايات يستكشف أن الاستشفاع بالنى ول وبأهل بيته الكرام 94 
ا , فکیف يد ذلكك من الشرك ؟ عصمنا الله من متابعة ال موى 


(۱) صحيح مسلم : کتاب الإيمان, رقم الحديث: ۲۹۱. 

(۲) انظر التعليقة رقم )۲١(‏ لاستقصاء مصادر هذه الرواية, فى قسم التعلیقات . 
(؟) صحیح مسلم : کتاب الفضائل, رقم الحديث : ۲۲۲ ۶. 

(غ) كفز العال : /ا / ۱۷ ۲. 

(0) سنن الترمذى : کتاب صفة القيامة والرقائق والورع. رقم الحديث : ۲۳۱۲. 


)€( 
تحليل أية 


ل آَهْرِنَا آلِصَّرَاطَ التق )١(‏ صراط ألَذِينَ آنعنت عَلَيْمْ غَيْر آلعضوب علیم 
ول آلضّالينَ (۷) 4 


القراءة 


المعروف قراءة «غير» بالجر . ونقل الزخشري أن رسول الله يدتعي وعمر قرءا 
بالتصب , والصحيح هو الأول » فإن قراءة النصب عن رسول الله إو لم تثبت 
وكذلك ل تنبت عن عمر . على أنها لو ثبتت عنه فهي ليست بحجة . فقد أوضحنا أن 
قراءة غير العصوم انا یعبً بها إذا كانت من القراءات المشهورة » وإلا فهي شاذة لا 

والمعروف أيضاً قراءة #الذينَ أنعمت علهم غير المغضوب علیهم ولا 
الضّالين) ونسب إلى على ا وإلى عمر قراءة «مَنْ أنعمت عليهم وغير الضالين» 
أما قراءة علي عة بذلك فلم تثبت, بل الثابت عدمهاء فلو كانت قراءته هي ذلك. 
لشاع خبرها بين شيعته» ولأقرّها الأئمة من بعده. مع أنها لم تنقل حتى بخبر رجل 


EAR‏ البيان في تفسيرالقران 


واحد يعتمد عليه » ومثل هذا يقال فى نسبة قراءة «غير» بالنصب إلى الرسول ولش 


اللغة 

الهدایة: 

الارشاد والدلالة . والهدى ضد الضلال » وستقف على بیان هداية الله للناس 
وارشادهم. 
الصراط 

الطریق وهو ما یتوصل بالسپر فيه إلى القصود . وقد یکون غير حسّى فیقال : 
الاحتياط طریق النجاة . واطاعة الله طریق الجنة . واطلاقه على الطریق غير الحسى 
اما لعموم العنی اللغوي واما من باب التشبیه والاستعارة. 
الاستقامة : 

الاعتدال » وهو ضد الانحراف إلى المين أو الثمال . و«الصراط الستقم» هو 
الصراط الذي یصل بسالکه إلى النعيم الابدي . وال رضوان الس وهو آن يطيع 
الخلوق خالقه . ولا يعصيه في شیء من آوامره ونواهیه . وأن لا یعبد غيره . وهو 
الصراط الذي لا عوج فيه . قال الله تعالی : 

9 وَإِنْكَ لدي إلى صراط مُسْتَقِمْ ٤۲‏ : 07 . صراط اله الذي لَه ما 


ه ۵ 


التّماؤاتٍ وَمَا فى الأزض : ۵۳ . وَهذا صراط ربك مُستقیماً * : 17 . إن الله 


للامام الحو س ۸۹ 


2 


ره کم دوه هذا صراط مُق ۳ : ۵۱ . وآن آغیدونی هذا صزاطٌ 
مسقي 11:50 ااا بو ا 


هذا صراطی مُسْتَقيماً اوه ولا توا السّيل فَتَفرّقَ بكم عَنْ سبیله : 6۱۵۳. 


وبا أن عبادة الله لا تتحصر في نوع معين . بل تعم آفعال الجانحة وأفعال 
الجارحة على كثرتها فقد يلاحظ المعنى العام الشامل هذه الأفعال كلها . فيعير عنه 
باللفظ الفرد كالصراط الستقم . والصراط السويّ . وقد تلاحظ الأنواع على 
كثرتها من الاإيمان بالله وبرسوله وبالعاد . ومن الصلاة والصیام واحج وما سوى 
ذلك . فيعبر عنها بالجمع . 

وقد جاء كم م من الله نور وَكِتَابٌ مُبِينَْ ه : 16 . عدي به الله 


ام من ابح رضوانه 


سل للام : ۰۱۱ ما لا آن لا نوکل عَلی الله ومد هدانا سنا ۱۲:۱۶ وال 
جَاهَدُوا فينا مدیم سْبْلَنَا ۲۹: 9" ). 


الإنعام: 
الافضال بالنعمة وزيادتها . ومن أنعم الله عليهم هم الذين سلكوا « الصراط 
الستقم » وم يمل مهم الطوى إلى طاعة الشيطان . ولذلك قد فازوا بالحياة الدائة 
والسعادة الابدية » وفوق ذلك كله فازوا برضوان من الله : 
9وَعَدَ اله المؤّمِنِينَ وَلمْوْمئَاتِ جنات تَجْرِي من تتا أ 7 خَالِدِينَ فا 
ومسان طَيْبَة في جَنات عَدْنِ ورضوان من الله کر ذلك هو آلْفَوْرُ العظي:» 
٩‏ ۷۲). 


1۹۰ البیان في تفسيرالقران 
عن الحق » ونبذوا ایات الله » وراء ظهورهم » ولا يراد به مطلق الکافر : 
« ولکن مَنْ رح بالکفر درا فعلهم عضب من الله وهم عَذَابٌ عظم> 


2ك ا :۰۲۰۱ 


الضلال : 

التيه ویقابله ا هدى. والضالون هم الذين سلكوا غير طريق اهدی فأفضى بهم 
إلى الهلاك الأبدي والعذاب الدائم . ولكنهم دون المغضوب علیهم في شدة الكفر . 
لأنهم وإن ضلوا الطريق المستقيم عن تقصير في البحث والفحص . إلا أنهم لم يعاندوا 
الحق بعد وضوحه , وقد ورد فى لاقو المغضوب عليه هم الهود . والضالين هم 
النصارى . وقد تقدم!' أن الآيات القرآنية لا تختص بورد » وأن کل ما يذكر لها من 
العاني فهو من باب تطبيق الكبرى . 


الاعراب 
غير المغضوب علبمخ» بدل من جملة #الذين انعمت علهة) أو صفة للذين 
« ألم توا آن الله سَحْرَ لکم ما في السَّاؤاتٍ وَمَا في آلاض وَأْسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ 
ظاهرة وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الناس مَنْ بجادل في الله بغیرعلم ولا هدی ولا کتاب مرک 
((۱ ۳: ۰ ۲)). 


)١(‏ الصفحة ۵ من هذا الکتاب. 


للامام اوق ب ۹۱ 


وإذاً فق توصيف من أنعم الله عليهم بأنهم غير المغضوب علبهم ولا الضالين 
كيد اپ ی اسهم کات زا الي شا هر العف 
ویکون مدلول الاية أن العبد يطلب من الله هداية إلى طریق سلکه فریق خاص 
من الذين آنعم الله عليهم وهم الذين لم یبدّلوا نعمة الله کفراً > فحازوا باطاعتهم 
واستقامتهم نعمة الآخرة كا كانوا حائزين نعمة الدنيا . فاتصلت هم السعادة في 
یک ان و ات انار کی 
الضلال » وعلی ذلك فلا موقع لقول بعضهم : إن كلمة غير متوغلة فى الامهام ولا 
تعرف با تضاف اليه فلا يصح جعلها صفة للمعرفة ولا لا ذکروه جواباً عن ذلك . 

وخلاصة القول : إن الحكم الذکور في القضية ‏ خبرية كانت أو انشائية - إذا 
كا عاما تنيع الٌفرا قانه یصح تخصیصه متی آرید ذلاک کا عبن كا بصح 
تخصيصه بغيرها . فتقول : جاءني جمیع اهل البلد . أو أكرم جمیعهم غير الفاسقين . 

« الضالين » : عطف على المغضوب علیهم : وأ بكلمة «لا» تأكيداً للنق 
لئلايتوهم السامع أن المنني هو المجموع, وكلمة «غير» تدل على النق التزاماً فاجر ۲ 
عليها حكم غيرها من دوالٌ النق . تقول : جالس رجلاً غير فاسق ولا سيء 
الخلق, أعبد الله بغير كسل ولا ملل » وتوهم بعض مقاربي عصرنا عدم جواز ذلك 


فأتعب نفسه في توجيه الآية المباركة وم يأت بشىء » واعقرف بعجزه عن الجواب . 
التفسير 

وبعد أن لقن الله عبيده أن يعترفوا بين يديه بالتوحيد في العبادة والاستعانة لقم 

أن يطلبوا منه الداية إلى الصراط المستقيم . وقد اشتملت هذه السورة الكريمة فى 


وو 020202020202000 البهانفي تفسيرالقرآن ‏ 
وا انه سبحانه . والثناء علیه با ق واشتملت فی نهایتها علل 
سوال اطداية منه . وبین تلك البداءة وهذه امنا ها انزل الله تعالى قوله : ۷یا نَْبْدُ 
وایّاك تستّعین6 فهو نتيجة للتمجید السابق وتوطئة للسؤال اللاحق . فان في 
القجيد السابق ملاك حصر العبادة والاستعانة به تعالی فالستحق للعبادة إنما هو الله 
بذاته برمته وسلطانه . وغیره لا یستحق آن بد او یستعان به . 

واذا كانت العبادة والاستعانة منحصرتين بالله سبحانه فلا مناص للعبد من أن 
يدعو ربه الذي حصير عبادته واستعانته به . ومن هنا ورد عن الطریقین « أن الله 
تبارك وتعالی قد جعل هذه السورة نصفین : نصف له ونصف لعبده , فاذا قال العبد : 
الحمد لله رب العالین » یقول الله تعالی : محدنی عبدي . واذا قال : اهدنا الصمراط 
المستقير » قال الله تعالی : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل »۲ 


ثم إنك عرفت أن الطریق التي یسلکها البشر في أعماهم وإيانمم ثلائة : 

أحدها: الطريق الذي مهّده الله لعباده . يسلكه من هداه الله إليه بفضله واحسانه . 

ثانبها: الطریق الذي یسلکه الضالون. 

ثالثها: الطریق الذي یسلکه الغضوب علبهم . وقد بين الله سبحانه مغايرة 
الطریق المستقير للطريقين الآخرين ببیان أن سالكي هذا الطریق غير سالكي 5ينك 
الطريقين. وبذلك بين أن من اجتنب الطريق الستقیم فلا مناص له من الخنذلان , ما 
بضلاله فحسب وإما بضلاله مع استحقاقه الغضب الاهی . أعاذنا الله من الخذلان 
وهدانا إلى صراطه الستقم . 


( اون أخباو ال ا باب ما عاد عن ا لاسن الا ان هدن :33 مه ا یرای مه 117 a‏ 
وتقدم نظير هذا عن أبى هريرة فى الصفحة ۲ من هذا الکتاب . 






ا الهداية بمعنى التواب ۱ 


935 الهدایة بمعنى الاستزادة منها . 





ذکر الفسرون : آن من یطلب اطداية من اذ لابد وان یکون فاقداً ها ؛ فکیف 
يطلبها السلم الوحد في صلاته , وأجابوا عنه بوجوه : 

١‏ - أن يراد بالهداية : الاستمرار عليها . فبعد ما من الله تعالى على الصلی 
بهدايته إلى الإئمان يطلب منه الاستمرار والثبات على هذه النعمة لتلا تزل له قدم 
بعد ثبوتها. 

لاد آن یراد ياهداية : الثواب فعناه اهدنا طريق الحنة واباً ا 

۳ - أن يراد باهداية : زيادتها فإن اهداية قابلة للزيادة والنقصان » فمن كان 
واجداً لمرتبة منها جاز أن يطلب مرتبة أكمل منها. 

وكل هذه الوجوه استحسانية تخالف ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة والصحيح أن 
يقال : إن الهداية التي يطلبها المسلم في صلاته هي هداية غير حاصلة له . وإفا 
يطلب حصوفا من ربه فضلاً منه ورحمة . 

وتوضيح ذلك : إن الهداية من الله تعالى على قسمين : هداية عامة وهداية 
خا عم :و الوا به الفافة قن کی تكو وق كو و ابا المذ ان العامة 


5 البيان في تفسيرالقرآن 


التكوينية فهي التى أعدها الله تعالى في طبيعة كل موجود سواء أكان جماداً أم كان 
نباتاً أو حيواناً . فهي تسري بطبعها أو باختيارها نحو كاها . والّه هو الذي أودع 
فيا قوة ااال آلا تری کیف بهتدي النبات إل نموه . فیسیر ال جهة لا صاد 
له عن سيره فيها » وکیف بهتدي احیوان فيميز بين من یوذیه ومن لا یوذیه ؟ 
فالفارة تفه من اهرة » ولا تفه من الشاة . وکیف بهتدي الفل والتحل إلى تشکیل 
جين کرت وتام مسا كن ارکت یات یی ام وتو که 3 


بدء ولادند : 


س 


« قال ربا الزى ي أَعْطَئ کل یم خَلْقَهُ م هَدَى) :7١«‏ ۵۰ ». 

وأما الهداية العامة التشريعية فهي اهداية التي بها هدى الله جميع البشر بإرسال 
الرسل الیهم وإنزال الكتب علهم . فقد ام الحجة على الانسان بافاضته عليه العقل 
فش ایس ا وياد علوق خیم ایا وميد ات رام 
أحكامه . وقرن رسالتهم ا يدل على صدقها من معجز باهر . وبرهان قاهر . فن 
الناس من اهتدی . ومنهم من حق عليه الضلالة : 

«انا دیناد السَبیل اما شاکرا ما کفورآک (۷۲۱: ۳). 

واما امداية الخاصة . فهي هداية تكوينية . وعناية ربانية خص الله بها بعض 
عباده حسب ما تقتضیه حكمته . فيهييء له ما به بهتدي إلى کاله ويصل إلى 
مقصوده. ولولا تسدیده لوقع نی الغي والضلالة . هذا وقد آشهر ی هذا القسیم من 
الهداية في غير واحد من الآيات المباركة » قال عر من قائل : 


ك م ۵ و م و 


«فریقاً هَدَى وَفريقاً حَقَّ عَلَهِمُ الضلالة ۷: ٠١‏ . قل قللّه ألحجَة ألبالغة فَلَو 


شآء هد اکم أَجْمَعِينَ ١19:1‏ لیس عَلَيِكَ هداهم وکن الله لدي مَنْ يشآ ۲۷۲:۲. 


للامام اوق N O‏ 
ان ال اي القَومَ الظَانْ 7: ۱۶۶. واه دي مَنْ يَشآءُ إلى صراط مُسْبَقِمِ 
۰۲ ال لا تدي هن O‏ تپدي من یشاء 01:۲۸ . والزين 
جَاهَدُوا فيا دمم سَبْلَنَا ۲۹: 1٩‏ ا ن یشاء ودي مَنْ یشاء وهو 
لیر آ کے ١5‏ : 1 4. 

إلى غير ذلك من الآيات التق يستفاد منها اختصاص هداية الله تعالی وعنايته 
الخاصة بطائفة خاصة دون بقية الناس .فالسلم بعد ما اعترف بأن الله قد من عليه 
متشه قدا نه غامد تكو و تفر يع طلی مت انتما أذ ده مدانته اناي 
التكوينية التي یختص الله بها من يشاء من عباده. 

وصفوة القول : أن البشر بطبعه في معرض اللاك والطغيان فلا بد للمسلم 
الموحّد أن لا یتکل على نفسه بل یستعین بربه » ویدعوه طدایته . لیسلك به الجادة 
الوسطی فلا یکون من الغضوب علبهم . ولا من الضالين . 
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ترجمة الحارث وافتراء اله لشعیی علبه. 
مصادر حدیث لترکین سنن من قیلکم . 
محادثة بين المولف وحیر بهودی . 


* ترجمة القرآن وشروطها . 


۷ 
لت 
00 


AA 
ES 


قصة قريش في محاولتهم تعجيز النبي . 
تحريف رواية في صحيح اليخاري . 
رأى محمد عيده فى الطلاق الثلاث . 


* اختلاق الرازى نسبة الجهل إلى الله على لسان الشيعة . 
# أحاديث مشيئة الله . 

* أحاديث إن الدعاء يغير القضاء . 

* أهمية آية اليسملة . 

* معرفة بدء الخليقة فى كتاب التكوين . 

# أحاديث إن البسملة ا من القرآن . 

* قصة نسيان معاوية لقراءة المسملة . 

* قراءة النبى البسملة وتوجيه رواية أنس . 

# ابن تيمية ونقله أحاديث جواز زيارة القبور . 
* تهمة الالوسى للشيعة . 

حوار بين المؤلف وعالم حجازي . 


2 


* تأويل آية السجود بالکشف . 
* حدیث ایلیس مع الله . 
* آلاسلام يدور مدار الشهادتین . 
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: العيادة و آقسام دوافعها . 
3 الأمر بين الامرین والحسنات والسیتات . 
* مصادر : رواية الشفاعة . 





التعليقة )١(‏ 
ص ۱۸ 


مصادر: 
حديث الثقلين 
زوئ یت لقان احمد ف الح افرع دض ۶ ۰۷۱۷ ۲۱ ۵٩‏ 
عن آبی سعید الخدري . ورواه الدارمی فی کتاب فضائل القران الجزء ۲ ص ۰1۳۱ 
وا القوي :امن دض ۱۳۹۱ ۱ عن زید بن ارقم . ورواه آحمد فى 
ورواه جلال الدين السيوطي في « جامعه الصغیر» عن الطبرانی عن زید بن 
ثابت وصححه . وقال العلامة المناوي فى شرحه الجزء ۳ ص ۱۵ : قال الهیئمی : 
«رجاله مو ثقون» . 
ورواه ابا ال بت بان نف الاو عبدالعزیز بن الا خضر وزاد أنه 
قال في حجة الوداع « ووهم من زعم وضعه كابن الجوزي » قال السمهودي « وفي 
الباب ما يزيد على عشرین من الصحابة ». 
ورواه الحاكم فى « المستدرك الجزء ۳ص 84 عن زید بن أرقم وصححه ولم 
یعقبه الذهبی . وفی آلفاظ الروایات اختلاف فى التعبیر لکنها متفقة فى المقصود. 
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التعليقة (؟) 
ص ١8‏ 


ترجمة الحارث 
وافتراء الشعبي عليه 

هو الحارث بن عبدالله الأعو ر الهمداني . وقد اتفقت كلمات علماء الإمامية على 
أنه من أعاظم أصحاب أمير المؤمنين## وعلى نزاهته و مكانته السامية. ووصفوه 
بالورع والتقوی » والقیام بخدمة سبده آمیر المومنین د. 

ونص على توثيقه الأعلام في كتبهم الرجالية وغيرهاء وذ کر غير واحد من أكابر 
علماء السنة الحارث فأئنى عليه . قال ابن حجر العسقلاني في « تهذيب التهذيب » 
في ترجمة الحارث : قال الدوري عن ابن معين : « الحارث قد سمع من أبن مسعود 
ولیس به بأس » . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : « فة . وقال أشعث بن 
سوار, عن ابن سيرين : « آدرکت الكوفة وهم یقدمون خمسة » من بدأ بالحارث ثنى 
سيف رومن هد د تک الصا 104 وقال ابن آبي داود : « كان الحارث أفقه 
الناس » وأحسب الناس » وأفرض الناس , تعلم الفرائض من علي » . 

وقال أبو جعفر الطبري في المتخب من كتاب « ذيل المذيل » تحت عنوان من 
هلك سنة «:17١‏ وكان الحارث من مقدمي أصحاب أمير المؤمنين ا وعبدالله في 
الفقه والعلم بالفرائض والحساب ». 

قال الذهبي في ترجمة الحارث, وحديث الحارث في السنن الا ربعة, والنسائي مع 
تعنته في الرجال فقد احتج به وقوى أمره وكان من أوعية العلم . قال مرّةبن خالد 


ایا ا حمد بن رین قال : لذ كان من أصحاب ابن مسعود غ يوه عنم 
أدركت منهم أربعة وفاتني الحارث فلم أرّه ء وكان يفضل علبهم وكان أحستهم ». 

أقول : قد شاء التعصب والهوى أن يقول الشعي : « حدئنی الحارث الأعور 
وكان كذاباً » وان يتابعه جماعة على رأيه . 

قال أبو عبدالله القرطی في الجزء الأول من تفسيره ص ۵ : «الحارث رمناه 
الشعبي بالكذب وليس بشيء ول يبين من الحارث كذب . وإفا نقم عليه إفراطه في 
حب علي وتفضيله له على غيره . ومن ههنا والله أعلم -کذبه الشعبي لأن 
الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر وإلى أنه أول من أسلم ». 

قال ابن حجر في ترجمة الحارث : وقد فسر ابن عبدالبر فى كتاب «العلم» السر 
في طعن الشعبي على الحارث فقال : « إنما نقم عليه لإفراطه في حب على لظ . وأظن 
أن الشعبي عوقب على تكذيبه الحارث لأنه لم تبن منه كذبة أبداً ». 

وقال ابن شاهين في التقات : قال أحمد بن صالح المصري : « الحارث الأعور ثقة 
ما أحفظه وما أحسن ما روى عن على وأثنى عليه . قيل له فقد قال الشعبى : كان 
يكذب » قال :لم يكن يكذب في الخديث فا كان كذبه في رأيه ». ۰ 

بربك أخبرني بها الناقد البصير هل يجوز في شريعة العلم ؟ أو هل يسوغ الدين 
نسبة الفاحشة إلى المسلم . وقذفه بالكذب بمجرد ولائه لأمير المؤمنينكة وتفضيله 
ایاه على غيره ؟ أليس رسول الله 34 هو الذي جاهر بتفضيل على على غيره . 
حتى جعله منه بمنزلة هارون من موسى وأثبت له خصالاً لم يحظ بثلها رجل من 
الصحابة . وقد شهد بذلك على ما رواه الحاكم في المستدرك [لجزء ۳ ص ۱۰۸] 
سعد ین اى وقاص أماء معاوية دين له غل سبه فقال : « کیف أ سب رجلا 
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كانت له خصال من رسول الله لشو ,لو آن ن¿ لى واحدة منها لكان : آحب ال من جر 
النعم 2 كم ذكر قصة الكساء > وحديث المنزلة و اعطاء الراية له فى یوم خيبر . ولم 
یکتف نی الاسلام 3 بذلك حتی اعلم الامة بنزلته الرفيعة -کما في نفس الصدر 
ومن أطاعك فقد آطاعنی . ومن عصاك فقد عصانی » . وغير ذلك من فضائله التى 

نعم ليس من الغریب أن يفتري الشعي على الحارث » ویصفه بالکذب فقد كان 
للوليد بن عبداللك , ثم تولی الظالم بالکوفة -كا في کتاب الاغانی الجزء ۲ ص 
۰ - من قبل بشر بن مروان أيام ولایته عليها من قبل عبداللك . ثم تولی القضاء 

ذکر أبو الفرج في الاغاني الجزء ١‏ ص ۱۲۱ عن الحسن بن عمر الفقيمي قال : 
«دخلت على الشعی فبينا أنا عنده في غرفته إذ سمعت صوت غناء فقلت أهذا في 
جوارك ؟ فأشرف بي على منزله فإذا بغلام كأنه قر وهو يتغنى .. قال فقال لي 
الشعی: أتعرف هذا ؟ قلت : لا : فقال + هذا الذي اق ي احکم ا م هذا این 
بر یی 

وذكر أيضأ في الجزء ۲ ص ۷۱ عن عمر بن أبي خليفة قال : « كان الشعبى مع 
اق أعل الدار فسمعنا تنا غناء حسناً فقال له أى : هل تری شا ؟ قال : لا . 


للامام الخو س 0۰0 
آخذ بید الشعی وأدخله نی حجلة زوجته عائشة بنت طلحة و بارزة ا 
شما لعي كاش فا ن ادا موو عا مر امر مض ری 
آلاف درهم وثلاثين ثوباً ». 

نعم ليس غريباً من الشعى أن يصف الحارث بهذه الصفة . وقد افتری على آمبر 
المؤمنينظة کا في القرطی'' الجزء ١‏ ص ۱۵۸ حيث كان يحلف بالله : « لقد دخل 
على حفرته وما حفظ القران ». 

قال الصاحبى في فقه اللغة ص ۱۷۰ : « وهذا کلام شنيع جداً فيمن يقول : 
سلوني قبل أن تفقدوني » سلوني فا من آية إلا أعلم بليل نزلت أم بنهارء أم في 
سهل ام فی جبل ». 

وروی السدي, عن عبد خير, عن علي : « أنه رأى من الناس بیج 
رسول الله افده ع فاقسم أن ن لا يضع على ظهره رداء ء حتى يجمع القران . 
A‏ ا 
وكان عند ال جعفر ». 

ألا تنظر أيها المسلم الغيور إلى هذا الرجل كيف عجرأ على الله وعلى رسوله . 
وتكلم بهذا الكلام الشنيع ؟ أفيقال مثل هذا الكلام فيمن هو باب مدينة علم 
الرسول والمبين لامته لما أرسله الله به ؟ وفي ذلك روايات كثيرة كما فى « كنز العمال 


(۱) ای تفسير القرطى : ١‏ . 
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الجزء ٠‏ ص ۱۵۰ » وفیمن هو باب مدينة الحكمة كما فى «صحیح الترمذي الجزء 
۳ص ۱۷۱» وفیمن هو مع القرآن والقران معه لن یفترقا حتی يردا على الحوض 
کا في « مستدرك الحاكم الجزء ۲ ص :۱۲ والجامع الصغير للسيوطي الجزء ۶ 
ص ۳۵۹۱ » إن الذين يكسبون الاثم سيجزون با کانوا یقترفون6. 


ايم علو هله 
23 يت ين 


التعليقة (*) 
۳2 
مصادر حد بت : 


«لتركبنٌ سنن من قبلکم...» 


ورد هذا الحديث في مسند أحمد الجزء ه ص ۲۱۸ من حدیث أبي واقد الليق. 
وعند البخاري فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النى : «لتتبعنٌ سنن 
من قبلكم» الجزء ۸ ص ١0١‏ وعند مسلم في كتاب «العلم» باب اتباع سنن البهود 
والنصارى الجزء ۸ ص ٩۷‏ . وفي مسند أحمد الجزء ۳ ص :۷ عن أبي سعيد 
الندري. وفي جمع الزوائد للهيثمي الجزء ۷ ص اا انول عباس + 


مچ واه م۰۲ 
von‏ © ووی 
وه للن” | طنه 
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التعليقة )٤(‏ 
ص 0 


محادثة بين المؤلف 
وحبر يهودي 

وقد جرت حادثة ببني وبين حبر من أحبار اللهود تتصل بموضع انتهاء شر يعتهم 
بانتهاء أمد حجتها وبرهانها. قلت له : هل التدين بشريعة موسى ا يختص باليهود 
أو يعم من سواهم من الأمم ؟ فإن اختصت شريعته بالهود لزم أن نثبت لسائر 
الأمم نبياً آخر » فن هو ذلك النی ؟ ون كانت شريعة موسى عامة لجميع البشر, 
فن الواجب أن تقيموا شاهداً على صدق نبوته وعمومها . وليس لكم سبيل إلى 
ذلك فان معجزاته ليست مشاهدة للأجيال الآخرين ليحصل هم العلم بها . وتواتر 
الخبر بهذه المعجزات يتوقف على أن يصل عدد الخبرین في كل جيل إلى حد ينع 
العقل من تواطئهم على الكذب . وهذا شیء لا يسعكم إثباته . وأي فرق بين 
إخباركم أنتم عن معاجز موسى ا وإخبار النصارى عن معاجز عيسى ل وإخبار 
كل امة اخری بمعاجز أنبيائها الآخرين فإذا لزم على الناس تصديقكم با تخبرون به, 
فلم لا يجب على الناس تصديق الخبرين الآخرين فى نقلهم عن أنبيائهم ؟!. وإذا كان 
الأمر على هذه الصورة فلم لا تصدقون الأنبياء الآخرين . 

فقال : إن معاجز موسى ثابتة عند كل من البهود . والنصارى والمسلمين . وكلهم 
يعترفون بصدقها . وأما معاجز غيره فلم يعترف بها الجميع » فهي لذلك تحتاج إلى 
الااثبات. 


فقلت له : آن معجزات موي كنال تثبت عند السلمین ولا عند النصاری الا 
باخبار نبيهم بدلك لا بالتواتر فاذا لزم تصدیق الخبر عن تلك العاجز وهو يدعي 
النبوة ازم الایان به والاعتقاد بنبوته . والا م تثبت تلك العاجز اا . هذا شان 
الشرائع السابقة. 

اما شريعة الاسلام فان حجتها باقية تتحدی الامم إلى یوم القيامة . وإذا ثبتت 
هذه الشريعة المقدسة وجب غلينا تصديق جميع اياك السابقین لشمادة القران 
الک رم ونی الإسلام العظے ۱ 

واذن فالقران هو العجزة الخالدة الوحيدة الباقية التي تشهد محمیع الکتب المازلة 
بالصدق » ولجميع الانبیاء بالتفزیه . 
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التعليقة (۵) 
ص ۶۲۱۰ 


ترجمة القرآن 
وشروطها 
لقد بعث الله نبيه هداية الناس فعززه بالقران . وفیه کل ما يسعدهم ویرق م 
إلى مراتب الکنال . وهذا لطف من الله لا يختص بقوم دون اخر بل يعم البشر عامقه 
وقد شاءت حکنته البالغة أن ينزل قرآنه العظم على نبیه بلسان قومه . مع أن 
تعالهه عامة . وهدایته شاملة . ولذلك فن الواجب أن يفهم القرآن کل أحد 
لمپتدی بد. 
ولا شك أن ترجمته ما يعين على ذلك . ولکنه لا بد وأن تتوفر فى الترجمة براعة 
واحاطة كاملة باللغة التى ينقل منها القران إلى غبرها . لان الترحمة مهما كانت متقنة 
لا تن بمزايا البلاغة التي امتاز بها القران » بل ويجري ذلك في كل كلام إذ لا يؤمن 
أن تنتهي القرجمة إلى عكس ما يريد الأصل . 
ولا بد -إذن في ترجمة القرآن من فهمه . وينحصر فهمه في أمور ثلائة: 
۲ - حکم العقل الفطري السليم . 
۳-ما جاء من المعصوم فى تفسيره . 
وعلى هذا تنطلب إحاطة المترجم بكل ذلك لينقل منها معنى القران إلى لغة 


اخری. 


وأما الآراء الشخصية التي يطلقها بعض المفسرين في تفاسيرهم .لم تكن على 
ضوء تلك الموازين فهي من التفسير بالرأي . وساقطة عن الاعتبار . ولیس 

وإذا روعي في الترجمة كل ذلك فن الراجح أن تنقل حقائق القرآن ومفاهيمه إلى 
كل قوم بلغتهم . لأنها نزلت للناس كافة » ولا ينبغي أن تحجب ذلك عنهم لغة 
القران ما دامت تعالمه وحقائقه هم جیعا. 
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التعليقة () 
ص غ١١‏ 


o‏ هه هم 


قصة قريش 
في محاولتهم لتعجيز النبي رة 

1 یت الكرية المتقدمة : الروايات التي وردت 
في شأن نزوطا . فن « تفسير البرهان» عند تفسير هذه الایات ٩۱:‏ 

« أن رسول الله ا كان قاعداً ذات یوم بمكة بفناء الكعبة » إذ اجتمع جاعة 
من رؤساء قريش » منهم الولید بن الغيرة الخزومي » وأ و ریب مس 
وأبوجهل بن هشام . والعاص بن وائل السهمي . وعبدالله بن أبي أمية الخزومي . 
وجمع من يلبهم كثير . ورسول الله اء في نفر من أصحابه يقرأ عليهم كتاب الله . 
يذكرهم عن الله آمره ونهيه . فقال المشركون بعض لبعض : قد استفحل أمر محمد 
وأعظم خطبه . تعالوا نبداً بتقريعه وتبكيته وتوبيخه » والاحتجاج عليه . وإيطال ما 
جاء به ليون خطبه على أصحابه . ويصغر قدره عندهم , فلعله أن ينزع عا هو 
فیه. ومن غیّه وباطله . وقژده وطغیانه . فان انتپی والا عاملناه بالسیف الباتر . 
فقال آبوجهل : فمن ذا الذي يلي کلامه وحاورته ؟ قال عبدالله بن أبي أمية الخزومي : 
انا إلى ذلك : أما ترضاني له قرناً حسيباً ومحاوراً كفياً ؟ قال آبوجهل : بلى . فأتوه 
فاا عبد ارين أى امه الفزومی فقال : يا حمد لقد ادعیت دعوی عظيمة . 
وقلت مقالاً هائلاً. زعمت آنك رسول الله رب العالمين . وما ینبغی لرب العالین . 


(۱) تفسير البرهان ج ۱ ص ۶7 ۵۲, 


للامام المنوئى ني 0۳ 


وغالق الخلق أن كوو كلك رمو پر متا تأ كل کات كن ری 
نشرب » وكشي في الأسواق كا فشي . فهذا ملك الروم وملك الفرس لا یسبعثان 
رسولاً إلا كثير مال » عظے حال له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدم . 
ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم وهم عبيده ..لو أراد الله أن يبعث الينا 5500-7 
أجلّ من فما بينا مالا . وأحسن حالاً . فهلاً انزل هذا القران الذي تزعم أن الله 
أنزله اليك وبعئك رسولاً ‏ على رجل من القريتين عظي . إما الوليد بن مغيرة بمكة . 
وإما عروة بن مسعود الق بالطائف . 

فقال رسول الله 9 : فهل بق من كلامك شيء يا عبدالله ؟ قال : بلى لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً بمكة هذه . فإنها ذات أحجار وعرة وجبال , 
تکسح آرضها وتحفرها , وتجري فیهاالعیون فا لی ذلك حتاجون . ار یکون لاه 
جنة من نخيل و عنب فتأکل منها وتطعمهاء وتفجر الأنهار خلاها تفجيراً . أو 
تسقط السماء کا زعمت علینا كسفأ » فانك قلت لنا : وان يروا کسفاً من السماء 
ساقطاً يقولوا سحاب مركوم؟ . فلعلنا نقول- ذلك . 

ثم قال : ولن نؤمن لك أو تأت بالله والملائكة قبيلاً تأت بهم وهم لنا مقابلون أو 
يكون لك بيت من زخرف تعطينا منه وتغنينا فلعلنا نطغى فإنك قلت لنا : # كلا إن 
الانسان لیطغی أن راه استغنی > . 

ثم قال : أو ترق في السماء ولن نؤمن لصعودك حتی تفزل علینا كتاباً من الله 
العزيز الحكيم . إلى عبدالله بن أبي 5 الخزومي ومن معه بان آمنوا بمحمدين 
عبدالله بن عبدالمطلب » فإنه رسولي . وصدقوه في مقاله فإنه من عندي . 

ثم لا ادري يا محمد إذا فعلت هذا كله اؤمن بك أو لا اؤمن بك , لو رفعتنا إلى 
لسیاء . وفتحت آبوابها . ودخلناها لقلنا افاسكرك آبصارنا وسحرتتا... 


غ١0‏ البيان في تفسيرالقران 


فقال رسول الله لل اللهم مت السایم لكل صوت. وال يكل وريه تلم 
قاله عبادك.. 

وآما قولك : إن هذا ملك الروم . وملك الفرس لا يبعثان رسولاً الا كثير المال .. 
فان الله له التدبير واحکم ‏ لا یفعل على ظنك وحسابك واقتراحك . بل یفعل ما 
یشاء ويحكم ما يريد .. فلو كان النبي صاحب قصور يحتجب فبا » أو عبید وخدام 
یسترونه عن الناس أليس كانت الرسالة تضیع والامور تتباطاً؟ 

وآما قولك لي : ولو كنت نبياً لكان معك ملك يصدقك ونشاهده فاللك لا 
تشاهده حواسکم ‏ لانه من جنس هذا اهواء لاعبان منه . ولو شاهدقوه بان یزاد 
في قوی أبصاركم لقلتم : لیس هذا ملك بل هذا بشر لأنه إفا كان یظهر لکم بصورة 
البشر الذي آلفتموه لتفهموا عنه مقاله .. 

وأما قولك : ما آنت الا رجلاً مسحوراً فکیف أكون كذلك وأنتم تعلمون أني في 
القييز والعقل فوقكم فهل جریت علي مذ نشأت إلى أن استکلت آربعین سنة 
خر او کا او ماو با آن رجلا 
يعتصم طول هذه بحول نفسه وقوتها أو بحول الله وقوته ... 

ی 
یستعظم مال الدنیا کا تستعظمه أنت , ولا خطر له عنده كما له عندك .. ولیس هو 
عزوجل غا خاف احداً کا تخافه لا له وحاله . 

وأما قولك : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ٠‏ إلى آخر ماقلته. 
فإنك اقترحت على محمد رسول الله أشياء : منها مالو جاءك به لم يكن برهاناً 
شوتف ل ا تفع أن يغتنم جهل الجاهلين ويحتج عليهم با لا حجة فيه . 


لاه ام المخونى نب ۵۵ 


ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاکك . وافا يوق با حجج والبراهين لیلزم عباد الله 
الايمان » لثلا مهلكوا بها . فإنما اقترحت هلاکك . ورب العالین آرحم بعباده. واعلم 
بمصالحهم من أن مهلکهم كما یقترحون . ومنها امحال الذي لا يصح ولا يجوز كونه .. 
ومنها ما قد اعقرفت على نفسك آنك فيه معاند متمرد لا تقبل حجة » ولا تصغي 
لبرهان ..! 

فأما قولك : یا عبدات لق نوسن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعاً فانك سألت 
هذا وأنت جاهل بدلائل انهو آرایت لو فعلت هذا کنث من اجل هذا ثبیاً ؟. فا هو 


جنان من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون منها . وتفجرون خلاها تفجيراً . 
أفصرتم أنبياء بهذه؟.. 
موتكم وهلاككم » فإنما تريد بهذا من رسول الله أن يهلكك ورسول رب العالمين 
أرحم بك من ذلك ولا بهلكك » لكنه يق عليك حجج الله ولیس حجج الله لنبيه 
وحده على حسب الاقتراح من عباده » لان العباد جهال با يجوز من الصلاح وما لا 
وو من الفساد.. وهل رأیت یا عبدالّه طبیباً کان دواژه للمرضی غ حسب 
اقتراحهم ؟ .. فتى رأیت يا عبدالله مدعي حق من قبل رجل أوجب عليه حاکم من 
حکامهم فا مضی بيّنة على دعواه على حسب اقتراح الدعی عليه ..! 

وأما قولك : أو تأت بالله والملائكة قبيلاً یقابلوننا ونعاينهم » فإن هذا من ال حال 
الذي لا خفاء به إن ربنا عزوجل ليس كالخلوقين يجيء ويذهب يقابل ويتحرك , 
ويقابل شيئاً حتى يؤت به . فقد سألتم بهذا احال .. 


وأا قولك : یا غات أو یکون لك يت من زخرف - وهو الذهب - آما بلغك 


011 البيان في تفسيرالقران 


أن لعظیم مصر بيوتاً من زخرف ؟ قال : بلى . قال أفصار بذلك نبياً؟ قال : لا . 
قالات فكذلك لا يوجب ذلك حمد لو كان له نبوة .وحمد لا یفتنم جهلك 
ا 

وأما قولك : يا عبدالله : أو ترق في السماء . ثم قلت : ولن نؤمن لرقيك حتى 
نويل غلها كناد تفر وه یا عات الضعوة ال البهاء اض من الول ا ناذا 
اعترفت على نفسك أنك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم نزولی . ثم قلت : حتى 
تغزل علينا كتاباً نقرژه . من بعد ذلك لا آدری اوّمن بك ؟ . فأنت يا عبدالله مقر 
بانك تعاند حجد :اله عليك .. وقد أنزل الال هل کلمة جامعة لبطلان سا 
اقترحته فقال : «قل يا محمد سبحان رب هل كنت الا بشراً رسولاً .. ولیس لي أن 
ولا ام ولا ان رب 

واحدیث یشتمل على فوائد كثيرة فلیراجعه التتبع » وفي شأن ول هه ال رات 
روايات عديدة ذكرها «الطبري» عند تفسير الايات المباركة. 


للامام ا حون بر 0۷ 


التعليقة )¥( 
ص ۲۱۹ 


تحر يف حديث المتعة 


فى صحيح البخاري 


«كنا نغزو مع رسول الله 34 ولیس معنا نساء » فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن 
ذلك , ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . ثم قرأ عبدالله ل( يا أمها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . 

رواها عن البخاري جماعة من الحدثين . والمفسرين . والفقهاء بهذا النص .ولكن 
الموجود في صحيح البخاري المتداول : الجزء ٦‏ ص ٩۳‏ يخالف ما ذكره هؤلاء من 
وجهين : 

١‏ حذف كلمة : « ابن مسعود » من سند الحديث ‏ وقد ذكره معظمهم ‏ لانه 
كان یقول بجواز التعة . حتی لا تكون قرينة على أن الراد بهذه الرواية هو جواز 
نکاح المتعة وترخیصه . 

۲ حذف كلمة « إلى أجل » من آخر الرواية , لها صريحة في ترخیص نكاح 
التعة كا فهمها الشرّاح وفشّروها , لأن الترخیص في النکاح -فی هذا الورد لا بد 
وان یکون ترخیصا لنکاح التعة , دون النکاح الدائم . خاصة وان كان القصود من: 
« ليس معنا نساء» أي نساؤنا وزوجاتنا » لا مطلق النساء » والا لم يكن معنی 
للترخیص في النكاح في تلك الحالة ‏ ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الصادر : « لیس 
لنا نساء ». 


۵۱۸ البيان في تفسيرالقران 


ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا 

الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات اخرى تفيد 

تحريها. 

ومع أن ذلك لا يتر هم لأسباب مرّت عليك -عند مناقشة تلك الروايات في آية 

التعة فان يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيّرتها عبا كانت عليه من الصحة . ألا 

قاتل الله التحريف . واهواء احرفین !. 

ومن الحدثین . والمفسرين » والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري 

على وجه الصحة ‏ هم : 

(أ) البق :في سننه الم الضفحة ۲:۰ موز يدل آنا 

(ب) السيوطي : في تفسيره الجزء ۲ الصفحة ۲۰۷ طبعة الميمنية بمصر 

(ج) الزيلعي :في نصب الراية الجزء ۲۳ الصفحة ۱۸۰ طبعة دار التأليف بمصصر 

(د) ابن تيمية : في المنتق الجزء ۲ الصفحة ۵۱۷ طبعةالحجازي بمصر 

(هاابن القهى :في زاد العاد الجزء ٤‏ الصفحة ۸ طبعة محمدعلی‌صبیح مصر 

(و) القنوجي :و الروضة الندية الجزء ۲ الصفحة ٠١‏ طبعةالمنيرية ‏ مصر 

(زاحمد بن سلمان: فى جمع الفوائد الجزء ۱ الصفحة ۵۸۹ طبعة دار التألیف بمصر 
وهده الرواية مصادر اخری وهي : 

(ح) مسند أحمد 4 اد اة طض 

(ط) تفسير القرطي : الجزء ه الصفحة ۱۳۰ طبعة بمصير ۱۳۵۱ 


(ك) أحكام القرآن : ابمزء ۲ الصحفة ۱۸۶ طبعة مصر ۱۳۶۷ 
(ل) الاعتبار للحازمی : الزء ۳ الصحفة ٠۷١‏ طبعة حیدر آباد. 


الصادر. 
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0۰ البيان في تفسيرالقران 


التعليقة (۸) 
ص ۳۳۰ 


رأي محمد عبده 
فى الطلاق الثلاث 
فإنه بعدما اثبت أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة . قال : 
« وليس الراد يحادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيهاء فان 
أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها » ولا يبالي ها . لان 
العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله» . تفسير المنار . 
وليته ذكر مثل هذا الكلام في بحث المتعة . وذلك لما عرفت أن نكاح المتعة قد 
ثبت في الشريعة الإسلامية دون أن يثبت له ناسخ » فلم يبق للقائلين بتحريمه غير 


للامام النونى ب 0 


التعليقة )٩(‏ 
ص ۳۸۳ 


اختلاق الرازي 
نسبة الجهل الى الله 

ومن الذين لم يتثبتوا ولم يتوقفوا الفخر الرازي عند تفسيره قوله تعالى : 

«يمحو الله ما يشاء ويثبت ...€ قال : قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعال 
وهو أن يعتقد شيئاً » ثم يظهر له أن الامر بخلاف ما اعتقده . انتهى. 

سبحانك اللهم إن هذا إلا اختلاق . وقد حكى الرازي في خاتمة كتاب احصل 
عن سلهان بن جرير کلام يقبح منه ذكره ولا بحسن مني سطره. 

زان افده الکلمه قن رات غل ار کلم اش شنا نيها فقو ما ی 
التصاری في حق الرسول الأكرم 26 حینا جاء بأحکام ناسخة لا جاء به قبلها 
«کبرت كلمة تخرج من أفواههم . وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون). 


0۲۲ البيان في تفسيرالقران 


التعليقة )٠١(‏ 
ص ۲۸۶ 


أحاديث 
مشيئة الله في خلقه 

روى الصدوق في كتابي التوحيد ومعانی الأخبار بإسناده. عن أب عبدالله 3 أنه 
قال في قول الله عزوجل : لإوقالت الهود يد الله مغلولة» : ل يعنوا أنه هکذا. 
ولكنهم قالوا : قد فرغ من الامر ء فلا يزيد ولا ینقص » فقال الله جل جلاله تكذيباً 
لقوهم : 9 غلت يديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» ألم 
تسمع الله عزوجل يقول : یحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الكتاب». 

وروی العياشي» عن يعقوب بن شعيب . وعن حماد. عن أبي عبداله ا نحو 
ذلك. هذه الروايات وغيرها ما نذكره في هذا الفصل موجودة في كتاب البحار 
لشيخنا الجلسى الجزء ۲ ص ۱۳۱ - ٠٤١‏ . تفسير العياشي : ج ١‏ ص ۳۳۰. 


مه علو وه 
23 يج ين 


للامام الخو نب o‏ 


التعليقة (۱۱) 
ص ۲۹۲ 
أحاديث : 
ان الدعاء بغتر القضاء 


روى سلمان » قال : «قال رسول الله لا يرد القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر 
إلا البر»!'' رواه الترمذي . باب ما جاء : لا يرد القدر إلا الدعاء الجزء ۸ص ۳۵۰ 
[رقم الحديث : ۵[ 

وروی وبان » قال : قال رسول الله له : لا يزيد في العمر إلا البر » ولا يرد 
القدر إلا الدعاء . وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. 

رواه ابن ماجة : باب فى القدر الجزء | ص ۳ [رقم الحديث : ۸۷] ورواه 
الحاكم في المستدرك وصححه ولم يتعقبه الذهبى الجزء ١‏ ص ۰1٩۳‏ ورواه أحمد في 
مسنده الجزء ۵ ص ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۲۸۲ . [رقم الحديث: ۰۲۱۳۵۲ ۲۱۳۷۹ 
۲ والروایات بهذا العنی كثيرة تطلب من مظانها. 


04 البيان في تفسيرالقرآن 


التعلىقة (۱۲) 
ص L0‏ 


آية البسملة 

قد أوضحنا في بحث الاعراب ص 105 -ان إضافة اسم إلى الله إضافة معنوية, 
57 كلمة «الله» مستعملة في معناها » وعليه فقد استعملت كلمة «اسم» في معناها 
الجامع القابل للصدق على جميع أسمائه تعالی . فهو من باب ذكر الفهوم نت به 
إلى الصداق . وبا أن الاسم الأعظم آشرف الصادیق فلا حالة أن يكون | 
وأحق بانطباق الفهوم عليه . وبهذا یتضح معنى کون «بسم الله» أقرب إلى الاسم 
الأعظم من سواد العين ی بياضها ۲ فان القرب بینها قرب ذاتي . إذ الفهوم متحد 
مع مصداقه خارجاً . وقرب سواد العين إلى بیاضها قرب مکانی » والاتحاد بینها 


وصعي. 


(۱) بحارالأنوار: ۱۰ / ۳۹۵ باب ۲۵ الحديث: ۱. 


التعليقة (۱۳) 
ص c0‏ 


معرفة 
بدء الخليقة فى الكتاب التكوينى 
قال النبي يبي : «أول ما خلق الله نوري .» البحار : باب حقيقة العقل وكيفيته 
وبدء خلقه [البحار: ۱ / ٩٥‏ الحديث: ۷]. 
وروی حمد بن سنان قال : « كنت عند أبى جعفر الثاق ا فقال يا حمد: 
آلف دهر...» اصول الكافي [۱ / 41۱ الحديث: ]١‏ باب تاريخ مولد النى . والوافى : 
پات تلم لى امن اه ان ۱۵۵ 


13 البیان في تفسیرالقرآن 


التعليقة (۱۶) 


ص ٤٤۷‏ 
أحاديث 
ان البسملة جرء من القران 
روی ای باستاده عن ام سلمة 


«ان رسول الله يلش قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحم فعدّها آیة..» ورواه 
الحاكم في المستدرك الجزء ١‏ ص ۲۳۲ وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

وعن عبد خير » قال : « سُئل على عن السبع المثاني . فقال : الحمدله . فقيل له : 
فا هي ست آيات . فقال : بسم الله الرحمن الرحيم آية . ورواها عن أبي هريرة 
ا 

وعن أب هريرة عن النی و اا 
ابا احداهن بسمم الله الرمن ن آلرحج ...» 

وعن ابن عبا أن البي ا كان یستفتح القراءة ببسم الله الرمن الرحيم 
«ورواها اا ات احزء ۲ ص ۶ ». 

وعن ابن عمر : أنه كان إذا افتتح الصلاة كبّر. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحے 
الحمدلله » فإذا فرغ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم . قال : وكان يقول لم كتبت في 
الصحف إن لم تقرأ ؟! إلى غير ذلك من الروايات . راجع الجزء الثاني من سنن 
البيبق ص ٤۷-٤۳‏ . 


للامام ا لمحو ب 0۷ 


وفي كنز العمال في فضل فضائل السور والآيات الجزء ۲ ص ۱۹۰ وفی باب : 
البسملة آية ۳۷۰ : روى الثعلبي عن على ل أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم . وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص وكان يقول : 
هي تام السبع المثاني. 


واي ماه a‏ 
و2 يت يت 


0۳۸ البيان فى تفسيرالقران 


التعليقة (۱۵) 
ص ٤٤۷‏ 


© مم 


قصه 
نسيان معاوية قراءة البسملة 

روى البيهق الجزء ۲ ص 1٩‏ بإسناده عن أنس بن مالك أنه قال : 

« صلى معاوية بالدينة صلاة » فجهر فما بالقراءة . فقرأ بسم الله الرحمن الرحم 
لام القرآن ولم يقرأ بها للسورة التى بعدها حتى قضى تلك القراءة . ولم يكبر حين 
هوي حتى قضى تلك الصلاة , فلا سلم , ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل 
مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلا صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن 
انر الین ان ا ان ای جز ود اا » ورواها بطريق آخر, 
غير أنه قال : فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لام القرآن › ولم يقرأ بها للسورة التي 
فا رو اضر ال هان 

ورواها الحاكم في المستدرك الجزء ١‏ ص ۲۳۳ وقال : حديث صحيح على 


شرط مسلم . 


التعليقة )١17(‏ 
ص ٤٤۷‏ 
قراءة النبي 5 اش 
البسملة و توجیه رواية ۳ 


تقدمت إحدى هذه الروايات فى ص Eos EE‏ قتادة عن أنس : أن قراءة 
رسول الله او كانت مدا . ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحے , ید بسم الله . وید 
الرحمن . ويد الرحيم « سنن البهيق - باب افتتحاح القراءة فى الصلاة ببسم الله - 
الجزء ۲ ص »۰ «والستدرك . حدیث الجهر ببسم الله احزء ١‏ ص ۲۲۲ ۹۹ 

وروى شريك عن أنس قال : معت رسول الله بش ھر ببسم اله الرمن 
الرحيم . قال الحاكم : رواة هذا الحديث عن اخرهم ثقات . 

ارو بویتوی 
ی ووو 
امالك قال ا قدي الاك : ما الو أن . آقتدي بصلاة رسول الله له 
بت ]۲۲ . 


يجهر مها الجزء ۲ ص ۲ . 


0۰ البیان في تفسيرالقران 


أقول : يمكن أن يكون المراد من رواية أنس المتقدمة ‏ التي استدلوا بها على أن 
لبسملة لیست من القرانت ان رسول 3# ومن بعده م جهروا بالبسملة . والفرينة 
على ذلك هذه الرواية اللأخيرة . ویژید هذا أن أنس قد عبر فى الرواية التقدمة بعدم 
سماعه القراءة » بل وفي بعض روايات أنس قال : فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحم . ون بعضها قال : صلى بنا رسول الله و فلم يسمعنا قراءة بسم 
الله الرمن الرحم.. «سئن النسائي باب ترك الجهر ببسم الله -الجزء اص ۱ 
رعا ق مو رة ين زوا اسن الد وما د كان ا و ات ا غ أن 
رسول الله 92 ومن بعده كانوا يقرؤونها. 


نعم ذكر في رواية واحدة : أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن ن الرحيم في أول قراءة 
ولا في آخرها « صحيح مسلم باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة -الجزء ۲ 
ص »١١‏ » إلا أن في سند هذه الرواية الوليد بن مسلم القرشي » وفي وثاقته کلام » بل 
صرح غير واحد بكثرة خطئه » أو تدليسه « راجع تهذيب التهذيب ». 
وأما رواية قتادة عن أنس : كان رسول الله ## وأبو بكر وعمر وعثان 
یفتتحون القراءة با حمدلله رب العالمين « الترمذي باب ما جاء في افتتاح القراءة 
بالحمد _الجزء ۲ ص 10 وسئن أبي داود باب الجهر ببسم الله الجزء ١‏ ص ۱۲۵ 
وقريب منه ما رواه النسائي باب البداءة بفاتحة الكتاب الجزء ١‏ ص ۱۶۳ ». 
فهذه الرواية حمولة على أن رسول الله 92 ومن بعده كانوا يبدأون بقراءة 
فاتحة الكتاب » وقد أطلق جملة : الحمد لله رب العالمين على سورة فاتحة الكتاب 
ووقع مثل ذلك في بعض الروايات المتقدمة » وعلى ذلك حملها الشافعي أيضاً. 


مأو واه علو 
موی عدوت | | هو 
0b‏ نت oA‏ 


للامام المخنوئ بي لك 


التعليقة (۱۷) 
ص ۳۷۳ 


ابن تيمية 
ونقله أحاديث جواز زيارة القبور 

إن كثرة الروایات فی القام . واستفاضتها آغنتنا عن ذکرها , الا آننا نذکر بعض 
ما رواه عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية جد أحمد بنفسه في كتابه « المنتق د 
الصطی » وبعض ما رواه غيره : 

۱-روی عن بريدة . قال : 

« قال رسول الله 4# : قد كنت نهیتکم عن زيارة القبور . فقد أذن محمد في 
زيارة قبر آمه . فزوروها ,قانها تذکرة الگخرة » قال : رواهالقرمذی!" وصححه . 

۲ -وعن أبي هريرةء قال : 

« زار البي 4# قبر امه فبکی وابکی من حوله فقال : استأذنت ربي أن 
استغفر ها . فلم يأذن لي » واستأذنته في أن آزور قبرها . فاذن لي » فزوروا القبور . 
فاتها تذکر الوت » . قال : رواه ا لماعت 51 

۳ -وعن عبدالله بن أبي مليكة: 


(۱) سان الترمذی : کتاب الجنائز, رقم احدیث: V٤‏ 

(۲) صحیح مسلم: کتاب الجنائز, رقم احدیث: ۱۹۳ ,و سان النسانى : كتاب الجنائز رقم احدیث: :۰۷ 

و سنن أبى داود : کتاب الجنائز, رقم احدیت: 60 . ساق ان مار : كتاب ماجاء فى الجنائز, 0 
,0١‏ ومسند أحمد: باق مسند المكثرين, رقم احدیث: ۱ 


۳ البيان في تفسيرالقران 


و امعاتهة تا شوو سن ی و ارس من 
أقبلت؟ قالت : من قبر أخي عبدالرحمن . فقلت ها : اليس كان نهی رسول لله إا 
عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم . كان نهى عن زيارة القبور . ثم أمر بزيارتها» قال : 
رواه الأثرم في سننه . 

أقول : قال الشيخ محمد حامد الفق في تعليقه على الكتاب . ورواه ابن ماجة , 
راک , والبغوي ف شرح الستة. 

٤‏ -عن أبىي هريرة: 

« ان البی تل أتى المقبرة . فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء 
لله بكم لاحقون » قال : رواه أحمد.(١)‏ ومسل" والنسائي" . ولأحمد من حديث 
عائشة مثله, وزاد : «اللهم لا تحرمنا أجرهم » و لا تفتنًا بعدهم». !كا 

6 وعن بريدة . قال : 

« كان رسول الله 32 يعلمهم إذا خرجوا إلى القابر أن يقول قائلهم : السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . نسأل الله 
لنا ولكم العافية » قال : رواه آمد!* , ومسلم", وابن ماجة!" [النتق ] الجزء ۲ 


.١١١ ص‎ 


(۱) مسند أحمد: باقى مسند المكثرين, رقم الحديث: ۷۱۵۲ و 80177و .۸٩۲۶‏ 
(۲) صحیح مسلم: کتاب الظهارة, رقم الحديث: ۳۱۷. 

۱ سنن النسائى: کتاب الجنائز, رقم احدیث: ۳۰۱۲ 

( ۶ مسند أحمد: باق مستد اانا رقم الحديث: ۲۳۳۳۵. 

(۵) مسند أحمد: باق مسند الأنصار, رقم الحديث: ۰۲۱۹۰۷ و ۲۱۹۲۱ 

(1) صحیح مسلم: کتاب الجنائز, رقم الحديث: ۱۱۲۰. 

(۷) سنن ابن ماجة: کتاب ما جاء فى الجنائز. رقم احدیث ۱۵۳ 


للامام الخو نب 0۲ 


7-روى ابن عمر عن رسول الله کاش : 
« من و بري بعدوفاتي کان کمن زارني ف سباق ر لانیف 
الأوسط » والبييق في السئن . 
۷-وروی أيضاً عنه اش : 
« من زار قبري وجبت له شفاعتي» . رواه ابن عدي في الكامل . والبيهق في 
شعب الایان . 
۸-روی اين عن رسول اله 9 : 
« من زارني بالدينة محتسباً كنت له شهیداً أو شفيعاً يوم القيامة » . رواه البهق 
في شعب الاإيمان كنز العمال فضل زيارة القبور الجزء ۸ص .۹٩‏ 
٩-روی‏ یو هريرة عن رسول الله بل : 
« ما من رجل یزور قبر ميمه فیسلم عليه ویقعد عنده الا رد عليه السلام 
وان به » حتی یقوم من عنده » . رواه آبو الشيخ . والديلمي. 
۰ -وروى أيضاً عنه اة : 
«ما من رجل یر بقبر كان یعرفه في الدنيا فیسلم عليه الا عرفه ورد عليه 
السلاع» . رواه تام , وخطیب . وابن عساکر » وابن النجار . قال في كنز العمال : 
وسنده جيد . والروایات التي جمها في كنز العال الجزء ۸ ص 14 وما بعدها وص 
۵ وما بعدها یقرب من نانین تایه را الاطلاع علا فليراجعها. 
١‏ مروف ابو هريرة أن رسول الله ل قال : 


« ما من أحد يسلم على إلا رد لله ال روحی حتى أردٌ عليه السلام » . سنن 


غ0 البيان في تفسيرالقرآن 


البييق باب زيارة قبر النى لوعو 3 الجزء ۵ ص 000 

۲ -روی ابن عمر فى استلام الحجر . قال : 

«کان رسول ان 97 یستلمه ویقّله . فقال - السائل -: ارایت ان تيت ؟ 
ارايت ان غلبت ؟ قال أا PT‏ ا ا و 
ويقبّله». رواه البخاري في الصحيح عن مسدد.!" 

رو ابن عباسن ٠:‏ قال : 

« رایت عمر بن الخطاب قئلة وسجد علیه . قال : رایت رسول الّه قا 
کذا». قلت رواه الطبالسی وغره. 

۶ - وروی ابو جعفر : 

« آن این عباس قل الرکن , ثم سجد علیه , 2 كله ثم سجد علیه ثلاث 
مرات». 

۵ -روی عکرمة عن ابن عباس » قال : 

« رأيت النی ي یسجد على الحجر » سنن البیقهی باب السجود عليه على 
الحجر_الجزء ۵ ص ۰۷۶ ۷۵. 

6 -روی داود ر بن أبي صالح > قال : 

) أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر » فأخذ برقبته وقال : 
أتدري ما تصنع ؟ قال : نعم . فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري ‏ رضي الله 
(۱) صحیح البخاری اكلام رقم امد یت: : ۰۱۵۰۷ و سئن الترمذي : کتاب احج, رقم احدیث: : ۷۸٩‏ و 


سنن النسائى: کتاب مناسك الحج, رقم الحديث: ۲۸۹۷. و مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة, رقم 
الحديث ۸ 3 


عنه - فقال : جئت رسول الله إو ولم اتِ الحجر , معت رسول الله واش #8 یقول : 
لا تبکوا على الدین اذا وليه أهله ولکن ابکوا عليه اذا وليه غير آهله » . رواه الحاكم 
فى الستدرك الجزء ٤‏ ص ۵ وصححه وام يعقبه الذهی . وروی ابن تيمية 
TY ۲‏ 

« أن فاطمة جاءت » فوقفت على قبر رسول الله يل فأخذت قبضة من تراب 

۸ - وأخرج أيضاً : 

« إن أعرابياً جاء إلى قبر النبي لو كوا ها مهف اسف وناز 
رت ای این ببس سي رد لمت 
e‏ 

۹ -وأخرج أيضاً : 

« أن بلالاً أتى قبر الي 8246 وجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه . فأقبل 


عله عله ماو 
وی صوی ece‏ 
عن مه دی 


التعليقة (۱۸) 
ص ۶۱۷۱ 


oo مهو‎ 


تهمة 
الالوسي للشيعة 

ونظير الاتهام المذكور في (ص ٤۷١‏ ) ما ذكره الالوسی عند تفسير قوله تعالى : 
«كلُوا واشربوا حتى يتبينَ لَكُم الخيطٌ الأبيضٌ من الخيط الأسودٍ من الفجر» من 
آن الشيعة ورون الكل والشرب إلى طلوع الشمس . 

ولست آدري الی آي سند استند ف هذه اللسبة :وهو ی بغداد عاضمة العراق» 
والعراق مقر الشيعة قدياً وحديثاً ‏ ولا سما أن الشاهد الشرفة قريبة من بغداد . 
وقل من یوجد من غير الشيعة فيا . أضف إلى ذلك أن الالوسی لم يكن يعيداً من 
كتب الشيعة ومؤلفاتها. 

ولعمري : إن هذه النسبة وأمثاها هي التي فقت بين المسلمين » وحکت عليهم 
آعداء‌هم . ولعلها کانت دسائس أجنيية . 


للامام الخو بش o۷‏ 


٤۷٦ ص‎ 


حوار 
بين المؤلف وعالم حجازي 

لقيت شيخاً فاضلاً يدعى بالشيخ زين العابدين في المسجد النبوي الشريف سنة 
تشرفى بحج بيت الله الحرام ۱۳۵۳ يترصد لمن يسجد على التربة فيأخذها منه 
فقلت له: يا شيخ أما حرم رسول الله 3 التصرف في مال المسلم بغير إذنه 
ورضاه؟ قال : نعم . قلت : فلماذا تسلب هؤلاء المسلمين أمواهم » وهم یشهدون أن 
لا اله الا اه وأن حمداً عبده ورسوله ؟ قال : هم مشرکون اتخذوا التربة صنما 
یسجدون ها . قلت : آتسمح لي بالذاکرة حول هذا الوضوع ؟ قال : لا بأس . 
فشرعنا في الذاکرة والناظرة حتی انتهى الأمر إلى أن اعتذر عما ارتکبه . واستخفر 
لله ربه. وقال : إنى كنت رجلا التبس عليه الامر. ثم القسنی الذاکرة معه في مواضیم 
شتی فکان ینعقد مجلس لحاضرتي فى السجد النبوي كل ليلة , وبقينا زهاء عشر 
ليال نجتمع فيه وحن جماعة مختلطة من مختلف الذاهب . وتجري الناظرة بيني وبين 
الشيخ حول تلك الواضیع . وکانت عاقبة الأمر أن تبراً الشيخ ما كان يعتقد في 
حق الشيعة. ووعدني أن ينشر حاضراتي في جريدة «ام القرى» ليتبين الأمر لغير 
المعاندين للحق » تمن إلتبس علیهم الأمر . وأن يبعث ال نسخة من تلك الجريدة , 
إلا أنه لم یف بوعده ولعل الظروف لم تساعده . وحالت الأوضاع بينه وبين ما يريد. 


0۳۸ البيان في تفسيرالقران 


التعليقة (۲۰) 
ص ۶۲۷۱ 


تربه الحسین نا 

روی آبویعلی ق مسنده + واين أن شيبة وسعید عن منصور :ف سننه عن مسند 
على . قال : 

« دخلت على النى 6 : ذات يوم » وعیناه تفیضان قلت : يا ني الله أغضبك 
أحد ما شأن عينيك تفیضان ؟ قال : بلی قام من عندي جبرئيل قبل فحدثني أن 
احسین یقتل بشط الفرات + فقال : هل نلك إلى أن أك من تریته قلت + نعم , فد 
يده» فقبض قبضة من تراب فاعطانیها فلم آملك عيني أن فاضتا».(٩‏ 

وروی الطبراني في « الکبیر» عن ام سلمة . قال : اضطجم رسول الله و ذات 
یوم فاستبقظ وهو خائر اللفس . وفی يده تربة حمراء يقلبها . فقلت : ما هذه التربة 
يا رسول الله ؟ قال : آخبرنی جبرئیل أن هذا يقتل بأرض العراق «للحسین» فقلت 
لجبرئيل : أرني تربة الأرض التي یقتل مها فهده تریتها » ورواها ابن اي شيبة عن 
ام سلمة مع اختلاف في آلفاظها . وروی ابن ماجة والطيالسي وأبو نعيم ما يقرب 
منها عن ام سلمة . وروی أبو نعيم عن أنس ما يقرب من مضمونها أيضأ . « كنز 
العمال الجزء ۷ الصفحة ۰۱۰۵ ۱۰ (۲) 


(۱) بحارالانوار: 46 / ۲۶۷ باب ۳۰ الحديث: .٤١‏ 
(۲) راجم مسند أحمد: باق مسند الأنصار, رقم احدیث: ۲۵۳۱۵ 


التعليقة (۲۱) 
ص ٤۷۷‏ 


تأويل 
« لما قيل لابلیس : اسجد لادم . خاطب الحق فقال : ارفع شرف السجود عن 


سري إلا لك في السجود حتى آسجد له » إن كنت أمرتنى فقد نهيتنى . فقال له : فإني 
اعذيك عذاب الأبد » فقال : أو لست تراني في عذابك لي ؟ فقال : بلى » فقال : 


فرؤيتك لي حملنی على رؤية العذاب افعل بي ما شئت » . تفسير ابن روزبهان 
الصفحة ۲۱ طبعة اطند. 


آقول : فلتقءعیون أصحاب الکشف - ابن ووز نان وأمثاله - اة الکاشفة 
ونظائرها الخالفة لحكم العقل . وصريم القران . وضرورة الدين . 


واه واه وه 
موی soe‏ وو 
0 
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التعليقة (۲۲) 
ص ۶۷۸ 


حديث 
ابليس مع الله 

عن الصادق ةا : 
« قال إيليس : رب اعفني من السجود لادم . وأنا أعبدك عبادة لا يعبدكها ملك 
مقرب » ولا نی مرسل . فقال جل جلاله : لا حاجة لي في عبادتك . إنما عبادني من 
حيث اريد . لا من حيث تريد » تفسير الصافي » عند تفسير قوله تعالى : # فسجدوا 
إلا إبليس» ص ۲۸ . 

وقال ا - أيضاً ‏ في جواب سؤال الزنديق : 

« كيف أمر الله الملائكة لادم : إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله , فكان سجوده 
له إذا كان عن أمر الله » البحار ‏ باب سجود الملائكة ومعناه . الجزء ۵ ص ۳۷ 
[البحار: ١١‏ / ۱۳۸ باب ؟, الحديث: ؟] 


للامام وی بي 0۱ 


التعلیقة (۲۳) 
ص ۸۰ 


الاسلام 
يدور مدار الشهاد تین 

روی سماعة عن الصادق لیاد: 

اسلا شهاده انا ال الا ان واتضدنی رول اليه حت السا 
وعلیه جرت النا کح والواریت » الوافي باب ان الإيمان أخص من الاسلام الجزء ۳ 
ص 18. [الكافي: ۲/۲۵. الحديث: ۱] 

وروی ابو هريرة عن رسول الله و قال : 

« اقاتل حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله و يؤمنوا بي وبا جئت به . فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماء‌هم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله » ورواها جابر وعبدالله 
بن عمر باختلاف بسیر -صحیح مسلم باب ال مر بقتال لاس م یقولوا لا ال 
الا الله محمد رسول لله الجزء ۱ ص ۰۳۹ [صحیح مسلم: کتاب الإيمان رقم الحديث: 
۱۳ 

قال في « تيسير الوصول » بعد رواية عبدالّه بن عمر : اخرجه الشیخان الجزء ١‏ 
ص ۲۰ وهذه الرواية رواها الترمذی عن أبي هريرة » باب ما جاء أمرت أن اقاتل 
لناس حتی یقولوا لا إله إلا الله الجزء ۱۰ ص 1۸ ورواها النسائي عن أنس أيضاً 
کتاب « تحريم الدم » الجزء ۲ ص ١١‏ وباب على ما یقاتل الناس ص ۰۲۰۹ 
ورواها أحمد في مسنده الجزء ۲ ص ۰۳4۵ ۵۲۸ عن أبي هريرة والجزء ۳ 
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ل 14م 16 E‏ ی NT Asal ease‏ 
يؤدي معناها عن عبيدالله بن عدي . قال في « تيسير الوصول » الجزء ١ض‏ ۲ 
بعد رواية عبيد الله أخرجه مالك. 

وروی ابو هریره أن رسول الله ره قال : 

« امرت أن اقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله > فمن قال لا إله الا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله » صحیح البخاري باب قتل من أبى 


تما رات رسای راخ والط انس 


« دخل علینا رسول الله 36 ونحن في قبة فى مسجد المدينة » فاتاه رجل 
فساره بشیء لا ندري ما یقول , فقال عاش كو اذهب قل هم یقتلوه . تم دعاه فقال : 
لعله يشهد أن لا اله الا الله وأنی رسول الله , قال : نعم . فقال : اذهب فقل لهم 
یرسلوه, امرت آن اقانل اللاس حتی یشهدوا آن لا اله الا لثّه وأنی رسول ال فاذا 
قالوها حرمت على دماؤهم وامواهم الا بحقها . وکان حسابهم على الّه.»(1) 

رواها أبو داود الطیالسی وأحمدا" والدارمي7 والطحاوي « كنز العیال فى حکم 
ا طبعة ذائرة العارف العغانية الجزء ۱ص ۳۷۵ ». 
(۱) سان أَبى داود: کتاب الهاد, رقم احدیث: ۰ TV‏ 
)سان ار از : کتاب الفتن, رقم احدیث: : ۷ و ۳۹۱۸ 
(؟) سنن الترمذى: : کتاب الايمان رقم الحديث: الول الول ۳۲۹ 
(4) سن النسائي: : کتاب الجهاد, رقم الحديث: :۰۳۹ , 
(۵) مسند أخمد: + متسد الع المبشرين بالجنة, رقم الحديث: ۱۱۲. 
(1) سان النسائى: : کتاب تحر الدم. رقم الحديث: ۳۹۱۷. 


(۷) مسند أمد: :كد تین 


التعليقة (۲۶) 
ص ٤۸۱‏ 
العبادة 
وأقسام دوافعها 


روی محمد بن یعقوب باسناده عن أي عبد اله الفلا قال : 


«إن العباد ثلاثة : قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً , فتلك عبادة العبید. وقوم عبدوا 
الله تبارگ وتعالی طلباً للثواب , فتلك عبادة الأجراء , وقوم عبدوا الله عزوجل حباً 
له , فتلك عبادة الأحرار . وهی أفضل العبادة» ٩۲‏ 


وروی الشیخ الصدوق باسناده عن الصادق جعفرین محمد ما يقرب من 
ذلك. وقال على عا في «نهج البلاغت»:۲۳ 

« إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار » وان قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبید , وان قوما عبدوا ال شکراً فتلك عبادة الاحرار » الوسائل مقدمة 
العبادات . باب ما جوز قصده من غایات التية ال ۱ص ۱۰ (۳) 


(۱) الكافى: ۸/۲ الحديث: 0. 
(۲) نهج البلاغة (تحقيق صبحی الصالح) ص ۵۱۰. حکم أميرالمؤمنين افلا 
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التعليقة (۲۵) 
ص LAO‏ 


الأمر بين الأمرين 
وحسنات الناس وسيئاتهم 
روى الحسن بن على الوشاء عن أبي الحسن الرضائافة قال : 
«سألته فقلت : الله فوّض الأمر إلى العباد ؟ قال : الله أعز من ذلك . قلت : 
فجبرهم على العاصی ؟ قال : الله أعدل وأحكم من ذلك . قال ثم قال : قال الله يا 
اق آدم آنا آولی بحسناتك منك ونوا نهارن بسيئاتك مني . عملت المعاصي بقوني 
الى جعلتها فيك » الوانی باب ار والقدر الجزء ۱ ص ۰۱۱۹ 


2ه م۲ A2‏ 
هه © وی و و 


التعليقة (51) 
ص ٤۸٦‏ 
مصادر 
رواية الشفاعة 


هذه الرواية : « لكل نى دعوة وأردت إن شاء الله أن أختئ دعوت شفاعة 
لأمتى يوم القيامة » تانق ین ای ان لته اتا 
ص ۱۵ [الحديث: ۹ وصحيح مسلم باب اختباء البي وة تاد 
لأمته الجزء ١‏ ص ۱۳۰ ۱۳۱ [الحديث: ۲۹۳ ۳۹۵ 1 sS‏ وق 
جابر أيضاً وأخرجها مالك في الموطأ عن أبي هريرة باب ما جاء في الدعاء الجزء ١‏ 
ص ٠١١‏ طبعة مصطتی محمد المشروحة [الحديث: .]٤٤١‏ وأخرجها ابن ماجة في 
سه باب ذکر الشفاعة الم ۲ ص ۳۰۱ طبعة الطبعة العلمية فقصير.:.واكزيكها 
امد ف مسنده عن أى هريرة ا ۲ ص ۰۲۷۵ ۰۳۱۳ ۰۳۸۱ ۰۳۹ ۰٩‏ 
۰۹ ۰۳۰ 4۸۱ وعن ان سعید الفدري ال ۳ ص ۰۲ وعن نس الیزه ۳ 
TEA‏ روت کار | ادها 
ص ۰۳۸۶ ۰۳۹۲ وعن أب ذر : الجزء ۵ ص .١158‏ 


الحمد لله على ما أنعم علینا بنشر هذا القسم من الکتاب » راجين مته سبحانه أن 
ینفع به السلمین وغیرهم. ویجعله وسيلة إلى معرفة القرآن , وفهم آسراره ومغازیه. 
نسأله التوفیق لاکمال هذا التفسير. فإنه غاية السوّل و منتهى المأمول. واله ولي 

التوفیق . 
المؤلف 


الفضهارس 


۱-فهرس الایات 
۲-فهرس الاحادیث 

۳ فهرس الاسر 
۶-فهرس الامکنة والبقاع 
۵- فهرس الشعر 

7-فهرس الاعلام 
۷-فهرس مصادر البحث 


6 فهرس الموضوعات 


5 ۷ 


عاسجد لمن خلقت طينا 

ءاله مع الله قل هاتوا برهانکم 
عاشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم 
احل لكم ليلة الصيام 

الاخلاص (سورة كاملة) 

ادعوني استجب لكم 

اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 

اذا السماء انشقت 

اذا السماء انفطرت 

استجيبوا لله و للرسول 

اشداء على الكفار رحماء بينهم 
اعملوا ان الله شديد العقاب 
اعدلوا هو اقرب للتقوی 

اف لکم و لما تعبدون 

افرأیت من اتخذ الهه هواه 
افلا یتدبرون القرآن 

اقتربت الساعة و انشق القمر 
الا الذین بصلون 

الا الذين یصلون الى قوم 

الا الذي فطرني فاته 
الاانه بكل شىء محيط 
الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما 

الا على ازواجهم او ما ملكت 

الان خفف الله عنكم 

الان علم الله ان فيكم ضعفا 

الاله الخلق والامر 

الا عبادك منهم المخلصين 

الذي جعل لكم الارض مهدا 

الذين يتبعون الرسول النبي الامي 
الذين يجعلون مع الله لها 


EVV 
1۸ 
۳۷۲ 


94 


YAO ۲۸ 


۱۸ 


۱-فهرس الایات 


الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر ۹ 
الله الذي رفع السماوات ۹ 
الله لااله الا هو الحى القيوم ۹ 
الم ترواان الله سخر لكم ۹۰ 
الم اعهد اليكم يا بنى آدم ان لا ۱ 
الم یروا اله الا كلم ولا كيدي ۸ 
اليس الله یکاف عیده ٩‏ ۶:۸۳ 
ام خلقوا من غير شيء ٤‏ 
ام يقولون شاعر نتربص به ريبالمنون ‏ ۱۰۰ 
ام يقولون نحن جميع منتصر 7 
إنا اعطيناك الكوثر ٠١‏ 
إنا كفيناك المستهزئين 0 
إنا نحن نزلنا الذكر ۲۰۸۱ 
اثاتخاف نرا نما EA:‏ 
انا هدیناه السبیل E1۳۰۷‏ 
ان الذي فرض عليك ۳ 
ان اکرمکم عندالله اتقاکم 11 
ان ترك خیرا الوصية ۳۹۷ 
أن احسنتم احسنتم لانقفسكم ٤0۹‏ 
ان جاءكم فاسق ينبأ فتبینوا ۲۳۹۳ 
ان رحمةالله قريب من المحسنين 1١‏ 
ان السمع والبصر والقؤاد يلف 
ان شجرة الزقوم طعام الاتیم ۱۷۹ 
ان شانئك هوالابتر ۱۰۱ 
ان عّدت بني اسرائيل د 
انفروا خفافا وثقالا و جاهدوا ۳0٦‏ 
انك لا تهدي من احببت ۹۷ 
ان الله اصطفی آدم و نوحا ۰ ۲۳۲ 
ان الله بالناس لرؤوف رحیم ۰ ۱۳۲ 
ان الله ربي و ربكم فاعبدوه 1۸۸ 


ات 


ان الله على كل شيء قدير 

ان الله لا يخفى عليه 

ان الله لا يهدي القوم الظالمين 

أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 
ان الله يحكم ما يريد 

ان الله يأمر بالعدل والاحسان 

ن للهیأمرکم ان تزدوا 

ان المبذرين کانوا 

انما يعلمه يشر 

انما يوفى الصابرون 

اننا نسخاذنك الذین لا دو متون بالله 
انما جزاء الذین بحاریون الله 

ان نشأً نخسف بهم الارض 

ان هذا القرآن یهدی 

انه لقرآن كريم 

اني اخاف ان عصيت ربي 

ان يردن الرحمن بضر 

او آخران من غيركم 

او ترقى في السماء 

او تسقط السماء كما زعمت 

او تكون لك جنة 

اولئك الذين انعم الله 

او يكون لك بيت من خرف 

او يلقى اليه كنز او 

او ینفعونکم او یضرون 
اهدنا الصراط المستقیم 
اياك نعبد و اياك نستعین 
بديع السماوات والارض 
نتم الله الن هن ال ا ۱ 
بلسان عربي مبین 

تبت يدا ابي لهب وتب 

تتجا فى جنوبهم عن المضاجع 
تمتعوا فى داركم ثلاثة ايام 
تنزيل الكتاب من الله العزيز 


YAA 


۹۷ 
۶ ٩ 


۶ 0۱ 
۱۱۲ 

۱۷ 

1۸ 

EAV ۳ 
11۹۸ 

٤۹ 

٤۹ 

۳۱ 


تنزیل من رب العالمین 
كم ورک لتاب الذي 


ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي 9 


حتی تعلموا ما تقولون ۳۳۹ 
حتى تنكح زوجا غيره 1٤‏ 
کف يأتى اللةعامزة ۲۳۸۸ 
الحمد لله الذی انزل علی عیده الکتاب ۹ 
الحمد لله ۹۷ 
الحمد لله رب العالمین 3 
شورة الحمد کاملة افا 1۱۹ 
الحمق لله قاط السماوات وارك 11 
حملته امه کرها و وضعته کرها ۳۰۹ 
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ۷۲۰ 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ۳۳۲۳ 
ذلكم الله ربكم لا اله الا هو ۹ 
زف ۱[ 1۳۱۷۵ 
رب العالمين الرحمن الرحيم 3 
رب المشرقين و رب المفربین في 
ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم ۰ 
ربكم الذي يزجي لكم ۲ 
ااه ۹ 
رسولا يطو علیکم آیات الله ۲۰۹ 
الزانی لا يكم الا زانية او مشركة ۳۱ 
ببح تنل و ثمانية ايام حسوما ۸ 
تخهان الذى خی او ورن ۷۳ 
سبحانه و تعالى عما يقولون AY‏ 
سخرها علیهم سبع لیال ۸۱ 
توصل كارا دات لیت ۷۱ 
سيهزم الجمع ويولون الدير 7 
صراط الذين انعمت عليهم غير ٤۸۷٤۲٤۹٩‏ 
صراط الله الذي له ما في السماوات و ما 
فی‌الارض EAA‏ 


)١(‏ وردت فى امكنة متعددة اما هذه الصفحة فهی 
مكان تفسيرها. 


عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء 
عفا الله عنك لم اذنت 

على قلبك لتكون من المنذرين 
غلبت الروم 

فلك اند و تعدو ايها قا 
فاحكم بينهم بما انزل الله 

فاذا استأذنوك لبعض شأنهم 
فاذا انسلخ الاشهر الحرم 

قاذ تفه اند ین کا رت 
فاصیر لحکم ربك ولا تطع 
فاصدع بما تؤمر واعرض 
فاقتلوا المشرکین حيث 
وجدنموهم 

فان تولوا فقل حسبي الله 

فان جاؤك فاحکم بينهم او اعرض 


فإن طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا 


فانگهواتااظان لكو من التساء 
فانما يسرناه بلسانك 

فریقا هدی و فریقا حق 

فسوف یأتی الله بقوم یحبهم 
فصل لربك وانحر 

فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا 

فقال ان هذا الاسحر بژش 

فلا اقسم برب المشارق 

فلا تهنوا و تدعوا الى السلم 
فلما جائهم الحق من عندنا 
فلیأتنا بآية كما ارسل الاولون 
فما استمعتم به منهن فاتوهن 
فما لکم في المنافقین فئتين والله 
فمن ابتغى وراء ذلك 

فمن اظلم ممن افتری 

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا 

ففن ابتغى وراء ذلك 

فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر 


VY 


TOR ۹ 


۳۲ TY ۲ «۲ 


لاغ 

۳۹۳ ۶ 
۳۳۷ 

۸۷ 


فمن شهد منکم الشهر قلیصمه 
فمن عفي له من اخیه شيء 

فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره 
فول وجهك شطر المسجد الحرام 
فهل انتم منتهون 


1 
۳۸۹ 


۳۱۲ o 


في ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلیون ۷۰ 


فیضل الله من يشاء و يهدي 

في کتاب مکنون 

فیها یفرق کل امر حکیم 

قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث لیال 
قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام 
قال ربنا الذي اعطى 

قال ما مکننی فيه ربي خير 

قال هل یسمعونکم اذ تدعون 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
قاتلوا المشركين كافة كما 

قال افتعبدون من دون 

قالوا بل وجدنا آباءنا 

قالوا ما انتم الا بشر 

قالوا نعید اصناما 

قد انزل الله الیکم ذکرا 

قد تبین آلرشد من الغی 

قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین 
قد مکرالذین من قبلهم 

قل ءالله اذن لکم ام على الله تفترون 
قل اتعبدون من دون الله 

قل ارأيتم ان اتاكم عذابه 

قل ان تخفوا ما في صدوركم 

قل انما امرت ان اعبد 

قل الله یبد الخلق ثم 

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء 
قل کل یعمل علی شاکلته 

قل لا اجد فيما اوحي الى 

قل لئن اجتمعت الانس ‏ 


00ت 


۹۷ 


۲ 

٤۹ 

۶ ۸ 
۶0۸ 
۱۳۶ 10 
٤٤ 


قل للذين آمنوا يغفروا نض 
قل لله الشفاعة جميعا Af‏ 
قل هل يستوي الذين يعلمون 3 
قل هو الله احد ۳۷ 
قل ما یکون لی ان ابدله ۱۳۸۱ 
ل من کو وين ال 1٥‏ 
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى ۲ EV‏ 
كبرت كلمة تخرج من افواههم 61 
کتاب احکمت ایاته ثم قصلت ۹ 
کتاب انزلناه اليك ۱۷ 
_كتب على نفسه الرحمه ۳۹۸ 
کتب علیکم القصاص ۳۹۲ 
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ۳۹۹ 
کذب الذین من قبلهم ۱۱ 
كذلك زين للمسرفين ۲۰ 
كذلك الله يفعل ما بشاء ۷۰ 
کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم ۳ 
لا اكراه فى الدين ۰0 
لا تدرکه الابصار ۹ 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ¥0 
لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری ۳۳۵ 
لا یاتیه الباطل من بين يديه ۳۹ 
لا يتكلمون الا من اذن Ao‏ 
ل يستأذنك الذین یمنون ۳۹ 
لا يمسه الا المطهرون ۳۳ 
لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ cA‏ 
لقد جاء‌کم رسول من انقسکم ۱۶2۱۳۸ 
للسائل والمحروم ۳۷۰ 
لله الامر من قبل و من بعد ۷ EAE‏ 
لنيلوهم ایهم احسن عملا ۳۹۳ 
لنعلم اي الحزیین احصی كما ۳۹۲ 
لو كان فيهما آلهة الا الله 1 
لولا انزل عليه آية من ريه 1 
لو ما تأتينا بالملائكة ۱۷ 


ليجزي قوما بما کانوا یکسبون 
لیس عليك هداهم ولکن 


لیس كمثله شیء و هو السمیع البصیر 


ليهلك من هلك عن بينة 

ماافاء الله على رسوله 

ما تری في خلق الرحمن من تفاوت 
ماقلت لهم الا ما امرتني 

ما كان حديثا يقترى ولكن 

ما كان لاهل المدينة و من حولهم 
مالك يوم الدين 

مايكون من نجوى ثلاثة الا هو 
ممن ترضون من الشهداء 

من الذين هادوا يحرفون 

من عمل صالحا فلنفسه و من 
من المؤمنين رجال صدقوا 

من يطع الرسول فقد اطاع الله 
منه آيات محكمات هن ام 

النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا 
نبی عبادي انى انا الغفور 

نبئنا بتأويله 

نزل به الروح الامين 

وابتغ فيما آتاك الله 

واتبع ما يوحى اليك وأصبر 
واحسن كما احسن اليك 
واحسنواان الله يحب المحسنين 
واحل الله البيع و حرم الريا 

و احل لكم ما وراء ذلكم 


واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 


وادعوه خوفا و طمعا 

و اذا جاءتهم آية 

و اذا سألك عبادي عنی فأني 
و اذا قلتم فاعدلوا 00 
و اذا جاءتهم آية قالوا 

واذ قال ابراهيم لابيه 


00 


۶ ۲ ۸ 
٤۹ 
۳:۳ 
۱۹۹ 
۳۳ 
۲۶ ۶ ۹ 


۳۱۱ ۲۶ ۵ 


1 


واذ قال الله يا عيسى بن مريم 
واذ قال عيسى بن مريم 

وان قالوا اللهم ان كان 

واذ يعدكم الله احدى 

واذكر اسماعيل واليسع 

واذ واعدنا موسى اربعين ليلة 
وارسلنا الرياح لواقح 
واستعينوا بالصبر والصلاة 
واسروا قولكم او اجهروا 

و اسماعيل واليسع و يونس 
واشهدواذوي عدل 

واطيعوا الله و اطيعوا الرسول 
واعبدوا الله ولا تشركوا به 
واعلموا انما غنمتم من شيء 
واللذان يأتيانها منکم 

والذین جاهدوا فينا 

والذین عقدت ایمانکم 

والذین في آموالهم حق معلوم 
والذین هم لفروجهم حافظون 
والذین يصلون ما امر الله 
والله انزل من السماء ماءٌ فاحيا 
والله الغني و انتم الفقراء 

والله يهدي من يشاء الى 
والهكم اله واحد 

و ان اعبدوتي هذا صراط مستقيم 
و انبتنا فيها من كل شیء موزون 
و أن جاهداك على ان تشرك 
وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
وان الساعة لاتية 

وانكحوا الايامى منكم 

وان كنتم في ريب مما نزلنا 
وا دی الى را سيقن 
و انك لعلى خلق عظيم 


وان لك لاجرا غير ممنون 
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۳۸ 
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۳۳۲ 
VY ۳۷۰ 
۳۳۷ 
۳۲ 
۳۹ 
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٤۹ 
۸۹ 
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۳۸ 
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۳۳۰ 
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وان لکم في الانعام لعبرة نسقیکم 
وان من قرية الا نحن 

وان المساجد لله فلا تدعوا 

وان هنا صراطی مستقیما 

وانه لتنزیل رب العالمین 

واه لذكر لك ولقود 

وانه لکتاب عزیز 

وانه لهدی ورحمة للمومنین 

وان يروا آية یعرضوا 

وان يمسسك الله بخیر فهو على 
وان يمسسك الله بضر فلا 

واوحی ربك الى النحل ان 

واورخنا القوم الذين کانوا 

واولوا الا رحام بعضهم اولى 
وبعهدالله اوفوا ذلكم 

وحيث ما كنتم فولوا 

ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
وزكريا و يحيئ و عيسى 

وشفاء لما في الصدور وهدى 

و عاشروهن بالمعروف 

وعد الله الذين آمنوا و عملوا 

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
وعسى ان تكرهوا شيئا 

و على الذين يطيقونه فدية 

والفتنة اشد من القتل 

و في أموالهم حق للسائل والمحروم 
وقاتلوا في سبيل الله الذين 

وقال الذين اشركوا لوشاء 

وقالت اليهود ید الله مغلولة 

وقالوا اتخذ الله ولدا 

وقالوا لن نؤمن لك 

وقالوا لولا نزل عليه آية 

وقالوا لولا انزل عليه ملك 

وقالوا لولا نزل هذا القرآن 


9 0 ۲ - 


وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ۱۷ 
و قالوا یا ايها الذی نزل عليه الذكر ‏ ۲۰۷۰۱۱۰ 
وقضی ربك الا تعبدوا الا ایاه 6 ۶ ۶۷۲ 
وقل رب اغفر وارحم ۰ 
وكان بالمؤمنين رحيما ۱ 
وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس ۳۹۱ 
وکذلك نري ابراهیم 0۰ 
وكلم الله موسى تكليما ۷ 
وکلوا و اشربوا حتی یتبین لکم ۳۹۸ 
و ع الات ۱۰ 
ولئن سألتهم من خلق السماوات د 
تفه دك مفلولة 1۳ 
ولا يملكون الشفاعة 31 
ولا يحسبن الذین یبخلون ۲ 
ولا تسرفواانه لا يحب ۳ 
زلا قات ره هخ الج الخراء ۳۰ 
ولا تقف ما لیس لك يه علم ۳۹۷ 
ولاتقولوا لمن القی الیکم السلام ۰۳۳۸ ۷۹؛ 
واللاتي يأتين الفاحشة ۳۰۸ 
ولا تنفع الشفاعة عنده الا A‏ 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ۳٤‏ 
ولا تهنوا في ابتغاء القوم o0‏ 
ولا غوينهم اجمعين ۸۱ 
ولقد آتينا داود 0١‏ 
ولقد آتيناك سبعا من المثانى 3 
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ١‏ 
ولقد بسرنا القرآن ۳۲ 
ولکل جعلنا موالي مما ترك ۳۳۱ 
ولکم في القصاص حياة ۳۹۹ 
ولکم نصف ما ترك ازواجکم ۳۹۵6 
ولکن من شرح بالکفر صدرا 1۹۰ 
ولله المشرق والمغرب فاینما ۳۸۸۷۵ 
ولله ملك السماوات والارض والی الله 815 
ولو انهم ان ظلموا انفسهم 


- 004 


واو تقول علینا بعض الاقاویل ۳۸ 


ولو شاء الله تجعاکه اة 57 
ولول فا لاه که و 37 
ولهن مثل الذي عليهن 230 
واللیل اذا يفشى ۸٦‏ 
وما ارسلتاك الاارحمة للعالمين ۳۹ 
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع ¥ 
و ما تشاوّن الا ان بشاء الله AV‏ 
و ما جعل علیکم في الدین من حرج 1٤‏ 
و ما جعلنا القبلة التی كنت ۲۸۹ 
وماك +اللةاليفكيهم ۱ 
وما کان لرسول أن یأتی ۱۷ 
و ماکان معه من اله 1۸ 
وهنا كان ن اوه ۳۳۹ 
وما كان الممنون لینفروا Too‏ ۲ ۳۵۷ 
ومالناان لا نتوكل على الله ۸۹ 
وما نرسل بالآيات لا تخويفاً ۱۰ 
وما نرسل بالایات الا تخویفا ۳9 
والمحصنات من الذین اوتوا ۳۰۵ 
و من آبائهم و ذریاتهم ۱ 
و من تمرات النخیل والاعناب ۹ ۳۲۰۰ 
تا فظو فقة ا ۶ ۳۹3 
و من کل الثمرات جعل فیها ۷۲ 
و من يطع الله و رسوله فقد فاز 6 ۶۷۰ 
و من يطع الله و رسوله یدخله 1۸۰ 
و من يعص الله و رسوله 1٤‏ 
و من يعظم شعائر الله فإنها من ¥٤‏ 
و من يعمل مثقال ذرة شرا 1 
و من يولهم یومئذ دبره ۳9۰ 
و نحن اقرب اليه من حبل الوريد ۹ 
و نزلنا عليك الکتاب تبیانا ۶:۳۹ 
و ننزل من القرآن ما هو شفاء ۹ 
و وهبتنا له اسحق و يعقوب 0۰ 
و هذا صراط ربك مستقیما 1۸۸ 


و هو الذي انشأ جنات معروشات ۳۶۵ 


و هوالله فى السماوات و في الارض EYA‏ 
و هو الله لا اله الا هو ۹ 
و هو القاهر فوق عياده ۹ 
و يستعجلونك بالعذاب ولولا 0 
و یطعمون الطعام علی حبه ۳۷۲ 
. و یعذب المنافقین ان شاء e۲‏ 
ومعلفك من تاوقل الاحادیث ۳۳۳ 
و يقول الذين كفروا لولا N‏ 
و يؤثرون على انفسهم ولو كان ۳۷ 
هذا بصائر من ربكم و هدی ۳۹ 
دای للناش هو ۲۱۰۷ 
هذا تأويل رؤياي يفف 
هذا ما وعد الرحمن و صدق ٠‏ 
هو الذي ارسل رسوله بالهدى 15 
هو الذي بعث في الامیین رسولا 0۰ 
هو الذي یصورکم في الارحام 1۹ 
هو الله الذي لا اله الا هو عالم 1۹ 
هو الله الذي لا اله الا هو الملك ۹ 
هو الله الخالق الباری 3 
يا ايها الذین آمنوا اذا لقیتم ۳9۰ 
يا ايها الذین آمنوا اذا ناجیتم ۳۷۲ 
نها الذيخ او ایا .1۷ 
ا انها الذین مكو اوافوا 10 
يا ايها الذین آمنوا شهادة ۳:۲ 


یا ايها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام 


۳۹۸ 


یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص  ۲٩۱‏ 


يا ايها الذین آمنوا لا تحرموا ۹ 0۰۱۷ 
با ايها الذین آمنوا لا تقریوا TYE‏ ۳۳ 
يا ايها الذين آمنوا ما لكم Yoo‏ 
يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله e‏ 
يا ايها النبی اتق الله ولا تطع 34 
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ۲۰۸ 
يا ايها النبی جاهد الکفار ۳۰۵ 
ل انس 
يبتغون الى ربهم الوسيلة A:‏ 
يريدون ليطفئوا نور الله ٤‏ 
نالوك عن فاص ۳۳۹۳ 
یسألونك عن الشهر الحرام ۳۰۲ 
يعذب من يشاء و يرحم د 
يعلم سركم وجهركم و يعلم E۸‏ 
ياليت بيني و بينك بعد 
یمحو الله ما يشاء و يثيت ۷ «0Y1‏ 0۲۲ 
یمن بالله و یمن للمومنین :۲ 
يوم نبیض وجوه و تسود وجوه ۳۳۹ 
يومئذ لا تنفع الشفاعة الا A٤‏ 
يوم يخرجون من الاجداث سراعا ۱۰ 
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ۱۰ 
یهدی به الله من اتبع رضوانه ۸۹ 


000 


اسأل الله معافاته و مغفرته 
استأذنت ربي ان 

اقاتل حتى يشهدوا ان لا اله الا الله 
اقرأ القرآن على حرف 

ان الله عزوجل اعز بالاسلام 

ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن 

انزل القرآن على سبعة احرف 

ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف 
۱۸۰ 


ب الات 


ترد امتي علي يوم القيامة 


داق - 
قد بحث باحث عن مخرجه 


قد كنت نهيتكم عن زيارة القيور 


۳۳۹ 


۳۹ 
o1 


0 


كان الكتاب الاول نزل من باب واحد 
كل ما كان فى الامم السالفة 


عه - 
ما هن انعد نسل على الآ زد ائلة 
ما من رجل يزور قبر حميمه فيسلم 
مامن رجل يمر بقبر كان یعرفه 
من حج فزار قبري بعد وفاتي 
من زار قبري وجبت له شفاعتي 
من زارني بالمدینه محتسبا 


7 و an‏ 
و اجتنبوا السبع الموبقات 


1 0:0 بت 


۱۸۳۳ 
۳۳۰ 


0۳۳ 
0۳۳ 


oY 
۳۳ 
oT 
0۳۳ 
۳/۸ 


۳0۲ 


۱۷۳۹ 
۳۳۷ 


آل ابراهيم ۰۲۳۲ ۲۳۳ 


آل جعفر 


۱A1 اشعر‎ 


بنو امية 

بنو زهرة 
بنو غفار 
بنو قهات 


بنى لاوي 


6٠ 6 
YTT «TY 
۳۳۲۳ 


۳۱۹ 

YA0 
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۱۳۹ 

۱۷ 

۲۸۲ ۱ 
۲۸۰۳ ۸ 
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AY ۵ 

TV <0۰ AAO 

۱۸۹ 

81 

۱۸۷ 

۱۲  ( (۹ 
۱۸۷ 

\AY ۵ 

YEE ۷ 

۱۸۳ 

YE4 AAV ۰ 
۱۳ 5556 


٤‏ -فهرس الامكنة والبقاع 


احجار المراء ۱۷۰ 

آذربیجان ۲۶۲ 

ارمينية ۲۶۲ 

۱۳۹  ناهيصا‎ 

اوربه 5ه 

بثر معونه ۲۵۵ 

بدر ۸۷۰ ۲۵۵ 

برك الفماد ٤٤‏ 

البصرة ۱۳۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۹ ۰۲۶۵ ۲۹۸ 
بفداد ۰۱۳۶ ۱۸۰ 

بيت الله الحرام ۲۹۲ ۵۲۵ 

الجامع الاموي ۱۳۳ 

الجزيرة العربية ۷۰ ۸۷۷ ٩۰‏ 
الجنة ۰, ۱۱ 

۵۲۶ «VT 1۰ ۰۲:۵ ۱۲۹ ۷۷ الحجاز‎ 


الحديبية ۳0 
الحرمين Y۰ A1‏ 
خی ۳۸۷۰ 


خیبر ۳۲۳ ۲۸۱ 
دقوقا ۳۲۶۶ 
دمشق ۱۳۱ 


سوریا ۲۸ 


سوق عکاظ ۳۹ 
الشام ۱ ۲ ۲ ۶ ۲ ۲۶۵ 
صنعاء ۲۹۷ 


0٠ ء0١۰۸‎ ۲۰۷ الطائف‎ 
0060 "۲۷ ۰2۳۱ ۰۱۰ ATT العراق‎ 


فارس ۱۳۳ 

فلسطین ۲۸ 

القدس (بیت المقدس) ۰۲۸۲ ۲۹۲ 
الكعبة 59 ۰۲۲۸۰۲۲۷ ۰۲۹۳ ۳۰۶ 
الکوفه ۰۱۳۳ ۰۲۶۵۰۱۶۱۰۱۳۷ ۰,۳۹ ؟ 
المدينة ۳۴۶۹۰۱۶۱۰۱۳۹۰۱۳۳ ۶۱۹۰۳۷۱ 
مرو ۱۳۶ 

مصر ۲۲۰ 0۰۳, 0۱۰ 

۲۶٩ TEA ATT ۰۱۲۹ ٩۰ 7۸A هم‎ an 
6 ۰ ۶۲۹۶ ۸۶ 

نجران ۳۵۶ 

نهر تاج (في اسبانیا) 0٩‏ 
نهر الجانج (في الهند) ٠۹‏ 
همدان ۱۲۸ 

اليمامة ۰۲۶۱ ۲۰۳ ۲۵۵ 
اليمن 0۲۱ 

الیونان ۳۸ 


- 00A 2 


ا الكلام لنى الفواد وانما جعل اللسان على الفواد دليلا ۶۱۶ 
ا ج حيتت رى الل و ااا ا 


حرف ب 
فيك يا اعجوبة الكون غدا الفكر کلیلا ۶۲۸ 
حرف ك 
كلما اقدم فكري فيك شبراً فرء ميلا ٤۲۸‏ 
حرف ن 
تناك صا يخبط في عشواء لا هدي السبیلا ۲۸ 
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۱ 


الاجری ۱۳۷۰۱۲۷ 

آدم «ع» 1۸۲۰۶۷۰۱۵۸۵۰ 

أن لتت المتخصودوة آل متكت العسدرة: 
الائلمة ۰۰ ۰۱۸۸۱۳ AA No 330 <Y‏ ۱۱۷ 
۳ ۲۲۳۰۲۱۵ ۰۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۶ ۱۲۳۰ ۲۷۱۵ 
AT ۲۹۵ ۲۹۶ ۰۲۹۲ ۲۱ ۵۹‏ ۲۹۹ ۲۰۲ 
FE ۳۶۷ ۲۳۶ ۳۱۷ ۵‏ ۳۷۱ ۳۸۷ ۲۹۱ 
۲ ۳۹۶ ۰۳۹۷ ۰۶۰۱۰۳۹۸ 6۶۰ 417646 4۱۷ 
AY ۷‏ 

الالوسی ۰۲۰۱ ۶۳۹۰۳۸۰۶۳۰ £۷۲ 0۲۲ 
لامدي ۲۰۱ aE‏ 

. ابراهیم «ع» ۰۱ ۰۱۷۲ ۳۷۷ 

ابراهیم بن شريك ۳۰۵ 

ابراهیم النخعی ۸۲۹۳ ۳۶۰ 

0۲۵ ٤۷0 ۷۶ ۰:۷۳ 0۰ أبليس‎ 

ابن ابی اذينة ٤٤١‏ 

ابن ابی حاتم ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۶۰۱۶۰ ۳۷۵ 

ابن آبی داود ۰۲۰ 0۰۰ 

ابن أبى سفرة ١1”‏ 

ابن ا «TEY‏ 0۰<« ۳/۰ 0۲۳ 

ابن ابی ليلى ۰۱۷۱۰۱۳۰ ۰۱۷۶ ۱۷۰ ۲۹۳ 


ابن الاثیر ‏ ۳۶ ۳۰۲ 

ابن اشتة ۰۱۳۷ ۲۶۳۰۲۰۲ 

ابن الاعرابی ۱۶۱ 

ابن الانباری ۲۰6 

ابن البرقی ١7١‏ 

ابن تفه ۷۰ ۰۷ 0۱ 

ابن جریج ٤٤٤‏ 

ابن جریر ۲۲۵۰۲۳۲ ۲:۲ ۱۳۷۲ ۳۷۶ 


ابن الجزری ۰۱۲۰ ۱۲۹ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۸۱۳۸ ۱۳۹ 
۰ ۳ ۰۱24 ۰۱۶۱۰۱۶۵ ۰۱۶۷ ۱۵۲ ۱۵۶ 


١1١150 

ابن جماز: سليمان ‏ ۰۱۶۱ ۱۶۷ 

این الخوزی ۶۸۹۹:۱۳۲۱ 

ابن التكاحن ۰۸ 11۰ 

اين حجر العسقلانی ۰۱۶۰ 0۰۱,۵۰۰ 
انق خم ابویکر ۲۲۳۰۳۱۳ 

ابن حیان ۰۱۳۹۰۱۲۰۰۱۲۱۷ ۰۱8۶ ۲۵۰ 
اتن خواشن.. ۱۳۲۸۱۲۰ 
این خزيمة ”68 
ابن خطل ۲۰۳ 
ابن درید ۱۳۷» ١017‏ 
ابن راهويه ۳۷۵ 
ابن رشيق ۳٩‏ 
ابن روزبهان ۵۲ 
ابن الزبير (عبدالله) 
اين زيد ۲۵۸ ۳۲۵۹ 
أبن سعد ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۲۵۱۰۱۳۷ ۲۵1 ۳۳۰ 


۶ ۲۸ ۰۲ ۲۷ ۳ ۱ 


ابن السکیت ۲٩‏ 

ابن سنان ۲۹۱۰۲۹۰ 

ابن سیرین 0۰۰,۲۶۳ 

ابن شاهین 0۰۱ 

ابن شهاب الزهری ۰۱۷۱ ۰۲۰۶ ۰۲۶۱ ۲۶۲ 
ری و۱9 


اين شهراشوب ۲۲۸ 

ابن طاووس ۲۲۷ 

ابن عائشة 0۰۲ 

۲۰۲ ۰۲۰۲ ۰۱۷۱۰۱۶۱۰۱۱۰ ۰۲٩۹۰۲۸ أبن عباس‎ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۲۷۷ ۰ ۲ ۵۵ 
TI ۷ ۲ 6 لات‎ 6 ۲6 TO °۲ 
۲ ۵۷ ۲۲۵ ۰۲۵۲۳ ۷ 6 (۳ ۷ ( ا‎ ° 
0۰۳ ۶ ۶۶ 6۶۲ ۶۶ ۲ ۲۲ ۲۷۳ ۷ TE ۹ 
۰۳۱ ۰۵ 

این عبدالیر 0۰۱۰۲۶٩‏ 


بت 


ابن عبدالله بن مغفل (يزيد) ‏ ”655*288 

اين عدى 2515 07١‏ 

ابن العربی ۰۱۸ ۰۱۷۶ ۲۹۶ 

ابن عساکر ۲۵۰۰ ۳۲۵ 0۲۰ 0۲۱ 

ابن علية ۱۳۰ 

ابن عمر (عبدالرحمن) ٠١ ١‏ 

ابن عمر (عبدالله) ۰۲۰۳ ۲۵۱ 35031 ۰۲۲۲ ۲۲۵ 
601١145 ETA TA‘ (۷‏ ۲۰ 0 
ابن عياش (ابوبکر) ۱۵۲۰۱۶۱۰۱۳۷ 

ابن عيينة ۲۲۳۰:۱۶۱۰ 

۱٩۹۰  ةييتق ابن‎ 

ابن القيم 0١١‏ 

ابن كثير المكى ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۵۲ ۰۱۰ ۲۹۲ 
ETA ۳۶۱ TTY ۵‏ 0۱۱ 


۶ ۲ 5 5 TTA TTY TTT ابن ماجه‎ 


ابن مردويه ۲:۲ ۰۲۶:۷ ۱۳۶۸ ۳۷۵ 

این مسعود ۰۲۹۰۲۸ ۰۱۷۱۰۱۳۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
۲ ۳ ۲ ۳ 0۰۰ 0۱۰ 

أبن مسلمة ۲۰۵ 

ابن المسيب ۲۰۲ 

5017ل 0۰° 

۳۷/۰۵ ۳۱۷ ۸ ۱۳۶۰۳۲ T° 

١07 (۷ 


ابن معين 
ابن المنذر 
ابن مهدي (عبدالرحمن) 
ابن النحاس ۱۱۲ 

ابن وارة ۱۲۷ 

ابن وهب ۱۷۱۲ 

ابن همام الحنقی ۳۱٤‏ ۳۶۰ 
ابوالاحوص ۱۳۲ 

ابو الآخريط (وهب) ۱۲٩‏ 

ابو الازهر ۲۰۵ 

ابو الاسود الدئلی ۱۶۶ 

ابو اسحق ۳۷۲۰۱۳۱ 

أن انق القتاطيى . :۷ 


ابو بصیر ۳۸۷۰۳۷۱ ۱۳۹۰ ۱۳ 


ابو البختري بن هشام 0۰۷ 

ابو بكر الخليفة ۲۰۲ ۰۲۱۱ ۲۱۷ ۰۲۳۹ ۲۶۰ 
۲ ۲۲ ۲۵۲۷۵۱۸۷۷ ۲۵۵ 
EET ۳۷۱ ۰۳۲۳ ۳۱۹۰۳۱۸۰۳۱۶ ۰۲۹۶ ۷‏ 0۰۱ 
ابوبكر القاضی ۶۰۰,۱۲۶ 

ابو بكر بن ابی داود ۲٤٤‏ 

ابو بكر الجصاص ‏ ۲۹۳ 5و3 ۲۰۲ ۲۱۰ 
TTY ۳۲۷ ۸‏ ۳۶۲۱۰۳۲۵ 

ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 59 

ابو جعفر ‏ ۱۶۰ ۰۱۶۷ ۲۲۷ ۲۲۰ 

ابو جعفر الثانى محمد الجواد 0۱۵۰۶۱۱ 

۰۱۹۸ ۰۱۷۷ ۰۱۱۰ ۲۵ ۰۲۳ ابو جعفر الباقر (ع)‎ 
TAA FAA FE“ ¥4 لالتلا‎ Y۹ YY ۰ 
EE ۳۹۱ ۰ 

ابو جعفر محمد بن سعدان النحوی ۱۸۲ 

ایو جعفر محمد بن نعمان ۶۲۷ 

ابو جهل ۵۷ 0۰۷ 

ابو جهل بن هشام 0۰1 

ابو حاتم 7١74‏ 

ابو حرب بن ابی الاسود ۲۰۲ 

انو الك (احمد القواسن )85 

ابو الحسن الرضا (ع) ۳۹ ۲۱۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ 397 
oY‏ 


ابو الحسن موسی (ع) ۰۲۲۸ ۲۸۹ 

اتو الجا و الي 0 

او ۱۹۰ 

Y4 ۰۲۹۲ A «VY ۱۳۱ ۰۲۸ ابو حنيفة‎ 
۶ ۶ 555 ۲ FOYT ۰ 

انو نت ۲۳۰ 

ابو خزيمة الانصارى 547 ۲٤۹‏ 

ابو خيثمة ۱۳۳ 

ابو داود ۰۱۷ ۲۵۵ ۳۲۱ ۰۳۲۳ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۳۹ 
۳ ۱ ۱۷ 

ابی داو د السحستات ۳۳۹ 

ابو داود الطیالسی ۰ ۲۸۶ 

ابو الدرداء ‏ ۲۵۱,۲۵۰,۱۸۰ 

ابو ذر ۲۲۰ ۳۷۲ 


ابو رزين ‏ ۳۷۱۰ 


كد 0ت 


ايو زيد ۰۲۵۰۰۱۵۲ ۲۵۱ 
ابو سعيد الخدري  ٥۰۲ ٤۹۹.۳۰۱۳٤۷۳۱١‏ 
ابو سعيد فرج بن لب ۱۵۹۰۱۲۳ 

ابو سعيد بن المعلی 6١95‏ 

ابو سفيان الكلاعي ۲۰۵ 


١71/3970  ةملس ابو‎ 

ابو شامة عيد الرحمن بن اسماعيل ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ 
0 ۱۱۶ 

ابو الشيخ ‏ ۲۲۵,۲۰ 

ابو صالح كاتب الليث ۲۲۵ 

ابو طالب ١١9‏ 

ابو طلحة ۳۷۰ 


ابو العالية ۳۰۰۲۹۰ 

ابو العباس المهدوي ٠١٠١٠١١‏ 
ايو عبدالرحمن السلمى ١١١88‏ 
ابو عبدالله الزبير بن احمد ه6١‏ 

ابو عبید ۰۱۶۱ ۳۶۲ ۱۳۶۸ ۳۷۰ 

انو غت القاس سای ۱۳۰۱۸۱۱۲ 
ابو عصمة (فرج بي ابي مريم) ۲۸ 
ابو العلاء الهمدانىي ٠۲۸‏ 

ابو عمر وبن عبدالبر ۱۷۹ 

ابو عمرو الحافظ ۱۲۷ 

ابو عمرو الدانی ۰۱۳۵۰۱۲۸ ١017‏ 
ابو عمرو الشيباني ١١١‏ 

انو جوا تین اللات ۲۸ 
١٠١ ATT‏ 
۲ ۱۰-۰ 


ايو عمرو بن العلاء 
ابو عمرو البصري 
ابو عمرة ‏ اوم 
ابو الفرج الاصبهانی ۵۰۲ 

ابو الفضل الرازي ۱۸۹ 

ابو قلابة؛ :۲ 

ابو قلامة ‏ ۱۸۵ 

ابو كريب ۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷۱ ۸۱۷,۱۷۵ ۱۸۶ 
ابو الکنود (سعد بن مالك) ۲۰۵ 

انو لهف كت :ب 

اوه مک غا 68 ةا 


ایو مسلم ۲۷۷ 


ابو ميسرة ۳۳۵ 


ابو نظرة ‏ ۲۵۱۰۳۱۸ 

ابو نعامة ‏ 0۱۷ 

ابو نعيم ۰۱۳۲۲ ۳۶۲ 

ابو واقد اللیٹی ۵:۳۰ 

۲ 701 ۵۵ ۱1 ابو هريرة‎ 
CAY AEA LEV ۶۶۱ EEE 6 ۰۶۳ ۲ ۳ 
01۹ ۰۵ 

ایو یعلی ۳۲۳ ۹٩‏ 0۲۳ 

ايو یوسف القاضی ۲۶۰۰۳۲۲۰ 

١ ۱۸۵ الايهري‎ 

۵۱٩۹ الاثرم‎ 

ابی بن كعب 58 59 ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۱۰۱۷۵ 
۸ ۰ ۰۲ ۲ ۱۰۲۶۵ ۲۶ ۰۲۶۹ ۰۲۵۱۰۲۵۰ ۵۲ ۲؛ 
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احمد بن جير بن محمد الکوفی ۱۱۲ 

۲۰٦ ۲۰٤ ۳۰۳ ۱٥۲ ۸۳۷ احمد بن حنیل‎ 
۰۲ ۲۱۰۲۲۲ ۲۷۰۲ ۳۱۶ ۱ 
ع.‎ ٩٩۹۰۶ ۶۲ ۲ ۶٩۰۶۲۶۶۲ ۷ ۳ ۰ 
۵ 2 ۳ 

احمد بن ستان ۱۳۷ ۱۵۲ 

احمد بن صاع المصري 0۰۱۰۱۰ 

احمد بن عبدالله الجويباري ۲۸ 

احمد بن عبدالله بن يونس ۳۰۵ 

احمد بن محمد البزي ۱۳۲۸ 

احمد بن محمد السياري ۲۲۳۱ 

احمد ين محمد الطوسی ۱۷۵ 

احم دز هن دن فون انشا ۱۳۹ 

احمد بن منصور ۱۷۲۳ 

احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ۱۱۰ 
۱۳۹۳ 

ادریس بن عبدالكريم الحداد البغدادي ۱۶۳ 
الازدي ۱۳۷ ۳۱۶ 

اسحق بن ابراهیم الدوري ۱۶۳ 

اسحق (ع) ٥۲۰۵۱‏ 

اسحق بن راهویه ۳۹ 


0 


اسحق بن عمار ۲۱ 

ندل م ۱۳۲۰ 

اسماء بنت يزيد ۲۶۱ ۳۶۲ 

اما راف بز خف القرات. ۱۳۲ 
اسماعيل بن اسحق المالكى ١”‏ 

شتا دسق جاتو Ww‏ 

اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) ۳۹۱۵ 

اشعث بن سوار 0۰۰ 

الأ من شمه ۳۸۹۰:۲۷۰۰ 

۱۵۲  ىعمصالا‎ 

الاعمش ۱۳۹۰۱۳۰ 

الامام الغائب المهدی (ع) ۰۲۰۸ ۲۱۲ 

ام سلمه ٤‏ ٤٤ء‏ 0\0 

ام عبدالله ابنة ابی خقية” ۲۲۳ 

الامين (ابن الرشید) ۱۶۱ 

ام ورقه بنت عبدالله بن الحارت ۲۵۶۰۲۵۱۷ 
انس بن مالك ۸ ۲۶۱ ۲۵۰ ۲۵۱ ۶۱ 41۳ 
۶ ۶ ۳ ۵۱۷ 

اوریا المجاهد المؤمن ۵۲, 07 

الاوزاعی ۲۷۰۰۳۲۰۱ 

اوس بن اوس الثقفي ۵۲7 

أيوب بن تميم ۱۳۷/۳ 


لب 
البخاري ۰۱۲۱ ۱ AVE‏ ۲۲ ۲ ۰ ۰۲۶۱ ۲۵۰ 
۱٩ ELIA FAY ۰۲۲۲ ۰۲۹۸ ۲۳ ۱‏ ۲۰ 
كارع ۱۷۳۱ ۷۱۷ 7593260٠١‏ 
البراء بن عازب ۱۸۷ 
الیرقی ٤۸١‏ 
تون ۹ 
البزار ‏ ۱۳۲۰۱۸ 
البزنطی ۰۳۸۹ ۲۹۱ 
بلال بن ابي الدرداء ‏ ۱۲۹ 
بشر بن مروان ۵۰۲ 
البصری حسن ۰۲۶۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۳۵۱ 
<FoV <07 oY‏ 2۳ ۵ 
البصري النحوی ۱۶۵ 
البغوی ۵۱۹ 


بن عمی (اب بني عمون) 0۱ 

بولس الرسول ۰ ۲۸۶ 

البهائی ۰۲۰۱ ۲۳۳ 

TEY ۰۲ ۲۱۰۲۲۲ ۰۱ 6۶ ۵ ارت‎ 
010011 ۷۳ ۰۲۰۱۰۲۹ ۳۷۲ ۸ 


e 


لا 
الترمذی ۰۱۸ ۲۸۰۱۹ ۰۲۲۱۰۱۷۶ ۰۲۵۵ ۰۲۲۹ VV‏ 
TVA‏ ۲ ۳ ۶ 2۵ 0۵ 
تما 0۳۰ 


تامار (زوجة عير بن یهودا) 0۲ 
التعلبی ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

وتان 01 

الثوری ۰۲۹۲ ۶۳۲۹۰۳۷۰ 


2 

. ۶ ۸ 6 ۷ YY ۰ کار غا‎ 
OYA ۳ T1۹ ۸ 

الجبائى ۲۳۱ 

جبرائیل ۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۰ ۱۷۸ 

جبیر بن نفیر ١‏ ۲۶۲ 

۱۸۸۰۱۱۰  يرئازجلا‎ 

الجزائری (المحدث) ‏ ۲۲۷ 

جعفر بن محمد بن أبراهيم ‏ ۲۶۸ 
جومر بنت دبلايم (زوجة هوشع) 07 
حو تم 


الحارث المحاسبی ۲۵۸ 

الحارث الهمدانی (ین عبدالله الاعور) 
١ 00°۰1‏ 

الحازمي ۵۱۲ 

CEA LEY EFE ۰۲ ۱ ۷ ۲ ۰ الحاکم‎ 
0۱۷ ۱۳ 6 ۲ 

۲۲۰ ۲۱٩ الحجاج‎ 

الحجال ۲۲۸ 


حذيفة بن الیمان ۲۲۷ ۲۶۱ 


0۰۰ ۹۸ 


2811 


حرملة ۱۷۱ 

ی ۳۳ 

حرقیال ۲۸۲ 

الحسن بن الحسن السامري ‏ ۲۲۷ 
الحسن بن عطية ۲۲۸ 

الحسن بن على الوشاء ٩۲۷‏ 
الحسن بن على بن ابي طالب (ع) 
الحسن بن على العسكري (ع) 5١5‏ 
الحسن بن على الوشاء 2۲۷۰ 
الخ تن غمر الفقيؤي. ده 
الحسن بن متصور 0٤‏ 


۳۹۰ T1 


الحسين الجعفى ۲۰؛ 
الحسون بن على بن ابى طالب( ۲۲۸۰ ۲۲۱۰ 
۰ ۶ 


حفص ۰۱۳۰ ۱3۸۶ 

حفص بن سلیمان الاسدی۱ ۱۳ 
حفص بن عمر ۱۶۲ 

حفصه بنت عمر ۲۶۱۰۲۶۰ ۲ ۲۶ 
الحکم ۲۹۰ 

الحکم بن عيينة ۲۲۰ 

حماد بن سلمة ۱۳۱ 

حمران بن اعین ۱۳۱ 

حمرة الزیات ۱۶۱ 

حمزة الكوفي (ابو عمارة بن حبیب) ۰ ۱۲۲. 
٩۳۹ ۳۸۰۱۱۰ NOY MEY AYY ATT‏ 
حميدة بنت ابي يونس ۲۰۳ 
حواء 3 ۵ 

الحية الت أغرت آدم (ع) ۵۰ 


۰ 


خارجه بن زد بن ثایت ۲۶۱ ۲۶۲ 

خزيمة بن ثابت ۰۲۶۱ ۰۲۶۰۲۶۲ ۲۶۹ 
الخطیب 0۲۰ 

الخطیب البغدادی ۱۳۸ 

خلاد بن خالد الشیبانی ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

خلف بن هشام البزار الاسدي ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ ۱۳۸. 
١57‏ 

الخليل ۶0۲ 


الخلیلی ۱۲ 
خوله بنت حکیم ۳۲۲ 


۵ 
الدار قطنی ‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱:۲ YEY‏ 
EYEE ۵6‏ 
الدارمی ۹۹۰۱٩‏ 
الدانی ‏ ۰۱۲۱ ۱۶۰۱۶۶ 
ارد «oY «oY‏ ۲۹۲۳ 
ذاودقة اش ال 4۲۲۳ 
الداوودی  ١+”‏ 
لسن دول شاه ون اى ۱3۵ 
الدوزى (احدوزراء فرنسا) ٩‏ 
الدوری حفص بن عمرو ۱۳۹۰۱۳۶ 0۰۰ 


۵ 
0۱6 ,۰۰ ۶٩۹٩۹۰۱۳۱ الذهبی‎ 


ر 
الرازی ۲۱۹ ۰۲۹۰۲۷۷ 0۱۳ 


الراغب ۲۰۲ 

۲۰۱۰۱٩۱ ۱۵٩ الرافعی‎ 

الت تاو ۳۳ 

ربیعه ۲۰۳ 

ربيعة بن امية ۳۳۱ 

رحمة بن خليل الرحمن الهندي ۲۸۶ 

۰۱۳ ۰۱۰ الرسول الاعظم محمد بن عبدالله (ص)‎ 
۰۱۵ 00 6 1 0غ6‎ ۰6۶ EY ۰۰ ۲٩ ۰۲٩ ۲۸ ۲۰ ۸ 
۰۱۱۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ AA AY AY ۰۷۰ AI AA ۷ 
۰۱۱۰ ۰۱۵۶ ۰ ۲۳ 
+ AVY AVY IVA T1 1O0 TET 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ AV1 ۷ ۶ 
۰۲۰7۲ ۲ ۰ ۲ AAA AAT ۲۳ 
۰۲۳۲۱ ۰۲۱ ۲ ۷۲ ۲ ۲ 6 <° (E ° 
۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳٩ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۲۲۵ ۲ 
TOY ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۰۲۶/۸۰۲۶۷ ۲۶۱۶۵ ۲ ۲ 
۰۲ ۱۷ ۰۲ ۱۶ ۰۲۰۵۰۰۳۲۹۱۰۲۹۶ ۲۹۱۰۲۵۸۰۲۵۵ ۶6 
۲۲۵ ۰۲۲۶ ۲۲۳ ۲ ۲ ۳ ۸ 


E 


TTI TTT رض‎ (۵ FIA ۷/6 FY 
۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳۲۲ ۲ ۸ 
۶ ۱٩ ۶ ۲ TAT ۷ ۲ ۲ ۳ TY 
۰۶ ۱٩ ۰۶ ۶۱۰۶ 60 6 ۶ ۶ ۶ ۶ ۲ ۶ ۶ ۲ 8۱ ELE ۶ 
۰1۸0 ۶۸۶ AY ۰۶۸۲ ۰ ۲ ۲۰ 
۵0 ۱۷ 0۱ ۰۵6 0٠١ ل/اءممءه‎ ۱0 ۱ ۱ ١ 
"۰۱۴۳۲" ۰ ۹ 

الرشید هارون ۱۶۱ 

الرقاشی ۲۱۰ 

روح (ابو الحسن بن عبدالمژمن الهذلی) ۰۱۶۲ 
١ ۱0‏ 

رويس (محمد بن المتوکل ابو عبدالله اللؤلؤي 
البصری) ۱ 

الریان ۳۷۱۲ 


۰ 


ر 
زارح بن بهودا ”0 
الزاهدی ۶:۳۹ 
الزبیر بن العوام 1۸ 
زرارة ۰۲۸۹۰۱۷۷ ۲۹۲ 
Y۰ ۲ ۰‏ 


زر بن حبیش 

۱۹۰ ۰۱۸۹۰۱2۵۰۱۵۹۰۱۲۳  یناقرزلا‎ 
١٠١ ۲ الزرکشی‎ 

۳۶٩ زفر‎ 


٤۸٤ ۱0۲ ۰۱۳ الزمخشری‎ 

الزهری ۲۹۱۰۲۰ ۰۳۶۵ ۶۳۹ 

زياد بن لبید ۷۱ 

زید بن ابي حبیب ۲۵۱ 

زيد بن ارقم ۲۰۲ ٤٩٩‏ 

زيد بن اسلم ۲۶۳ ۲۵۳ 

زيد بن ثابت ۲۳۹ ۲:۰ ۲:۱ ۲:۲ ۲:۶ ۲۵ 
YE‏ ۲۵۱۲۵۰۰۲۸۰۲۷ ۲۵۲ ۲۵۶ 1۹۹ 
زيد بن الشمام ۳۷ 

الزيلعى ۵۱۱ 

زين العابدين (الشيخ) ۵۲۲ 


س 
الاب ين ابى السات الم وی ۱۷/۸۰ 
الساجی ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۸۱۳۹ 574 


سارة (زوجه ابراهیم ع) 0١‏ 
سدالم ۲۵۲۰۲۵۱ 

سالم بن عبدالله ۳۱3,۲۶۲ 
ب ۳۲۱۰ 


١77 السبكى‎ 
o. ۳۵۹۱۳۵۲ ۱۳۱۵۱۳۰۰۱۲۹۰۰۲۸۸ السدی‎ 
0۰١ ۱ 

ات اند ۳۷ 

سعد بن عبدالله القمی ۲۲۷ 

سعد ين عييد ۳۵۰ 

سعد الخير ۱۹۸ 

سعيد ۳۵۹۰۲۶۹ 0۲۳ 

سعید بن چبیر ۰۲۹۰۱ ۰۳۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۲۶۲ 
۱ ۲ "۶ ۶۲ 

سعید بن العاص ۲۶۱ ۰۲۶ ۲۶۰۲۶0 
سعيد بن المسيب ‏ ۲۸۳۰۳۱۱۸۲۹۲۰ 
سعيد بن منصور ۰ ۰۱۲۹ ۲۷۵ 

سعید بن یحیی ۱۷۱ 

سفيان الثوري ETAT‏ 

سفيان بن سعيد ٠١1‏ 

٠٤٤١ سلام‎ 

سلمان الفارسى 3537 

سلمة بن الاكوع TYE 1١‏ 
سلمة بن امية بن خلف ‏ ۲۱۶ 

سلمة بن شبيب ۱۲۷ 

سلیم ۱۳۸ 

سلیمان (ع) ۲۲۱ 

سلیمان بن ارقم ۰۱۶۱ ۲۶۳ 

سلیمان الاعمش ۱۳۱ 

سلیمان بن جریر 0۱۲ 

سلیمان بن صرد ۱۷۲ 

سلیمان بن داود ۲ ۵۳ ۲۲۱ 
سلیمان بن عبدالررحمن (ابو ایوب) ۱۲۷ 
سلیمان بن يسار ۲۲۳ 

سلیمان المروزي ۳۸۷ 

o0 ۳۹ سماعه‎ 

رة ۲۹۶ 


0160 


السوس ابو شعيبب ١١5‏ 

سهل بن سعد ۲۰ 

سييوية ۶۵۳۲ 

السيوطى جلال الدين ۰۱٩‏ ۰۱۲۶ ۰۱۵۶ ۰۱۸۳ ۰۲۰۲ 
۹ 0۰۰۳ 


© 
هم 


و 
الشافعىی <ETA <Y: <٤۲ ۰۲۳۲۰ ۲٦۲۰٦‏ ۱۵۲ 
اشر ف الرس 0١‏ 
ري ۱۲۶۳" 
شريك 0۱۷ 
شعية بن عياش الاسدی ۱۳۱ ۲۲۰ 
الشعبى ۰۱۸ ۲۵۰ ۲۹۲ ۲۵۰ ۳:۲ ۳۰ 0 
0۰¥ 
شعيب بن انس ۲۱۷ 
الشوکانی 84705 ٤۲۸۰۳۷۵‏ 
شهاب بن شرنقة المجاشعی  ١14‏ 
الشهشهاني ۲۰۰ ۱ 
شيبة ۱۶۷۱۶۱ 
الشيخ شرف الدین ۳۷۷ 
الشیخان ابو بكر و عمر ۲۱۷ ۲۵۵ 
الشیطان ۵۰, 6۰۷ ٤٩۷‏ 


ص 


صاحب القاموس ۱۸۰ 

0١0” الصاحبی‎ 

۲۳ ۰۲۲ الصادق جعفر بن محمد ابو عبدالله(ع)‎ 
eYYA ۰۲۲۰ AVY ۰۱۶۱۰۷۳۱ ۵ <Y <o 
OY FEV FEY ۰۲۹۹ ۰۲۱۷۰۲۱۵۰۲۲۶ ۷۳۲ 
T° FAA TAV TVY ۳ TTI T 1Y 
0 ۱۳ ۶۱ ۶6 5 6:٠ ۷ 6 FAY ۴۹1 

الصادقان الباقر والصادق (ع) ۰۲۱۰۰۱۹۳ ۲۷۲ 
صالح بن محمد ۱۳۱۰۱۲۷ 

الصدوق ابن بابويه القمى ۲۰۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
EIA ۲ ۰ ۳۸۹ TAV ۲۷۶ TY ۶‏ ۲۷ ۰۶ 
۳( ۰ ۳۰۵۳۷۳۵/۸ 

الصدوقان (محمد ووالده على بن بابویه 
القمى) ۲۰۷ ١‏ 

صموئیل 00 

الصیدونیون 07 


© 


جن 


الصحاك۱ ۲۶ ۸۳۲۵۱ ۰۲/۸۵ ۰۲۱۷ T14 «TIA‏ 
ضمرة بن حبيب TEY‏ 
الضیاء المقدسي ۳0۰ 


ط 


طاوس ۶۳۹,۳۱۶ 

طاهر بن صالح الجراثری ۱۵۰۲ 

٤۹۹ ۲۶۸ ۰۳۶۲ ۰۲۵۰ ۰۲۰۲ ۸ الطبرانی‎ 

SS FSF qk‏ كن بوسر كو 
TA‏ ۸۹ 

۰۱۷۱ ۰۱۱۳ ۰۱۵۲ ۰۱۱۰ ۰۵۷ ٤٤ریرج الطبرى ابن‎ 
۱۸۵ ۰۱۸۶ MAY ۰۱۸۰ ۱۷۹ الال‎ NYO ۲ 
0۱۰ ۵۰۰ EY FA“ ۸۳۷۵ ۲۲۰ YAY ۵۹ 
۳۲۵ الطحاوی‎ 

طلحة ۲۲۲ 

طلحه بن زید۳۱۱ 

طلحه بن مصرف ‏ ۱۳۱ 

الطوسی شيخ الطائفة ۱۳, ۲۰۰ ۰۲۲۳ ۳۶۰ ۳۹۲ 
۳۷ ۳۷۷ ۳۹۱ 


الطيالسى ايو داود Yo Y7‏ 0171 


عائشة ۹۵ ° TEY ۰۲ YAO‏ 
عائشة بنت طلحة ”60.0 
العاص بن وائل السهمی 0-1 


عاصم بن بهدلة الکوفی ۱۲۲ ۱۳۲۰ ۱۵۱۰۱۲۱ 
EA ۰۱۷۱ ۰۱۰‏ 


57٠١١ 0 

عباس الدوري ۱۳۷ 

٤٤١ العباس‎ 

عبدالاعلی ۲۲۸ 

عبدالاعلىين عبدالله بن عبدالله بن عامر 
القرشی ۲۶:۵ 

عبدالباقی المالکی الرزقانی ‏ ۳۱۶ 

عبد بن حمید ۲۶۲ ۳۷۰ ١‏ 

عبدالجبار القاضى ‏ ۲۲۰ 

عبد خير 0۰۲ 0۵ 


: EHRE 


عبدالرحمن بن ابي بكر 0١5‏ 

عبد الرحمن بن ابي بكرة ۱۷۳ 

عبدالرحمن بن الحارث ‏ ۲۶۱۰۲۶۱ ۲۶۹ 

عبد الرحمن بن عوف ۲۰۵ ۲۶۹ 

عبدالرحمن بن مهدی ۰۱۳۱ ۱۵۲ 

عبد الرزاق ۳۷۵ 

عند الور الاو الخافط )۰ ۶۹۹ 

عبد الله ۲۵۲ 

عبد الله بن ابی اميه المخزومى١‏ 0. ۵۰۷ 0۰۹ 
عبدالله بن ابی الجدعاء ٤۸۲‏ 

عبدالله بن ابی داود السجستانی ۱۹۸ 

عبدالله بن ابی طلحة ۱۷۳ 

عبدالله بن ابی مليكة ۵۱٩‏ 

عبدالله بن احمد بن بشیر ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۱۳۲ 
ذال كن احم يق تحتل ۱۳۹ 

عبدالله بن زياد بن عبدالله بن یسار ۱۲۹ المكي 
عبدالله بن السائب ۱۲۸ ١‏ 
عبذاللة بن عافن الدمفشيقى انو عمران 
خض 10 ` 

عبدالله بن علی ۱۶۰ 

عبدالله بن عیاش بن ابي ربيعة ۱۶3 
عبدالله بن قضالة :7 
عبدالله بن قيس ۲۶۲ 
عبدالله بن مسكان 
عبدالله بن مغفل ۶۶۲ 
عبدالله بن موسى  ١5١6‏ 


TAA «TAA 


عبدالملك بن مروان 0۰۲ 

عبيد بن اسیاط ۱۷۵ 

عبید بن عمیر ‏ ۲۶۲ 

۵۰۰ ۰۲۶۲  ةديبع‎ 

عثمان الخليفة ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ ۱۹۸ 


۲۶۵ ۲۶۶ ۰۲۶۳ ۲۳۶۲ ۲ ۹ 
EY ۰:۳ و9‎ ۰۸ 0 ۴ ۲۹ cYEA<YEV ۰:۱ 


٤0 

عثمان الدارمی ۰۱۳۲۰۱۳۱ 0۰۰ 
العجلی ۱۳۷۰۱۳۰۰۱۲۲ 

وو ۳۷ 


عروه بن الزبیر ۲۰۳ 


عروة بن مسعود الثقفي 0۰۷ 

١ ١3 العو وس‎ 

o عشتورت‎ 

TI TIE ۲ ۵ TAIT TAY <° عطاء‎ 
۶ ۲ TIA TIV TOY FE’ FY 

عطاء بن ابي رياح ۲۳۱ 

ظا كن الات ۱۲۰۷۰ 

عت بن قلي ۳6۷۰۰ 


العقیلی ۱۳۹ ۱۳۰ ۱۳ 


۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۳۶۲۱۰۲۱۰ ۲۰۲ ۲۹۰ ۰۲۶۵ عکرمه‎ 
۳۰۷۵ <o 

علقمة الانماوی ۳۷۷ 

على دن اد طالب ع) ام لو ۹ YY‏ ۲۰ 
۷ على ۱۶۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۳۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۲۵ ۲. 
۰ ۲۷ ۲۲۲ ۰۸۲۳۲ ۰۲۶۲ ۰۲۵۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۱ 
TYE ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ TTY ۰‏ ۰۲۶۱ ۰۲۷۶ ۷۵ ۰۲ 
T° ۰۲۸۹ TAY FA‘ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۷۷ ۸‏ 
ETT ۶ ۵ ۶‏ ۶۶۱۰۶۲۶ ع ۶ ۶ ۰۷۷ EAL‏ ٠٠م‏ 
۱ 0۰¥ ۰۱۳۲" 

على بن ابراهیم ۲۸۸ 

علي بن ابراهيم القمي ۰۲۲۹۰۲۱۰ ۲۲۲ 

علي بن ابي بكر المرغيناني ۰ ۳۶۰ 

على بن احمد الکوفی ۳۳ 

علي بن الحسین زین العابدین (ع) ۷۱۰۳۰ 

على بن حمزة الکوفی ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۲۹۱ 

علي بن سويد ۱۶۱ 

على بن المدینی ۲۲۸ 

YAY ۳ AYY MYA ل ا‎ 

عمار بن موسی 715 

عمران بن حصین ۳۱۰ 

عمر بن ابي خليفة ‏ 0۰۲ 

۰۱۹۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۱ ۰۷۶ ۲۳ هوي ان‎ 
:۲ ۶ ۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶ ۲ ۲ ۲ 
۰۲ ۱۸۰۲ ۱۶ ۰۲۹۱۰۳۹۶ ۰۲۸۵ ۳۲۶ ۷ 
TYA TTY FYI TYo FYE FIT TY F1۹ 
CAO AE EY ۰۲ TY ا‎ 
0۰۲ عمر بن عبد العزيز‎ 

عمرو بن حریت ۰۲۱۸۰۲۱۶ ۲۲۲ 


نك ۱۷ 0 


عمرو بن شعيب ۲۹۶ 

عمر بن يزيد ۲۲ 

عمرو بن عثمان العثمانى ۱۷۰ 

عمرو بن عبيد ‏ 4۲۰ 

عمرو بن عم ۲۵۱ 

عمرو بن الحمق ۳۹۶ 

عمرة ۲۰۶ 

العیاشی ۰۱۹ ۰۲۸۸۰۲۳۰ ۰۳۸۹ ۲۹۰ ۲۹۶ 0۱۳ 
عیاض القاضي ‏ ۱۹۰ 

oY غ‎ 

عيسىء الیسوع» المسيح (ع) ‏ ۳۸ ٣ 0۲ ۳٩‏ 
«A0 ۶‏ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۰۲ ۰۲۲۱ ۸۲۸۲ 0۰۶ 
عیسی بن ابان ۳۹۹ 

عیسی بن عبدالله ۳۶۱ 

تسى ابن عفرو الاعمشنق ١2١‏ 

عيسو (بن اسحق) 07.0١‏ 

عيسى بن وردان الحذاء ۱۶۲ 


۰ 


غالیله الفکی ۷۳ 
غیاث بن ابراهیم ۲۲۰ 


۰ 


ف 
فارص بن يهذوا ۵۲ 
فاطمة ۲۸۰ ۰۵۱۵ ۵۲۱ 
الفخر الرازي ۰۳۷۹ ۳۸۲ ۵۱۲ 
فرات بن ابراهیم الکوفی ‏ ۲۳۰ 
فرعون 51۲۲۱۵۱ 
الفضل بن دكين ۲۵۶ 
الفضل بن روزبهان ۳۷ 
الفصبيل بين ستان ۳۸۸ 
الفلاس ۳۸۶ 


وی 


اف ۳۹ 

القاسم بن فيرة ۱:۲ 

قالون (عيسى بن میناء) ۰۱۳۹ ۱۱۳ 

۲قتادة ۸۲۵۰ ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۰۲۸۸ ۲۹۱۰۲۹۰ ۲۰۵ 


0۱۷ ۰۲ ۳۹۰ ۰۳۵۹ ۳۵۷ oY ۵۱ ۷۵ ۸ 
۲۶۹ ۰۱۷۹ ۰۱۷۹ ۰۱2۲ ۰0۷ ۱۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ القرطبی‎ 
YY ۰۱۳۵۸۰۳۵۱۱۳۶۸ ۱۳۲۰ ۱۳۱۵ ۲۹۲ ۵ 
0۱۱ كعم‎ ۳۸۱ ۳۷۲ ۸ 

القطب الراوندي ‏ ۲۳۶ 

قطبه بن میمون ۲۲۸ 

القنوجی 0۱۱ 
القوشجي ۰۷۳۲۰ 
ك 

كاشف الغطاء الشيخ جعفر ٠‏ ۲۰۰ 

الکرخی ۳۹۹ 

الکرکی المحقق ۲۲۶ 

الکلباسی المحقق ۲۲۶ 

الكسائى الکوفی ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱۵1 
( 

كليب 00» 

۲۵۲ ۳:۷ ۳:۳ ۰۲۸ الکلینی محمد بن يعقوب‎ 
EAN EY TAY FA FAA TAV TY TT 


کموش 0۳ 


۱ 


اللالكائى ۱۳۷ 
لبيد الشاعر ۶۲۵ 

ليث بن ابي سلیم ۱۳۹ 

الليث (ابو الحارث بن خالد) ۱۶۲ 
الليث بن سعد ۲۶5,۲۰۲ 
لوط (ع) ۵۰ 


مالك بن انس جد مالك ۲۶۶۰۱۳٩‏ 

مالك ۳۶۰۰۳۲۱۰۲۱۶ ۰۳۶۲ 18۸۰۳۹۰۳۷۰ 
المأمون بن الرشید ۱۱ 

مجاهد ۲۶۱۰۱۲۸ ۳۱۰ ۱۳۳۲ ۲۳۵ ۲۶۱ ۲۵۸ 
۰ ۳۷۶ 

مجاهد بن جبر ۱۲۸ 

٤١۹ المجتبی‎ 

0۱۳ ۱۳۷۰۰۲۱۷  یسلجملا‎ 


نخسن قاتا ۳۰۰ 


۰ - 018 


المحقق البغدادي ۲۳۶ 

محمد بن احمد بن عمر الداجونی ١17”‏ 
محمد بن اسحق ۲۸ ١‏ 

محمد البابرتی ۲۱٤١‏ 


محمد بن حاتم الكندي ۱۳۸ 

محمد حامد الفقی ۵۱۹ 

محمدين الحسن الصفار ۲۸۷ 

محمد بن الحنقية 1 ۳۶ 

محمد سعيد العريان ١61‏ 

محمد بن سليمان١١0‏ 

محمد بن سنان 0١0‏ 

محمد بن سيرين ۲ ۰۲۶ ۲۶۲ 

محمد بن العیاس ۳۷۷ 

محمد بن عبد الاعلی ۱۷۲ 

محمد بن عبدالرحمن بن ابي لیلی ۱ ۱۶ 
محمد بن عبدالرحمن (ابو عمرو۱۲۹ المخزومي) 
محمد بن عكاشة الکرمانی ۲۸ 
محمد فريد وجدى 3 

محمد بن الفضيل ۰۲۲۰ ۶۸۱ 

محمد بن کعب ۶۲٩۹‏ 

محمد بن المثنى ۱۷۰۰۱۷۶ 

محمد بن مسلم ۳۱۲۰۲۹۹ ۲۹۲ 
محمد بن نصر ۲۶۲ 

محمد بن هارون التمار ۱۶۵ 

محمد بن هشام ۳۱۶ 

محمد بن یعقوب 0۲۷ 

محمد جواد البلاغی ۰۲۰ ۰۵۸۰۵۵ ۲۰۰ ۲۸۶ 
محمد عبده 0۱۲۱۲۳۱ 

المرتضی السید ۲۰۰ ۲۰۷ 

المرزباني ۱۶۱ 

مروان ۳۱ 

مرة بن خالد 0۰۰ 

المرغيناني (شیخ الاسلام) ‏ ۳۶۰۰۳۱۶ 
المروزي (اسحق بن ابراهیم) ۱۲۷ 
مسدد 0۵۲۰ 


مسروق ۲۵۱ 


To ۲۳ ۰ ۵ AVY AYY ۸ مسلم‎ 
AY ۶ ۶۷ ۰۶۶ ۱۰۲ ۲۷ ۰۲ ۷۲ ۳ ۷۱ (۱ TA TAA 
0۰۲ 

مشلم ین قاسم انلس ۱۳۵ 

شنت يمكارت 'المخاري: ۱۲ 

اه ين ا ا ۲۵۰ 

: ۹٩ ۳۶ مسيلمة‎ 

الور تفر از 

مصعب بن الزبیر ۵۰۲ 

مصعب بن سعد ۲۶۵ 

المظفر الفارسی (الحافظ) 7/7 

معان بن جيل ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ 

معید بن أميه بن خلف ۳۱۶ 

المعتمر بن سلیمان 0۱۷ 

معاوية بن ابی سفیان ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۳۱۶ 0۱3,0۰۱ 
مغاوية نالجام ۲۶۷ 

معاویه بن عماد 6*٠‏ 

معاویه بن وهب 4/١‏ 

المعتمر بن سليمان 0١7‏ 

المغيره بن ابى شهاب۱ ۱۲ 

و مخت ۱۳ 

المفید (الشيخ) ۲۰۱ ۲۳۳ 

المقبری ۱۷۰ 

المقداد 1۸ 

مکحول ۱۳۷۶ ۶۳۹ 

مکی بن ابی طالب ۱۵۲ 

ملك الروم 4٩‏ 

ملك الفرس 1٩‏ 

ملکوم ”0 

المناوي (العلامة) ۰۱۱ ۹۹ 

منصور بن ابی سلیم ۱۳۱ 

موآب (اب الم وآبین) 0١‏ 

موسی (ع) ۰۳۸ 39 047 ۸۵ ۰۱۰۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۸۱ ۷ ۲ 0۰ 0۰۶ 

میکائیل ۰۱۷۳ ۱۷۸ 


۰ 


ل 
النابغة الذبیانی ۳٩‏ 


۵4 


نافع بن عبدالرحمن بن ابي نعيم المدنی ۰۱۲۲ 
۷۶۷۰۹ ۱۰ 

نافع مولی ابن عمر ‏ ۲۰۳ ۳۲۷ ۳0۱ 

النحاس ابویکر ‏ ۰۲۷۷ ۳۰۰۲۹۸ ۳۱۵ ۳۳۲ 
الا انو خی كر يدع اه 
النسائى ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ لل 
TEY ۳۳۹ ۳۳۹۸۵۵۸۵ 0°‏ ۰6۶۱۱۳۹۵ ۲ 
۷ 0 

نصر بن علي الجهضمي ۱۳۲ 

النظام ۸۲ ۱ 

نظام الدين النيسابوري ۲۷۹ 

نورالله القاضی ۲۰۱ 

النیسابوری ۳۸ 


۵ھ 
هارون اخو موسی (ع) 
هشام بن الحكم ۳۶۳ 
هشام بن حكيم ۱۸۱۰۱۷۶ 
هشام بن سالم ۲۹۲ 
هشام بن عروة ۲:۲ 
هشام بن عمار ۱۲۷۰۱۲۰ 
همام ۱۸۰ 
هوشع 0۳ 
الهیثم بن عمران ۱۲۱ 


| لهیتمی ۹۹ 0۰ 
و 


ورش (عثمان بن سعيد) ۹ ١:١‏ 


0۰1۲١ 


الوليد بن مسلم القرشی ۵۱۸ 
الؤلية بن تیال ی ۵۵۱ 
لد غؤداللة تسه ۲۵۶ 
الولید بن عبدالملك 0۰۲۰۱۲۰ 


ي 
يحيى بن ابي عمران الهمداني E‏ 
يحيى بن جعدة ۲۶۲ 
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب ۲۶۲ 
يحيى بن المبارك اليزيدي ۱۳۶ 
بي كن و AY‏ ۱۶ 
يحيى بن یعمر ۲۶۲ 
يزيد بن منصور الحميري ۱۳۶ 
يزيد بن القعقاع ۱۶۱۰۱۶۲۰۱۲۲ 
يزيد بن هارون ۰۱۳۷ ۱۵۲ 
بزید الفقیر ۶:۸۲ 
یعقوب النبی (ع) 0۲,۵۱ 
ات او ا ۲ NEE MEY‏ 
١ ١1١0*506‏ 
يعقوب بن سفیان ۱۳۰ 
يعقوب بن شعيب ١‏ 0۱۳ 
يعقوب بن شيبة ۱۳۲ 
يوآب 07 
يوحنا المعمدان ۵0 
يوشيا الملك ۵۳ 
يونس ”807 
يونس بن عبدالاعلی ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۱۸۳ 
یهوذا بن یعقوب 0۲ 


د ۷ مت ۱ 


۷-فهرس مصادر البحث 


۱ 
اجود التقریرات (للسید الخونی) ۳۷۲۹ ۰۸ 
احکام القرآن (للجصاص) ۰۲۹۱۰۲۹۳ ۱۳۰۲ ۳۱۰ 
۱ ۳۲۷ ۱۳۳۲ ۰۳۳۵ ۳۶۲۱۰۳۶۰ 
احکام القرآن (لابس بكر ابن العربي) ۲۹۶ 
اعجاز القرآن (للرافعی) ۲۰۱۰۱۹۱۰۱۵۰ 
الاتقان فى احکام القرآن ۱۵۰ ۰۱۰ ۰۱۱۶ ۱۸۱ 
۲ ۲ ۵ ۵۲۰۵ ۷۵۵۵ ۶۳۹ 1۶۱ 
الاحتجاج (للطبرسي) ۳۸۹ 
الاحکام فى اصول الاحکام (للامدي) ‏ ۲۰۹ 
الاستبصار (للطوسی) ۰ ٤٤١‏ 
الاکمال (للصدوق) ‏ ۲۲۰ 
الامالی (للصدوق) ‏ ۲۸۹ 
امتاع الاسماع للمقریزی ۳۵۳ 
انجیل متی 0۲ 0 ۰۵۸۰۵۶ ۸۸۵ «YAY‏ ۲۸۶ 
انجیل مرقس 0۵۸,۵۶ ۲۸۶ 
انجیل لوقا 0۳ 0٤‏ ۵۸,۵۵ ۲۸۶ 
انجیل یوحنا ء ۰۵ ۵۸ 
اظهار الحق للدهلوي YA‏ 


- 
بحار الائوان ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۸۲۱ ۰۱ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲۰ ۲۱۲ 
TAY VA Vo‏ ۰۳۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۶۸۱۰۶۵۸۰۶۲۶ 
بلوغ الارب 9ه 


مه 


- 
تفسير ابن کثیر ۰۲۹۰ ۲۹۲ ۳۱۶ ۳۲۲ ۱۳۶۱ 
۷ ۳۹۳ ۶۳۹ 
تفسیر ابی حیان 607 
تفسیر على ابن ابراهیم ۳۸۸ 
تفسیر البرهان ۱۱۰ ۲۲۲ ۳:۱ ۳:۷ ۳:۸ 
۰ ۱۳۷۶ ۰۳۷۵ ۳۷۸ ۰:۱۹ ۲۷ 6۳۰ 6۲۳ موع 
تفسیر الخازن ۶۳٩‏ 
تفسیر الرازي ۳۷۹۰۳۷۷ 
تفسیر الشوکانی ۰۳۶۲ ۳۶۸ ۳۰۲ ٤۳۸‏ 
تفسیر الصافی ۲۲۳ 
تفسير الطبری ۱۸۰۰۱۷۹۰۱۷۱۰۱۱۰۷ ۱۸۳ 
YAY ۶۵‏ ۳۲۰ ۲۵۱ ۳۵۲ ۳۷۵ ۳۸۰ 1۳۰ 


تفسیر العیاشی ۲۳۰ ۳۸۰ 
تفسیر الفرات ‏ ۲۳۰۰۲۲ 

۱۷۰ ۱۱۲ ۰0۷ ۳۰ ۲۹ ۲۸ تفسیر القرطبی‎ 
۲۲۰ ۳۱۵ TAY ¥۹1 ۲۹۰ ۲۵۶ ۹ 
۳۸۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷۰ FA TIA TY ۸ 

تفسين المتار ۲۲۸ 

تفسير النيسابوري ۳۸۰ 

تهذيب التهذيب ۰۱۲۰ ۸۲۷ ۸۱۲۸ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱۰۱۳۹ ۰۱۶۶ ۲۹۹۰۱۵۲ 
التبیان للجزائرى ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۲۰ ۰۱۷۲۱ 
۵ ولاك لل كملا ۰۱۸۵ ۱۸۹ 

تیسیر الوصول ٤٤۸‏ 

التاج ۳۲۰۰۲۵۰ 

تفسیر التبیان للطوسی ۰۲۰۰ ۲۹۷ 

التوحید للصدوق ۰۳۹۲ ۳۸۹ 

تفسیر روح المعانی للالوسی ۲۰3 ۰۳۰ ٤۳۸‏ 
تاريخ الطبری ١ ٤٤‏ 

تهذيب الاثار لابن جرير 770 


3 


الا ا للسيوطي 57 


٠ 


€ 


الخصال للصدوق ۲۲۷ 
۵ 
الدلائل لابی نعیم ۳۶۲ 


ر 
الرحلة المدرسية للبلاغی 00<« OA‏ 


سنن ابن ماجه ۲۲۱ ۳۲۲ 

سنن ابی داود ۲۲۱ ۳۰۳ ٤٤١‏ 

سنن البیهقی ۰۲۹۶ ۳۱۹ ۲۲۲ ۳۲۱ ۳:۸ 1۱ 
VY ۷ ۲‏ 


سنن الدارمي۱۹ 


2 ۷ 0 اب 


سنن النسائی 53516 ۶۱۰۲۵۲ ع. ۲ ۶۷ ۶ 


e 
هه‎ 


شرح التجرید في مبحث الامامة ۲۲۰ 1۰۷ 
شرح الزرقاني ۳۱۶ 

شعب الايمان (للبيهقي) ۲۶۲ 

شعراء النصرانية 79 


۲۶۰ ۰۲۰۲ AAT ۶ ۱ صحیح البخاری‎ 
CAY ۶ 6 ۶ <ToY <01 <0۰ YE 

صحیح الترمذی ۸ ۰ ۰ ۱ ”2ع 

صفوه العرفان (محمد فرید وجدي)۱۰ 

YY 256 AVY A۷1۱ صحيح مسلم‎ 
۲۵۲ ۰۲۲۷ FYI ۰۲۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲۱۹ ۳۲ ۶ 
۶۸۲ ۶ ۷ ۶ ۱ 

الصحيفة السجادية للامام السجاد )ع( ۱ ۶۰۳۱ 
الصلاة لمحمد بن نصر ۲۶۲ 


ط 


طیقات القران من صفحة ۱۳۱ الى ۱۶۷ 


4 


علم اليقين ۲۰۳ 
العروة الوثقى للشهشهاني ۰ ۲۰۰ 
العهد القدیم ۵۰, ۵0 


العمده لابن رشیق ۳۹ 


۰ 


ا ۳۹۱ 

ف 
فضائل القرآن ۱٩‏ ۶۷۲ 
الفقه على المذاهب الاربعة ٤١۹‏ 


»© 


قرب الاسناد ۳۸۹ 

ك 
كامل الزيارات لابن قولويه ‏ ۲۲۸ 
کنزل العمال ۲۵۵ :۳۲ ۳۲۵ ۱۳۷۲ EEA FAA‏ 
الکافی للکلینی ‏ ۰۲۰۰۱۳ ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۰ ۰ 1 
AVY ATV A‏ ۶۱۳ ۰۶۳۳ ۶۶۰ 1۱ ۶۵۵ 


الکامل لابن الاثیر ۳۶ 
الکاشف للز محشری ۱۳ 


۱ 


لباب النقول (جلال الدين السيوطي) 1٩‏ 


لسان العرب ٩۵‏ 
لسان المیزان ۰۱۶۰۰۱۲ ۳۱۶ 
اي AY‏ ۷ .5015 


كراد الاه ۳۱۶ 

هزاة الانوار ۲۲ 

مرأة العقول ٤۷۷‏ 

۲۲۱ ۳۲۰ ۰۳۱۹ ۳۱۸ ۰۲۵۵ ۰۲۰۳ مسند احمد‎ 
CEY ETE TEY ۳۳ ۵ 

مسند الطيالسى ۳۳۵ 

معجم الادباء ۱۶۲ 

مناهل العرفان (للزرقانی) ۰۱۲۳ ۰۱37۰۱۵۹ ۱۹۰ 
منتخب کنز العمال ‏ ۰۲۶۱۰۲۰۶ ۲۵۰,۲۶۳ 
الششیه ط للطويتيى: . ۱۳۱۸۰ 

المنتقی للفقی ‏ ۳۱۶ ۲۲۲ ۳۲۹۰۳۳۲ ۳۶۲ 
الموافقات للشاطبی ٠١5‏ 

المستدرك للحاكم ‏ ث۲۵۶, ۶۲۱ ۰:۲۲ ۶۲۶ 


۳ ۲ ۶ ۶۶ 
ل 
نفحات الاعجاز (للسيد الخوئى) 45.08.0060 
نهج البلاغة ۲۱۸۰۲۳ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس 4 +۰۹4 ۲.۰ 


cT 9 ۹۵ TTY ۰۳۱ ۲ ۵ ١ 8 ۲" ۶ ۰ 
o04 ۳ ۱ 7 ۳ ۱ 751550 TET 
۱۳۸۰ TV ۲۳۷ ۲ ۵ ۲ ۶ TIT ۱ ۰ 


النشر فى القراءات العشر ۲۹ ”ول 3105 ١١١‏ 


ھ۵ 
هامش المنتقى (للفقى) ‏ ۲۳۲۱ 
الهدايه فى شرح البداية 571.6١4‏ 
الهدى الى دين المصطفى 5 ۲ 00« ۸ YA‏ 


or هوشع‎ 


وسائل الشيعة للحر العاملی ۰۷۵ ۰۲۲۶ ۲۲۵ 
۰ ۶۷۲ لا ° 

۲۹۹ ۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ الوافی للکاشانی‎ 
۶ ۵۵ ۰:۳۳ FAY ۳۸۷ ۱۳۷۲ FY ۰۳۹۲ ۳ ۲ 


OVA 


۸-فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الاولى e‏ 
لماذا وضعت هذا التفسير 22000 


فضل القرآن 


عجز الانسان عن وصف القرآن مع aa‏ 
من هم اعرف الناس بمنزلته 1250708 
حدیث الرسول في فضل القرآن 10 
فضل قرائة القرآن ا اساي ا ا و 
التدبر في القرآن و معرفة تقسيره 00 


اعجاز القرآن 


لابد للنبی من اقامة المعجز O‏ 
القرآن معجزة الهية VLR SAR SS‏ 


القرآن والاتقان في المعاني 527000 
ابقر والأخان :الك 100700 


القرآن و اسرار الخليقة NNE‏ 


اوهام حول اعجاز القرآن 


القرآن والقواعد العربية a‏ 


وجود التناقض فى الانجيل نا و 7۱ 
ابطال الجبر والتفویض انط كا وله eS‏ و ارا 
اثبات الامر بين الامرين فى القرآن ب ار 


القرآن كان مجموعا على عهد النبي (ص).... ۹۱ 


المختلفة E ER‏ 
سخافات و خرافات فى معارضة سورتين من 
القرآن ا a‏ 00 
حول سائر المعجزات 

اثبات المعجزات بالبراهين المنطقية ا 
بشارة التوراة والانجيل بنبوة محمد E‏ 
اضواء على القراء 

تمهيد E‏ 
عبدالله بن عامر الدمشقى ما له ال hi‏ 
ابن كثير المكي ۳۳ 00000 
عاصم بن بهدلة الكوفى اي مط م TE‏ 
0[ 0 0 000 
حمزة الکوفی ی مخ میت مر که هه ا ۲۲۰۵۲ 
نافع المدنى . Resse ROE‏ 
الكسائي الكوفي مه أ جا د VEE Es‏ 
خلف بن هشام اليزار و E‏ 
يعقوب بن اسحق الحضرمى A E‏ 
يزيد بن القعقاع المخزومي VEO aes‏ 
نظرة فى القراءات 

تواتر القرآن من الضروريات م و EV‏ 
تصریحات نفاة تواتر القراءات م NOV‏ 
ادلة تواتر القراءات AAS O‏ ۵ ۱۵ 


A‏ زا 


تفقتن E‏ ۱ فکوه عن جمع لفران 


القراءات والاحرف السيعة................ ۱۵۹ | احاديث جمع القرآن 1111101117 
SCIEN‏ و شش شاه ۲۱۲ تناقض احادیث جمع القرآن و 
جواز القراءة بها في الصلاة :۰ | تعارض احاديث الجمع مع الكتاب ns‏ 

00000 5000 مخالفة احاديث الجمع مع حكم العقل 0 
ف و تیاس 0 ر | مخالفة احاديث الجمع للاجماع 523 
حرف ا | احادیت الجمع والتحریف بالزيادة تس 
٠‏ له E E‏ 
وجوه الاحرف السيعة و ا حجية ظواهر القران 
المعاني المتقارية ....................... ۱۷۸ اثبات حجية ظواهر القرآن 2010-2 
الابواب السيعة ......................... ١‏ | ادله اسقاط حجية ظواهر القرآن 00 
الابواب السبعة بمعنی آخر .............. ۱۸۶ | اختصاص فهم القرآن 101000000 
اللفات القصیحه . ....................... ۱۸۵ النهی عن التفسیر بالرأي ۳۳ 
غات a‏ ا ا غموض معانی القرآن o.‏ 
الاختلاف في القراءات. ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٠‏ | العلم بارادة خلاف الظاهر a‏ 
لكلاف القرائاك نک أكون اموا 5 | المنع عن اتباع المتشابه ا 
الكثرة في الأحأل........................ ۱۹ وقوع التحریف فی القرآن ل 
سبع قراءات 0000 0 ااا ۱۱۰۵ 1 
اللهجات المختلفة 0130000000 | الفسخ في القرآن 

النسخ فى اللغة 0 

صيانة القرآن من التحريف me‏ ا 
OO‏ يكن ادن 000 
رك اک | رين ل ون لدو 520000 
نسخ التلاوة ا ا هت وی ۹3 ۲ ۱ 1 8 
التخويت Cease hI‏ الست في a‏ ۳ 
التخر نك وا د E E‏ دون لحم با 
a‏ ی تن نسخ التلاوة والدکم 0 
محري رقو ار ا نسخ الحكم دون التلاوة 0 
E a‏ ل هه مهف با المدعي سبدو شف 
كفني الا ا ع ی تارج علي امه تاماه الابيد بو ولد 
الشبهة الثانية .......................... بم أ مزاعم حول المتعة e‏ 
الشبهة الثالثة .......................... ۷۲۵ احکام الكافر المقاتل es‏ 
عرض روايات التحريف ................. ۲۷۲۵ | اراء اخرى حول الاية 85 ش55 
المفهوم الحقيقي للروايات ............... ۲۲۸ أحاديث العمل باية النجوی... n‏ 
الشبهة الرابعة.......................... 7١8‏ | سبب نسخ صدقة النجوى ns‏ 


OVE ت‎ 


= - 


اقسام القضاء الالهى E‏ 


ثمرة الاعتقاد بالبداء e‏ 
حقيقة البداء عند الشيعة | 


حدوث القرآن و قدمه 


تخصيص القرآن يخير الواحد 200 


اثر الفلسفة اليونانية فى حياة المسلمين. ... ۰۷؛ 


صفات الله الذاتية والفعلية e‏ 


ذکر الرحیم بعد الرحمن EE‏ ۱ ۶۲ 


هل اليسملة من القرآن E ES‏ 
ادلة جزئية البسملة للقرآن ل ۱ 
احاديث اهل البيت COR SA AEG‏ 
احادیث اهل السنة که ۱ 
الروايات المعارضة زز [ز[ [ [ 100000000 
سيرة المسلمين CSch‏ 
مضناحف التادعنن والضيكادة Esel‏ 
ادلة نفاة جزئية البسملة CEE‏ 
تحليل آية الحمد لله: القرائة OSS‏ 
وجوه ترجيح القرائتين OVE‏ 
عدم جدوى الترجيح e E‏ 
اللغة: الحمد. الرب. العالم O ESE‏ 
الملك. التفسير CO SEER‏ 
تحلیل اية اياك نعبد و اياك نستعین ۱۵ ۶ 
اللغة : العبادة AAS‏ سي 
الاستعانة امعاي ۵ لوول ا ۶۳۱۲ 
العبادة والتأله لاس واو سو و لا 
العبادة والطاعة A See‏ 
العبادة والخضوع 00 210700101 
السجود لغيرالله Ges‏ ماس ا 0 ۲۱۷ 
آراء حول السجود لادم ۱۱ 
كيف يتحقق الشرك بالله Vesa‏ 
دواعي العبادة EASINESS SSG‏ 
حصر الاستعانة بالله EA TAN DAS ee‏ 
الشفاعة EEE SSIES‏ زو CAT‏ 
احادیت الشفاعة عند الامامية عو ۰ 9۳ 
احادیث الشفاعة عند العامة م 0 
تحلیل آية اهدنا الصراط المستقیم 

القراءة A EE a‏ 
اللغة: الهداية. الصراطء الاستقامة EAN ss.‏ 
الإنعام اكع نا لو و ۱۷۹ 
الغضب. الضلالء الاعراب es AE‏ 
التقسنتن 20 


قسم التعليقات 

مصادر حديث الثقلین 0 32۱ 
ترجمة الحارث و افتراء الشعبی عليه 51 
مصادر حدیث لترکین سنن من قیلکم 0 
محادثة بين المؤلف وحبر يهودي CEN se‏ 
ترجمة القرآن و شروطها ONS E SEES‏ 


رأي محمد عبده فى الطلاق الثلاث ۵ 3۲ 
اختلاف الرازي نسبة الجهل الى الله O‏ 
احاديث مشيئة الله فى خلقه.............. 077 
احادیث ان الدعاء یغیر القضاء اخ ۱ 9۲ 
اهمية آية البسملة عن قوسا جد وو الما وو OTE‏ 
معرفة بدء الخليقة في الكتاب التكويني ..... ٠۲٠‏ 


احاديث ان البسملة جزء من القرآن Ea‏ 
نسیان معاویه قراءة الیسمله Sree‏ ۳/۷ ۵0 


ابن تيمية و نقله احادیث جواز زيارة القبور 0۲۱ 


تهمه الالوسی للشيعة اا عا و کی ۵۲ 
حوار بين المؤلف و عالم حجازي QTV‏ 
فضيلة ترية الحسين اا ا م 0101 
تأویل آية السجود بالکشف OSes‏ 
حديث ابلیس مع الله اق وو عاو ا ا سک 9۴ 
الاسلام يدور مدار الشهادتين ما ع 011 
العبادة و اقسام دوافعها م 9۶۲ 
اوخن ا مت و تحدم كاف نتاس و 
سيئاتهم OE AEE‏ 
مصادر رواية الشفاعة ES‏ لخو مده ميته وا بزو 0 33 


۷ 0 ده 


الصفحة السطر 
۳ ۰ 
۰ ۱۳ 
۲۷ 1 
۲۷۹ ۱ ۱۶ 
0-0286 الأخير 
۴۹ ۱۳ 
3 ۲ 
3 ۲۰ 
۵ء ۱۲ 
1۹ ۱ 
0١‏ ع 
١ه‏ ۱ 
۳ ۱ 
٤ ۳‏ 
۳ ۸ 
00 ۳ 
۵ ۷ 
00 ۱۳ 
١ 0۷‏ 
۳ ۸ 


جدول الخطأ و الصواب. ج ۵۰ 


۶ 


الخطا 


الصواب 
علي 

الحق و أهله 
الحث 

زائد بحذف 
و آسرار 
یمکن 


وکان 


۱۳ 


۱۳۸ 


۱۳ 


۳ ۱۸ 
القرآن و القواعد 


ولتواتربین 


۱۸۰ ۳ 

القرآن و القواعد العربية 
ولتواتر نقله بين 
العهدین 

فى هذه المعارضة 

كان هذا أيسر 

و جميع 

أجرموا 


واضح المكي» و على آبي 
القاسم عكرمة بن سليمان بن 
كثير بن عامر المکی. و على 


لبصري 

علامة 

فقال: قد 

قال: قراءة عاصم 

و ذكره 

احتمالا 

السبعة. آما تواترها عن 
النبی له ففيه نظر. فان 


۱6۸ 


۱6۹ 


۱۱ 


۱۸۱ 


AV 


۳۹ 


۳۳ 


۱۹ 


۱۳۹ 


۱۲ 


۱۳ 


۱ 


أسناد الا تمه السبعة بهذه 
يسلم ل 

و غيرهما 

کتابا حافلا 

آوجب 

مثل: «ننشزها و ننشرها» 
بالزای و الراءء ومنها: ما 
تتغیر صورته و يبقى معناه 
مثل: 

کالاختلاف في 


ب خلاف 

بينما أن القرآن 

أيدينا 

ابن أبي الأسود 

ترد 

على من عزل 

و ظاهر تلك الأخبار 
المتواترة آن القرآن أحد 
المرجعين للأمة و أولى 


51 


۳۹۹ 


EY 


۱ 


۱۷ 


ء۳١‎ 
«۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۱۱ 
۷ 


۸ 


۱۲ 


۱۸ 


۱۹ 


015 


0۳۸ 


0 


۱۱ 


۱۳ 


